وة الشیخ دن اواب 
عرض ونقض 


إعداد 


عا لزن ع بنع لبَدَاللطيت 


کا 
اور ر 


لدعوة الشیخ دنکب دال وداب 
عرض ونقض 


۹ هھ - ۵۹ 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 

(لست وله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الائمة 
الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم» بل أدعو إلى الله وحده 
لا شريك له» وأدعو إلى سنة رسول الله به التي أوصى بها أول أمَته وآخرهم 
وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني» بل أشهد الله وملائكته وجمبع خلقه إن أتانا 
منكم كلمة من الحق لاقبلنها على الرأس والعين» ولأاضربنَ الجدار بكل ما خالفها 
من أقوال أئمتي حاشا رسول الله به فإنه لا يقول إلا الحق ..). 


@ 


مه 
مفدمہ ے4 
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات 


أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك أه» وا ا مخفا بده ورسوله. 
ليا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون4''. 
ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيراً ونساءًُء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقیباً ي" 
تلد . 
ليا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ي (. 
أما بعد : 
فسيكون الحديث في هذه المقدمة شاملا للأمور التالية: 
١‏ - أهمية البحث والدواعي لاختياره. 
1 - خطة البحث ومنهجي في أبواب البحث. 
٣‏ جمع المأدة العلمية. 
أما عن أهمية هذا البحث» فأثناء مدة الاطلاع والبحث عن اختيار موضوع 
مناسب لتقديمه إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» للحصول على درجة الماجستير› 
لاحظتُ - من خلال تتبع بعض فهارس المكتبات العربية والاصدارات الثقافية 
فمو فا ے كذن: المَرّلفات والرسائل ضد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
)١(‏ ال عمران: أية .٠٠١‏ 
(۲) النساء: ية .١‏ 
(۳) الأحزاب: اية .۷١‏ 
)٤(‏ هذه الخطبة المسماة ب «خطبة الحاجة». انظر رسالة الشيخ ناصر الدين الألباني بعنوان «خطبة الحاجة». 
() ألفت كتب كثيرة في بيان ترجمة وسيرة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (١٠١١١ه ‏ ١٠١٠٠٠ه)‏ منها: ٠‏ 


ت 


۷ 


اها تة ك ال قات و توهال من الاكانضة و لهات غل هذ الذغرة 
السلفيةء التي جددها هذا الشيخ الإمام» ثم علمت - من بعض الثقات - بانتشار هذه 
المولفات في كثير من بلاد المسلمين» وما يحصل لها من القبول والرواج عند فئات 
كثيرة من المسلمين» خاصة في زماننا هذا الذي نشطت في الصد عن سبيل الله طوائف 
يدعو إلى عقيدة السّلف الصالح» وناصبته العداء. ) 


ولما عرضتُ هذا الموضوع على بعض أهل العلم وجدت منهم تشجيعاً كبيرا 
NTT‏ - ابتداء - بسمعة الموضوع وأهميتهء 
ويمكن إيجاز أهمية هذا الموضوع بما يلي: 

)۱( كثرة المولفات والرسائل التي صنفت ضد دعوة الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب السّلفية» وما حوته من المفتريات التي ألصقت بهذه الدعوةت 
وما تضمنته من الشبهات المثارة حولهاء فلقد سود خصوم هذه الدعوة السلفية 
كمية هائلة من الكتب والموٌلفات ضد دعوة الشيخ وأنصارها - سواء المطبوع 
منها أو المخطوط ‏ وأفردوها بالتصنيف والتأليف» وإن كانت هذه الموّلفات 
في الحقيقة ‏ متل الزبد الذي يذهب جفاء ... 
إلا أننا فى عصر قد فشى فيه الجهل» واستحكم عليه التقليد الأعمى فظهرت 
لأجل ذلك البدعيات»ء وعمت الشركيات بمختلف أنواعهاء مما جعل لمثل تلك 
الفولفات فرلا و نشار ا غذة ظو اتف من السلفن: 
كما أن هناك مراجع وكتب في مختلف العلوم» ولا تخلو منها مكتبة ۔ غالبا ى 
قد تضمنت شيئاً من الطعن وإثارة الشبهات على هذه الدعوة السْلفية ومجدذها 
وأنصارهاء كما هو ظاهر مثلاً فيما كتبه ابن عابدين في حاشيته"' والصاوي 


= - اروضة الأفكار» لابن غنام. 
- «عنوان المجد» لابن بشر. 
- «محمذ بن عبد الوهاب مصلح مظلوم» لمسعود الندوي. 
- «الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره» لعبد الله العتيمين. 
«عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» لصالح العبود. 
اح مدن عبد الزهابا لأحمد بن حجر ال بوطامي. وغيرها. 
)۱( زعم ابن عابدين أن الوهابيين خوارج ... انظر حاشيته على ر,الدر المختار» ط۲ مكتبة الحلبي. مصر 
E A٨‏ 


في حاشيته على تفسير الجلالين'» والرحلة الحجازية لمحمد لبيب 
البتنونيء ومرآة الجزيرة العربية لأيوب صبري باشا"» وتاريخ الدولة 
العثمانية لمحمد فريد بك ء وتاريخ کک الإسلامية لمحمد أبو زهرة“ء 
والفكر الإسلامي في تطوره لمحمد البهي » وغیرها. 

بل إن بعض الموسوعات العربيةء قد تضمنت بعض المعلومات الخاطئة عن 
هة الغو الا 


(۲) مع كثرة المؤلفات المناوئة وانتشارها في هذا الزمانء لا نجد في المقابل كثرة 


وانتشاراً للكتب والرسائل التي سطرها أئمة هذه الدعوة السلفيةء في الرد على 
اعتراضات المناوئين في هذا الزمان - أيضاً - بل إن الكثير من كتب أئمة 
الدعوة مما سبق طبعه» أصبح الآن عزيز المنالء نادر الوجودء وأنكر 
نها غل سیل المثال: كتاب «أسيس التقديس في الرد على داود 
ابن جرجيس»“ للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه 


شنع الصاوي على الوهابيين ورماهم بأنهم خوارج ... انظر حاشيته على تفسير «الجلالين»» دار إحياء 

التراٹ» بیروت» ۳۰۷/۳ ۳۰۸. 

وصف البتنوني - في رحلته - الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه أخذ يذيع عقيدة جديدة بين المسلمينء 

وغلى فيها ... انظر «الرحلة الحجازية» ط۳ مكتبة المعارف» الطائف» ص۸۷. 

انظر مغالطات صاحب «مراة جزيرة العرب» ترجمة د. أحمد متولي والمرسي» طا دار الرياض»› 

نالز باط ۴ 66 اهن 5 1£ : 

تضمن كلام صاحب «تاريخ الدولة العثمانية» الكثير من المغالطات» انظر الكتاب» تحقيق إحسان حقيء 

دار النفائس» بیروت» ١١٤۱ھ‏ ص٤١٤ .٤٤١‏ 

ادعىئ أبو زهرة جملة من المفتريات ضد هذه الدعوة السلفية ... انظر كتابه «تاريخ المذاهب الإسلامية» 

- دار الفكر العربي» ص۸١۲‏ - ۲١١‏ وتلقف تلك المفتريات محمد الطاهر النيفر وسطرها في كتابه 

«أهم الفرق الإسلامية». الشركة التونسية - تونس»› ٤۱۹۷م‏ ص١١٠‏ - .٠١١‏ 

لقد كتب د. محمد البهي فصلا عن محمد بن عبد الوهاب في كتابه «الفكر الإسلامي في تطوره»» طا 

دار الفکر»› ۱۹۷۱م ص٥۷‏ - .٩۰‏ 

وقد تحامل فيه - عفا الله عنه - على الوهابيةء ووصفهم بما ليس فيهم فرد عليه الدكتور محمد خليل 

هراس بكتاب سماه «الحركة الوهابية»» حيث كشف الحق في ذلك» وأزال ذلك الباطل الذي تلقفه البهي 

او هة عن الو هائية: 

انظر على سبيل المثال: 

- محمد فريد وجدي» «دائرة معارف القرن العشرين»» ط۴» دار المعرفة» بيروت ١۱۹۷ىم»‏ 

.ه۸ ۸۷١‏ مادة وهابية““. 

محمد شفيق غربال»؛ «الموسوعة العربية ا دار نهضة لبنان» بيروت» ١١٤١اه‏ 
ق 

طبع مرة واحدة» دار إحياء الكتب العربية مصر› ٤٤١١ه.‏ 


۹ 


(٤( 


(°) 


الله(٠‏ )» وکتاب «منهاج التأسيس والتقديس في الرد على داود بن جرجيس)) 
للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله وكذلك كتب 
الشيخ سليمان بن سحمان/ - في غالبها - قد طبعت منذ زمن ليس بالقليلء 
ولم يعد طبعها مع أن الحاجة قائمة إليها“. 

في حين ان كتب الخصوم الذين قصد ائمة الدعوة الرد على مفترياتهم 
وشبهاتهم» قد تكرر إعادة طبعها ونشرها حتى عم ضررها واستفحل دائها. 
وقد يقول قائل: إن هذه الكتب التي ألفها بعض أئمة الدعوة في الرد على 
المخالفين إنما هي مجرد كتب موّقتة باحداث انقضت وازمان مضت» فليست 
سوى ردود على اشخاص معينين قد افضوا إلى ما قدمواء فلا حاجة إليها الان 
في هذا العصر. 

فنقول جواباً على ذلك: إن هولاء حين افوا تلك الكتب وأجابوا عن اعتراضات 
الخصوم» لم يكن قصدهم من ذلك إلا الرد على ما تعلق به ا 
مفتريات وشبهات أثاروها ضد الدعوة السلفيةء فهذه الردود التي ألفها أئمة 
الدعوة السلفية وأنصارهاء هي موؤّلفات مناسبة وملائمة للرد والجواب على تلك 
الشبهات والاعتراضات» وإن اختلف الزمان أو المكان» مادام أن فكرة الشبهة 
والاعتراض ومضمونهما لا يختلف. 


ولد الشيخ أبو بطين في روضة سدير سنة ١۹٠١ه»‏ وتوفي في شقراء سنة ۲۸۲٠هء‏ وتولى القضاء 
ا ا ا 
النجدية. 

عا ا ر ا ق ی و ر انات راکو 
٤ھهھ»‏ ص۲۳۰. ) 

طبع مرتين: الأولى: في مدينة بمباي بالهند ٠١١۹‏ هى والثانية: في القاهرة» مطبعة أنصار السنة المحمدية 
٦‏ ھ. 

ولد الشيخ عبد اللطيف في الدرعية سنة ١٠۲٠هء»‏ وتعلم بهاء ثم غادرها إلى مصر أثناء سقوط الدرعية 
ودرس على مشائخ فر ثم عاد إلى الرياض وکان له دروس وتلاميذء وله مصنفات ورسائل كثيرةء 
وكان يقرض الشعر. . توفي سنة ۲۹۲۳١ه.‏ 

انظر: «مشاهیر علماء نجد» ص۰4۳ «علماء نجد» ٦۳/١‏ ۰ 

ولد الشيخ سليمان في إحدى قرى أبها سنة ١١۲٠ه‏ وانتقل إلى الرياض وتعلم بهاء واشتهر بكثرةمؤلفاته 
وردوده» وله ديوان من الشعر» توفي في الریاض سنة ۹٤١١ه.‏ 

انظر: «مشاهیر علماء نجد» ص۰۲۹۰ «علماع نجد» ۲۷۹/۱. ) 

مما يثلج الصدر أن نشير إلى أن بعض كتب أئمة الدعوة قد أعيد طبعها من جديد مثل كتاب «التوضيح 
عن توحيد الخلاق»» وكتاب «القول الفصل النفيس»» و«مصباح الظلام»» وغيرهاء ولكنها بحاجة إلى 


الدراسة الجادة والتحقيق العلمي الذي يكشف عن مناسبة تأليفها وبيان أهميتها وقيمتها. 


۱ ۰ 


وسنلاحظ - كما سيأتي مفصلاً في أبواب البحث - أن دعاوى الخصوم 
واعتراضاتهم ضد دعوة الشيخ الإمام في زمنه»ء يتلقفها من بعدهم». ثم الذين 
يلونهم» وهكذا إلى زمننا هذاء فهذه الدعاوى المثارة ضد الدعوة السلفية 
- الان - لا تتجاوز غالبا ما أثاره أسلافهم زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله كما أن أولئك الأسلاف تلقفوا كثيراً من شبهاتهم عن أسلافهم 
السابقين ممن ناهض دعوة السلف الصالح»ء وعادى مجدديها مثل شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى» ومن قبلهم من ائمة السلف» فإن 
جذور هذا الصراع قديمةممتدة عبر فرون عديدة. 

ولعل هذا البحث - المتواضع - يظهر لاأجيال الموحدين بعضأً من الجوانب 
المشرقة من خلال ما كتبه أسلافهم - القريبون -» ويكشف الجهود المكثفة التي 
بذلها أجدادهم في نصرة الدعوة السلفيةء ويستشعر أن هذه الجهود مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بالجهود السابقة لعلماء السلف» وامتداد لهاء مثل جهود الإمام أحمد 
بن حنبلء والامام البخاري» وابن قتيبه» وعثمان بن سعيد الدارمي» وابن تيمية؛ 
وابن القيّم» - رحمهم الله جميعاً - وهكذاء فيكون ذلك عوناً لتلك الأجيال للسير 
على منهاج السلف والاقتداء بهم. 

(۳) الحرص على بيان عقيدة السلف الصنالح» ورد الاعتراضات والشبهات المثارة 
ضدهاء فإن مما يجلي عقيدة السلف الصالح ويوضحها هو الرد والدحض لما 
يلصقه الخصوم بهذه العقيدة والجواب عن شبهاتهم ودعاويهم. 
وليس الرد والجواب على الاعتراضات الموجهة إلى دعوة الشيخ الإمام - في 
الغالب ‏ إلا زد وجواب عن الاعتراضات على عقيدة أهل السنة والجماعةء 
فإن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بلا أدنى شك هي عين الدعوة 
لعقيدة السلف الصالح. 
فأحببت في هذا البحث أن أشارك في خدمة عقيدة الفرقة الناجيةء وأن أسعى 
جهدي - وهو جهد مقل - في نصرة عقيدة السلف الصالح والذب 
E‏ 


)۱( لقد تحدث بعض الكتّاب عن دعاوى المناوئين للدعوة السلفية فكتب كل من: الشيخ محمد الرفاعي» ود. 
عبد الرحمن عميرة» وعبد الكريم الخطيب» ومحمد يوسف» خا بعنوان «الشبهات التي ترف = 


(۲) خطة البحث ومنهجي في أبواب البحث : 
تتکون > خطة البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة أنواتدو خاتمة. 


وتتضمن المقدمة ما يلي: 
| - أهمية البحث والدواعي لاختياره. 
۲ - خطة البحث ومنهجي في أبواب البحث. 
۳ جمع المادة العلمية. 
وأما التمهيد فقد شمل هذين الأمرين: ) 
الأول رة اش حك بن غد الرهاب ونعكن اارها 
الثاني : دراسة أستقرائية مجملة لمو لفات المناوئين مع موقف علماء الدعوة من 
٠‏ . هذه المولفات المناوئة. 
وأما الباب الاول فعنو انه: 
مفتریات ألصقت بدعوة الشيخ مع الرد عليها 
ویتکون من ثلاث فصول: 
الفصل 8 e‏ على شيخ | بادعاء النبوة زاتقاضن الرسول ل 
و اللالث : فرية ا کر امات الأرلياء. 
و ما عنوان الباب الثاني فهو 


الشبهات OTE‏ الشيخ 
مع بيان الحق في ذلك 
ويتكون من ثلاثة فضول: 
الفصل الأول .: التكفير والقتال وفيه سبعة مباحث. 
۳ ضد دعوة الشيخ اه ا ف ان را وو ره ا ن 
ا EGE‏ 


ن ا - شيئاً من التكامل الذي اشا e‏ 


۲ 


* المبحث الأول : مفتريات الخصوم وأكاذيبهم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
| في مسألة التكفير مع الرد والدحض لها. 
* المبحث الثاني : فرية أن الوهابيين خوارج وأن نجد اليمامة قرن الشيطان مع 
الد التخض لها ) 
* المبحث الثالث : شبهة أن الو هابيين أدخلوافي المكفرات‌ماليس منها. عرض ثم رد. 
* المبحث الراببع : شبهة مخالفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لابن تيمية وابن القيم 
في هذه المسألة. عرض ثم رد. 
* المبحث الخامس : شبهة عدم طروء الشرك على هذه الأمة. عرض ثم رد. 
* المبحث السادس : شبهة تنزيل ايات في المشركين على المسلمين. عرض ثم رد. 
* المبحث السابع : شبهة خروج الشيخ على دولة الخلافة. عرض تم رد. 
الفصل الثشالث : منع الاستشفاع بالنبي را 
وأما الباب الثالث فعنوانه: 
فیما اعترض عليه من 
قضايا الدعوة مع المناقشة لها 
ويتكون من ثلائة فصول: 
الفصل الأول : هدم الأبنية على القبور والنهي عن شد الرحال لزيارتها. 
الفصل الشاني : تفسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 
الفصل الشالث : إنكار دعاء الموتى. 
واخر البحث خاتمة تتضمن نتائج البحث. 
وأما عن المنهج الذي اخترته في كتابه أبواب البحث» فكان على النحو الاتي: 
)١(‏ إيراد الدعوى أو الاعتراض من خلال ما كتبه الخصوم - أنفسهم - في 
مؤلفاتهم» وهذا في الغالب» وأحياناً قليلة أذكر دعاوى المناوئين من خلال 
ما نقله أئمة الدعوة عنهم أثناء الرد عليهم» حين لا أعثر على تلك الموّلفات 
الفاوة: 
(۲) يكون هذا الإيراد لتلك الدعاوى مرتباً - غالبا - على حسب الترتيب الزمني 
لوفيات أولئك المناوئينء ولم ألتزم بذلك مطلقاًء نظراً لأن بعض المناوئين لم 


۳ 


(۲) 


(٤( 


أعثر له على ترجمة وربما کان العثور على ترجمته ومعرفة تاريخ وفاتهء 
بعد كتابة أبوات الرسالة. 

فرت ي الا کارت الارن غل ما که غاما: 
الطوائف والفرق الإسلاميةء وكان باللغة العربيةء فلم أذكر مظاغر و غا 

المستشرقين على هذه الدعوة السلفيةء شعوراً مني بأن الرد على أولئك العلماء 
أكد وأهم من الرد على المستشرقين في مثل هذا البحثء خاصة وأن أكثر 
اعتراضات أهل الاستشراق مبنية على معلومات تاريخية خاطئة عن حياة مجدد 
هذه الدعوة» وعن تاريخ الدعوة'» وأعرضت عن الكتب المؤلفة اد هذه 
الدعوة - باللغات الأخرى غير العربيةء مثل الانجليزيةء والأوردية» ونحوهماء 
نظراً للحاجة إلى ترجمتهاء والوقت لا يسمح بذلك. 


اغ يأتي الجواب عليها من قبل أئمة الدعوة وأنصارهاء فأذكر 


أقوالهم من خلال مؤلفاتهم مراعياً الترتيب الزمني لوفياتهم» مع الاهتمام 


بشمولية الجواب والرد على تلك الدعاوى» وكذلك الحرص على ذكر أقوال 
أنصار هذه الدعوة خارج موطنهاء فنذنكر - مثلاً - ردود الشيخ محمد بن ناصر 
الحازمي اليمني"ء وردود السهسواني الهندي"ء وكدلك ردود محمود 


الألوسي العراقيأء حتى يتضح جليًا عالمية هذه الدعوة واتساع آثارها. 


انظر ما يويد ذلك في كتاب «محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» لمسعود الندوي» ترجمة: 
عبد العلیم البستوي» من مطبوعات جامعة الاإمام محمد بن سعودء ٤۰٤۱ھ‏ ص۳٦۱‏ - ۰۱۸٩‏ ص٩۹٠‏ 
E EE‏ 

وانظر کتاب «بحوٹ وتعليقات في تاريخ السعودية» للعثيمين ص١٠١١ .٠١١‏ 

وانظر المغالطات التاريخية المتعددة في كتاب «مصر في القرن التاسع عشر» لادوارجوان»ء تعريب محمد 


۰ مسعود» طا القأهرة £۰ E ٤٣٦ص «AI‏ 


() 


(9. 


نشا الحازمي في بلدة ضمد وأخذ عن علمائهاء كان محققاً في كثير من العلوم» لاسيما علم الحديثء 
مأات سنۀة ۲۸۳١ه.‏ 

انظر؛ محمد بن مح ن ينين بن زار يل الوطى من قراخ غلا لين فى القن الان عن 
المطبعة السلفيةء القاهرت ۰٣۱۳ھ‏ ۳۲۲/۲ 

هو محمد بشير بن محمد السهسواني» عالم بالحديث والفقهء ولد في لكهنوء بالهند سنة ١٠٠٠ه»‏ وتوفي 
في دلهي سنة ١۲١١هء‏ له عدة مولفات. 

انظر: مقدمة كتابه «صيانة الإنسان»» وخيري الدين الزركلي» الاعلام» ط1٠‏ دار العلم بيروت» ۹۸٤‏ اې 
.۳/٥‏ 

هو محمود شكري الألوسيء عالم بالشرع والتاريخ والأدب» ولد في رصافة بغداد سنة ١۲۷٠ه‏ وتوفي 
في بغداد سنة ۲ه له ٥۲‏ موٌلفاًء انظر: كتاب تلميذه محمد بهجت الأثري «أعلام العراق» ص٦٣‏ 
٠۲٤١ -‏ ومقدمة محقق كتاب «المسك الأذفر؛ للألوسيء الاعلا ۱۷۲/۷ .٠۷١‏ 


1٤ 


(ه) اقتصرت في الجواب عن دعاوى المناوئين على ما كتبه أئمة الدعوة 
وأنصارهاء أسوق أقوال علماء السلف السابقين لتلك الدعوة التي تؤيد 
ما كتبوه» وإن كان سياق أقوالهم يعطي القاريء - بلا شك شونا اا 
بأن هذه الدعوة امتداد لدعوة أولئك السلف السابقين لهاء ولكن اقتصرت على 
كتابات أئمة الدعوة حتى لا يتسع الموضوع اتساعاأً لا يمكن حده» وحتى 
لا يخرج عما قصدته من إبراز وإظهار جهود أئمة هذه الدعوة دون من سبقهم. 
ومع ذلك فلا تخلو بعض مباحث هذا البحث من إيراد أقوال السلف السابقينء 
مما يوٴکد أصالة هذه الدعوة وأنها امتداد للطائفة المنصورة. 

(1) جعلت لكل باب من الأبواب الثلاثة لهذا البحث» أسلوباً يلائم موضوع البابء 
ويوضح مضمونه» وقد أشرت إلى ذلك في مقدمة كل باب. 
وعلى كل فإنني بهذا المنهج الذي ارتضيته في كتابة أبواب البحث» حاولت قدر 
الاستطاعة الالتزام به» والسير على ضوئه» مع اعترافي بالتقصير فيما التزمته 
وقصدته» وحسبي أني بذلت جهدي والله يغفر لي. ‏ 

(۳) جمع المادة العلمية : 


a‏ 6 و نشار قا الرد والجواب عن دعاوى م 


مجموعة مهمة من المولفات ما متاوط رمتا ابرع مضا شد نه دعر 
السلفية وبعضها في الدفاع عنها. 

كما حضلت من المَكتة E OE TOY‏ 
لبعض المجلات والصحف التي تحوي مقالات ترتبط بهذا البحث. 


وحصلت من قسم المخطوطات بجامعة الامام محمد بن سعود على صورة 
مخطوط «فصل الخطاب» للقباني» والذي يعتبر من أقدم المولفات ضد دعوة الشيخ 
الاإمامء كما صورت بعض الدوريات المهمة. 

كما تَمّ لي - وله الحمد والمتّة - الحصول على صور لبعض المصادر الخطية 
الهامة من المكتبة السعوديةء وكذلك يسر الله لي تصوير بعض كتب المناوئين من 
إدارة مراقبة المطبوعات بدار الاإفتاء. 


وصورت من هة فسم الوثائق بدارة الملك عبد العزيز مخطوطاً قديماً ضد الدعوة 
السلفية» وكذلك رسالة خطية أخرى ضد هذه الدعوة أيضاً. 


وحصلت على بعض الأعداد المصورة من جريدة أم القرى عن طريق مكتبة 
معهد الاإدارة. 


ولقد أهداني الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سحمان القاضي في محكمة 
التمييز بالرياض» بعض مؤلفات عمه الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله ومن 
ضمنها صورة مخطوط لم يسبق طبعه وهو «الحجج الواضحة الاسلامية)ء فجزاء 
الله كل خير . 


ولقد تكرّم بعض المشايخ والأساتذة بمساعدتي وإعارتي أو إهدائي بعض الكتب 
المهمة التي تتصل بهذا الموضوع» فجزاهم الله خيرأًء وبارك الله فيهم. 

وعثرت على صورة خطية لأبيات في الرد على الوهابية مغ شرحها لمجهولء 
وذلك من مكتبة أُرامکو بالظهران» كما صورت كتاب «النفخة على النفحة» من المكتبة 
الصالحية بعنيزة. 


وأرسلت إلى الأستاذ الشهم صبحي البدري السامرائي في العراق» أطلب منه 
صوير مجموعة من الكتب التي نها بعص علماء لشيمة مسد الدعوة السافية فار ل 
إلي مجموعة مما طلبت فجزاه الله خيراً. 


كما طلبت من معهد المخطوطات بالكويت تصوير بعض المراجع الخطية مما 
كتب ضد الدعوة السلفيةء فأجابوا وأرسلوا ما طلبت. 


وطلبت عن طريق الجامعة السلفية في مدينة بنارس بالهند بعضاً من الكتب ضد 
دعوة الشيخ الإمام» فأرسلوا ثلاثة كتب ولكنها باللغة الأردية. 


)۱( وهو مخطوط «إزهاق الباطل في رد شبه الفرق ys‏ الهمداني. 
E (۲)‏ کک 
)۳( م أعثر على هذا الكتاب في كبرى مكتبات الرياش العامة 
)٤(‏ وهي : 

رسال في رد لى لواية عد ال بن صسين لت اهاري 

ا ر ت و ر 


٦ 


وأرسلت إلى حسين بن حلمي ايشيق صاحب مكتبة الحقيقة في استانبول بتركيا 
- وهو عدر لدود للدعوة السلفية - أطلب بعض مطبوعات مكتبته والتي يوزعها مجانا 
وهي تحوي الطعن گی الشيخ الامام ودعوته» فارسل إلى مجموعة من الكتب 
- مجاناً - استفدت من أحدها في هذا البحاث'. 

وطلبت من مكتبة الدولة في برلين بألمانيا بعض صور المخطوطات الهامة التي 
ألفت ضد الدعوة السلفية فأرسلوا إلى ثلاث صور خطية منها". 

وكذا أرسلت إلى مكتبة الجامعة الملكية في توبنجن بألمانيا صورة من مخطوط 
نادر لأحد الأعداء المعاصرين للشيخ الإمامء وذلك لما بعثت إليهم بالرغبة في 
الحصول عليها. 


وقد بعثت برسائل أخرى إلى مكتبات متنوعةء ولكن بعضها اعتذر بعدم وجود 
ما طلبت مثل المتحف البريطاني» وطلبت عن طريق أحد الأساتذة في القاهرة 
الحصول على صور من مخطوطات متعددة توجد في دار الكتب المصرية (خزانة 
تيمور) - بناء على المعلومات المدونة في فهارسهاء فأخبرني بعدم وجودهاء وبعض 
الجهات العلمية أردت منها ما يخدمني في هذا البحتث ولكن دون جواب. 


ان وان لوانتي لاوجت اا اال واا هى اا ر 
الكثير لوصول بعض المراجع الأساسية لهذا البحث» وكنت أطلبها عن طريق 
اا ف ات ا کی ا کت کر من س اھر فی اطا 
وصول صورتي مخطوطتين من بلاد المغرب» مع أن ابتداء هذه المدة المذكورة من 
ا اف ع رر ول غه اک ي 


كما أن تعدد الاعتراضات وكثرة الدعاوى وتنوع الشبهات ضد دعوة الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب» كان ذلك عقبة أخرى حاولت اجتيازها بالتركيز على 
الاعتراضات الأساسية والدعاوى الهامة في مجال العقيدة دون الاعتراضات الأخرى. 


)١(‏ وهو كتاب الاإيمان والإسلام لخالد النقشبندي البغدادي. وفيه مقدمة طويلة لحسين ايشيق. 
(۲) وهي : 
المشكاة المضيئة في الرد على الوهابية لابن السويدي. 
- رسالة أبن عفالق لعئثمان بن معمر. 
- جواب ابن عفالق على رد ابن معمر. 
(۳) وهو كتاب «تهكم المقلدين في مدعي تجديد الدين» لمحمد بن عفالقى. 
)٤(‏ وهو الأستاذ الكريم الدكتور أحمد فهد الشوابكة. 


۱۷ 


وعقبة ثالثة وهو التداخل الكبيرء والترابط الكثير بين فصول أبواب الرسالةء 

وسيتضح ذلك أثناء الدخول في فصول البحث» فلقد واجهتني أثناء جمع المادة العلمية 

وأثناء الكتابةء فبذلت جهدي في ترتيب المعلومات وتنظيمهاء ولكن كان هناك تلازم 

واتصال بين بعض معلومات الفصل مما لا يمكن تقسيمه وانفصاله» فألجاً عندئذ إلى 

- الإحالة أحيانأء أو أذكر هذه المعلومات بإيجاز في موضع»ء ثم أوردها بإسهاب في 

موضع آخر أو اک 

وفي ختام هذه المقدمةء أحمد الله حمداً كثيراً كما يليق بجلال وجهه وعظيم 

سلطانه» على ما من به علي من الإعانة والتيسير في كتابة هذا البحث» وأرجو منه 

سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البحث باباً إلى تحصيل العلم النافع الذي يرضيه 
عز وجل» وأن يوفقني فيه إلى تحقيق الصواب والسداد. 

وکتبه 
عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف 
الرياض ۔ ص.ب: ۷۹۹١۹‏ . الرمز البريدي: )۱14۹4( 
شهر ربيع الأول ۹ھ 


۱۸ 


تمهيد 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعض اثارها 


إن ما كتبه الشيخ من المصنفات والرسائل يوّكد يقيناً بأن الشيخ لا يدعو إلا لعقيدة 
السّلف الصالح في جميع أبواب الاعتقاد» وليست مصنفاته ورسائله فحسب هي 
الجواب على هذا فقطء بل إن سيرة الشيخ الإمام وأفعاله وسلوكه جواب اخر» يوّكد 
بلا أدنى ريب اهتمام الشيخ وحرصه الشديد على تمام التأسي والاقتداء بالسلف الصالح. 
كما أن ما كتبه أتباعه - من بعده - وأنصار دعوته السلفية يوكد أيضاً ما اتصف 
به الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من تمسك والتزام بمنهج أهل السنَّة والجماعة» 
ويظهر حال وشأن أولئك الأتباع وما كانوا عليه من عض بالنواجذ على عقيدة الفرقة 
الناجية سواء في أقوالهم أو أفعالهم. 

وقد شهد الكثير من العلماء من مختلف البلاد والبقاع» وفي أزمان متفاوتةء بل 
ومن ديانات متنوعة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدعو إلى الإسلام كما كان عليه 
أو ظهوره من صفأء ونقاء ووصضوح»› نذا عں لوثات الفلسفة وأدران الشرك» 
وخرافات التصوف» ومحدثات البدع. 

وحيث أن مثل هذا الموضوع فد اكد نضا و اقرا شن اة و ال" 
فلا حاجة للإطالة فيه» بل نقتصر على إيراد بعض النقول الموجزة التي توضح حقيقة 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 

ففي إحدى رسائل الشيخ يجيب عن سوال أهل القصيم لما سألوه عن معتقده فكان 
مما قأله ر حمه اله : 


)١(‏ انظر على سبيل المثال ما يلي: 
محمود مهدي الاستانبولي» «الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مراة علماء الشرق والغرب» ١٠٠٤٠ه.‏ 
امین سعید» «سيرة الامام محمد بن عبد الوهاب»» ط١‏ شركة التوزيع العربيةء بیروت» ص۱۹۱ - .٠٠١‏ 
أحمد بن حجر ال بوطامي» «الشيخ محمد بن عبد الوهاب»ء مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» ص۷۷- .٠٠١‏ 


۱۹ 


(أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد عتقد ما اعتقدته الفرقة 
الاخ اهل ال رالاعا من اجان بان شاك ر كه ورل الكت نجه 
الموت» والاإيمان بالقدر خيره وشره» ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 
في کتابه على لسان رسوله عه من غير تحريف ولا تعطيل» بل أعتقد أن الله سبحانه 
وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه 
ولا أحرف الكلم عن مواضعه»ء ولا ألحد في أسمائه واياته» ولا أكيف» ولا أمثل 
و ول ا 
بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قي قلا واخشن خداء فتزة تفننة غفا 
وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل» وعما نفاه عنه النافون من أهل 
التحريف والتعطيل فقال #سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين4' والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية 
والجبرية» وهم في باب وعيد الله وسط بين المرجئة والوعيدية. وهم وسط في 
باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية» وهم وسط 
في باب أصحاب س الله عَيَّهُ بين الروافض والخوارج. 


وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بد وإليه يعود» وأنه تكلم به 
حقيقه وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحیه وسفیره بینه وبين عباده نبینا 
محمد 4ء وأومن بأن الله فعّال لما يريد» ولا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج 
شيء عن مشيئته» وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره» 
ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. 

وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي َه مما يكون : بعد الموت»› فار ا 
القبر ولعيمه» وبإعادة الأرواح إلى الاجسادء فيقوم الناس لربُ العالمين حفأة عراة 
غرلا تددو منهم الشمس» »> وتئنصب الموازين و ا اغمال العبادء فمن تقلت 
موازينه فأولئك هم المفلحون» فت اه فار ك ان روا أنفسهم في 
جهنم خالدون» وتنشر الدواوين فاخذ کتابه بیمینه»› واخذ کتابه بشماله. 


ا کن ا ر ا و ی ان ا 
من العسل انيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبداء واف 


بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. 


.۱۸١ »۱۸١ الصافات: الایات‎ )١( 


وأومن بشفاعة النبي َيه وأنه أول شافع وأول مشفع»ء ولا ينكر شفاعة النبي ع 
إلا أهل البدع والضلالء ولكنها لا تكون إلا من بعد الاذن والرضا كما قال تعالى: 
ولا يشفون إلا لمن ارتضى4 وقال تعالى: طمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 
وقال تعالیى: N a ees‏ لا تغني شفاعتهم شیئا ال فن اناف 
الله لمن يشاء ويرضى4 وهو لا يرضى إلا التوحيدء ولا يأذن إلا لأهله» وأما 
المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب» كما قال تعالى: #فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين 4 

وأومن بأن الجنة والنار مخلوقتانء وأنهما اليوم موجودتانء وأنهما لا يفنيانء 
وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة» كما يرون القمر ليلة البدر 
لا يضامون في رويته. 

وأومن بأن نبينا محمداً عه خاتم النبيين والمرسلين» ولا يصح إيمان عبد حتى 
يؤمن برسالته ويشهد بنبوّته» وأن أفضل أمُته أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» 
ثم عثمان ذو النورين» ثم علي المرتضىء ثم بقية العشرةء ثم أهل بدرء ثم أهل الشنخرة 
أهل بيعة الرضوان» ثم سائر الصحابة رضي ا عه ر رابخاب رفول 
الله ت وأنكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم» وأكف عن مساويهم» وأسكت 
عما شجر بینهم» وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالی: ST‏ 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا 
ربنا إنك رؤوف رحیم) وأترضى عن أمُهات الموّمنين المطهرات من كل سوءء 
وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا نهم لا يستحقون من حقٌ الله تعالى 
شيئًاً ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا ا لاحد من المسلمين اة 
ولا نار إلا من شهد له رسول الله و ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء»› 
ول أكفر أخدا من السلمن بت ولا أخرجة من دائرة الاسلا او ازى الخهاد ماضا 
مع كل إمام را کان ا فاخرا وصلاة الجماعة خلفهم جائزة» والجهاد ماض مند 
بعث الله محمداً تي إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجالء لا يبطله جور جائر 
ولا عدل عادل» وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم 


.۲۸ الأنبياء: أية‎ )١( 
.٠٠١ البقرة: أية‎ )۲( 
.٠١ النجم: أية‎ )۳( 
.٤١ المدثر: اية‎ )٤( 
٠١ الحشر: اية‎ )( 


۲١ 


تامرو ا اتمخضة ا ومن ولي الكاافه و اجتمع عليه النائن ور اوا به لبهم بس 
حتی صار خليفة وحجبت طاعته» وحرم الخروج عليه وااراغة هجر اهل البدع 
ومباینتهم حتی یتوبواء وأحكم عليهم بالظاهرء واکل سرائرهم إلى الله وأعتقد أن کل 
محدتة في الدين بدعة. 

وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
ما توجبه الشريعة المحمدية المطهرة". ' 


فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي والله على 
ما نقول وکیل)('. ) 

وفي رسالته لعبد الرحمن بن عبد الله السويدي أحد علماء العراق يذكر 
الشيخ الإمام .رحمه الله حقيقة دعوته» ومن ذلك قوله: 

(أخبرك أني وله الحمد متبع» ولست بمبتدع» عقيدتي وديني الذي أدين الله به 
مذهب أهل السنّة والجماعة الذي عليه أئمة ئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم 
إلى يوم القيامةء لكني بينت للناس إخلاص الدين للهء ونهيتهم عن دعوة الأحياء 
والأموات من الصالحين وغيرهم» وعن. إشراكهم فيما يعبد الله به» من الذبح والنذر 
والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق لله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» وهو الذي دعت إليه الرسل من أَوّلهم إلى اخرهم» وهو الذي عليه أهل السلَّة 
والجماعة)(. 


ونورد بعضاً من العبارات التي سطرها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن ر حمه الله في بيان دعوة جده الشيخ الاما منها قوله: 

(أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما دعا الناس إلى أن يعبدوا 
الله لا شريك له» ولا يشركوا به شيئاء وهذا لا يرتاب فيه مسلم أنه دين الله الذي 


)١(‏ يظهر من هذه الرسالة تأثر الشيخ محمد بشيخ الإسلام ابن تيميةء فهذه الرسالة قريبة بلفظها ومعناها 
م ال ال اس ا ا 

e (‏ مولفات الشيخ الإمام (الرسائل الشخصية) تصحيح الفوزان والعليقي» الرياض ٠‏ 
۸/٥‏ - 

(۳) انظر: ترجمته في «المسك الأذفر» ص۱۳۱ . 

.٠٠/٠ مجموعة مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية):‎ )٤( 


۲۲ 


أرسل به رسله» وأنزل به کتبه)'. 

ويقول الشيخ عبد اللطيف في موضع اخر - حاكياً ما يدعو إليه الشيخ الإمام: 

(ثم إن شيخنا رحمه الله كان يدعو الناس إلى الصلوات الخمس» والمحافظة عليها 
حيث ينادى لهاء وهذا من سنن الهدى» ومعالم الدين كما دل على ذلك الكتاب والسدّةء 
ويأمر بالزكاة والصيام والحج» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتركه»ء ويأمر 
الناس بتركه والنهي عنه»ء وقد تتبع العلماء مصنفاته رحمه الله من أهل زمانه وغيرهم 
فاعجزهم أن يجدوا فيها ما يعاب. 

وأقواله في أصول الدين مما أجمع عليه أهل السنَةَ والجماعةء وأما في الفروع 
والأحكام فهو حنبلي المذهب لايوجد له قول مخالف لما ذهب إليه الائمة 
الأربعة..)". 


ويبين الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن' في رسالته التي 
بعثها إلى أهل الحجاز وعسير واليمن معتقدهم وما يدعون إليه فيقول: 

(اعلموا أن الذي نعتقده» وندين الله به» وندعو الناس إليه ونجاهدهم عليه هو 
دين الاسلام الذي أوجبه الله على عباده وهو حقه عليهم الذي خلقهم لأجلهء فإن الله 
خلقهم لیعبدوه ولا یشرکوا به في عبادته أحدأً من المخلوقين لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل فضلاً عن غيرهما ... ونأمر بهذم القباب ونهدم ما بني على القبورء ولا يزاد 
القبر على شبر من التراب وغيره» ونامر بإقام الصلاة جماعة في المساجد» ونؤدب 
من تخلف أو تكاسل عن حضورها وترك الحضور في المسجد ونلزم ببقية شرائع 
الاك كال كا ر افر ر الخ قار و لمر الروت زاوي عن الكر رهي 

عن الربا والزنا وشرب الخمر» والتتن» وعن لبس الحرير للرجالء وننهي عن عقوق 
لوعن ف ارجا 

وبالجملة فإنا نأمر بما أمر الله به في كتابه» وأمر به رسوله عله وننهى عما 
نهى الله عنه ونهى عنه رسوله» ولا نحرم إلا ما حرم الله ولا نحلل إلا ما حلل الله 
فهذا الذي ندعو إليه» ومن كان قصده الحق ومراده الخير والدخول فيه» التزم 


)۱( «مجمو عة الرسائل والمسائل النجدية»» طاء مطبعة المنار» مصر ٤٤۱۳ھ .۳٦۷/۳‏ 

(۲) المرجع السابق ۳۷۲/۳ .٣۷۳‏ 

(۳) ولد الشيخ محمد في الرياض سنة ٣ه‏ وتوفي بها سنة ۷١۳١ه‏ تولى القضاء» ورحل إلى عسير 
داعياً إلى اللهء وله مكتبة عظيمة. 
انظر: سشاهين علماة نجه كنا امام تجذ ۸۹ 


۴ 


ما ذکرنا وعمل بما قررناء فیکون له ما لنا وعلیه ما علینا)'. 
وقد جاء هذا المعتقد موجزأ بعبارة جامعة» كما قال أحدهم: 


(أن كل ما ثبت في الشريعة الإسلامية مما جاء عن الله ورسوله فهو مذهبناء 
ومعتقدنا ودیانتناء سواء ذکرناه وصرحنا به او لم نذکره» ولم نعالن به» وکل ما نفته 
الشريعة الإسلاميةء فهو الذي ننفيه ونرفضه»ء لذلك فعلى كل من تروى له رواية عنا 
فليعرضها على كتاب الله وسنّة رسوله فإن وافقتها فليعلم وليوقن بأنها رأينا ومذهبناء 
وإن خالفتها فليوقن أننا نخالفها ..). 


وبهذا يعلم أن الشيخ الإمام وأتباعه - من بعده - يدعون إلى التمسك بمنهج 
السلف الصالح» سواء كان ذلك في العقائدء أو السلوك والشرائع» ويتحرون الوسائل 
والأسباب التي تحقق ذلك» ويفعلونهاء ويحرصون كل الحرص على تنفيذ أوامر هذا 
الدين» والابتعاد عن نواهيه» وهم بذلك مقتدون ومتأاسون برسول الله عله وصحبه 
الكرام. 

وأما الإشارة إلى آثار هذه الدعوةء فإنه لما كانت دعوة الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الو هاب هي دعوة لتجديد ما اندرس من عقيدة السلف الصالح» لذا حظيت تلك 
الدعوة بالقبول لها والتأثر بها من قبل كثير من علماء المسلمين والحركات 
الإصلاحية»ء والكثير من عامة المسلمينء وذلك لما تتميز به عقيدة السلف الصالح التي 
دعا إليها الشيخ الإمام من ميزات وخصائص توجب الاعتقاد بها والميل إليها من 
الوضوح والصفاء واليقين والثبات والاثار الفعلية الإيجابية والنتائج المحمودة 
الملموسة في واقع الحياة الدنياء والنعيم السرمدي الأبدي في الحياة الأخرة. 

لقد عمُّت الدعوة واثارها المباركة بلاد نجدء تم امتدت إلى الحجازء تم سائر بلاد 
الجزيرة العربية» بل تجاوزت تلك البلاد .. فكان لها أتباع وأنصار في مختلف 
الامصار» كالشام ومصر والعراق وبلاد المغرب» والهند» والكثير من الاقطار. 

ولا تزال - إلى وقتنا الحاضر - اثارها ونتائجها علمية كانت أو عملية ناطقة 
بذلك» وشاهدة بصدق هذه الدعوة ووضوحها وسلامة منهجهاء وستبقى هذه الدعوة 
ا و کی ت ا ارک ع 


)۱( عبد الرحمن بن قاسم (جمع)ء «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»» ط۲ المكتب الإسلاميء بيروت» 
٥ه‏ ۰۲۹۰/۱ ۲۹۱ باختصار. 
(۲) جريدة أم القرى» ع ٠١١‏ مقال (البيان الفصل هذا أخر ما عندنا). 


۲٤ 


ولقد أفاض الباحثون في الحديث عن أثر دعوة الشيخ الإمام على بلاد الف 
وعلمائهم» وأثرها على الدعوات والحركات الإصلاحيةء س 
والمصنفات في بيان اثارها وأضداتها:؛ فأغنی ذلك عن إعادته و 


ولکن من المناسب أن نورد بعض الأعلام الذين تأثروا بدعوة الشيخ الإمام ممں 
لم يذكرهم هولاء الكتاب ضمن من تأثروا بهذه الدعوة» وذلك على حسب اطلاعنا. 

فيذكر المحامي عباس العزاوي من تأثر بدعوة الشيخ في العراق فيقول: 

(وكان الأستاذ عبد العزيز بك بن عبد الله بك الشاوي ذهب إلى نجد للحج 
والمفاوضة مع أل سعود» فاقتنع بمذهبهم وحمله إلى العراق فصار داعيتهم» اقتنع 
بعد تجربة سنوات» فلم يكتف بالمظاهر والظواهرء وإنما خالط القوم حتى بلغ من 
المغرفة الضتيحة ملفهاء فاختار أن نكن فة . 

كما يذكر العزاوي من العلماء الذين تأثروا بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب» 
الشيخ علي السويديء ووصفه العزاوي بأنه (عالم دعا إلى اتباع الحديثء وهذا 
عین مذهب السلف)“. 

بل ذكر بعضهم أن الشيخ علي السويدي دعا والي بغداد سليمان باشا الصغير 
إلى الالتزام بهذه الدعوة. 

وممن تأثر بهذه الدعوة السلفية الشيخ اکت بن محمد الكتلاني"ء فألف رسالة 
بعنوان «الصيّب الهطال في كشف شبه ابن كمال»ء» حيث دافع عن دعوة الشيخ» 


)١(‏ انظر على سبيل المتال: 
- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي للعبود 0 TIAN‏ 
- الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في الدعوة للسکاکر» ص۲۰۹ .۲٠۰١‏ 
- انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة لمحمد جمعه ص'٣٦‏ - ۲۲۸. 
_ بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب (غالب الجزء الثاني). 
(۲) لم أعثر على ترجمته. ِ 
)"( عباس العزاوي» ذكرى ابي التناء الالوسي» شركة التجارة والطباعة» بغدادء ۷۷١١ه»‏ ص۷". 
)٤(‏ هو علي بن محمد سعيد السويدي» محدث» مؤرخ» نسابةء أديب» ولد في بغدادء وتوفي بدمشق سنة 
۷ه له عدة تصانيف من اأشهرها «العقد الثمين في بيان مسائل الدين». 
انظر: «المسك الاذفر» ص ١٠٤٠ء‏ «معجم المؤلفين» .٠٠٠/۷‏ 
(ه) العزاوي» ذكرى أبي الثناء ص۳۷ ۳۸ باختصار. 

.٠٠أ١ص انظر: خليل مردم بك «أعيان القرن الثالٹث عشر» ط۲ء موؤسسة الرسالة بیروت ۱۹۷۷م»‎ )١( 
ھ٤٠‎ ٠٠ لم أعثر له على ترجمةء وقد سألت الشيخ عبد الله الخليفي إمام الحرم المكى في هر دى الفغدة‎ (۷) 
لأنه قام بتصحيح كتاب «الصيب الهطال» للكتلاني - عن ترجمته» فلم أحصل منه على جواب.‎ 

)۸( ا حدر كوه هدا الكتاب طبع سنة ١۸١٠ه‏ عن طريق المكتب الإسلامي في بيروت ضمن 


Yo 


ورد الافتراءات والشبهات المثارة ضد هذه الدعوة» وساق الأدلة والبراهين الواضحة 
التي تؤكد وتقرر أن دعوة الشيخ الإمام هي دعوة لمذهب أهل السنّة والجماعة. 
کا تان بهذه الدعوة» الشيخ محمد بن ناصر الشريف التهامي اليمني» أحد تلاميذ 
الإمام محمد بن علي الشوكانيء حتى إنه ألف كتاباً في الرد على دعاوى داود بن 
جرجيس' التي دم ٤‏ دعوة الشيخ» وجعل داود تلك الدعاوى الكاذبة في كتاب 
سماه «صلح الإخو ات التهامي بكتاب سماه «إيقاظ الوسنان على بيان الخلل 
الذي في صلح الإخوان»" فّد فيه دعاوى ابن جرجيس» وأظهر صدق الشيخ 
الإمام» ودافع عن عقيدة السلف» وسنورد بعض ردوده في ثنايا أبواب هذه الرسالة. 


واا بهذه الدعوة الشيخ عبد الكريم بن فخر الدين(الهنديء ودافع عنهاء ورد 
على خصومهاء فرد على دحلان وأبطل دعاويه بكتاب سماه «الحق المبين في الرد 
على اللهابية المبتدعين»: ) 


وتأثر الأستاذ صالح بن دخیل الجار الله بهذه الدعوة فسعى إلى نشرهاء 
SS‏ 
الشيخ» ورد على مقالة القں TE‏ / التي كتبها عن الوهابيةء ووصح الاستاذ 
صالح ما في مقالة زويمر من الاإاضطراب والتضليلء فکان مما کتبه رحمه الله: 


(واضطرب الناس في الوهابية اضطراباً شديداً لعدم تحقيق أحوالهم» فالناس فيهم 
ما بين قادح ومادح» فمنهم من جعلهم كالروافض والخوارج والبابية. والحق أنهم 


= مجموعة كتب» وجعل عنوان هذا الكتاب «جواب الجماعة» وذكر الناشر أن مولفه مجهول. والله أعلم. 

(۱) هو داود بن سليمان البغدادي النقشبندي» ولد وتوفي في بغداد (۱۲۳۱۲ - ۲۹۹٠ه)»‏ انتقل إلى نجده . 
ودرس عند الشيخ أبي بطينء وله كتب ضد الدعوة السلفية. 
انظر: ذيل المسك الأذفر ص۹٥٤‏ الاعلام .٠٠۲/۲‏ | 

(۲) وعنوان الكتاب كاملاً: «صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين القّم في تبرئة ابن تيمية وابن القيم. 
وهو كتأاب مطبوع سنة ١ه‏ في مطبعة نخبة الاخبارء بمبي (الهند). 

(۳) وبعضهم يسمي هذا الكتاب: «فتح المنان في ترجيح الراجح وتزييف الزائف من صلح الإخوان». وتوجد 
لهذا الكتاب نسخة خطية بجامعة الملك سعود. 

)٤(‏ لم أعثر له على ترجمةء ويبدو أنه كان معاصراً للشيخ ابن سحمان» كما هو ظاهر في مقدمة كتاب 
«البيان المجدي» لابن سحمان. 

)٥(‏ لم أعثر له على ترجمة بهذا الاسم» وإنما ذكره البسام في «علماء نجد» ۰۲۸۲/۱ ۲۹٦‏ باسم جار الله 
اللخيل - وهو عم سليمان بن صالح الدخيل الاتي ذكره وكان جار الله الدخيل وكيلاً لإمارة ابن رشيد 
في بغدادء ويبدو أن الاسم الصحيح هو ما ذكرناه بدليل ما كتب في خاتمة كتاب «التوضيح عن توحيد 
الخلاق»» طاء ١٠١١ه:‏ (تم طبع الكتاب ... على نفقة الشيخ صالح بن دخيل الجار الله)» صڃ٠۲٠٠.‏ 

(1) انظر ملخص مقالته: مجلة المقتطف» مجلد ۲۷» ص٥۲۹.‏ 


۲٢ 


متبعون للسنَّة لا غالون ولا جافون» حتى أني اجتمعت بكثير من مٿل هولاء بالشام 
ومصر والعراق سنة ۸١۳١ه.‏ وبينت ماخذهم ومعتقدهم ومذاهبهم» فاذعنوا لذلك» 
ووافقوا عليه» وقالوا أنه الحق» وطلبوا كتاباً يطبع من تاليفهم يزيل ما لبس على كثير 
منهم» فإن بعض السيًاح يجهل حقيقة حالهم. ولا عبرة ببعض العوام الجهالء فطبعت 
في أواخر رجب سنة ۹ھ کتأاب «توضیح توحید الخلاق في جواب أهل العراق 
وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب». فانتشر في الافاق 
وتلقاه أأهل الإنصاف بالقبول والوفاق لأنه كتاب وحيد في فنه يحتاج إليه المبتدي 
E‏ و أن تشد إليه الرواحل وتقطع دون الوصول إليه 
ااال 

وأف الشيخ سليمان بن صالح الدخيل رسالة بعنوان «حقيقة المذهب 
الوهابي» يقول د. محسن غياض عجيل عن هذه الرسالة: 


(وهي رسالة صغيرة في بيان حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والدفاع 
عنهاء ورد ما لفقه خصومها عنهاء وقد أو قف الاأستاذ اللخيل كثيراً من وقته و جهده 
ليشرح للعراقيين خاصة وللناس عامة حقيقة تلك الدعوة وما تهدف إليه). 


ودافع الشيخ محمود ا عن دعوة الشيخ الاإمامء فرد على أحد خصوم 
هذه الدعوة» وهو المدعو محمد البكري ابو حراز السوداني حيث الف هذا الجاهل 
رسالة سماها «الوهابية المهزومة»» وكان رد الشيخ محمود شويل بعنوان «القول 
السديد في قمع الحرازي العنيد»» وقد كشف شويل عن ضلالات الحرازيء» وأبان الحق 
بأدلته» وقرر بمختلف البراهين صحة هذه الدعوة» كما رد على شبهات الخصم وفتدها. 

هذه أمثلة معدودة لبعض الأشخاص الذين تأثروا بهذه الدعوة السلفية وكان لهم 
جهود فعالة في نصرة هذه الدعوة. 


)١(‏ المصدر السابق ص۸۹۳. 

(۲) الشيخ سليمان بن صالح الدخيلء ولد في بريدة سنة ١۲۹٠ه‏ له موّلفات كثيرة. كتب في التاريخ» ومارس 
الصحافة» واصدر بعض الصحف» توفي في بغداد فقيرا سنة ١١١١ه.‏ 
انظر ما كتبه محسن عجيل في كتابه عن «الصحفي المؤرخ سلیمان الدخیل» و«علماء نجد» ۲۸۲/۱. 

(۳) طبعت في بغداد سنة ۳ه وهو أول موضوع كتبه الشيخ سليمان الدخيل عن نجد في مجلة لغة 
الت انکر كات حن الفا ره نا 

(٤ئ(‏ د. محسن العجيل» الصحفي المؤرخ النجدي سليمان بن صالح الدخيلء طاء مركز دراسات الخليج› 
البصرة» ۱۹۸۲م» ص٠۲‏ 

() محمود شويل المدني» ولد وتوفي بالمدينة (a1 - ٠١١۰۲(‏ درس في 8 وسافر إلى بلدان 

عديدة» له موّلفات» انظر «الأعلام» .٠۷٤١/۷‏ 


۲۷ 


E‏ نشير إلى ما ذكره الدكتور صالح العبود حول 
ما قال ھن تاد بعض الحركات والدعوات الإصلاحية والشخصيات الإسلامية بدعوة 
الشيخ الإمام مثل الحركة السنوسية في ليبياء والحركة المهدوية في السودان ونحوهماء 
ومثل الأفغاني ومحمد عبده ومحمد إقبال وغيرهم. 


يقول الدكتور العبود عن دعوى تأثر تلك الحركات والشخصيات بدعوة الشيخ 
(كل ذلك يحتاج إلى دقة وتحقيق ودليل يثبت ت ان هذه ال عوات ر الخرکات تانرت 
بعقيدة الشيخ وحرکته ودعوته وقيام a‏ 

والحقيقة أن هذه الدعوات والحركات النابعة من أهلهاء وهم بأنفسهم لا يذكرون 
نهم من أتباع الشيخ ولا انهم تتلمدوا عليه و قرأوا کتبه ومو لفاته وأرادوا 
تطلة . 

ويسوق العبود أمثلة في إثبات ما ذكره فيورد الأدلة على اختلاف الحركة 
السنوسية والثورة المهدوية' عما دعا إليه الشيخ الإمام» وغيرهما من الحركات 
والثورات. 

ومن هذه الأمثلة التي ذكرها العبود موضحاً عدم تأثر بعض الشخصيات 
الاسلامية بدعوة الشيخ رحمه الله ما آورده الإمام محمد عبده في رسالة التوحيد التي 
ألفهاء فهو لم يورد توحيد العبادة الذي هو أول واجب على كل مكلف» يقول العبود 
عقب ذلك : ) 

(وقد استدرك عليه تلميذه محمد رشيد رضا فقال: فات الأستاذ أن يصرح بتوحيد 
العبادة» وهو أن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره بدعاء ولا بغير ذلك مما يتقرب به 
المشركون إلى ما عبدوه معه من الصالحين والأصنام. وهذا التوحيد هو الذي كان 
أول ما يدعو إليه كل رسول قومه بقوله: لاعبدوا الله ما لكم من إله غيره). 

وقال شيخنا محمد خليل هراس: (وقد غلط الشيخ عبده في اعتباره توحيد 
الربوبية والانفراد بالخلق هو الغاية العظمى محمد بعثة الرسل... | | 


)۱( د. صالح العبود» «عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهأاب»» ۲ - 1Y۰‏ باختصار . 

)۲( المصدر السابق /. ۰ ۹۲ ویيدو أن اليح العبو د خلط بين صضاحب الحركة السنوسية المشهورة 
وبين السنوسي صاحب العقبدة المعروفة ب(ام البراهين)»› > فالأول هو محمد بن علي السنوسي (ت 
۲ “ه) والاخر هو محمد بن يوسف السنوسي (ت ٥هھ)»‏ حيث ظن العبود انیا تفن اد 


۲۸ 


ولعل فضيلة الشيخ عبده في هذا كان متأثراً بالأشعرية الذين جعلوا الانفراد 
بالخلق هو أخص خصائص الالهيةء واهتموا في كتبهم بإقامة البراهين على هذا النوع 
شن اوخيد فون أن يروا إلى تورحية الالهة ن 

ويبدو أن أحد الدوافع التي جعلت أولئك الكتّاب يعون تأثر مثل تلك الحركات 
والشخصيات بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو لوجود اخد او خد الشاة ن 
دعوه الشيخ وبين تلك الدعوات» تم يحاولوا عادد التو صل لف إثبات هذا التأثرء 
فبمجرد أنهم عثروا على صفة جزئية تكون موجودة ومشتركة في كل من دعوة الشيخ 
وتلك الحركات حتى يحكموا بهذا التأئر» دون النظرة الشاملة لمنهج تلك الدعوات 
ومدى تأئثره حينئذ بمنهج دعوة الشيخ الإمام رحمه الله. 

فاد دو مقا نهك فده جاخت اللضر ته مها اة فن فل دة 
الشيخ رحمه الله» ولكن شتان بين منهج كل منهما في ذلك الهجوم. 

قول د مخ محمد خضي ,مشير إلى الحلظ بين المتهجين: 

(حتى خلطوا بهم كل من دعا بهذه الدعوة (أي مهاجمة التصوف) واعتبروه 
منهم» غافلين عن ان التصوف يمكن ان يهاجم من منطلقين مختلفين من منطلق سلفي 
المنطلق خلطوا بين الأفغاني ومحمد عبده وبين محمد بن عبد الوهاب)'. 


)۱( المصدر السابى 4/۲ 1° باختصار . 
)۲( محمد محمد حسیين»› «(دعوة الإمام بين التأبيد والمعارضة»» (مع بحونا ث أسبوع الشيخ)› » الريأاض Al ٠ ٠‏ 
ص °٥‏ باختصاز . 


۲۹ 


دراسة استقرائية مجملة 
لمؤلفات المناوئين مع موقف علماء الدعوة 
من هذه المؤّلفات المناوئة 


يلاحظ الباحث - من خلال اطلاع سريع على تاريخ الدعوة - أن هذه الدعوة 
وأجهتها معارضة فوية ضارية» وكانت إما معارضة سياسية من جهة الامراء 
والحكام» وإما معارضة علمية من جهة العلماء و(المطاوعة)ء بل كان هناك ما يشبه 
التعاضد والتكاتف بين المعارضتين السياسية والعلميةء كما يبدو في المعارضة الشديدة 
الطوبلة الأمد من دهام بن د اماز الرياض ضد هذه الدعوة السلفيةء ومعه 
الخصم العنيد والعدو اللدود لهذه الدعوة» هو سليمان بن سحيم مطوع الرياض. 

ويبدو هذا التعاضد أيضاأًء في معارضة سليمان بن عريعر" أمير الإحساء 
لعثمان بن معمر أ أمير العيينة حين ازر الشيخ الإمام في بداية دعوتة» وتهديده 
بقطع معونته الاقتصاديةء فقد عزز هذه المعارضة» ما فعله محمد بن عفالق أحد 
علماء الإحساء» حيث كتب رسالة لابن معمر» ثم تلاها برسالة أخرى يحرضه 
ضد هذه الدعوة» ويشككه فيهاء» ويورد الشبهات والدعاوى التي يحاول ابن عفالق 
بواسطتها إقناع ابن معمر بالتخلي عن هذه الدعوة» والتخلص من صاحبهاء وقد 


(۱) هو دهام بن داوس بن عبد الله» عرف بالطغيان والظلم والجبروت» وقد استكبر وتصدى لعداوة هذه 
الدعوة السلفية سبعاً وعشرين سنة ١٠١١(‏ - ۸۷١١ه)‏ ثم هرب إلى الإحساء» وتوفي بها. 
انظر: ترجمته - كما جاءت في تعليق الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ على كتاب «لمع 
الشهاب»» ص٤".‏ 
)"( هو ملغار نى آخمد ب سحيم العنزي» وهو خصم شديد العداوة للدعوة السلفية» وبذل وسائل عديدة 
في التشنيع بها وتحريض العلماء في الرد عليهاء ولد سنة ١١٠١ه»‏ وتوفي في الزبير سنة ١۸٠١١ه.‏ 
)۳( هو سليمان بن محمد بن عريعر» وكان رئيس بني خالد» وامتد سلطانه إلى كثير من البلاد المجاورة 
للاإحساء» ومدة سلطنته سبع عشرة سنة توفي سنة ا 
انظر: «تحفة المستفيد» ص٤‏ ۲٠ء‏ «لمع الشهاب» ص۷١٠.‏ 
)٤(‏ هو عثمان بن حمد بن معمر» تولى إمارة العيينة سنة ١ه‏ وقد نصر دعوة الشيخ في أول الأمرء 
ثم تخلى عنه» قتل سنة ۳١١١ه.‏ 
غر ران الد ا 0 
)٥(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن عفالق الحنبلي»› ولد وتوفي في الإحسناء ۱٠٠۰۰(‏ - ٤١١١ه)‏ له مؤلفات 
في الفقه والفلك» كما أن له مؤلفات ضد الدعوة السلفية - سيأتي بيانها - لم يذكرها ابن حميد في السحب» 
ولا البسام» ولا صاحب «تحفة المستفيد». ) 
انظر: «السحب الوابلة» ص۹٠۷‏ وهو مقال في مجلة العرب بتحقيق حمد الجاسر» س ۲٠ء‏ ج٩»‏ ١٠ء‏ 
ص۱٤٦‏ - ۸۳١‏ «تحفة المستفید» ص٦۳۹‏ «علماء نجده ۸۱۸/۳. 
() وهما رسالتان خطيتان حصلت على صورة منهما عن طريق مكتبة الدولة في برلين بألمانيا. 


۳۰ 


نجحت مساعيهم في ذلك» وتخلى ابن معمر عن الشيخ الإمام» فغادر العيينة متوجها 
إلى الدرعية ‏ كما هو معلوم -. 

لقد تعددت أوجه هذه المعارضة»ء وتنوعت سبل المناهضة والعداء» واستنفد 
الخصوم الكثير من الوسائل والطرق من أجل محاربة هذه الدعوة والقضاء عليها. 

وما كانه القولفات و الزهائل د فده الذعوة الشلفة ومجددها إلا أماوت من 
أساليب إعاقة هذه الدعوة والطعن فيها. 

خن نارن الكثفة خن اكاد هذه الفغارضة وفذى خجفهاء فاا نين 
- بإيجاز - حال المعارضة في بلاد نجد أثناء ظهور دعوة الشيخ الإمامء وما نتج 
عن تلك المعارضة المحلية من انتشار واتساع في مكائدها ومطاعنها إلى مختلف البلاد 
والافضتاز: 


يصور ابن غنام - الموؤرخ الأول لهذه الدعوة - شدة المعارضة وصلابتهاء 
فلما أورد ما فعله الشيخ ومعه ابن معمر في العيينة من هدم القباب وقطع الاأشجار 
ال رف ا کر رت الارن فان حم ا 

(فأخذوا في رده والإنكار عليه وأتوا بأعظم الأسباب» وزجوا الخلق في لجة 
الضلال والارتياب» وضجوا على كلمة الحق بالتكذيب والإكذاب. 

وأشر الناس والعلماء إنكاراً عليه» وأعظم تشنيعاً وسعياً بالشر إليه سليمان بن 
سحيم وابوه محمد فقد اهتم في ذلك وانجد وجد في التحريش عليه والتحريض› 
وأرسل بذلك إلى الإحساء والحرمين والبصرة» فلم ينل من مراده سوى الخزي 
والعارة والحسرة» ولقد كاد وشنع وعادى وحشر علماء السوء ونادى وكذب عليه 
وبهت وزور» فقاموا معه فوراً بالإنكار» وأفتوا للحكام والسلاطين بأن القائم بدعوة 
التوحيد خارجي. 


وصنفوا المصنفات في تبديعه وتضليله وتغييره للشرع النبوي وتبديله وتجهيله 


)١(‏ كتب الأستاذ محمد النويصر رسالة ماجستير بعنوان المعارضة المحلية في نجد لدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» منذ ظهورها حتى سقوط الدرعية ١٠۲٠ه‏ (غير منشورة)»ء كلية العلوم الاجتماعية» جامعة 
الإمام محمد بن سعود. 

(۲) هو حسين بن أبي بكر ابن غنام» ولد في المبرز بالإحساءء وانتقل إلى الدرعية ودرّس بهاء وله مولفان: 
«العقد التمين»ء و«تاريخ نجده» وله قصائد شعرية في الدفاع عن الدعوة السلفيةء توفي سنة ١۲١٠١ه‏ 
في الدرعية. 
انظر: «مشاهیر علماء نجد» ص۱۸°. 


۳١ 


وسطروا فيها الجزم بكفره وبطلان حجته ودليلها". 


ويذكر الدكتور عبد الله العثيمين عددا - تقريبياً - لأولئك الخصوم في نجد آنذاكء 
وتنوع مواقفهم فيقول: 

(واضح من رسائل الشيخ (الشخصية) أن دعوته لقيت معارضة شديدة من قبل 
بعض علماء نجد» فالمتتبع لها يلاحظ أن أكثر من عشرين عالماً أو طالب علم وقفوا 
صدها في وقت من الأوقات» ويأتي في مقدمة هوّلاء المعارضين عبد الله المويس' 
من حرمة» وسليمان بن سحيم من الرياض» ويستفاد من هذه الرسائل أن معارضي 
مثل المويس» ومنهم من كان يعترف في بداية الأمر بأن.ما جاء به الشيخ أو بعضه 
حق» لکنه غير موقفه مع مرور الزمن مثل ابن سحيم» ومنهم - أيضاً - من کان 


ارخا في تأييده ومعارضته مثل عبد الله بن ع 


ويتحدث العثيمين غ ابر اجه كد الفغار نة النجديةء فيقول: 

(تبين الرسائل «الشخصية للشيخ الإمام» أن نشاط المعارضة النجدية كان مختلف 
الجوانب» وفي مقدمة أوجه ذلك النشاط الكتابة ضدها والمتأمل في هذه الرسائل يرى 
ثرة تلك الكتابةء وإن كان من المتوقع أن أغلبها لم يكن طويل المحتوى. 
الوجه الثاني من أوجه نشاط المعارضة النجدية: مجادلة ابن إسماعيل جماعة 
الشيخ في ثرمداء» ومجادلة سليمان بن سحيم لابن صالح في مجلس الشيوخ في الرياض. 


ودعوته» مثل إرسال بن سحيم كتاباً إلى العلماء خارج نجد وشكواه له عند أهل 


)١(‏ روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد وغزوات ذوي الإسلام» ط١ء‏ المكتبة الأهلية بالرياض» 
؟ تاختضار: 

(۲) هو عبد الله بن عيسى الشهير بالمويس» ولد في حرمة بنجدء وطلب العلم في الشام» وكان خصماً شديداً 
للدعوة السلفية» توفي بحرمة سنة ١١٠١ه.‏ 

اق لشخب لوال هن ا جلها ت 9 . 

)۳( لم أعثر له على ترجمةء وإنما الذي يعرف من الرسائل الشخصية للشيخ الإمام» أن عبد الله بن عيسى 
هو قاضي الدرعية ومطوعهاء وأنه كان عالماً كبيراًء بدليل قول الشيخ (أن عبد الله بن عيسى ما نعرف 
في علماء نجد ولا غیره اجل منه) ۸۷/٥‏ وكان الشيخ الإمام قد بعث إليه عدة رسائل. 
انظر: مجموعة الشیخ .۳۱٤١ ۳۰٤ ۲۸۰ ء۲۷١۹ ۲٤۰١/٥‏ 

)٤(‏ الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ضمن بحوث أسبوع الشيخ)ء مركز البحوث بجامعة 

.٠١۹ ۰۱۰۸/۱ ھ۱٤۰۳ الاما‎ 


۳۲ 


الحرمين» وقد ركب المويس وخواص أصحابه إلى أهل الكواز وقبة رجب يخبرونهم 
بإنكار الشيخ لما هم عليهء ويستثيرونهم ضده» كما ركب المويس مع ابن ربيعة وابن 
إسماعيل'' إلى أهل قبة أبي طالب وأغروهم بعدم اتباع الشيخ. 

وواضح أن الاتحاد إلى الاستنجاد بالخارج يعكس إدراك المعارضين النجديين 
لضعفهم أمام دعوة الشيخ وفشلهم في إيقافها. 

الوجه الرابع من وجوه نشاط المعارضين المحليين: ترويج الكتب التي ألفها 
لاء غير نجديين ضذ الذعوة بين الناشن» كما روج المويس واين عبيد كناب القباني 

(OD ane. i 

ال ي وکما روج المويس وابن إسماعیل کتاب ابن عفالق ) '. 

وحتی تکون الصورة أكثر وک ا وبیاناً لبعض مکائد الخصوم وتكالبهم ضد 
هذه الدعوة السلفية بمختلف السبل» فإننا نورد بعض النقول المختارة من الرسائل 
نجد ومطاوعتهم ضد هده الدعوة الصادقة» كما تكشف عن حجم المعاناة ومقدار 
المشقات التي تجشمها الشيخ في سبيل دعوته. 

ففي رسالته لأهل القصيم يشير الشيخ إلى كيد سليمان بن سحيم فيقول: 

(وبلغني أن رسالة ابن سحيم قد وصلت إليكم» ونه قبلها وصدقها بعض المنتمين 
للعلم في جهتكم» والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم اقلهاء ولم يات اكثرها 
على بالي). 

ويورد الشيخ في رسالته لابن عباد“ مطوع ثرمداء بعضاً من مناهضة 
الخصوم - في نجد _ ضد الدعوة السلفية فيقول: 


)١(‏ ابن إسماعيل وابن ربيعة وابن عبيد - كما هو الظاهر من هذا النص من خصوم الشيخ» وممن وقفوا 
ضد هده الدعوة. 


To coo ATV CTY «C7 ۰/٥ انظر توضیح ذألک: مجموعة الشيخ‎ 


(۲) ۰ (۳) سيأتي الحديث عن هذين الكتابين. 
(٤)‏ الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ضمن بحوث أسبوع الشيخ) EAN‏ 
)٥(‏ مولفات الشيخ .٠٠/١‏ 


علمائهاء وصار قاضياً في ثرمداء» وتوفي بها سنة ١١٠١١ه.‏ 
أنظر : رعلماء نحد» | A1۲‏ 


۳۴۳ 


(وكذلك أحمد بن يحيى راعي رغبة عداوته لتوحيد الألوهية والاستهزاء بأهل 
العارض لما عرفوه» وإن كان يقر به أحياناً عداوة ظاهرة .. . وكذلك ابن إسماعيل 
نه نقض ما أبرمت في التوحيدء وتعرف أن عنده الكتاب الذي صنفه رجل من أهل 
اللضنر ةا كله من أوله إلى أخره في إنكار توحيد الألوهيةء وأتاكم به ولد محمد بن 
RE‏ راعي وثیثیه» وقرأه عندکم وجادل به جماعتناء وهذا الكتاب مشهور عند 
المويس وأتباعه مثل ابن سحيم وابن عبيد يحتجون به علينا ويدعون الناس إليه .. 

کتاب ابن عفالق الدي ارسله المويس لابن إسماعيل» وقدم به 
عليكم العام“ء وقرأه على جماعتكم يزعم فيه أن التوحيد دين ابن تيمية ..). 

ا اا ا e‏ 
أهل الإسلام وأستحل مواله)0. 

ويصف الشيخ عداوة الخصوم وفتنتهم في رسالته للسويدي» فيقول رحمه الله : 

(ولبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس وكبرت الفتنة وأجلبوا 
علينا بخيل الشيطان ورجله ..). 

ويهاجم الشيخ الإمام بعض خصومه الألداء كابن سحيم» ويصفه بما يناسب حاله 
وواقعه ققال رحمه الله : 

2 و «سلیمان بن لا يفهم e‏ 

O TS‏ / مطوع ادق بعضاً من 
أفاعيل المعارضين»› في صد الناس عن هذه الدعوة فقال الشيخ رحمه الله : 


ی 
e‏ 


SS )‏ ا 
E ٥ a a‏ 
مجموعة موؤلفات الشيخ .٠٠/٠‏ 
المرجع السابق »۴٦/١‏ ۴۷. 
(٩) <‏ المرجع السابق |٥‏ . ۰ 1¶. 
لم أعثر له على ترجمة. 


€ 


+a‏ گے 


ج 


کے بے بے بے ا بے ا بے ا لے 
”ی“ ےیک س سے 


کے 
PF‏ 


۳٤ 


(فهذه خطوط المويس» وابن إسماعيل» وأحمد بن يحيى عندنا في إنكار هذا الدين 
والبراء منه» وهم الان مجتهدون في صد الناس عنه»ء فان استقمت على التوحيد 
وتبينت فيه» ودعوت الناس إليه» وجاهرت بعداوة ف اة خضو ضا ادن پکنے؛ 

من أنجسهم وأعظمهم كفراًء وصبرت على الأذى في ذلك فأنت أخونا وحبيبنا)'. 

ويورد الشيخ في رسالته لأحمد بن إيراهيم مطوع مرات نصا مهما يتضمن 
بعض مطاعن الخصوم من نجد وغيره» وشيئًا من شبهاتهم» وما کانوا عليه من حرص 
على عداوة الدعوة السلفيةء يقول رحمه الله: 

(وقد صرحوا - أي علماء الحرمين - أن من أقر بالتوحيد كفر» وحل ماله ودمه» 
وقتل في الحل والحرم. ويذكرون دلائل على دعاء الأولياء في قبورهم» منها قوله 
تعالی: «إلهم ما يشاؤن عند ربهم)» > فإن كانت ليست عندك» ك إلى أن 
تجيء» فأرسل إلى ولد محمد بن سليمان في وشيقر ولسيف العتيقي يرسلونها إليك. 

وجاءنا بعض المجلد الذي صنفه القباني» واستكتبوه أهل الحساء وأهل نجد» وفيه 
نقل الإجماع على تحسين قبة الكواز وأمثالهاء وعبادتهاء وعبادة سية طالب» ويقول 
في تصنيفه إلا ابن تيمية وابن القيم وعشرة نا عاشرهم فالجميع اثنا عشرء فإذا كان 
يوم القيامة اعتزلوا وحدهم عن جميع الأمة : es‏ 
فأما ابن عبد اللطيف وابن عفالق وابن مطلق فحشوا بالزبيل أعني سبابة 
ات وا و ف ا ر و 

ومع شدة هذه الخصومة وضراوتهاء وشناعة هذا العنادء واستمراره إلا أن الشيخ 


)۱( 6 السابق کک 
I us ()‏ > ولد في حرمة بسدير» وانتقل إلى الإحساء وتوفي بها سنة ۸۹١١ه‏ وقد 
جمع الردود التي رد بها على الشيخ الإمام» فبلغت سفراً ضخماً وهي التي يقصدها الشيخ الإمام هاهنا. 
انظر: «السحب الوابلة» ص١1۷٦‏ «علماء نجد» ۱| 

)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي الإحساني» وهو أحد شيوخ الشيخ الإمام في الإحساءء 
وقد راسله الشيخ ودعاه إلى الحق» ولكنه أعرض وألف رسالة ضد الشيخ. انظر «الدرر السنية» .۲٠٠/۹‏ 

)٥(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(٦)‏ مجموعة مو لفات الشيخ oY 0/٥‏ 1 ۰ باختصار. 

(۷) اعتنى الشيخ الإمام بمراسلة مطاوعة بلدان نجدء كما هو بين جلي في تلك النصوص التي نقلناهاء 
وغیرهاء وکان يورد في رسائله کثیرا من الحجج المقنعة في إثبات صدق دعوته»ء وقد أشار الشيخ في 
إحدی رسائله إلى مدى اثر المطاوعة في بعض بلدان نجد فقال: 
(إذا كان أهل الوشم وأهل سدير وغيرهم يقطعون أن كل مطوع في قرية لو ينقاد شيخها ما منهم أحد 
يتوقف) مجموعة الرسائل ۷/٥‏ ۰ 


۳o 


رحمه الله قد كان حريصاً على هداية أُولئك الخصوم» فيبذل الأسباب والوسائل لتحقيق 
مأ يودي إلى استقامتهم والتزامهم بمتابعة الحق المويد بالدليل» ويظهر اللين و التلطف 
معهم» كما هو واضح في رسالته لشیخه عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف أحد علماء 

فلي أحبك وقد دعوت لك في تيء ونی من ل هذه لكايب أن يديد 
الله لدينه القيمء وما أحسنك لو تكون في اخر هذا ا فاروقاً لدين ال)'. 

وهذا الشيخ المخاطب قد أف رسالة في الرد على الشيخ الإمام» سماها «سيف 
الجهاد لمدعي الاجتهادء"'. 

ويخاطب الشيځ عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى فيقول: 

(فإن کان ني ادعو لك في سجودي» وأنت وأبوك أجل الناس إلي وأحبهم عندي 
6 

ومع ذلك فقد عانى الشيخ الإمام من الشيخ عبد الوهاب وأبيه معاناة شديدة 
وأصابه منهما هم وغم كما هو مذكور e‏ 


ويیصف الشيح الإمام محمد بن فيروز ® رسالته اسو ا 
مطوع مرات - فیقول رحمه الله: 

(ولکن تعرف ابن فیروز أنه أقربهم إلى الإسلام» وهو رجل من الحنابلة وينتحل 
كلام الشيخ «ابن تيمية» وابن القيم خاصة ...)'. 


ولكن هذا الخصم E‏ 
حًا لا يوصف» لدا مدحه اَذ = هده الدعوة وهو الحداد”" فال مادحاً 
لابن فيروز: 


.۳۲/١ «لدرر السنية»‎ )١( 

(۲) انظر «مصباح الأنام» للحداد ص٣.‏ 

(۳) مجموعة مولفات الشيخ .۲۸٠/‏ 

.٠٠١ ء۳۱۶١‎ ۲۸۰/۰ انظر مجموعة مولفات الشیخ‎ )٤( 

(*) هو محمد بن عبد الله بن فبروز» من آهل نجد أصلاء ولد في الإحساء سنة ١١٠١١ه»‏ مهر في عدة 
فنون» وله كثير من الشيوخ والتلاميذء توفي في البصرة سنة ١١١٠١ه.‏ 
أنظر: «السحب الوابلة» ض۷۲۱»ء «علماء نجد» ۸۸۲/۳. 

() مجموعة موؤلفات الشيخ .٠٠٠/٠‏ 

)۷( هو علوي بن احمد بن الحسن الحداد» من اهل حضرموت» له عدة مولفات» توفي سنة ۲١۲١ه.‏ 
انظر: «الأعلا .۲٤۹/٤‏ 


۳٦ 


(ولله در الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز الحنبلي لما قام مجتهدأ ابتغاء مرضاة 
الله في إطفاء بدعة هذا الخبيث» كلما رأى وجهاً لبعض أهل المذاهب الأربعةء تبن 
ذلك الوجه إذا كان مخالفاً لما بعلمه أو يقوله ابن عبد الوهاب البدعي)''. 


وبلغ من کید ابن فیروز أنه = كفا قال ان حا في «السحب الو ابلة(' 
(كاتب السلطان عبد الحميد خان يستنجده على قتال البغاة الخارجين eG‏ 

ويصل بابن فيروز الاإسفاف ۰ السباب وبذاءة اللسان لدرجة أنه کتب 
ا رسال تمده عد انه ين اود | _ أحد أفراخ ابن فيروز وواحد من خصوم 
الدعوة السلفية -» وتضمن تقريظه ما ذكره مسعود الندوي - رحمه الله - حيث قال: 

(وفي بداية هذا التقريظ: بضر القاريء المبارة التالة و لله دوت ر جر 
رؤيتهاء ولكن نقل الكفر ليس بكفر فاضغط على قلبك واقراً: ' .. بل لعل الشيخ 
- يعني عبد الوهاب - غفل عن مواقعة أمه - يعني محمد بن عبد الوهاب - فسبقه 
الشيطان إليها فكان أباً لهذا المارد... إلخ““ إنا لله وإنا إليه راجعون - وهل يستطيع 
كار :الق غين ان حطر إلى هذا المستواى من الأقذاع 

من خلال ما سبق يتضح - إجمالاً - شدة كيد الخصوم وقوة المعارضة في بلاد 
نجد وتنوع اساليبهاء وتعدد وسائلهاء وذلك أثناء ظهور دعوة الشيخ الإمام 


(۱) مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام»» المطبعة العامرة» مصرء 
هھ» ص۰٦‏ . 

)۲( هو محمد بن عبد الله بن حميد» ولد في عنيزة سنة ۲ه وکان إمام المقام الحنبلي في مكة»ء وقد 
برع في عدة علوم إلا أنه كان خصماً ضد هذه الدعوة السلفية» توفي في مكة سنة ١۹٠٠ه.‏ 
انظر ترجمته: في مجلة العرب ج١ء‏ ۰ س۱۲» ص۲٤٦۰‏ «علماء نجد» .۸٦۲/۳‏ 

(۲) هو كتاب «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» ولا يزال في حكم المخطوط وقد ذكر مؤلفه تراجم 
الحنابلة من حيث وقف ابن رجب في «ذيل طبقات | لحنابلة» سنه ١٠۷ھ‏ وقد أعرض عن تراجم أئمة ۰ 
الدعوة - غالباً - بل طعن فيهم .. - كما سيأتي موضحا -. 
ار ب العو اة الفاق رة خن 

) س۱۲» ص۷۲۳.‎ »٠۰ ٩ج مجلة العرب‎ )٤( 

)°( هو عبد الله بن داود الزبيري» ولد في الزبيرء ورحل إلى الإحساء وتعلم بهاء له مولفات» منها كتاب 
ضد هذه الدعوة السلفية بعنوان: «الصواعق والرعود» توفي ستة ١٠١١ه.‏ 
انظر: «السحب الوابلة» ص۰1۸۷ «علماء نجده ۰۳۹/۲. 

)١(‏ مسعود الندوي (۳۲۸٠ه‏ - ۳۷۳١ه)»‏ باحث إسلاميء وداعية كبير إلى الإسلام واللغة العربيةء له 
عدة کتب. 
أنظر: «الأعلا ۱/۷ 

)۷( «محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه»» ترجمة عبد العليم البستوي» من مطبوعات جامعة 
الاما ٤۰١٤٠ه»‏ ص۱۷۰ء .٠١١‏ 


۳۷ 


ود ا 


وهذا البيان الموجز لموقف الخصوم من العلماء والمطاوعة في نجد أثناء ظهور 
دعوة الشيخ» هو بمثابة المثال الذي يعطي صورة تقريبية لسعة المعارضة عموماً وقوة 
نفو ذها في مختلف البلاد. 


وناسب - عقب ذلك - أن نذكر بعض ما سطره وكتبه الخصوم من الرسائل 
والمؤلفات ضد هذه الدعوة» مع مراعاة الترتيب الزماني - حسب وفيات أولئاك 
العلماء -» وكذلك مع مراعاة الترتيب المكاني - حسب القرب من موطن هذه 
الدعوة - وكل ذلك قدر المستطاع» وقد نشير لبعض أسماء الخصوم ممن عادی هذه 
الدعوةء ولكن لم يصل إلينا شيئاً مما كتبوه» نظراً لما لهم من أثر في غيرهم بتأليف 
مأ يعارض الدعوة أو لاتصال جهودهم وارتباطها بمن أف وصنّف ضد هذه الدعوة. 


فممن عارض دعوة الشيخ الإمام وناصبها العداء في بلاد نجد أثناء ظهور ' 
e a a‏ » وهو من بيت آل سحيم الذي 

يضم أكثر من خصم حارب الدعوة السلفيةء ولكن المذكور - كما يقول البسام - (أخف 
عشيرته معاداة ومجابهة للدعوة السلفية)('. 


ومن اشد خصوم هذه الدعوة وأكثرهم عناداً ومناهضة» عبد الله بن عیسی 
المويس (ت ۵ھ( ومعاداته وخصومته ظاهرة جلية من خلال رسائل الشيخ 
والتي أشرنا إلى بعض منها. 


قول ابن حميد في «السحب الوابلة (وکان ممن أنكر على ابن عبد الوهاب وعلى 
أتباعه في ابتداء دعوتهم). 


وقد جاهر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عدوان (ت ۷۹٠١ه)‏ بالعداوة 


للشيخ» (فالف رسالة في نحو ثمانية كراسات من القطع الصغير رد بها على الشيخ 


)۱( هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن سحيم» ولد في المجمعةء وقراً على علماء سدير» وصار قاضياً على 
بلدان سديرء وقد كتب له الشيخ الإمام رسالتين مجيباً فيهما على شبهات المويس وسليمان بن سحيم. 
انظر: «علماء نجد» ١١١/١‏ «مجموعة مؤلفات الشيخ» .٠١١ ٦۲/١‏ 

(۲) «علماء نجده .٥۱۲/۲‏ 

(۳) ص1۹۲. 

(٤(‏ ولد ابن عدوان في قرية ية بالوشم قرا في عدة علوم» وله نظم ويعض الرسائل» توفي بعد رجوعه 
من المدينة عند واد يقال له العظيم. 
انظر: «السحب الوابلة» ص١۸٦»‏ «علماء نجد» .٤۷۳١/۲‏ 


۳۸ 


ويبدو أن هذه الرسالة في الوقفا EL‏ رة بن اخ الوهيبي التمب )( 


من آهل خر تا من أعداء الدعوة» وبلغ من عداوته وتضليله ان ذهب إلى صنعاء 


في اليمنء SS CT ES‏ - على رأي 


NEES RENE 


سن اد لاء الخصوم عداوة وكيداء وأعظمهم إفكاً وتضليلاء لمان تن ف 


(ت ۱۱۸۱هھ)» فإن عداوته ظاهرة وواضحة كما في الرسائل الشخصية للشيخ الاإمام 
أثناء الرد على مفترياته“. 


(۱) 
(۲) 


السا «علماء نجد» ٤١٤/۲‏ وقد طلبت هذه الرسالة ممن يملكها فوعدني بهاء ومازلت أكرر الطلب» 
وو یکرر الوعد» ولکن دون جدوی. 

لان حمد حمد الجاسر فيما يبدو فهم أن رسالة الوقف غير الرسالة التي رد بها ابن عدوان على الشيخ الإمام. 2 
مع أن ظاهر عبارة ابن حميد في «السحب الوابلة» يدل على أنهما رسالة واحدة» يقول ابن حميد (منها 
رسالة في الوقف رد على مبتدع العارض) ولم يذكر ابن حميد غير هذا الردء كما يبدو أن البسام ذكر 
الرسالة على أنها ردء ولم يبين أنها في الوقف› والله أعلم. انظر: «السحب الوابلة» ص۸۲٦‏ . 
ا ي و ا 
في بلدة رغبة. 

انظر: «علماء نجد» .۹٤۷/۳‏ 

يذكر البسام -في «علماء نجد» 1٤۸/۳‏ أن الصنعاني رجع عن مدحه»ء بخلاف بعض من من المحققين» ويوكد 
خصوم الشيخ آن الصنعاني قد رجع عن مدحه» ونقض قصيدته الأولىء بقصيدة أخرى شرحها حفيده 
يوسف بن إيراهيم الأمير» بعنوان «محو الحوبة في شرح أبيات التوبة انظر: «لفحات الوجده ق۷١ء›‏ 
و«كشف النقاب» ص٥۷‏ - ولقد أف الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله كتاباً سماه «تبرئة الشيخين 
الامامين من تزوير أهل الكذب والمين؛ دافع فيه عن الإمامين ابن عبد الوهاب والصنعانيء وأكد ابن 
سحمان بعدة أدلة أن القصيدة التي نقض بها المدح - أولاً إنما هي موضوعة ومكذوبة على الصنعانيء 
لأنها تخالف ما كان عليه الصنعاني من اتباع السنّة وذم البدع وأهلهاء كما هو ظاهر في كتبهء وقد رد 
ابن سحمان على القصيدة وعلى شرحهاء نثراً ونظماًء ولقد تضمن شرحه الأبيات كلاماً يخالف مخالفة 
صريحة لما قرره الصنعاني في كتبه مثل «تطهير الاعتقاد». . فمن ذلك أن تلك القصيدة وشرحها قد تضمنتا. 
الزعم بأن دعاء الموتى والاستغاثة بهم كفر عملي» والإمام الصنعاني قد عرف عنه أن الاستغاثة بالموتى 
ودعاءهم من الكفر الاعتقادي المخرج عن دين الإسلام. انظر: «تبرئة الشيخين»» ط١‏ مطبعة المنار 
IS CETTE‏ 

ومما يوكد ما ذكره ابن سحمان» أن القصيدة ة المزعومة قد شرحها يوسف بن إبراهيم الأمير» وهو حفيد 
الصنعانيء وقد عرف عن هذا الحفيد المناهضة والبغض للدعوة السلفيةء فلا ييعد أن يكون هو صاحب 
القصيدة» خاصة وأن هذا الحفيد يقرظ الشعر. انظر: «لفحات الوجد» ق۰۱۸ ق۰۲۹ وانظر: المقال في 
التعريف بلفحات الوجد» بمجلة العرب س۱۷ء ج٩‏ ۰٠ء‏ ص٤٤۷.‏ 

انظر عبد الله العثيمين» بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة السعوديةء ط اء الرياض› ٤۱ھ‏ (موقف 
سليمان بن سحيم من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص1٩‏ - .)١١١‏ 


۳4٠ 


ولقد کانت رسالته المملوءة بالاكاذيب والشبهات ضد الدعوة ة السلفيةء» من أشد 
الوسائل تشويهاً للدعوة» وأشنعها تحريفاً وتزويراً لمباديء هذه الدعوة ولأتباعهاء 
حيث أن هذا الخصم قد بعث بتلك الرسالة إ إلى سائر علماء الأقطار والأمصار يستحثهم 
ويحرضهم ضد مجدد هذه الدعوةء ولقد كان لها اثارها وأصداءها السيئة ضد الدعوة 


ومجددها. 


وکتب صالح بن عبد الله الصائة(' (ت ۱۱۸۳ھ) یا ی ا 
الصنعاني لما مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثنى خيراً على دعوته. 


ومطلع رد الصائغ: 
سلام من الرحمن أحلى من الشهد وأطيب عرفاً من شذا المسك والورد 
إلى معشر الإخوان أهل محبتي وأهل ودادي نعم ذلك من ود 
وبعد فقد جاءت إلينا رسالة بها قول زور خارج من لدن زيدى" 


ومن المناوئين لهذه الدعوة سيف بن أحمد العتيقي (ت ۹ھ( ویتجلی عدائه 
بأنه جمع الردود التي رد بها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب فكانت سفراً ضخماً 
ولكن - كما قال البسام - (إن هذا المجموع لا يعرف له وجود إلا بالذكرء وعند 
التصارع فإن البقاء للصالح من الأعمال والأقوال)( 


وسعی سلیمان بن عبد الوهاب (ت ۸ ی الشيخ الإمام - في 
معاداة الدعوة وتعددت أساليب خصومته ومناوئته ... فقد أف رسالة سماها «فصل 
الخطاب ذ في الرد على محمد بن عبد الوهاب» 5 ۴ من اثارها نكرص أهل 


)١(‏ ولد الضائغ في عنيزةت ونشأ با وسار قاض ها له عد لیذ مزاات» توفي في طنز 
انظر: «السحب الوابلةه ص1۷۳ «علماء نجده .٠٠٤/۲‏ 

() «لماء نجده ٠۳٠٤/١‏ ثم قال البسام بعد إيراد الأبيات الثلاثة السابقة: (وتقع في نحو اثني شر ا 
ترکت بقیتها' عمداً). 

(۳) البشام» «علماء نجد» Î‏ 

)٤(‏ ولد الشيخ سليمان في العيينةء وتولى قضاء حريملاءء وأقام في سديرء وتوفي بالدرعية. 

) انظر: «علماء نجده .۳٠۲/١‏ 

)٥(‏ ولعل هذا العنوان هو الاسم الصحيح لرد الشيخ سليمان على أخيه الشيخ الإمام» ويدل على ذلك ما ذكره 
ابن حميد في «السحب الوابلة» ص1۹۹» والبسام في «علماء نجد» ٠٠ ٤/١‏ وإليه يميل العثيمين في کتابه 
«الشيخ ابن عبد الوهاب» ٠١١٠١11‏ وكذا الشبل في تحقيقه لكتاب «الأخبار النجدية» للفاخري ص٣٦۱۲‏ . 
ولقد لاحظت أن هذا اكنات له اسما اأخزئ هنا 
١‏ - الصواعق الإلهية في الرد على الوهابيةء وقد طبع الكتاب بهذا الاسم في الهند ١٠١١٠٠ه‏ ثم مصر»ء 

وترکیا. ) 


٤٠ 


حريملاء عن اتباع الدعوة» ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل تجاوزت اثار الكتاب 
إلى العيينةء فارتاب وشك بعض من يدعي العلم - في العيينة - من صدق هذه الدعوة 
رفا 

يقول العثيمين عن ذلك: 

(لم يقتصر نشاط سليمان على بلدته حريملاء -» وإنما بذل جهداً لإقناع أهل 


العبينة ا على الدعوة ودولتهاء وکانت وسيلته في ذلك ن انل إليهم کتااً 
فة ارا تاقن :ارا أخه مخنة فى انل اا ي 


ويظهر أن سليمان يخالف أخاه في مسألة الذبح والنذر لغير الله ونحوهما 
فبعتبر هما سليمان من الشرك الأصغر» ويورد الأدلة لكلامه فيدعي أن ابن تيمية وابن 
القيم على ذلك الرأي الذي يقوله - كما سيأتي موضحاً في موضعه'". 


وناهض محمد بن فیروز (ت ۹ھ( دعوة الشيخ ا أشنع مناهضة 
وأشدهاء وكاد لها بمختلف أنواع الكيد والمكر» ومن جملة كيده أنه ألف كتاباً في الرد 


- ۲ حجة فصل الخطاب من كتاب رب الأرباب وحديث رسول الملك الوهاب وكلام أولي الألباب 
في إبطال مذهب محمد بن عبد الوهاب. نسخة خطية في مكتبة الأحقاف بحضرموت. 
E‏ الرد على من كفر المسلمين بسبب النذر لغير الله نسخة خطية في مكتبة الاوقاف العامة ببغداد. 
ومما يجدر ذكره هاهنا أني لاحظت أن مخطوط «المشكاة المضيئة» في الرد على الوهابية المنسوب 
لابن السويدي إنما هو مجرد نسخة مكررة حرفياً من كتاب الشيخ سليمان بن عبد الوهاب. .» اللهم إلا 
أن كتاب هذا السويدي يزيد عن كتاب الشيخ سليمان بوجود بعض السباب والألفاظ النابية. 
ED‏ ق۲ ق ۳ء ق۲۹. 

(۱) انظر: مجموعة الشیخ ۰۲۸۱/۱ ابن غنام .٠٠٠/۲‏ 

(۲) الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص!11. 

(r)‏ حول مسألة هل رجع الشيخ سليمان عن ضلالاته وانضم إلى هذه الدعوة أم بقى مصرًا على ذلك العداء؟ 
يوكد البسام - في «علماء نجد» ٠٠٠/١‏ - بكثير من الأدلة عدم صحة رجوع الشيخ سليمان» وقد تعقب 
الأستاذ محمد السكاكر أدلة البسام بالمناقشة والردء كما في رسالته - لنيل الماجستير - «الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب ومنهجه في الدعوة» ص١١٠.‏ 
وليس المقام هاهنا مقام تفصيل ومقارنة بين أدلة الطرفين» وإنما الذي يهمنا أن نكر - ابتداء - بما قاله 
4: «من بطأً به عمله لم يسرع به نسبه» رواه مسلم. والأنبياء ثم الصحابة ومن بعدهم من سادات 
الموحدين» قد وجدوا في آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم العداوة الشديدة والخصومة الظاهرة لدعوة الحق 
والصواب» فلا عجب أن يوجد ذلك فيمن بعدهم كما هو حال الشيخ سليمان - على من يقول بعدم توبته 

.. - مع أخيه محمدء وأمر آخر وهو أن هناك أدلة - لم يذكرها البسام ولا السكاكر - كأنها ترجُح عدم 
رجوع الشيخ سليمان .. 
ESEN ١‏ 
(وممن أورد هذه الشبهة «عدم طروء الشرك في هذه الأمة» عليه - أي محمد بن عبد الوهاب - 


٤١ 


على هذه الدعوة بعنوان «الرسالة المرضية في الرد على الوهابية. 

ما ذکرناه - سابقاً - أمثلة معدودة لما كتب ضد الشيخ ودعوته في بلاد نجدء 
- وقبل سقوط الدرعية سنة ٤١٣١١ه.‏ 
أما عن بلاد الإحساء فقد ألف عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف - وهو أحد 
[ 0 ا ا ت و 
) 
محمد بن عبد الوهاب» وكان عنوانها «تهكم المقلدين في مدعي تجديد الدين»"ء وقد 
تضمنت هذه الرسالة أسئلة تعجيزية تهكمية» وبأسلوب يحمل طابع التحدي والغرورء 
وقد قصد بها ابن عفالق الطعن والتوهين في محمد بن عبد الوهاب» والنيل منه 
والاستخفاف به E LT GA EOS SEES‏ 
ما تکون إلى ن العلم وترفه. 


ومن هذه الاسئلة - المترفة - التي وجهها ابن عفالق إلى الشيخ لكي يجيب عليهاء 


>= عبد اله المویس راعي حرمةء وان إسماعیل في الوشم؛ وسطیمان بن عبد الوهاب في العارض) 
«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» .٠٠/٣‏ 
ا ويقول أيضاً بعد أن ساق بعض الردود على شبهات ابن منصور: 
ر کا کو ا یرد ع ا ی کے یآ س کوت ی 
أبن عبسة) «الدرر السنية» .۲١٠/۹‏ 
ر ا لے هال ن زک ع ي ن اين 
- ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في كتابه «منهاج التاسيس»: 
(قال «داود» النقل الرايع والعشرون نکر الشيخ سلیمان بن عبد الو هاب في رده على أُخيه 
محمد بن عبد الوهاب ...) ص٠‏ ۰. 
وأثناء رد الشيخ عبد اللطيف على هذا النقل» لم يذكر شيئاً مما يدل على رجوع الشيخ سليمان. 
وڼبدو ن الشيخ عبد اللطيف لم يعلم برجوع الشيخ سليمان إلا أثثاء تنر دده كانه «مصباح الظلام»» بدليل 
أنه وصف سليمان بقصور العلم» وقلة التحصيلء » ثم قال - بعد ذلك مباشرة - . . (وقد وقفت على رسالة 
تدل على رجوعه أثناء تسويد الكتاب) ص؛ ٠٠ 0 1۰ ٠‏ وكتاب «مصباح الظلام» ألفه بعد تأليف «منهاج 
و ا فيبعد 
ا م د و ا د فت ج ل ا اک راد ف eT‏ 
)۱( ط. بمبايي ۷ ١ه‏ انظر: العثيمين»› ا ا ا حیاته وفکره»» ص۹٦٤۱‏ . 
)( سبق نکره. 
i E U E N SE rg (")‏ 


4۲ 


قول ابن عفالق: 

(وبعد فأسألك عن قوله تعالی: #والعادیات ٠‏ إلى ا السورة التي هي من 
قصار المفصل كم فيها من حقيقة شرعية وحقيقية لغوية وحقيقة عرفيةء وكم فيها 
من مجاز مرسل ومجاز مركب» واستعارة تحقيقية» واستعارة وثاقية واستعارة عنادية 
اسار ة عافن واتار ة خاضة واتتغارة اة و رة نة و انتا ة اة 
واستعارة مجردة وأستعارة مرشحة وموضع الترشيح والتجريد فيها وموضع 
الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية وما فيها من التشبيه الملفوف والمفروق والمفرد 
امرك اتشيه النجمل ;المقصل. إلى اخر هت الأنلة. 

كما ألف ابن عفالق رسالة وجهها إلى عتثمان بن معمر أمير العيينة يشككه 
في دعوة الشيخ» ويطعن فيها حتی يتخلى عثمان عن نصرتها“ - في باديء 
الأمر -» وادعى ابن عفالق أن ابن عبد الوهاب خالف ابن تيمية وابن القيم في مسائل 
التوحيدأ» وقد كتب ابن معمر ردا على رسالة ابن عفالق يذكر موافقته لدعوة 
الشيخ» مما جعل ابن عفالق يكتب جواباً عن رسالة ابن معمرء وقد شع في هذا 
الجواب على الشيخ الإمام وابن معمر» ورماهما بتكفير المسلمين وتضليله"» 
ويظهر من هذه الرسالة إلحاح ابن عفالق في إقناع ابن معمر بترك نصرة الشيخ. 

وفي المدينة كتب محمد بن سليمان الكردي“ (ت ١۹٠١ه)‏ أسئلة وأجوبة. ضد 
الذعرة الفلفة حت ضهنت هخالفة وسار ةة لها قرز واكده تة الذغرة الافة 
قديماً و 


كما كتب الكردي تقريظاً لرسالة سليمان بن عبد الوهاب» مويداً له في ذلك» 


)١(‏ «تهكم المقلدين»» ق°. 

(۲) توجد مخطوطة في مكتبة الدولة في برلين بألمانياء وقد حصلت على صورة منها. 

(۳) انظر من تلك الرسالة: ق۳۹ ١٤ء‏ 4۹ء .٠١‏ 

.٥١ ٠١ ء٤٤‎ ء٤١ انظر من تلك الرسالة: ق‎ )٤( 

)٥(‏ يوجد جواب ابن عفالق على رد ابن معمر مخطوطاً في مكتبة الدولة في برلين بألمانياء وقد حصلت 

على صورة منه. 

| .1۳ ٥۹ ٥۷ق انظر:‎ )٦( 

(۷) مثلاً يقول ابن عفالق مخاطباً ابن معمر (وأرسلت لك ما فيه الكفاية) ق٠٠.‏ 

(۸) محمد بن سليمان الكردي» ولد بدمشق سنة ۷١٠١ه»‏ ونشأ في المدينةء وتولى إفتاء الشافعية فيهاء وله 
عدة موّلفات» توفي بالمدينة. انظر: «الأعلام» .٠١١/١‏ 

' عنوانها: «مسائل وأجوبة وردود على الخوارج»» صورة خطية عن معهد المخطوطات» وطبعت ضمن‎ (٩) 

فتاواه في مصر ۷١٣۱۳ھ.‏ 


é۳ 


ومادحأً لرسالة سليمان ضد الدعوة السلفيةء ومما حواه ذلك التقريظ هذه العبارة - التي 
يخاطب بها الشيخ الإمام _: 


(يا ابن عبد الوهاب سلام على من اتبع الهدى فإني أنصحك لله تعالى أن تكف 
لسانك عن المسلمين)'. 


وفي العراق كتب أحمد بن علي البصري الشهير بالقباني (كان حيا سنة 
۷ه) مجلداً ضخماً سمى ب«فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب 
يزيد عن مائتين ورقة» وهذا الكتاب جواب على رسالة ابن سحيم التي بعثها إلى علماء 
الامضتاز تحريضاً لهم على الشيخ وتشويهاً للدعوة السلفية» ويظهر من هذا الكتاب 
ED A SS GSS OS ERGE‏ 
أنه تكرر منه الطلب مرة ثانية - كما يذكر القباني( Fe‏ 


وألف عبد الله بن داود الزبيري (ت ١۱۲۲ھ)‏ کتابا في مناهضة هذه الدعوة 
سماه «الصواعق والرعود في الرد على ابن سعود). 


.۸۱ الحداد» «مصباح الأناب» ص‎ )١( 

)( م أعثر له على ترجمةء ويظهر أن تابه كان له رواج عند خصوم الدعوة المعاصرين للشيخ كما جاء 
مدوناً في الرسائل الشخصية للشيخ. 
انظر: «مجموعة الشیخ» ٠. ٠.٠١١ »٠٠/١‏ 

(۳) توجد منه صورة خطية في قسم المخطوطات بجامعة الإمام. 

.٠١٤ق انظر: «فصل الخطاب»‎ )٤( 

(ه) مما يجدر ذكزه هاهنا حول الاسم الصحيح لهذا الكتاب أن القباني أشار في مقدمة هذا الكتاب ق٠› ٤‏ 
أن ابن عبد الوهاب أرسل رسالة إليهم يدعوهم لعبادة الله وحده .. فألّف القباني كتاباً في الرد على هذه 
الرسالةء سماه «فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب»» فلما قدمت رسالة ابن سحيم وتكرره 
طلبه سنة ۷١١٠١ه.‏ كتب عندئذ - القباني كتابا أخز هو اختضنار للكقاب السابق ور نادة كما قال 
القباني -» ومما يويد أن الكتاب الذي هو جواب على رسالة ابن سحيم مغاير للكتأب الأول «فصل 
الخطاب»» أن القباني - يكرر كثيراً (وذكرنا في فصل الخطاب..). انظر: ق۳۱ ٤۳ء »٤۸‏ ١٠ء‏ ٣٠ء‏ 
٠١١ ٨۸‏ ويوّكد ذلك ما ذكره الأستاذ عباس العزاوي في كتابه «ذكرى أبي الثناء الألوسي» أن الشيخ 
الإمام ارسل رسالة إلى البصرة في منتصف سنة ١١٠١٠١ه.‏ يدعوهم فيهاء فاجابه القباني في كتابه «قصل 
الخطاب» رادا عليه بما وقع من ردود على شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: ص٤٠.‏ 
كما أن الشيخ الإمام أورد عبارة للقباني في تحسين بناء القباب على القبورء وإجماع العلماء على تجويزه 
- على حد زعمه ٠‏ أنظر: «مجموعة الشيخ؛ a EE E GS‏ 
في الكتاب الأخر الذي هو جواب على رسالة ابن سحيم. 

(٦)‏ يوجد مخطوطاً في المكتبة الشرقية ببتنة في الهندء e‏ وینکر اا و ا 
أن عبد الله بن داود استفاد من رد القباني. 


٤٤ 


يقول البسام في ترجمته للمذكور أنه (قد شرب من مشائخه «وأعظمهم محمد 
بن فيروز» غداوة للدعوة السلفية في نجد وزعيمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
- رحمه الله - لذا فإنه من أشد الجادين في مجابهتها ومعارضتهاء وقد صنف في الرد 
عليه کتاباً سماه «الصواعق والرعود في الرد على أبن سعودي» إلا ن الله قد أبقى 
هذه الدعوة الطيبة في نمو وتقدم وتوسع في المشارق والمغارب وذهبت رعوده 
وبروقه خلباً فالحمد لله على المعتقد الحسن)' 

ومن خلال الاطلاع على بعض كتب الخصوم» يظهر أن كتاب الصواعق 
والرعود له أهمية وعناية عند الخصوم» ويحظى مؤلفه بالمدح والتقدير لديهم. 

فقد مدح محمد بن محمد القادري هذا الكتاب وبالغ في الإطراء والتبجيل 
لمولفهء فقال: 

(وهو كتاب مخزون بالعجائب» ومشحون بالغرائب» عظيم النفع» جليل الشأنء 
واضح البرهان» لا نعرف كتابً في هذا النمط أشرف منه وأعظم» ولا أنفس منه وأتم؛ 
من شاأنه أن یکتب سطوره بالنور على خدود الحور ... ومن أراد ان يعرف دسائس 
الشيطان التي القاها إلى ابن سعود» فعليه بمطالعة «الصواعق والرعود»» فإنه كتاب 
غريب في صنعه عجيب» وكان التصدي لإبطالها فرض كفاية على علماء المسلمينء 
لئلا يغتر بها عوام المرمنين» ويصير الوزر عليهم أجمعين» فجزا الله حضرة الشيخ 

عبد لبن دود حيث أبطلها في السواعق والرعوده أحسن الجزاء حيث رفع الوزر 

عنه وعنهم في دار الجزاء)" ١‏ 

ومدح حسن بن عمر الشطي الصواعق ومؤلفها فقال: 

(وقد ألف العلامة المحقق والفهامة المدقق الشيخ عبد الله بن داود كتاباً مشهورا 

مسمى بالصواعق والرعود في الرد على ابن سعود» هقد فقد أطال في ابتداء امره 

ا مو ف ودره ا دون ع اتر ا 
الثناءات على مؤلفه ..)“. 


(۱( «علماء نجد» ۲/. 

(۲) لم أعثر له على ترجمة. 

)"( رسالة صغيرة (بدون عنوان) في الرد على الوهابيةء توجد في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود 
۷ ورقات»› ق۲. 

(٤(‏ هو حسن بن عمر بن معروف الشطي» من علماء دمشق» ولد بها سنة ١٠٠٠هء‏ له عدة مؤلفات» وله 
عدة تلاميذ» توفي سنة ٤۲۷١ه.‏ انظر: لفت الاكمل» ن۷ : 

Ta ا ا ا ا و‎ )°٥( 


4° 


وذكر علوي الحداد الصواعق ومؤلفه» فمدحه بقوله: 

على الشقي عبد العزيز بن سعود» وقد قرظ عليه أئمة من علماء البصرة وبغداد 
وحلب والإحساء وغيرهم»› تأيیداً لكلام مو لفه وثناء منهم علیه» وقد أجادوا 
وبینوا)('. 


ويقول الحداد: (ومن أراد أن تقر عينه فعليه به أي بكتاب الصواعق والرعود 
للشيخ العلامة والبحر الفهامة عفيف الدين عبد الله بن داود الزبيري» فما أظنك تجد 
مله E‏ 


ووصف ابن حميد هذا الكتاب بأنه (مجلد حافل أجاد فیه)(. 


: وأمام هذا الاهتمام والمدح الكبيرين لکتاب الصواعقى ومولفهء ققد E‏ کثیراً 
على الحصول والاطلاع عليه» وبذلت جهدي في سبيل ذلك ولکن دون جدوی0. 


وفي اليمن كتب عبد الله بن عيسى الكوكباني (ت ٤ھ(‏ كتاباً في الطعن 
على دعوة الشيخ رحمه الله سماه «السيف الهندي في إبانة طريق الشيخ النجدي 0 
وقد حوت هذه الرسالة الکٿير من المغالطات التاريخية حول تاریخ هذه الدعوةا 


وفي حضرموت ألف علوي بن أحمد الحداد (ت ۲ه) كتابين في مناهضة 
الشيخ ودعوته» فصنف كتاب بعنوان «السيف الباتر لعنق المنكر على 


٠ «مصباح الأنام» ص۴.‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص٤‏ . 

(۳) «السحب الوابلة» ص1۸۷. 

(٤(‏ علمت من خلال كتاب «محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم» .. . لمسعود الندوي أن هذا الكتاب يوجد 
ا ا 
فجاء الرد متأخراً بالموافقة على ذلك وبشرط عسيرء وهو إرسال كمية (ضخمة ضخمة) من الكتب المطبوعة 
مئل «شذرات الذهب» لابن العمار» و«تاريخ بغداد» للخطيب» و«تهذيب التهذيب» ٩‏ لابن حجر وغيرهاء ثم 
حاولت مرة ثانية وثالثة موضحاً صعوبة تحقيق هذا الطلب» أو على الأقل التنازل عن بعضه»ء فجاء 
الرد موكداً على الطلب السابق» فزهدت - عندئذ - في الحصول عليه. 

(*) ولد الكوكباني سنة ١١٠٠ه‏ وتعلم بحصن كوكبانء برز في عدة علوم» وعرف بالأدب وقرظ الشعرء 
له عدة مولفات. انظر: «نيل الاوطار» 7 

(1) انظر: «لفحات الوجد من فعلات أهل نجده ق٠.‏ 

)۷( من هذه المغالطات التي ذكرها ابن عيسى ونقلها عنه صاحب اللفحات أن محمد بن عبد الوهاب المقدسيء 

E‏ الذي لا يعرف حلالاً ولا حراماًء 

. ° ٤ق‎ 


٤٦ 


الأكابر»'ء ثم تبعه باخر عنوانه «مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي 
النجدي التي أضل بها العوام». 
والكتاب الأخير يتكون من سبعة عشر فصلاًء وفي كل هذه الفصول رد على 
الدعوة السلفيةء وتقرير ما يخالفهاء فسو د الحداد «مصباحه») بتفهریر جواز ألاستغاثة 
بالأموات والغلو في الأولياء» وتأكيد جواز البناء على القبور وتشييد المشاهد 
يقول أالحداد «مصبأحه») فل ا إخوانه من أدعياء العلم ممن انكر 
الدعوة السلفية س 


(ثم رأيت جواباً للعلماء الأكابر من المذاهب الأربعة لا يحصون بعد من أهل 
ارم اللرفن راء و السوة ركد وب ر لن ولان اللا را 
ونظماً أتى إلي بمجموع رجل من ال ابن عبد الرزاق الحنابلة الذين في الزبارة 
والبحرین فيه رد علماء كثیرین ..)'. 


وكتب المدعو محمد بن محمد القادري رسالة قصيرة في الطعن على الشيخ 
والإمام عبد العزيز بن محمد بن و (ت ۸ه)» وذلك لما بلغت - هدا 
القادري - رسالة الامير عبد العزيز التي توضح معتقدهم وتبين ما هم علیهء وقد کتب 
هذا الرد الذي هو أقرب ال اجات و الف نة هه في مبنة خلب . 


وألف عمر النخوت (ت ۲ھ( من علماأء تونس رسالة في الرد على 
الوهابيةء لما بلغته رسالة الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود» وهذه الرسالة 
كأختها السابقة - غالباً مجرد طعن وتجريح على الدعوة السلفيةء وبأسلوب مسجوع متكلف. 


)١(‏ علوي الحدادء «مصباح الأنام»» ص۲. 

(۲) المصدر السابق ص۲»› ص۷۹. 
وقد ذكر الحداد: منهم: : أحمد المصري الإحسائيء وعطاء المكي له رسالة بعنوان «الصارم الهندي في 
عنق النجدي»»› وألف المنعمي قصيدة في الرد على ابن عبد الوهاب. 
انظر: «مصباح الأنام»» ص۲» ٦‏ 

)( هو الإمام الذي تولى قيادة الدولة السعودية الأولى بعد وفاة والده» وقد امتدت وتوسعت الدولة في عهده. 
واشتهر رحمه الله بالعدل والتقوى والإحسان إلى الرعيةء مات مقتولا وهو يصلي على يد رافضي. 
انظر: «عنوان المجد» .٠١۷/١‏ | 

)٤(‏ انظر: ق۷ من هذه الرسالة. 

(<) هو عمر بن القاسم بن محجوب التونسي. انظر «معجم المولفین» ٠٠٠٤/۷‏ 

)٦(‏ طبعت في تونس سنة ۷ه وانظر مناسبة تأليف هذه الرسالة من كتاب «إتحاف أهل الزمان بأخبار 
موف رن وغهد الا ادن ى الاف 4017/۴ 


{VV 


ومن بلاد المغرب كتب محمد بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كيران 
الفاسير٠)‏ (ت ۲۲۷١ه)‏ أحد فاس بالمغرب» رسالة بعنوان «الرد على بعض 
المبتدعين من الطائفة الوهابيةء (ت ۹ھ( وکان سبب تألیف کتابه هو 
وصول رفالين من الأثر ردن غد ال ۹ھ( | إلى تلك البلاد 

فكتب المذكور هذا ارد على تلك الرسالتينء مقلداأً أسلا فه الاوائل ممن طعن وأنكر 
هذه الدعوة الصادقة الحقة. 


حَّلف أولئك الخصوم أثناء مدة الدولة السعودية الثانية (١۱۲۳۰ھ‏ - ۹١١٠د‏ 
و و و 


آراخهم ممن تلقف من شيوخ كرء هذه لدعرة اليد لها وأشریوا ب E‏ 


ia uiknl.‏ أ (ت ه)»؛ وهو ممن شرق 
بهذده الدعوة ٤‏ وقد ترك نا إلى الإحساءء تم انتقل إلى البصرة مع شيخه 
محمد بن فيروز والذي هو خصم عنيد لهذه الدعوة كما تقدم. ) 

ومنهم عثمان بن سند البصري)' (ت ۰٣۱۲ھ)»‏ كا ظاهرة في کتابه 
المسمى «مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داو د » وقد اختصر : أمين بن حسن 
الحلواني المدني“ (ت ١٠١٠ه)ء‏ ومن مفتريات عثمان بن سند أنه يزعم أن أتباع 
هده الدعوة یکفرون عموم المسلمين الذين على الكرة الأرضية ي 


)۱( من فقهاء فاس» مالکي تة اف انظر: «الأعلام» 1۸/1. 

(۲ طبعت في مصر سنة ۲۷١١ه.‏ 

)۳( ولد الإمام شعود في الدرعية سنة ١١٠١ه‏ وعرف عهده بكثرة الغزوات» وقد تلقى العلم من الشي 
محمد بن عبد الوهاب» وكان للإمام سعود مجالس علم ونكر. انظر: «عنوان المجد» .٠٠٠/۱‏ 

)٤(‏ هو الفرضيء ولد في العطار بسدير سنة ١ه‏ ورحل إلى الإحساءء له عدة وألغاز في 
الفقه والفرائض» توفي في بلدة سوق الشيوخ. 4 
انظر: «السحب الوابلة» ص۰۸۲۷ «علماء نجد» ٠.۹/۳‏ 0 ) ) 

)°( يبدو أن البسام يميل إلى أن ابن سلوم ليس من خصوم هذه الدعوة .. وكأنه لم يطلع على ما كتبه الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف في إثبات تلك العداوة. 

) انظر: «الدرر السنیة» .۴٠١ ء۲١۱۷ »۲٠١/۹‏ 

(1) ولد عثمان في حريملاء سنة ١ه‏ ورحل إلى الزبيرء له عدة مؤلفات كما أن له قصائد شعريةء 
توفي في بغداد. 
أنظر : «روضة الناظرين» Y/Y‏ ولكنه لم يشر إلى تلك العداوة!. 

)۷( هو مخطوط في مكتبة الأوقاف العامة ببغدادء رقم .٥۸٤٠‏ 

(۸) انظر: ترجمته في «الأعلام» ٠١/١‏ «معجم المؤلفين» .1/١‏ 

(۹) انظر: مختصر كتاب «مطالع السعود» لثمان بن سندء اختصره أمين بن حسن» طبعة محب الدين 
الط صن ) 


4۸ 


ومن أشد الخصوم - في بلاد نجد آنذاك - عداوة وكيدأً لهذه الدعوة السلفية 
وأنصارها عثمان بن منصور (ت ۲۸۲٠ه)»‏ وأن رسائل الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وغيرهم من علماء الدعوة ممن 
عاصر عثمان بن منصور› كل ذلك يوكد شدة تلك العداوة والمناهضة لهذه الدعوة السلفية. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن بعض مؤلفات ابن منصور: 

(أما بعد فإنا قد وجدنا في كتب عثمان بن منصور بخطوطه أمورا تتضمن الطعن 
على المسلمين› > وتضليل إمامهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما 
دعا إليه من التوحيد» وإظهار ما يعتقده في أهل هذه الدعوة من أُنهم خوارج تنرّل 
الأحاديث التي وردت في الخوارج عليهم)" 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن أحد كتب ابن منصور: 

(وقد کا ا عا ا ا رر ت كردن م كن اد 
والصد عن سبيله» والكذنب على الله وعلى رسوله» وعلى اولي العلم من خلقه» وائمة 
الهدى ما لم نر مثله للمويس وابن فيروز والقباني وأمثالهم ممن تجرد لعداوة الدين 
ية شائ النتلمين) 

mr جلاء‎ E E 
ا وغل لرن عها رك و ا اارجل من الت وة لن الاب‎ 


وله کتاب رابع بعنوان «منهج المعارج لخا الخوارج» ا کتب 


= يذكر كاظم الدجيلي - في مجلة لغة العرب س٣ء‏ ع٤»‏ ص٠‏ اتنا ر جمة غتمان تن سذ يانه ا 
يرجع للوهابية لأنه طعن فيهم في هذا الكتاب «مطالع السعود» وقد صنفه في السنة الأخيرة من حياته. 

)۱( هو عثمان بن عبد العزيز بن منصور الناصري» ولد في أول القرن الثالث عشر في بادة الفرعة بسديرء 
وطلب العلم في العراق» له مولفات منها «شرح كتاب التوحيد» للشيخ الإمام» وتولي القضاءء توفي في 
حوطة سدير. انظر: «علماء نجد» 1۹۳/۳. 

)۲( الشيخ عبد الرحمن بن حسن» هو المجدد الثاني» ولد في الدرعية سنة ۹۳٠١ه»‏ درس على كبار علماء 

نجد» وولي القضاء» وبعد سقوط الدرعية» نقل إلى مصر»ء ودرس على علمائهاء ثم عاد إلى نجد حين 

لھ ترک بن عبد أف له عة مولفات رقي فى الرياش: 

انظر: «مشاهیر علماء نجد» ص۷۲۸ «علماء نجد» .°٦/١‏ 

(۳) «الدرر السنية» .٠۹٤/۹‏ 

.٠١٠/۹ المصدر السابق‎ )٤( 

.٠١ص انظر: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» «مصباح الظلام»» ط۴ دار الهداية» الرياض»‎ )٥( 

."٠ص المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) وهو محفوظ في دار الكتب المصريةء وقد حصلت على صورة منه عن طريق د. عبد الله الشبلء وهذا - 


٤۹ 


قصيدة يمدح داود بن جرجيس أحد المناوئين للدعوة» ويحثه على مناهضة أثمة الدعوة 
ل ويسميهم عثمان بالخوارج'. 

وممن كتب ضد الدعوة السلفية - انذاك - محمد بن عبد الله بن حميد 
(ت ٥‏ ھهھهھ)» وتمثلت هذه الكتابة في إعراضه في کټابه «السحب الوأبلة على 

ضرائح الحنابلة» عن إيراد تراجم علماء الدعوة إلا ما ندر مثل ترجمته لشيخه الشيخ 

عبد الله أبو بطين رحمه اللهء وذكره العلماء الذين ناهضوا الدعوة السلفيةء وقد شنع 
ابن حميد في تراجم الخصوم على أهل الحق بالباطل» ومدح الخصوم على ردودهم 
کما أنه یطلق , بعض الأوصاف الشنيعة على الشيخ الإمام رحمه الله - كما هو واضح 
أقاء ترجمته لعبد الوهاب بن سليمان والد الشيخ الإماء. 


وکتت ابن حميد - أيضاً - رسالة تضمنت الدفاع عن أبيات بردة البوصيري» 
والرد على الشيخ أبي بطين لما أجاب بما هو الحق عن أبيات البردة الشركية". 


= المخطوط يصل إلى ٠۸١‏ ورقةء تضمن أخبار الخوارج وتاريخهم» ولكنه في المقدمة ق ذكر كلاماً 

يطبق كلامه في كتابه جلاء الغمة - كما نقله الشيخ عبد اللطيف في كتابه «مصباح الظلام» ص1٠‏ 
ومضمونه الطعن على هذه الدعوة وأتباعها ورميهم بتكفير المسلمين الذين يعمرون المساجد 
والمدارس..» ولذا ألحقنا هذا الكتاب ضمن المؤلفات المعادية للدعوةء خاصة وأن الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن قد لام عثمان بن منصور حين أف في الخوارج» فكان مما قاله الشيخ عبد الرحمن: 
(ومن الأمور الظاهرة الينة أنك تكتب في الخوارج وتذكر كلام شيخ الإسلام فيهم» والواقع في كثير 
من الأمة أعظم من مقالة الخوارج» عبادة الأوثان وتزيين عبادتها وإنكار التوحيد. 
والخوارج ما عندنا أحد منهم حتى في الأمصارء ما فيها طائفة تقول بقول الخوارج إلا الأباضية في 
أقصى عمان» ووقعوا في ما هو أكبر من رأي الخوارج» وهي عبادة الأوثان» ولا وجدنا لخطك وتسمية 
بالخوارج» وتسمية بالمعارج إلا أن هذه الدعوة الإسلامية التي هي دعوة الرسل إذا كفروا من أنكرها. 
قلت: يكفرون المسلمين لأنهم يقولون لا إله إلا الله «الدرر السنية» .۲٠/۹‏ وانظر حال ابن منصور 
وتلقيه عن مشايخه «ابن سلوم» وابن سندء وابن جديد» عداوة الشيخ الإمام وبغض دعوته من خلال ما كتبه 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف في «الدرر السنیة» ۰۱۸۷/۹ ۲٠١ ء۲٠۰۲ ۰۱۹۰١‏ 
TE TTY (1۷‏ 
ومن الإنصاف مع الشيخ عثمان بن منصور أن أسجل ما أخبرني به الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد 
في شهر ذي الحجة ١٠٠٠ه‏ عن والده الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد - رحمه الله - أنه 
ذكر - وبطريق موثق - رجوع الشيخ عثمان بن منصور عن ضلالاته. 
كما أني اطلعت على رسالة قصيرة لابن منصور بعنوان «الرد الدامغ على الزعم أن شيخ الإسلام ابن 
mS Eas E SO‏ المخطوطات 
بجامعة الإمام / رقم۲۱۳۷ ١(‏ - ب). : 

() انظر: «الدرر السنيةه .٠٤۹ ۳٤۸/۹‏ 

(۲) انظر: «السحب الوابلة» ص1۹۸ء .1۹۹٩‏ 

(۳) انظر: «مجموعة التوحيده» ط ال ثاني» المكتب الإسلامي دمشق» ۱۳۸۱ھ ص٥٣٤»› .٤٠١‏ 


0 » 


وفي الحجاز تولى أحمد بن زيني دحلان (ت ٤٠١٠ه)‏ - وكان مفتي 
الشافعية في مكة - بث الأكاذيب والمفتريات ضد الدعوة السلفية ومجددهاء ولقد كان 
لتلك الأكاذيب التي تقَرّلها على الدعوة وأنصارهاء انتشار بين الناس» خاصة عند 
الحجاج القادمين من سائر أقطار المسلمين. 

فمن كتبه التي ألفها ضد الدعوة السلفيةء رسالته المسماة «الدرر السنية في 
الرد على الوهابية» وقد طبعت عدة مرات» وهي موجودة ضمن كتابه «خلاصة الكلام 
في أمراء البلد الحرام»» كما أنها موجودة ضمن كتابه «الفتوحات الإسلامية». 


ولقد كان لوجود دحلان في مكة أثر قوي في رواج مفتريات وشبهاته» لذا يقول 
محمد منظور النعماني - مبينا مدی انتشار تلك المطاعن بعد سقوط الدرعية 
.A £٤‏ 

(صارت أرض الحجاز مركز دعاية ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعته 
بعدما أقصت الوهابيين قواتُ محمد علي باشا حاكم مصر انذاك على إيعاز من 
الحكومة العثمانية .. وأضحت تنتشر في الحجاز - فيما يتصل بالشيخ - أمور 
مستهجنة إن سمعها مسلم فإنه لا يكره شخصه فحسب .. بل يعتبره اكفر الكافرين 
في العالم كله. ) 


ويما أن الحرمين الشريفين هما مركز المسلمين الروحي والديني ومهد الدعوة 
ولا سيما في مناسبة الموسم فساعد كل ذلك على انتشار كل ما يحاك فيهما ضد 


)۱( ولد دحلان بمكة سنة ۲۳۲١هء‏ وتولى فيها الاإفتاء والتدريس» له عدة مؤلفات في التاريخ والعقيدة 
والنحو..» مات في المدينة. 
يقول عنه محمد رشيد رضا: إن دحلان غير محدث ولا مؤرخ ولا متكلم وإنما هو مقلد للمقلدين ونقال 
من كتب المتاخرين. 
انظر ترجمته: «الأعلام» ۰۱۲۹/۱ «معجم المولفین» ۲۹/۱ مجلة المنار ۷۲» ص۳۹۳ 
(۲) .يقول فوزان السابق في «البيان والإشهار»: 
(قد قال بعض الفضلاء من علماء مكة: تصانيف دحلان كالميتة لا يأكلها إلا المضطر. وقد رد عليه 
كثير من علماء الهند والعراق ونجد وغيرهم ففضحوه وبينوا ضلاله. وقد سمعت غير واحد ممن يوثق 
بهد من آهل العلم يقولون: أن دحلان هذا رافضي لكنه أخفى مذهبه وتسمى بتقليد أحد الأئمة الأربعة 
ستراً لمقاصده الخبيثةء ولنيل المناصب التي يأكل منها. ومن أدل الدليل على رفضه الخبيث» تأليفه لكتاب 
١أسنى‏ المطالب في نجاة أبي طالب» الذي رد فيه بهواه نصوص الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة) ص٥٤‏ . 
)"( ولد محمد منظور النعماني عام ۲۳١١ه‏ في إحدى قرى الهندء حارب البدع والخرافات» له عدة مؤلفات 
نافغةء لا يزال حا 
انظر: مقدمة كتابه «دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص۷. 


°١ 


الوهابيين أو يدور حولهم في المحافل والنوادي أو يقال ويكتب في المرٌلفات ساعده 
على انتشار :في طول العالم وعرضه)('. 


ولما رد بعض علماء الدعوة على شيخ الكذنب دحلان - كما يصفه البعض»› 
ودحلان جدیر بھذا الوصف ۔ کتب محمد سعید بابصیل' - من مکة - (وکان حي 
سنة ۲۹۲٠ه)‏ رسالة بعنوان «القول المجدي»(“ مدافعاً عن دحلان ومعترضاأً على 
أولئك الأئمة. 


وفي اليمن كتب محسن بن عبد الكريم بن إسحاق الحسني من صنعاء 
١١١ 5 (‏ ١ه‏ كتابا شد الدغوة وانضارهاء ماه لفخات الرخة من فعلات أحل 
نجد وهو عبارة عن أبيات شعرية كتبها ضد الوهابية ثم شرحها في هذا الكتابء 
وهو ينقل كثيراً عن أسلافه ممن عادى الدعوة السلفية الوهابيةء فقد تلقف كثيراً مما 
کتبه الكوكباني صاحب «السيف الهندي في إبانة طريق الشيخ النجدي» كما تلقف 
ما كتبه يوسف بن إيراهيم الامير - وهو حفيد الصنعاني الأمير - . من وصف ' 
الوهابيين بالخوارج" 1 وقد جعل في اازالة تخ الال لفقهية التي 
يعارض فيها أئمة الدعوة“. 


وکتب عبد الله بن حسين بلفقيه سلوی (ت ٦هھهھ).‏ من حضرموت رسالة 


.۲۷ دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» مكتبة الفرقان» الهندء ١٠٤٠٠ه ص۲1»›‎ )١( 

)"( هو محمد بن سعید محمد بابصیل» له مولفات. انظر: «معجم المولفين» ۰ 

)"( انظر: مقدمة كتاب «البيان المجدي» لابن سحمان. 

۷۸/۲ ولد سنة ۱ه في صنعاء» وتعلم بهاء له عدة مولفات» كما أن له نظم. انظر: «البدر الطالع»‎ )٤( 
) ) .۲١٠/۲ ٬رطولا و«نيل‎ 

(*) : وتوجد من هذا الكتاب نسختان خطيتان في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء» وقد حصلت على صورة خطية 
- من مكتبة أرامكو بالظهران - تحت عنوان «شرح أبيات في الرد على الوهابية» لمولف مجهول» ولما 
قرأت مقالة الأستاذ عبد الله محمد الحبشي في التعر يف بكتاب «لفحات الوجد»» لاحظت التطابق التام 
بين النصوص التي يوردها الحبشي من هذا الكتاب» وبين نصوص ذلك المخطوط الآخر»ء كما يظهر 

التشابه الحرفي بين مقدمة كلا الكتابينء وخاتمتهاء وكذا المعلومات التاريخية والأعلام والأماكن إلى آخره 

مما جعلني أكاد أجزم بأن نسخة أرامكو هي مجرد نسخة مكررة من كتاب لفحات الوجد. 
انظر: مقال الحبشي في التعريف بهذا الكتاب» مجلة العرب» س۷١‏ ح٩ >٠١‏ ص٤٤۷.‏ 

(1) انظر: ترجمته في نیل الوطر» ٤٠٤/۲‏ 

.۷٩۹ ۔‎ ۷١ 1۲ ٤٦ ء٤٤‎ ٣۲ق انظر:‎ )۷( 

(۸) انظر: ق۸۰0 - ۹۸. 

(۹) ولد بلفقيه في تريم بحضرموت سنة ۹۸٠١ه‏ وتوفي بهاء له عدة مولفات. 
انظر: «الأعلام» .A۰ |٤‏ 


o 


في الرد على الوهابيةء وتتميز هذه الرسالة بخلوها من الألفاظ النابية والكلمات 
التجريحية - والتي جرت عادة الخصوم أن يسطروها في کتبهم. وهذه الرسالة تدور 
حول تقرير أن الشرك في الدعاء لغير الله ليس بأكبر .. وقد تكلف المولف الكثير 
من الأدلة والمناقشات من أجل تقرير دعواه'. 

Rm 
 تافصلا السلفيةء كما هو صريح كتابته التي سطرها تذبيلاً على رسالتي «إثبات‎ 
ورسالة «مشاجرة بين أهل مكة وأهل نجد»ء فقد رمى صاحب الدعوة بادعاء‎ 
النبوةء والتمثيل في صفات اللهء كما ألصق به فرية تكفير المسلمين» وغيرها من‎ 
الأكاذيب والدعاوى الباطلةء مع أنه قد كتب هذا التذييل - القبيح - بعد اطلاعه‎ 
وقراءته لرسائل ائمة الدعوة.‎ 

وفي بلاد العراق وجد الكثير ق الدعوة وكتب 
الملفات ضدهاء نذكر منها: علي نقي اللكنهوري' ّ ۹ه) حيث ألف رسالة 
سماها «كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب»ء وقد حوى الكتاب الكثير من 
المطاعن والشبهات على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» كما ضم الكثير من 
المعلومات الخاطئة فيما يتعلق بتاريخ الدعوة السلفية وأعمالها. 

- ومن هولاء الخصوم داود بن سليمان بن جرجيس البغدادي (ت ۹ھ( 
وكانت خصومته شديدة جداًء وعداوته ظاهرة ومستفحلةء حيث أن المذكور قدم نجدأء 
وتلقى شيئاً من العلوم الشرعية عن طريق بعض مشايخ نجدا“» ثم ما لبث أن أظهر 
العداوةء وطعن في زسائل ائمة 2 فزعم أنها تخالف ما قرره السلف الاوائل 
كان فة وان الف وغيزهما لذا فقد تأثر يه بعص ادعياء 


)۱( حصلت على صورة خطية منها عن طزيق معهد المخطوطات بالكويت الذي صورها من مكتبة الأحقاف 
في تریم بحضرموت. 

)۲( وله رسالة خطية في «الرد على الخوارج ومن نحا نحوهم» حيث ذكر نفس المسائل الفقهية التي ذكرها 
محسن بن عبد الكريم صاحب اللفحات» وخالف فيها أتباع الدعوة مثل مسألة المسبحة ووجوب الصلاة 
في المسجدء ومسألة التبغ (التنباك) وغيرها. 

)٤( ٠ )۲(‏ سيأتي التعريف بتلك الرسالتينء والتحقيق في مولفهما. 

)٥(‏ انظر: تذييله على رسالة في «مشاجرة بين آهل مکة ونجد» ق۹٠٠ ٠‏ وانظر: تذييله على رسالة في 
«إثبات الصفات»» ق٠۷ .۷١‏ 

) اللكنهوري فقيه إماميء من أهل كريلاء» له موّلفات» انظر: «الأعلام .٠٠/٠‏ 

( طبع في النجف بالعراق» سنة ١٤٠١ه.‏ 

۸) انظر «تأسیس التقدیس» لابن بطین ص۲»› ۳ 

) انظر بيان ذلك والرد عليه من خلال كتاب «منهاج التأسيس» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن = 


or 


العلر") كما مدحه ابن منصور كما تقدم E‏ 


وتظهر عداوته في كتابه المسمى: «صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين 
في تبرئة ابن تيمية وابن القيم حيث ضم كتابه نقولاً متعددة لابن تيمية وابن الم 
حر فها وغلط في فهمها متعمدا هذا التحريف والتلبيس ليقرر بها جواز الاستغاثة 
بالموتى ودعاءهم. 

وله کات اخ غا «المنحة الوهبية في رد الوهابية»' أكد فيه أن للموتى حياة 
في قبورهم مثلما كان لهم حياة الدنياء وأن لهم شعور وإحساس كالأحياءء ويقرر ذلك 
بمختلف الدعاوى» والأقاويل» ليتوصل من هذا التقرير إلى تجويز الاستغاثة بهم 
ودعاءهم كالاحياء تماماً. 

وله رسالة ثالثة في الرد على العلامة محمود الالوسي في مسألة التوسل. 

وألف محمد بن عبد الوهاب بن داود الهمداني(“ (ت ۱۳۰۳ھ( گتابا نما 
«إزهاق الباطل في رد شبه الفزق الوهابية»ء ولا يزال مخطوطاً - وله الحمد - 
وهو يزيد عن مائة ورقة» وغالب موضوعات الكتاب تدور حول تجويز الاستغاثة 
الموتى وطلب الحاجات منهاء وإباحة طلب الشفاعة من الأموات» والحث على الغلو 
ag‏ والقبور... 


وکت جعفر النجفي (ت ١١٠١٠ه)‏ مولفاً بعنوان «منهج الرشاد لمن أراد 
السداد»» وکان سبب تأليفه هو اطلاعه على كتاب من عبد العزيز بن سعود - كما 
دكر ذلك في مقدمة كتابه -» فصنف هذا الكتاب» مقاداً أسلافه في تجويز الاستغائة 
بالأموات وسؤالهم المددء وطلب الشفاعة منهم» ونحو ذلك» فكل ذلك جائز مادام أن 
فاعله يعتقد أن الله هو الفاعل المختار - على حد زعم النجفي وأسلاقه -. 


= حسن . . واتتمة المنهاج» اا 

)١(‏ انظر: : رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن لأهل عنيزة معاتاً لهم على إكرام داود بن 
جرجیس. «الدرر السنیة» ۳۲۹/۹. 

) طبع في الهند (بمباي) سسنة ۱۲۰۹ه. 

( طبع اكثر من طبعة. منها طبعة بمباي ١٠٠٠ه.‏ وطبعة استانبول سنة ۳١١٤١ه.‏ 

( طبعت مع کتابه «صلح الإخوان». 

*) هو إمامي من كاظمة بالعراق» له عدة كتب» انظر: «الأعلام» AR‏ 

) حصلت على صورة منه عن طريق دارة الملك عبد العزيز. 

) هو جعفر بن الحسين» إمامي» دفن بالنجف له عدة مؤلفات. انظر: «الأعلام» .٠١١/۲‏ 

) طبع في النجف بالعراق سنة ١٤١١ه.‏ 


. 4 


وفي تونس صف المدعو أبو الفداء ا التميمي (ت ۸ھ( ا 
سماه «المنح الاإلهية في طمس اتشلا الرهاهة وهن امخظوظ تل اوزاف إلى 


تسعين ورقة. 

وکتب أك سعيد السرهندي النقشبندي' (ت ۷هه) رسالة بعنوان «الحق 
المبين في الرد على الوهابيين». ) 

ومع بداية الدولة السعودية الثالثة (۹٠١١١ه)ء‏ ظهر خصوم جدد بعد زوال 
أسلافهہ» EE‏ وفياتهم - وبإیجاز: 

فكتب إبراهيم الننفنودن "ا د مصر (ت بعد ١۱۳۲هھ)‏ ضا مجلدين 
بعنوان «سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية“ 

وألف المدعو مختار أحمد باشا المويد" من الشام (ت ١٠١٠ه)‏ رسالة سماها 
«جلاء الأوهام عن مذاهب الأئمة العظام. 


وکتب مصطفی اح ن خن اطي من الشام (ت ١۸١٤١١ه)‏ رسالة 
بعنوان «النقول الشرعية في الرد على الوهابية 


اسا تون النبهاني( ٠‏ (ت ۰٣۱۳ھ)‏ فله کتاب بعنوان «شواهد 
الحق في الاستغائة بسيد الق" تضمن الطعن في الوهابيين وأبن تيمية وغيرهم› 


(۱) فقيه مالکيء› > من دعاة الحكومة العثمانيةء له رسائل وفتاوى» انظر: «الأعلام» ۲٠/١‏ «معجم المؤلفين» 
1/۲ 

)"( حصلت على صورة خطية منه عن طريق معهد المخطوطات بالكويت» وانظر مناسبة تأليف هذا الكتاب 

من تاريخ ابن أبي الضياف .1٤/۳‏ 

)"( اخ سعيد» صوفي»› ولد سنة ۲۱۳١ه»‏ انظر: «معجم المؤلفين» .۲٠۲/١‏ 

.0۷/١ و«معجم المؤلفين»‎ ٠١/١ إبراهيم بن عتمان السمنودي الأزهري» له مؤلفات» انظر: «الأعلام»‎ )٤( 

() طبع في مصر سنة ۹٠١١ه.‏ 

(1) ولد مختار في دمشق سنة ۳۷١١ه‏ وتوفي ا ار لنت و مضرة له قات أنطر ,اعا 

NAY 

(۷) طبع في دمشق ۱۳۳۰هھ. 

(۸) ولد سنة ۲۷۲١ه»‏ حنبلي صوفي» ولي التدريس والقضاء. 
انظر: «النعت الاكمل» (ومع الزيادات) ص١١٤.‏ 

(٩)‏ طبعت ضمن رسائل ضد الدعوة السلفيةء في مصرء أكثر من طبعة. 

)۰( يوسف بن إسماعيل النبهاني» عمل في القضاء والصحافةء له عدة كتب» كما أن له نظم» يقول عنه محمد 
رشيد رضا: كتبه مملوءة بالروايات الموضوعة والمنكرة وكان يروج كتبه لكي يمهد بذلك السبيل ادعاء 
المهدية لنفسه»ء انظر: «الاعلام» ۲۱۸/۸» «المنار» م۳٠ء»‏ ج٠٠»‏ ص۷۹۷. 

)١١(‏ طبع في مطبعة الحلبي بمصر. 


لأنهم منعوا الاستغاثة بالموتى. 
ونظم القصيدة المسماة «الرائية الصغرى»" في الافتراء على الوهابيين. 
وكتب جميل صدقي الزهاوي أحد شعراء العراق (ت ٤١٠٠٠ه)‏ كتاباً سماه 
«الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق»' فالشاعر 
الزهاوي ينكر على الوهابيين تحريمهم الاستغاثة بالأموات وتحريم الغلو فيهم. 
وفي الشام - أيضاً - كتب محمد عطاء الك (ت ۷ھ( رسالة بعنوان 


«الاقو ال المرضية في الرد على الوهابية(“. 


وما یو سف جوف شن ضر (ت °ه) فقد حشى مجلة تور الإسلام 


بمقاللات متعددة يطعن فيها بعقيدة السلف الصالح التي دعا إليها أتباع 
محمد بن عبد الوهاب. 


8 محسن الأمين العاملي أحد شيعة العراق 7 ۱ه) فله e‏ 
بعنوان «كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الو هاب( كما أن اناو 
ارد بن جرج (٠‏ ك ۷ه من ارف وساف هان اهب لر اة 
في الرد على الوهابية». 


)١(‏ طبعت عدة مرات: 

(۲) ولد الزهاوي سنة ۲۷۹٠ه‏ في بغدادء وتوفي بهاء تقلب في عدة مناسب» له عدة كتب ومقالات. يقول 
محمد رشيد رضا عنه: سمعت من كثير من الذين عرفوا الزهاوي في الأستانة أنه ملحد لا يدين بدين 
وقد تهجم الزهاوي على الشريعة الإسلامية وطعن فيها.. 
انظر: «الأعلام» ۰۱۳۷/۲ «المنار» »۱٠۲‏ ج١۱‏ ص١٤۸‏ أم القرى ع٠٠٠.‏ 

() طبع في مصر سنة ۳٣۲١۳١ه‏ وطبع أخيرا في استانبول بتركيا.. 

)٤(‏ فقيه حنفي» ولد بدمشق وتوفي بهاء کان مفتياً لسوریاء وله مولفات. 
انظر: «معجم المولفین» ۲۹۳/۱۰. 

)٥(‏ طبعت في المطبعة العمومية بمصر سنة ١‏ ۰م. 

(١)‏ من علماء الأزهرء ولد في إحدى قرى مصر سنة ١۲۸۷‏ له عدة كتب. 
انظر: «الأعلام» .۲٠۹/۸‏ ا ) 

(۷) انظر: مجلة نور الإسلام ۱٢‏ ص۹۸۸ ۔ 0۹۱ م۲ ص۲۹ ۔ ۳۷ ص٤۱۱‏ ۔ ١۱۳۱ء‏ ۲۸۲ _ ۸۹۰ 
م٤‏ ص٥۲ ۰۲٦۰‏ م۵ ص۹۱۹٩ .٥۲۷‏ 

)۸( فن مجتهدي الإمامرةء ولإاقي إخذى فر ى االعزااق سه ۲ه وتوفي بدمشق» له عدة مولفات» انظر:. 
«الأعلام» .۲۸۷/١‏ 

.م١۹٩۲ طبع بدمشق سنة ١٤۳٠ه. وأعاد ابنه طبعه - مع زيادات - سنة‎ )٩( 

(0 توه عمل فدر سا وو يراو اتل الغ له ر ائل. 
انظر: «الأعلام» .٠١١/١‏ 


٥٦ 


و د ل ال ٠‏ ۹ه) من الشام في الوهابية في كتابه: 
«الوسيط بين الإفراط والتفريط» وكتب حسن E‏ ا 
(ت ١٠هه)‏ مصنفاً سماه «البراهين الجلية في تشكيكات الوهابية»"» دافع فيه عن 
الإمامية» وطعن في الوهابية وعقائدهم. 

ومن الكتابات المعاصرة التي ناهضت الدعوة ألسلفيةء ما کتبه حسن بن حسن 
خزبكء فله رسالة بعنوان «المقالات الوفية في الرد على الوهابية». وصنف 
مصطفى الكريمي رسالة «السنيين في الرد على المبتدعين الوهابيين" 

وألّف عبد القادر الاسكندراني من دمشق الشام رسالة بعنوان «النفحة الزكية 
في الرد على شبه الفرقة الوهابية). 

تم جاء المدعو محمد تو فیق سوقیه من ا فکتب ما اشنا «تبيين الحق 
والصواب بالرد على أتباع ابن عبد پت 


رک خت و اد ا من السودان رسالة في الطعن على عقائد 
الوهابيين"'ء كما كتب الشيعي r ee E‏ «رهذه هي 
الوهابية) '» وجمع محمد الطاهر يوسف بعض الأقوال الكاذبة والنقول المتردية في 
كتاب سماه «قوة الدفاع والهجوم» رداً على الدعوة السلفية وكذلك مالك بن داودا”' 


)١(‏ ولد بدمشق سنة ١٠١٠هء‏ له مؤلفات في الأدب والتاريخ اشتغل بالقضاء والإفتاء. 
أنظر: «النعت الاكمل» ص١۳٤‏ . 
(۲) لم أعثر له على ترجمةء وکان معاصراً للشیخ ابن سحمان (ت ۹٤۳١ه)‏ حيث رد عليه بكتاب - لا يزال 
مخطوطاً - سماه «الحجج الواضحة الإسلامية». 
(۳) طبعت عدة مرات. 
)٤(‏ لم أعثر له على ترجمةء وقد قرظ كتابه يوسف الدجوي (ت ١١١٠ه.‏ 
)٥(‏ طبعت ضمن رسائل ضد الدعوة السلفية أكثر من طبعة. 
(1) لم أعثر على ترجمة لمولفها. 
(۷) طبعت هذه الرسالة في مصر. 
(۸) لم أعثر له على ترجمةء وكان معاصراً للشيخ محمد بن علي بن تركي (ت ۳۸۰٠ه)‏ حيث رد عليه. 
)۹( 


۹ نطر: «النفخة علی النفحة» ص'؟»› ۳. 

)۱( بعت في دمشق؛ وقد نقد محمد رشید رضا هذین اتان - الأخيرين في مجلة المنار م٤‏ ٠ء‏ ح٤»‏ ص ` T1‏ 
)۲( لم E‏ له على ترجمة. 

)۳( انظر الرد على هذا الكتاب: تير ابطر مجح ناخد اون الخ صاع ون احم 

9( طبعت عام e‏ 

)۱٥(‏ مدير مدرسة بأحد مدن مالي آنظر خاتمة کتابه المذكور. 


o 


من لاد مالي آلف فاا مشا بعنوان فضفاض «الحقائق الإسلامية في الرد على 
المزاعم الوهابية'. 


ومن شد الخصوم المعاصرين - الان - عداوة ومحاربة للدعوة السلفية حسين 
حلمي بن سعيد ايشيق" من استانبول بتركياء وهو صاحب مكتبة تقوم بطبع ونشر 
الكتب المناوئة للدعوة السلفية التي جددها الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ويوزعها إلى 
سائر الاقطار وبالمجانء وهذه الكتب إما باللغة العربيةء أو الفارسيةء أو الانجليزية 
وغيرها من اللغات» فكثيرأً من كتب المناوئين أعاد طباعتها عدة مرات وإرسالها إلى 
مختلف البلادء كما أنه له كتب باللغة التركية» وبعضها مترجم إلى العربية تحوي 
الطعن والتجريح في الدعوة السلفية. 

ومما يجدر التنبيه عليه أن کتبه ومطبوعات مکتبته لها رواج واتار في بلاد 
المسلمين» وهذا ظاهر من خلال الخطابات من بغعضص الأفراد والمؤسسات التعليمية 
التي تبدي مشاعرها وشكرها العميق لهذه الكتب المهداة إليهم» والاعتراف بخطر 
الوهابية ووجوب محاربتهاء وهذه الرسائل تكون مدونة في أخر الكتب التي يقوم 


ولش المراد من يراد تلك المولفات السار ةة هو الخضر> و انما قضصحت هة 
ذلك توضيح وبيان هذه الحملة الشرسة ضد الدعوة السلفيةء ومدى الكثرة الهائلة لتلك 
اأ لفات وجه انار ها ورو اخها كرون لكا دافا فن اكل ا اظ اة عة 
السلف» فيحرصوا على مجابهة تلك المولفات ويبذلوا جهودهم في نصرة معتقدهم 
الصحيح. 

وأما عن موقف علماء الدعوة من تلك المولفات المناوئةء فهم - رحمهم الله 
جميعاً - مع انشغالهم بالغزو والجهاد في سبيل الله» وتوليهم القضاء والفتيا وتعليم 
الناس» مع ذلك الانشغال فقد دافعوا عن الدعوة السلفية فكتبوا المولفات المتعددة في 


)١(‏ طبع لأول مرة سنة ١١٠٤٠ه‏ في تركيا. 

(۲) ولد حسين حلمي ايشيق سنة ١٠۹٠م‏ التحق بالدراسة العسكريةء واشتغل بالسياسة» والتزم بالطريقة 
النقشبندية» يمتلك صحيفة يومية وله نشرات دوريةء ويمتلك مكتبة الحقيقة في استانبول» يحرص على 
طبع الكتب - وبمختلف اللغات - التي تناهض الدعوة السلفية الوهابيةء له شطحات وانحرافات متعددة. 
عن دراسة كتبها الشيخ: إسماعيل بن عتيق حول هذا الرجل وشيء من فكره (غير منشورة). 

(۳) لمعرفة مؤلفات مناوئة أخرى: 
- انظر: فهرست المطبوعات العراقیة .١۷٣۳ - ۱١۹۸/١۱ )۱۹۷۲  ۱۸١٦(‏ 

- انظر: فهرس الخزانة التيمورية .٠٤١ - ۳/٤‏ 


e۸ 


دحض أكاذيب الخصوم» والجواب عن شبهاتهم ومناظرتهم ومناقشتهم - وسنورد 
طرفاً من تلك الموّلفات فيما يلي: 

كان الشيخ الإمام من أوائل الذين كتبوا الردود ضد تلك المولفات المناوئةء فقد 
كتب جواباً مفصلاً شافياً في الرد على رسالة أخيه سليمان"» كما أن الرسائل 
الشخصية للشيخ قد تضمنت مختلف الردود» وأنواع الأجوبة على دعاوى المناوئين 
ورسائلهم. 

وكتب الشيخ أحمد بن مانو (ت ١ه)‏ وهو أحد تلاميذ الشيخ الإمام 
رسالة رد بها على عبد الله المویس أحد خصوم الدعوة وکان المويس يتبط الناس 
عن صلاة الجماعة ويهوّن أمرهاء فكتب الشيخ أحمد بن مانع هذا الرد موضحاً وجوب 
صلاة الجماعة بالأدلةء ومدافعاً عن الشيخ ودعوته بالبراهين الواضحة الدامغة. 


کما کتب محمد بن غيهب ومحمد بن عیدان - وهما من تلاميذ الشيخ 
الإمام - إلى المويس رسالة ينصحانه ويدعوانه إلى اتباع العقيدة السلفية. وكتب 


کل من الشیخ محمد بن علي بن غریب (ت ۱۲۰۹ه)» والشیخ حمد بن معمر 
(ت ٢۲۲ه)»‏ والشیخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب“ (ت ١٤۲٠ه)‏ كتابا 
نفيساً بعنوان «التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق» وقد طبع كتاب 


)١(‏ سمي هذا الجواب فيما بعد ب«مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد»» وقد أورد ابن غنام هذه الرسالة 
بدون هذا العنوان» كما ان الشيخ عبد الرحمن بن حسن نقل من هذه الرسالة ولم يذكرها بهذا الاسم كما 
جاء في «الدرر السنية» .٠١٠/۹‏ 

(۲) هو أحمد بن مانع بن إبراهيم التميمي» من بلدة أشيقرء توفي في الدرعية سنة ١۸١١ه.‏ 

انظر: «علماء نجد» .۱۸۲/١‏ 

(۳) انظر: «علماء نجد» ۱۸۲/۱ ۱۸۳. 

)٤(‏ لم أعثر لهما على ترجمة. 

.1۰١ ٦۰٥/۲ انظر: «علماء نجده»‎ )٥( 

(7) أحد تلاميذ الشيخ الإمام» وقد تزوج بنت الشيخ» وتلاميذه من كبار علماء نجدء توفي مقتولاً سنة ۹١٠٠ه.‏ 

انظر: «علماء نجده .٩۱٥١/۳‏ 

(۷) من كبار عنماء نجد» تعلم في الدرعيةء ثم درس بهاء بعثه الإمام عبد العزيز الأول سنة ١١١٠ه‏ إلى 
مكة ليناظر علمائهاء وقد ظهر عليهم وأذعنوا لحجته» وعينه سعود الكبير رئيساً لقضاة مكة» توفي بمكة. 
انظر: «علماء نجد»: ۰۲۳۹/۱ «مشاهیر علماء نجد» ص۰۲٠۲.‏ 

(۸) ولد في الدرعية سنة ١١٠١هء‏ برز في عدة علوم» له رسائل مفيدة» وعرف بالشجاعة» وأبناؤه علماءء 
توفي في مصر حين نقل إليها. 
انظر: «مشاهیر علماء نجد» ص۸٤»‏ «علماء نجد» .٤۸/١‏ 

)٩(‏ الذي دفعني إلى نسبة هذا الكتاب إلى هؤلاء العلماء الثلاثة هو أني عثرت على تعليق خطي كتبه الشيخ 
سليمان الصنيع رحمه الله على نسختهء ذكر أن هولاء هم موّلفوا الكتاب» ونقل ذلك عن الشيخ محمد بن = 


۹ه 


«التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق» وهو رد على عبد الل 
الراوي - من العراق - فإنه لما بلغت رسائل الشيخ الإمام - في أواخر القرن 
الثاني عشر - الوزير سليمان باشا الكبير» كتب عبد الله الراوي ردأ عليها.. فكا 
كتاب «التوضيح» جواباً عن ذلك الرد. 


gS SE‏ (ت ه) مورخ نجد عن شیخه محمد بن 
عبد الوهأاب» وكتب قصيدة ه في الرد على محمد بن فيروز“. 


IG Gg 
موّلفات المناوئين ورسائلهم» منها: «النبذة الشريفة النفيسة في الرد على‎ 


عبد اللطيف وابن مانع» فليس الكتاب من تأليف الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
ويويد ما ذكره الصنيع الأمور التالية: 
١‏ - أن البسام في «علماء نجده ۹٠١/۳‏ نفى نسبة الكتاب للشيخ سليمان وأثبته لابن غريب المذكور. 
٣ے‏ ا ا ا : (وله مشاركة 
عبد الوھاب کتاب اا الخلاق». 
CGR aS E‏ 
اعرا س ولاف ا خو ن ار ن ع 
وبهذا يعلم أن كتاب «التوضيح» قد أشترك فيه هؤلاء الثلاثة الأعلاي ومماً يجدر التنبيه عليه 
أن الشيخ الصنيع ذكر محمد بن علي بن غريب باسم أحمد بن محمد بن غريب» ولم أعثر على 
ترجمة بهذا الاسم» فلعله خطأً أو تصحيف من الشيخ الصنيع. 
وفي تعليق الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف ال الشيخ على كتاب «عنوان المجد»» ذكر - رحمه الله - 
أن الشيخ محمد بن علي بن غريب من المخالفين للاعوة (انظر: «عنوان المجد» »)۱۳۳/١‏ وربما کان 
هذا الحكم ناشئاً عن التأثر بمخطوطة «السحب الوابلة»» لأآن ابن حميد زعم أن ابن غريب كان موافقا 
لدعوة الشيخ الإمام في الظاهرء ومخالفاً لهم في الباطن» ولا يستغرب الكذب من ابن حميد» خاصة وأنه 
كذ فشن الاشلت السابق» وفي نفس الصفحة (انظر: «السحب الوابلة» )۷١١ ٠۷٠٠١‏ على الشيخ 
عبد العزيز بن محمد - سبط الشيخ الإمام - فزعم أنه لم تدخل الدعوة في قلبهء بل إن ابن حميد قد 
افترى أشذ وأشنع - مما نقلناه عنه - على الشيخ الامام. ۰ 
مع الإشارة إلى أن ابن حميد ذكر ابن غريب باسم «عبد الله بن غريب»» والمذكور في «عنوان المجد» 
۲/۱ أنه محمد بن غریب» وهو الذي صححه صاحب «مشاهیر علماء نجد» ص ۲۱۲» وهو الدي 
أثبته ابن بسام في کتابه «علماء نجد» ۰٩۱٥/۳‏ والله أعلم. 
طبع الكتاب في مصر سنة ١١١۹‏ بالمطبعة الشر قيةء وأعيدت طباعته أخيرافي الرياض سنة ٤‏ . ۰ هھ. 
انظر: ذكرى ابي الثناء الالوسي ص٤۲‏ › .٠١‏ 
وتبلغ ابناتها فة ونش نتا 
انظر: «تاریخ ابن غنام»» ط أبا بطين ۲/. ۰ _ 1۹۲ 
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القبوريين“ وكذلك رسالة «الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة 
والکتاب وغيرهما. 


وكتب الشيخ عبد العزيز بن حمدا" (ت ١٠٤٠٠ه)‏ سبط الشيخ الامام جواباً بين 
عن الرسالة المسماة «المسائل الشرعية إلى علماء الدرعية.). 


وسطر الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كتاباً مهمأ في رد دعاوى الشيعة 
بعنوان «جواب أهل السنّة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية» وهذا الكتاب رد 
على بعض علماء الزيدية فيما اعترض به على دعوة التوحبد. 

وکتب امان تخ الكتلاني موّلفاً نافعاً دافع فيه عن عقيدة الشيخ الإمام» ورد 
دعاوى الخصوم وأكاذيبهم» وسمى الكتاب ب«الصيب الهطال في كشف ثبه ابن 
RG‏ 


وأما الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين (ت ۲۸۲١ه)‏ مفتي الديار النجدية 
انذاك - فله کتاب نفیس رد فيه على دعاوی داود العراقي» واسم الكتاب «تاسيس 
التقديس في الرد على داود بن جرجيس»» وهو كتاب طويل وقد سبق هذا الكتاب رد 
موجز سماه بعض تلاميذ الشيخ أبو بطين «الانتصار'. 


وكتب الشيخ محمد بن ناصر الشريف التهامي اليمني (ت ۲۸۳٠ه)‏ ردا مفحما 
وجواباً مقنعاً عن دعاوی ابن جرجيس» واسم كتابه: «إيقاظ الوسنان على بيان الخلل 
الدي ى صلح الإخوان». 


وأما الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت ١۲۸٠ه)‏ فمن 
أشهر ردوده» رده على داود» وهو الكتاب المسمى ب«القول الفصل النفيس في الرد على 


)١(‏ وقد طبعت ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل» ٥۹۲/٤‏ وكذا «الدرر السنية» ۳/۹ كما طبعت مستقلةء 
وهي عبازة عن أجوبة على أسئلة محمد بن أحمد الحفظي اليمني. 

(۲) وقد طبعت عدة مرات» وهي في الحقيقة إجابة عن أسئلة علماء مكة الذين ناظرهم الشيخ حمد بن معمر 
سنة ١١۲١ه.‏ 

(۳) سبط الشيخ الإمام» تولى قضاء الدرعية» وبعد سقوطهاء وتولى القضاء في عنيزة» ثم في سوق الشيوخ 
في العراق» وتوفي بها. 

(6) وقد طبعت خيمن #مجغوغة الرسائل والمسائل 1٤/٤‏ مميت باالأجوبة السية على الاسلة 
الحفظية». انظر: «مجموعة الرسائل» .٥۸٤/٤‏ 

)٥(‏ وقد طبعت هذه الرسالة ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل» ٤۷/٤‏ ثم طبعت مستقلة. 

(1) سبق الحديث عن الكتاب وموؤلفه. 

)۷( انظر کتاب ناشن التقدیس»: ص۳»› ص" ٦"‏ . 
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دادن جرس وله رسائل متعددة وكثيرة في الرد على عثمان بن منصور» وله 
رسالة بعنوان «المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال» وهي رد على 
مفتريات رجل من أهل الخرج» وله رد على ابن حميد صاحب «السحب الوابلة 
بعنوان «بيان المحجة في الرد على اللجة»ء حيث أن ابن حميد دافع عن الأبيات 
الشركية في بردة البوصيري» ورد على جواب شيخه الشيخ أبي بطين رحمه الله لما 
أجاب بما هو حق عن تلك الأبيات» ومن ثم كتب الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا 
الجواب النافع. 


وقد رد الشيخ عبد الرحمن بن حسن بقصيدة شعرية على قصيدة ابن منصور 
التي مدح فيها داود وحثه على مناهضة أئمة الدعوة. 

فا کے اا الشيخ عبد الاخ بن محمد بن مانغ (ت ۱۲۸۷ھ( 
قصيدة رادأ على ابن منصور» ومنتصراً للعقيدة السلفية. 


)١(‏ تعددت أسماء هذا الكتاب» منها: 

«الرد النفيس على شبهات ابن جرجيس». 

اشن | لتقديس في الرد على داود بن جرجيس». 

«كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس». 

انظر: مجلة الدارة س٥»‏ ع٤»‏ ص١٩»‏ 1۲ء مقال «اثار الشيخ عبد الرحمن بن حسن» لأحمد الحكمي. 
ويبدو - والله أعلم - أن للتلاميذ والأتباع دور في إنشاء تلك الأسماءء فيلاحظ أن بعض أئمة الدعوة 
یکتب ردا او جواب بلا عنوان مختار» فیاتي من بعده ویتخذ له عنوانا یناسب محتوی ذلك الکتاب» وهذا 
أمر ظاهر في رسائل أئمة الدعوة» فمثلاً جواب الشيخ الإمام على أخيه سليمان سمي ب«مفيد المستفيد 
في حكم تارك التوحيد»» والرد الموجز الذي کتبه ابو بطین جواباً على شبهات داود بن جرجيس» سماه 
بعض تلاميذ ابو بطين ب«الانتصار» كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه «تاسيس التقديس». 
كما أن الشيخ عبد اللطيف حين كتب الرد المختصر على ابن جرجيس» لم يذكره باسم المطبوع الآن 
«دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ» أو «تحفة الطالب والجليس في الرد على ابن جرجيس»» يقول 
الشيخ عبد اللطيف في «منهاج التاسيس» - وهو الرد المطول على داأود : 

(وقد كتبنا فيما تقدم من الرد المختصر..) ص۲۳۷ ثم ذكر كلاماً مطابقاً لما ذكره في «دلائل الرسوخ» 
الرد المختصر - ص"٠.‏ 

كما أن جوابه على شبهات الصحاف سمي ب«الإتحاف في الرد على الصحاف». 
) طبع ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل» ۲۸۹/٤‏ - وطبع مستقبلاً. 
)٣‏ اللجة: لقب لابن حميدء انظر: «مجموعة التوحيد» ط ال اني ص٥٣٤‏ . 
) انظر: «علماء نجده .1۹٦/۳‏ 

) ولد في شقراء» وطلب العلم في الرياض» ولاه الإمام فيصل قضاء القطيف» له رسائل وقصائد. توفي 
بالاحساء. 

انظر: «مشاهیر علماء نجد» صض‌۲۳۹» «علماء نجد» .٤۱۹/۲‏ 
)٦(‏ انظر: «علماء نجد» 1۹۷/۳. 


۲ 


EG IT RGSS ESE‏ ۲ھ( 
ass‏ الخصوم فكت فکتب ردا مختصراً على داود سمي 
ب«دلائل الرسوخ ه في الرد على المنفوخ»' » ثم أتبعه برد مطول بعنوان «منهاج 
SAE Lal‏ 
Sas N‏ 
الظلام 9 في الرد على من كذب الشيخ الاما » وکتب الشيخ عبد اللطيف رسائل 
LR NAR‏ 


كما أن له قصيدة يرد بها على قصيدة ابن منصور التي يمدحه بها داود 
العراقي وللشيخ عبد اللطيف قصيدة تبلغ تلاثة وتسعين بيتاك في الرد على 
البو لاقي المصري الذي كتب قصيدة عارض فيها منظومة الامير الصنعاني في مدحه 
للشيخ محمد" . 

وقد زخرت رسائل الشيخ عبد اللطيف بالحجج الدامغة والردود النافعة على 
دعاوى المناوئين ومولفاتهم. 

ونظم الشيخ عبد العزيز بن حسن الفضلي (ت ۲۹۹١ه)‏ قصيدة يرد بها 
على ابن منصور لما مدح شیخه داود العراقي 


وكتب الشيخ صالح بن محمد الشتري' كتاباً مفيداً في الرد على دحلان واسمه 
«تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان.''. 


وكذلك الشيخ حمد بن عتيق"" (ت ١١١٠ه)‏ نظم قصيدة في الرد على 


.۲۸۷/۹ طبع - أولاً - سنة ١٠۳٠ه ثم طبع ضمن «الدرر السنية»‎ )١( 

(۲) طبع مرتين: الأولى في الهندء والأخرى في مصر. 

(۳) طبع ثلاث مرات: في الهند» ثم مصرء وأخيراً في الرياض. 

)٤(‏ انظر: «الدرر السنية» الجزء التاسع (مختصرات الردود). 

.۳٤۹/۹ انظر: «الدرر السنیة»‎ )٥( 

.۳۷٤/۹ انظر: «الدرر السنية»‎ )٦( 

(۷) ولد في بلدة ملهم» عرف بسرعة البت في القضاءء له مراسلات علمية مع بعض العلماء. انظر: «مشاهير 
علماء نجد» ص۲٤۰۲‏ «علماء نجده ٤۳۸/۲‏ . 

تقر غا كن 2 

لم أعثر له على ترجمة» وهو من تلاميذ الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن» وبينهما مراسلات علمية. 
) وهو لا يزال مخطوطاً في المكتبة السعودية. 

)١‏ ولد الشيخ حمد في الزلفى سنة ۲۲۷١هء‏ وطلب العلم في الرياض» تولى القضاء في عدة بلدانء له 
عدة مولفات» توفي في الأفلاج . انظر: «علماء نجد» ۲۲۸/۱ «مشاهیر علماء نجده ص٤٤۲.‏ 
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وألف العالم الهندي محمد بشير السهسواني (ت ١۳۲١ه)‏ كتابه القيم في الرد 
على أباطيل دحلان» وسماه «صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان,. 


) وأما الشيخ حسين بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمد .بن 
عبد الوهاب (ت ۳۲۹١ه)‏ فقد أنشأً قصيدة رائية تبلغ سبعين بيتاً في الرد على 
أمين بن حنش» كما أن له قصيدة تصل إلى مائتي بيت في الرد على النبهاني'. 


وسطر الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن“ 


(ت ۱۳۲۹ھ( قصيدة تبلغ أبياتها أربعة وتسعين بيتاً في الرد على أمين بن حنش 
البغدادي. ) 


وكتب الشيخ أخف بن إبراهيم بن ع (ت ۱۳۲۹ھ) را كثيرة على 
المخالفين للعقيدة السلفية التي جددها الشيخ الإمام» منها كتاب بعنوان «الرد على 
شبهات المستعينين بغير الله»'» وكتاب «الرد على ما جاء في خلاصة الكلام من 
الطعن على الوهابية والافتراء لدحلان»"'» كما أن له قصيدة رد بها. قصيدة ابن 


)۱( أنظر: «علمأء نجد» 11۷/۳. 

(۲) ولد بالرياض سنة ١۲۷٠ه‏ وتعلم بهاء ثم طلب العلم في الهندء له رسائل. توفي بالرياض. انظر: 
ار غ ت O AS a‏ ) 

(۴) انظر: «الدرر السنية» .٠٠٦/۹‏ 

)٤(‏ طبع الكتاب في عهد المؤلف منسوباً إلى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم السندي» ثم 
طبع - بعده _ منسوبا إليه عدة طبعات.. 

)٥(‏ ولد بالرياض سنة ٤۲۸٠ه»‏ وتعلم بهاء له موّلفات»ء كما أن له شعر» نزح إلى عمان» وسكن في جزيرة 
زعاب وتوفي بها. انظر: «مشاهیر علماء نجده ص۰۱۲۷ «علماء نجد» ۲۱۹/۱. 

.۱۲۸ انظر: «مشاهیر علماء نجده ص۱۲۷ء»‎ )۷( ۰ )٦( 

)۸( ولد بالرياض سنة ۱۲۸۰ھ وتعلم بهاء له فتاوی وتلامید. انظر: Ea‏ 
نجد» .۱۲١/۱‏ 

.٠١۷/١ انظر: «علماء نجده‎ )٩( 

)٠١(‏ ولد بشقراء سنة ۳١١۲٠ه‏ وطلب العلم في الرياض» ومارس التجارة» له مؤلفات» من أهمها شرح نونية 
ابن القيم» وله تلاميذ» وتولى القضاء. انظر: «مشاهير علماء نجد» ص٠۰٠۲»‏ «علماء نجد» .٠١١/١‏ 

)١١(‏ نكر ابن عيسى في مقدمة هذا الكتاب أنه رد على كتاب «أنموذج الحقائق» ولم يذكر مولفه» وصاحب 
كتاب «مشاهير علماء نجد»والبسام يذكران أن هذا الكتاب -.الرد على شبهات المستعينين بغير الله 
رد على ابن جرجيس وقد طبع الكتاب أكثر من مرة. 

(۲) یذکر صاحب «مشاهیر علماء نجد» أن هذا الكتاب مخطوط؛ ولم أعثر عليه وقد ذكر السام 0 

عيسى كتاب «تهديم المباني في الر د على النبهاني». 
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منصور في مدحه لابن جرجيس ونظم الشيخ علي بن سليمان اليوسف"" (ت 
۷ه) قصيدة رد بها على النبهاني في رائيته التي افترى فيها على الوهابيين". 

وكتب علامة العراق محمود شكري الألوسي (ت ١٤١٠ه)‏ سفراً نفيسأً في الرد 
على يوسف النبهاني بعنوان «غاية الأماني في الرد على النبهاني»ء كما أتم رحمه 
الله كتاب «منهاج التأسيس» للشيخ عبد اللطيف» حيث أن الشيخ عبد اللطيف مات قبل 
أن يتمهء فأكمله الألوسي بعنوان «فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح 
الاخوآن". 


انظ الألوسي قصيدة في الرد على قصيدة النبهاني» حيث أن النبهاني لما اطلع 
على غاية الأماني» نظم قصيدة طويلة ركيكة سب فيها الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب وغيره من المصلحين» فرذ عليه محمود بقصيدة سماها «الاية الكبرى 
على ضلال النبهاني في رائيته الصغرى'. 


كما أن الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى (ت ١٤١٠ه)‏ نظم قصيدة في 
- نحو مئتي بيت في الرد على رائية النبهاني. 

أما الشيخ سليمان بن سحمان (ت ۹١٤١١ه)‏ فهو صاحب القلم السيال في الرد 
على موّلفات الخصوم ورسائلهم» وقد تعددت مؤلفاته وكثرت - ولله الحمد - فمما 
كتبه في الرد على الخصوم ما يلي: 

«الأسنة الحداد في الرد على علوي الحداد»» و«كشف غياهب الظلام عن جلاء 
الأوهام» - في الرد على مختار أحمد المؤيد -» و«الصواعق المرسلة الشهابية في 


)١(‏ انظر: «علماء نجد» .1۹۷/٣‏ وللشيخ ابن عيسى رد طويل بعنوان «تنبيه النبيه والغبي في الرد على 
المدراسي والحلبي» طبع مع مجموعة كتب سنة ۳۲۹١ه»‏ بمصر. 

(۲) نشا في بغدادء وتعلم بهاء وهو شاعر جید» انظر: «علماء نجد» .۷٠١/۳‏ 

)"( انظر: «علماء نجد» ۷۱۸/۳. 

)٤(‏ طبع لأول مرة منسوباً إلى (أبي المعالي الشافعي السلامي) ثم طبع بعد ذلك منسوباً إلى الألوسي عدة 
مرات. 

)٥(‏ حيث اشتغل الشيخ عبد اللطيف بالرد على ابن منصور» فألف رحمه الله «مصباح الظلام»» انظر: المقدمة 
التي كتبها الشيخ ابن مانع لرسالة «دلائل الرسوخ»» ص٠.‏ ) 

(1) طبع مع «المنهاج» في مصر سنة ١١١١ه.‏ 

(۷) انظر: مقدمة كتاب «المسك الأذفر» ص۲۷» «مشاهير علماء نجده ص۷١٤.‏ 

(۸) ولد ببلدة أشيقر سنة ١۲۷٠ه‏ قام رحلات متعددة» له عناية فائقة بكتابة التاريخ» توفي في عنيزة. 
انظر: «مشاهیر علماء نجد» ص٥۰۲۸‏ «علماء نجد» .۱۱۷/۱١‏ 

.٠١٤١/١ انظر: «علماء نجده‎ )٩( 
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الرد على الشبه الشامية» - في الرد على محمد عطا الكسم -» و«الضياء الشارق في 

رد المارق» e‏ جمیل الزهاوي ٠‏ » وتبرته و 

الصنعاني ت و«البيان e‏ لشناعة القول a‏ في ا بابصیل 
[ ) 

المکي وغيرهاا 


ومن اخر كتبه التي ألفها - رحمه الله - هو كتاب «الحجج الواضحة الإسلامية 
في رد شبهات الرأفقضة والاإمامية) - وهو مخطو ط. 


وأما عن ردوده عبر القصائد الشعرية فهي كثيرة جدأء فقد نظم رحمه الله ديوانا 

بعنوان «عقود الجواهر المنضدة الحسان»» وغالبه ردود على أئمة الضلال الذين ‏ 

ا الدعوة السلفية» مثل: ن والزهاوي» وشرف» والنبهاني» والعجلي 
وغیرهم". 


ا ا ا و ا 
رت7 


وكتب عبد الكريم بن فخر الدين ردا شافیا ا بعنوان «الحق المبين 
في الرد على اللهابية المبتدعين». 


ونظم الشيخ ناصر بن سعود الشويم( (ت (a0۰‏ وصيدهة تريد عن 
أربعين بيت في الرد على أمين بن حنش البغدادي الذي انتصر للشرك وأهله» في 
e ATE‏ ) 


وكذلك الشيخ محمد رشيد رضا من مصر (ت (a٤‏ دافع عن الدعوة 
السلفية في مجلته الشهيرة «المنار»» وحرص على نشر كتب أئمة الدعوة وطبعهاء 
وكان من اثار دفاعه عن تلك الدعوة» ما كتبه في رسالته «السلّة والشيعة أو الوهابية 


)١(‏ غالب كتب الشيخ ابن سحمان طبع في الهند أولأء ثم أأعيدت طباعته مرة أخرى. 
- (۲) انظر: ديوانه الطبعة الهنديةء لأن الطبعة التي بعدها محرفة وناقصة. 

(۳) وله انا رنه الله کتب وردود آخری. انظر: «مشاهیر علماء نجد» ص‌۲۹۲. 

)٤(‏ ولد في شقراء عام ١۲۸٠ه‏ وتعلم بهاء وطلب العلم في الرياض تم صنعاء اليمن»› ثم جلس للتدريس 
في شقراء» وتوفي بها. انظر: «علماء نجد» .٩٦1/۳‏ 
() انظر: «علماء نجده .1٦٤/۳‏ 
)١1(‏ ولد في الشام سنة ۲۸۲١ه»‏ وتعلم بهاء ا الصحافة وزار عدة بلدان» a Si‏ 
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والرافضة)'ء حيث رد على الرافضة أعداء السلف الصالح قديماً وحديثا. 


وأما الشيخ محمد بن عثمان الشاوي (ت ١٤١٠٠٠ه)‏ فله رسالة في الرد على 
أحد خصوم الدعوةء بعنوان «القول الأسد في الرد على الخصم الألد» كما أن له 
قصائد في الرد على الهجائيين للدعوة السلفية. 


وقد قام الشيخ عبد.الظاهر أبو السمح (ت ١۳۷١٠ه)‏ بالدفاع عن عقيدة 
السلف الصالح التي جددها الشيخ الإمام» فكان من دفاعه انه الف رسالة في الرد على 
المخالفين لتلك العقيدة» وعنوان رسالته «الرسالة المكية في الرد على الرسالة 
اة 


وكتب الشيخ محمود شويل (ت ۳۷۲٠ه)‏ رسالة نفيسة في الرد على أحد خصوم 
الدعوة السلفية» وكشف اللثام عن وجه الحق» وأزال تلك الاعتراضات واسم كتابه 
«القول السديد في قمع الحرازي العنيدء 


ۋاسا الشيخ مسعود الندوي (ت ۱۳۷۳هھ) ف e‏ 
في كتابه المفيد «محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفتری عليه" . 


ولف الشيخ فوزان بن سابق السابق (ت ۳۷۳٠ه)‏ كتاباً في الرد على 
مختار اک المويد وعنوان الرد «البيان والاإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج TS‏ 


وصنف الشيخ محمد بن علي بن تركي ‏ (ت ١۳۸٠ه)‏ رسالة لطيفة في الدفاع 


Sa (۱) 

(۲) ولد في البكيريه سنة ۴۳١١١هء ERNE e‏ او القضاء والارو ةل 
تلاميد» توفي في شقراء. 
انظر: «مشاهیر علماء نجد» ص۳۷۲"» «علماء نجد» ۷۹۷/۳ 

(۳) وهي مخطوطة في ٿ قسم المخطوطات بجامعة الملك سعودء وهي رد على من سمى نفسه ب«فتى البطحاء». 

)٤(‏ ولد سنة ١٠٠٠ه‏ وكان إماماً في الأسكندريةء واستقدمه الملك عبد العزيز إلى مكة وولاه الامامة 

والخطابة في الحرم المكي» توفي في القاهرة. انظر: «الأعلاب .٠١/٤‏ 

) طبعت في مطبعة المنار بمصر سنة ۹١٤١١ه.‏ 

1) طبع في مطبعة السنَة المحمدية بمصر سنة ۷۲١١ه.‏ 

) ترجمه إلى العربية عبد العليم البستوي» وطبعته جامعة الإمام مسنة ٤١٠٤١ه..‏ 

) ولد في بريدة عام e CS ET‏ 

مشاركة في السياسةء توفي في القاهرة. انظر: «علماء نجد» .۷٥۹/۳‏ 

.ه١١۷۲ طبع في مطبعة السنَة المحمدية بالقاهرة سنة‎ )٩( 

)١(‏ ولد في عنيزة سنة ١١١٠ه‏ وزار عدة بلدانء ا اا و ت 
المدينة. انظر: «علماء نجد» 4/۳ ۰ «مشّاهیر علماء نجد» ص۲١٤‏ . 
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- عن هذه الدعوة والرد على الأسكندراني .. وعنوان رسالة الشيخ ابن تركي 
«النفخة على النفحة والمنحة". 


كما أن الشيخ محمد بهجت البيطار" أ كتب رسالة موجزة في الرد على 
الأسكندراني وعنوان رده «نظرة في النفحة الزكية.). 

وکتب أحد علماء نجد ردا على جريدة القبلة الاه لما أوردت بعض 
الأكاذيب ضد الدعوة السلفية الوهابية. 


ونظم الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم السويح قصيدة في الرد على النبهاني“ 
و ا 
للدعوة السلفية في السودان - وعنوان رده «تدمير أباطيل محمد بن أحمد نور بالقران 
والحديث“. 


وقد كتج عبد اله بن علي القصيمي كتا فرية وأجوبة دامغة في الرة عل 
موّلفات الخصوم للدعوة السلفية ورسائلهم» ومن أقوى كتبه وأشهرها: «الصراع بين 
الإسلام والوثنية»'»ء في الرد على محسن الأمين العاملي صاحب «كشف الارتياب»» 
وله کتاب قوي اخر بعنوان «البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية ‏ قى 


4/۳ وسمى ابن تركي نفسه - أثناء الرد - ب(ناصر الدين الحجازي) انظر: «علماء نجده‎ )١( 
.ه٠١٤٠١ طبعت في دمشق سنة‎ )۲( 
ولد البيطار سنة ١١١١هء وتتلمذ على كبار علماء الشام» وجلس للتدريس» وتولى الخطابة» وعمل في‎ )۳( 
.٠١١ص الحجاز» له مولفات. انظر: «تشنيف الاسماع بشيوخ الاإجازة والسماع» لمحمود سعيد ممدوح»‎ 
»٠۰٦/۳ وسمى محمد بهجت البيطار نفسه - أثناء الرد - ب(أبي اليسار الدمشقي). انظر: «علماء نجده‎ )٤( 
وطبعت في دمشق سنة ١٠٤١٠هء مع الرسالة السابقة - لابن تركي.‎ 
.۸۳٠/٤ أنظر: الرد في «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )°( 
وهناك رد آخر على هذه الجريدة؛ أورد بعضه محمد رشيد رضا في «المناره» واعتذر عن نشر الباقي‎ 
'.٤۹1ص لشدة ال انظر: «المنار» م۰۲۱۶ ح۹»‎ 
لم أعثر له على ترجمة.‎ ) 
توجد مخطوطة في قسم الوثائق بدارة الملك عبد العزيز.‎ ) 
٠ طبع في المطبعة السلفية يعصر.‎ )۸( 
مما يجدر التنبيه على أن القصيمي قد ألف كتباً في نصرة الدعوة السلفية ثم ارتد واختار طريق الضلالة‎ ) 
والالحادء وألّف كتباً في ذلك وقد تصدى له علماء الدعوةء فردوا عليه مثل ابن يابس والسويح وغيرهماء‎ 
وسنورد في - هذا البحث -'بعض ردود القصيمي» ونستفيد منها متذنكرين ما ورد في الحديث «إن الله‎ 
عز وجل ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر؛ وفي رواية: «بأقوام لا خَلاقَ لهم» - انظر: «سلسلة الأحاديث‎ 
خاصة ونحن لا نعلم بما سيختم الله حياة هذا الرجل» نسأل الله تعالى الثبات على دينه.‎ _ ٠٠٠/٤ الصحيحة»‎ 
.ه١٤٠١۲ يتكون هذا الكتاب من مجلدين» ثم ظهر له جزء ثالث - فيما بعد -» طبع مرتين» الثانية سنة‎ )٠١( 
.ه٠٠١٠١١ طبع في مطبعة المنار بمصر سنة‎ )١١( 
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رد على يوسف الدجوي في مسائل التوسل. 

وله كتاب ثالث بعنوان «الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم»» تضمن 
ردوداً ظاهرة وأجوبة ناصعة في رد دعاوى المناوئين. وكتب القصيمي موَلفاً رابعا 
في بيان حقيفة الدعوة الوهابية بعنوان «الثورة الوهابيةء. 

وألف الشيخ اخ تن خر ال بوطامي عدة كتب في الدفاع عن هذه الدعوة 
ومجددها كما هو ظاهر في کتابه «الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» وكتابه الاخر «نقض 
کلام المفترين على الحنابلة السلفيين»» وكتابه الثالث «تنزيه السنة والقران عن أن يكونا 
ن أضل الضلال: و الكفران". 

وكتب الشيخ محمد منظور النعمانيأ من علماء الهند رسالة نافعة في الرد 
على الدعاوى الكاذبة ضد الدعوة السلفيةء بعنوان «دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب»“. 

وبهذه المؤلفات وغيرها من الوسائل والأساليب التي تنافح عن عقيدة السلف 
الصالح وتذب عنهاء يتحقق وعد الله على الدوام» حيث يظهر الحق ويندحر الباطلء 
الذي مهما انتفش وانتفخ بكثرة موؤنفاته وأتباعه فهو كالزبد يذهب جفاء. 

يقول تعالى: إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا 
لهم الغالبون4. 

ولعل فيما ذكرناه من ردود أئمة الدعوة وأنصارها ما يلفت الباحث - ابتداء - 
إلى هذا التراث الهائلء فيكون إيراد تلك الموّلفات دافعاً لكل منصف أن يطلع عليها 
وينظر فيهاء وسيدرك - بكل تأكيد - ما تحمله هذه الكتب من الحجج الدامغة 
والبراهين الساطعة الناصعةء والتي تعكس سعة علم أولئك الائمة وعمق فهمهم وقوة 
أدلتهم ووضوح منهجهم. 

ومما یستلزم ذکره هاهًا دة أن ر دتا بهذم اكتف الكثيرة سوا الشناوئة :أو 
المدافعة - أن نجيب على سؤال هام وهو: 


(0 اظن في مطبة الان بسر نة 3166م 
() طبع في مطبعة الرحمانية بمصر سنة ١٤١١٠ه.‏ 
(۳) وهذه الكتب الثلاثة مطبوعة متداولة. 

` انظر: ترجمته في مقدمة كتابه «دعايات مكثفةه.‎ )٤( 
طبع في لکهنوء بالهند.‎ )٥( 

.١۷١ ۱۷١ الصافات: اية‎ )١( 
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ما هي الدوافع والأسباب التي أدت إلى العداء والمناهضة للدعوة السلفيةء حتى 
صنفت المؤلفات والرسائل والكتب ضد هذه الدعوة وبكميات هائلةء ومن مختلف البلاد 
والأقطار» وعلى مر السنين والأعوام. ٤‏ 

من خلال الأطلاغ على بعضن المراجع التي. أشارت إلى تلك الأسبانب»: ومن 
خلال مطالعة وتتبع كتب الخصوم» فإنه يمكن إيجاز أبرز هذه الدوافع والاسباب بما 
لعل من أبرز الأسباب التي أدت إلى تشنيع الخصوم في مولفاتهم أثناء ظهور 
الدعوة السلفيةء هو ما كان عليه أولئك الخصوم وكثير من المنتسبين إلى الإسلام من 
الضلال والغي عن الصراط المستقيم» لقد بلغ الكثير من المسلمين قبيل ظهور دعوة 
الشيخ الإمام أحط الدركات في الضلال وفساد الاعتقادء حيث عم الجهل وطغىء فعبد 
غالب المسلمین ربهم بلا علم ولا هدی ولا کتاب منیرء فظهرت البدع والشركيات 
تمختلف انواعها رارت هذه الامو الشركية والمحدثات البدعية من العوائد 
والمألوفات التي هرم عليها الكبير وشب عليها الصغيرء فانعكست الموازين وانقلبت 
الحقائق؛ وأصبح الحق باطلاًء والباطل حقاً.. 

ويوضح ابن غنام الحالة السبئة التي وصل إليها المسلمون في مختلف البلادء 
وما کانوا عليه من فساد الاعتقاد واستفحال الكفر والابتداع» فيقول رحمه الله : 


(کان غالب الناس في زمانه متضمخين ار خاش متلطخين بوضر الأتجاس» 
حتی قد انهمکوا ڏ في الشرك بعد حلول السلّة المطهرة ت بالأرماس» وإطفاء نور الهدى 
بالانطماس . 

فعدلو | إلى عیادة الأولياء والصالحين» و ربقة ا والدين فجدوا في 
ا بهم قي في النوازل . من الكفر والفجور والإشراك بعبادة 

TT TG 

(وکان في بلدان نجد من ذلك از عظيم والکل على تلك الأخزال مقيم› وقي 
ذلك الوادي مسيم» حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون» وقد مضوا قبل بدو 
نور الصواب يأتون من الشرك بالعجاب وينسلون إليه من كل باب» ويكثر ذلك منهم 
عند قبر زيد بن الخطاب فيدعونه لتفريج الكرب بفصيح الخطاب ويسألونه كشف 


٠ )1(‏ «روضة الأفكار» ٠ »٠/١‏ باختصار. 


النوب من غير ارتياب» قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض 
سبحانه وتعالی عما یشرکون) وكان ذلك في الجبيلة مشهوداً وبقضاء الحوائج 
مذکورا)'. 


ويحكي الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن حال عصر الشيخ الإمام 
فقول : 

(كان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم وعفت 
آثار الدين لديهم» وانهدمت قواعد الملَّة الحنيفيةء وغلب على الاكثرين ما كان عليه 
أهل الجاهلية وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان» وغلب الجهل والتقليد 
والاعراض عن السلَة والقران» وشب الصغير لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه 
أهل تلك البلدان» وهرم الكبير على ما تلقاه عن الاباء والأجداد» وأعلام الشريعة 
مطموسة» ونصوص التنزيل وأصول السلّة فيما بينهم مدروسةء وطريقة الاباء 
والأسلاف مرفوعة الأعلامء وأحاديث الكهان والطواغيت مقبولة غير مردودة 
ولا مدفوعةء قد خلعوا ربقة التوحيد والدينء وجذوا واجتهدوا في الاستغاثة والتعلق 
بغير الله من الأولياء والصالحين» والأوثان والأصنام والشياطين» وعلماؤهم 
ورؤساؤهم على ذلك مقبلون» ومن بحره الأجاج شاربون» وبه راضون» قد أغشتهم 
العوائد والمالوفات وحبستهم الشهوات والإرادات عن الارتفاع إلى طلب الهدى من 
لحرن اكات و انات الات ي ` 

فلما أظهر الله هذه الدعوة السلفية على يد المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
استنكرها الرعاع وأدعياء العلم والعوام» لانها خالفت عوائدهم الشركية ومالوفاتهم 
البدعيةء فلما دعاهم الشيخ إلى وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وانه لا يدعى 
ولا يستغاث إلا بالله وحده فلا يستغاث بالاولياء أو الأنبياء» استنكر أولئك الجهال 
هذا الحق»ء وزعموا أن ذلك انتقاص للأنبياء والأولياء» فخالفوا الحق مع ظهوره وبيان 
ادلته ووضوح براهینه. 

وهناك سبب ثان لهذا التحامل والمعاداة للدعوة السلفية وهو ما لصق بهذه الدعوة 
ومجددها وأنصارها من التهم الباطلة والأكانيب والمفتريات» فقد أصاب هذه الدعوة 


ار ا 
وانظر: ما كتبه الشيخ ابن غنام حول المظاهر الشركية والبدعية في كل من بلاد مكة والطائف وجدة 
ونجران واليمن»› والشام» والعراق»› ومصرز)› TAS‏ 

)۲( «مجمو عة الرسائل والمسائل» TAY A۱‏ 
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منذ بدء ظهورها حملة مكثفة شنيعة عمُت البلاد والعبادء فلقد ألصق ؛ بعض أدعياء 
العلم في هذه الدعوة السلفية ما ليس منهاء ا 
يستحلون دماء وأموال المسلمينء وأن صاحبها يدعي النبوة وينتقص الرسول و 
.. إلى اخر تلك المفتريات. ) 
وهذا ظاهر في رسالة ابن سحيم - وهو أحد الخصوم المعاصرين للشيخ - حيث 
بعث بها إلى سائر علماء الأمصارء يستحثهم ويحرضهم ضد الشيخء وهو في هذه 
الرسالة العدوانية قد حشد فيها الكثير من المفتريات ت والاكاذيب ضد الشيخ الإمام. 
افا اتا مدة الدولة السعودية الثانيةء فتبرز اثار مؤلفات دحلان والذي كان 
مفتياً للشافعية في مكةء فقد عمُت وطمُت أكاذيبه ومفترياته ضد هذه الدعوة بين الكثير 
من حجاج بيت الله الحرام» ثم أذاعها أولئك الحجاج في سائر البلاد. 
يقول الشيخ أحمد بن حجر ال بوطامي في ذلك: 
(سمع الحجاج الوافدون إلى مكة من أشراف الحجاز» وبعض علماء مكة 
والمدينة التقديس التام من العوام والانقياد الكامل لأقوالهم ضد الشيخ وأتباعه الشيء 
الكثير من كون أتباع الشيخ لا يحترمون الأولياء والصالحين» ويهدمون قبابهم ... 
فلهذا أخذ جمهور الناس في سائر الأقطار فكرة سيئة عن الشيخ وأتباعه)“. 
ون غهرنا الخاشر ير اقحال الفح رنت الع هات أكادة ناكود“ 
السلفية في كثير من جهود المبتدعة» ومن أبرزها جهود المدعو حسين حلمي ايشيق 
من أستنابول بتركياء والذي يقوم بتاليف الكتب ضد الدعوة السلفية ونشر المطبوعات 
والرسائل ضدهاء وتوزيعها على سائر بلاد المسلمينء وهذه الرسائل تحوي بين طياتها 
الكثير من المعلومات المحرفة والأكاذيب المفتراه فيصدقها الكثير من السذج 
الفا 
كما أن هذا التجني والكذب على الدعوة السلفية وأئمتها يظهر في بعض الكتاب 
SSS COL‏ 
في سيرة محمد بن عبد الوهاب»» والذي يعتمد عليه الكثير من المولفين ممن صنف 
في تاريخ وسيرة الشيخ محمد بل إن بعض هذه الكتب يفتعل احادثا ويطنب في سردها 
ا و ا ی ا 
الواق'. 


)۱( «سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» رة وانظر: «دعايات مكثفة ضد الشيخ» ص٦۲‏ ۲۷. 
(۲) انظر على سبيل المثال: مخطوط «هذا تاريخ في شأن الوزير محمد علي باشاه لخليل بن أحمد الرجبي - 
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ومما يوٌسف أن الكثير يتلقف هذا الإفك والبهتان عن أولئك المفترين الوضاعينء 
دون أدنى تثبت أو تحري في النقل» بل عمدته في ذلك هو مجرد التقليد الأعمى. 

ومما يجدر ذكره - هاهنا - هو أن بعض الخصوم قد استغل ما وقع فيه شرذمة 
من الأعراب وفي زمن يسير - ممن تابع هذه الدعوة - من التشدد والجفاء» فحكموا 
- بغياً وعدواناً - على جميع أتباع هذه الدعوة وعلى مر الأزمان .بهذا الحكم الجائرء 
فرموهم انشا بالتشدد والجفأء. 


ولقد قلدهم في تلك الدعوى بعض الكذاب» فو صفو ا IT‏ السلفية بالتشدد 
والجفاء والتطرف» وجعلوا ذلك سبباً في عدم قبولها وكثرة أعدائها. 

وقد رد الشيخ حمود التويجري على أحد المعاصرين حين رمى أتباع هذه الدعوة 
بالتشدد» فکان من رده آنه قال: 

(التشدد الذي أشار إليه إنما وقع في بعض الأعراب في زمن يسيرء فأما 
الحاضرة وكثير من البادية فكانوا على الطريقة السلفية» ولم يكن فيهم تشدد كما يزعمه 
بعض الناس. فإطلاق التشدد على العموم متعقب على من ادعاه كما لا يخفى على 
هن له أدنى معرفة بال آهل جذ 

وسبب ثالث أدى إلى كثرة اتلك المولفات المنارئة الذغرة السلفة» وهو اللزاجت 
السياسية والحروب التي قامت بين أتباع هذه الدعوة وبیں الأتراك من جهةء وبين 
أتباع هذه الدعوة والأشراف من جهة أخرى. ۰ 

وقد اشا بعض الباحثين إلى هذا العامل الخطير وما ترتب عليه من تلك 
المطاعن والمفتريات والشبهات. 

o O NS 
كل ما يتصرف منهاء لأنها إذا احتاجت إلى قلب الحقائق وإظهار الشيء بخلاف ما هو‎ 
عليه اتخذت لذلك جميع الأسباب» واستعانت على ذلك بمن لهم منافع شخصية من‎ 
وراء إعانتهاء فت فتنجح إلى حين في تعمية الحق على كثير من الخلق. ومن هذا القبيل‎ 
ما کان یطرق اذان الناس في مصر والشام والعراق وسائر بلاد الشرى الأدنى في‎ 
المائة السنة الماضية من تسمية الدعوة التي دعا بها الشيخ المصلح محمد بن‎ 


= -ويوجد هذا المخطوط في دار الكتب المصرية - فقد افتعل هذا الموّلف أكاذيب متعددة ضد هذه الدعوة. 
)۱( «إيضاح المحجة في الرد على صاأحب طنجة»»› طا مو سسة النور بالرياض› ص٤٣١۱‏ . 
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عبد الوهاب رحمه الله باسم «الوهابية» اتهاماً بأنه مذهب جدید ..)('. 


ویتحدث محمد عبد الله اي عن العوامل التي أد ادت إلى لتشنيع على الوهابية 
a ۴‏ العامل السياسي فيقول: 

(عامل سياسي يرجع إلى الخلاف ف ا ا ا 
العثمانية التي كانت الجزيرة العربية جزءاً من أملاكها وقت أن شرع الوهابيون 
يستقلون بالحكم فيها في القرن الماضي. ذلك الخلاف الذي سبب الحرب النجدية 
المصرية بين محمد علي والوهابيين»ء والذي صحبه وترتب عليه كثير من الدعايات 
ضد الوهابيين خصوم الدولة السياسيين وإظهارهم بمظهر المعتدي على الدين الخار ج 
على تعالیمه حتی تسهل مقاومتهم ويتيسر القضاء عليهم. 

- وكذلك الخلاف السياسي بن ال شود ال هان و مكة ثم بينهم 
وبين زعماء نجد المحليين E‏ 

ويوضح الشيخ محمد رند کا آار العداء السياسي مع بداية قيام الدولة 
السعودية الثالثةء وما فعله الأشراف ضد الدعوة السلفيةء فكان مما قاله: 

(کانت جریدة القبلة ف الملك حسين أنذاك - تكيل التهم E‏ 
الذعرة السلفية. ) ) ) 

ف أصدر الملك حسين عدة منشورات في جريدة القبلة سذة ٢ه‏ وسنة 
۷ه رمى الوهابيين بالكفرء وقذفهم بتكفير أهل السنَّةء والطعن في الرسول .. 
وقام بعض آهل دمشق وبيروت يتقربون إلى الأشراف بطبع الرسائل فى نكفيرهه 
ورميهم بالأكاذيب» ثم سرى ذلك إلى مصرء وظهر له أثر في بعض الجرائد ..)(. 

(إن سبب قذف الوهابية بالابتداع والكفر سياسي محض» كان لتنفير المسلمين منهم 
لاستيلائهم على الحجاز» وخوف الترك أن يقيموا دولة ‏ عربيةء ولذلك كان .الناس 
يهيجون عليهم تبعاً لسخط الدولةء ويسكتون عنهم إذا سكنت ريح السياسة)(. 

وهناك سبب رابع ادى إلى تراكم تلك المؤلفات المعادية للدعوة السلفية وهو دفاع 
8 الخصوم -وبالأخص الضوفية والرافضة- عن معتقداتهم الفاسدة وآرائهم الباطلة. 


.۸٩ +۸ ٤ص (صفر)»‎ aot مجلة الزهراء‎ )١( 

وقد أشار إلى ذلك مسعود الندوي في کتابه «محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفتری علیه» ص١٤٠.‏ 
)۲( «النهضات الحديثة" في جزيرة العرأب»ء ط١»‏ دار إحياء الكتب العربيةء ۷۲١١هء‏ ص۹٥.‏ 
)٤ i 0‏ المنار» م٤٠٠‏ ص٤۸٥‏ = بتصزف. e‏ 
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فإنه لما غلب على حال كثير من المسلمين ظهور الشركيات» وانتشار البدعيات» 
واستفحال الخرافات» والغلو في الأموات والاستغائة بهم» وظهور تشييد المشاهد 
وإقامة المزارات على القبور» وزخرفتها وتزيينها وصرف الأموال الطائلة عليها .. 
فلما غلب ذلك على حال عامة المسلمين» فإن هولاء المتصوفة والرافضة وجدوا في 
هذا الواقع الاسن مرتعاً خصباً لِيَّتُ سمومهم العقدية. 

فلما بدت آنوار هذه تكشف غياهب الظلام» وتزيل أدران الشرك 
ونجاساته» وتدعو الناس إلى تحقيق التوحيد بصفائه ونقائهء أدرك الخصوم أن ظهور 
هذه الدعوة السلفية نذير بزوال عقائدهہ الباطلةء فحشد أولئك الخصوم قواهم وانبروا 
في التشنيع بهذه الدعوة وأنصارهاء وهم أثناء تشنيعهم يذكرون معتقدهم الصوفي أو 
الرافضي - وغيرهما - ويزينونه للناس ويزعمون أنه الحق'. 


فنجد هوّلاء الصوفيّة أثناء رهم على الدعوة السلفيةء يتبجحون بصوفيتهم 
ويفتخرون بانتسابهم إلى الطرق الصوفيّة كالنقشبندية أو القادرية أو التيجانية . 
ويدافعون عن التصوّف وأدعيائه. 

والرافضة أثناء مناهضتهم للدعوة السلفيّة يدافعون - بكل ما عرف عنهم من 
المدينة سنة ٤٤١٠ه‏ الفتوى حول حكم البناء على القبور واتخاذها مساجد وأجابوا 
بالحق الذي تعضده الأدلةء فلما ظهرت هذه الفتوى» وتم العمل بموجبهاء وأزيلت 
القبب والأبنية على القبورء عندئذ قام علماء الرافضة وضجواء وسودوا الصحائف 
والاوراق ى الطعن علی هذه الفتوی» والنعي للمسلمين على زوال تلك القباب 
ھک فمن هذه الكتب ٠‏ التي و - انذاك - في رد ووي 
ey‏ الدين الكاظميء a E‏ التي ألفها أئمة 
الرأفضة» والذين عهد عنهم عمارة المشاهد والقباب» دون المساجد التي از الله ن 
تقفو ا ) ) 

تكن ادات اقا اة ةاتفو للاغرة الا ور 
)۱( ا ا ا ر 

وينافحون عن تصوفهم ويدافعون عن أرباب التصوف وكذلك الرافضة يفعلون. 
(۲) انظر: ام القرى ع٤٠٠‏ مقأال «حول هدم القبور للشيخ عبد الله البليهد. 
(۴) بالنسبة إلى كلمة «الوهابية» فإن الكثير من الخصوم أطلقوا هذا اللقلب على أتباع الدعوة السلفيةء ويريدون - 
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الموّلفات المناوئة لهذه الدعوة الصادقة الحقة. 


= بذلك توهيم الناس أن الوهابية مذهب جديد أو مستقل عن سائر المذاهب الاسلاميةء لذا فإن بعض الباحثين 
يتحاشون من هذا اللقب. (انظر: تعقيب الشيخ صالح الفوزان على كتاب «محمد بن عبد الوهاب» 
لعبد الكريم الخطيب» مجلة كلية أصول الدين ع٠>‏ ص۸٦ء‏ حيث خطأً الفوزان إطلاق اسم «الوهابية, 
على دعوة الشيخ من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنىء وانظر: ما كتبه الشيخ عبد الله الجبرين حول هذا 
الإطلاق في مجلة البحوث الإسلامية ع٠»‏ ص٠١١).‏ ولكن فيما بعد كما هو ظاهر في السنوات 
لاحرد اه علماء الدعوة وأنصارها لا يتحاشون استعمال كلمة «الوهابية» (انظر: رسالة «الهدية 
السنية والتحفة الوهابية النجدية» لابن سحمان» و الدعوة الوهابية» لمحمد حامد الفقي» و«الوهابيون 
والحجاز؛ لمحمد رشيد رضاء و«الثورية الوهابية والفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم» للقصيميء› 
و«حقيقة المذهب الوهابي» لسليمان الدخيل). ) 
يقول أحمد بن حجر آل بوطامي في کتابه عن محمد بن عبد الوهاب: 
(ومن معاملة الله لهم - أي خصوم الدعوة - بنقيض قصدهم هو أنهم قصدوا بلقب الوهابية ذمهم» وأنهم 
مبتدعةء ولا يحبون الرسول كما زعمواء صار الآن لقباً لكل من يدعو إلى الكتاب والسنةء وإلى الأخذ 
بالدلیل»وإلیالاأمر بالمعروفوالنهي‌عن‌المنكر »ومحاربةالبدعوالخرافات»والتمسكبمذهب السلف) ص١٠١.‏ 
ويقول مسعود الندوي في كتابه .محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم: 
(وعلى كل حال فنظراً إلى تلك المحاولات التي بذلت لإظهار الوهابية في صورة مذهب مستقل وطائفة 
ضالةء هذا الاسم منتقد منتقد أشد الانتقاد ولكن بغض النظز عن هذه الأكذوبة والافتراء فلا أرى حرجا في 
هذه التسمية) ص١أ٠٠.‏ 
وانظر: Nae NE‏ ا 


۷٩ 


الباب الأول 


مفتريات ألصقت بدعوة الشيخ مع الدحض لها 


سيكون المنهج الذي اخترته في كتابة أبواب هذا الفصل» هو أن يبتديء كل 
فصل بتمهيد يتضمن معتقد الشيخ الامام» ومعتقد أتباعه من بعده في المسألة 
التي افتري عليه فيهاء ثم أذكر الفرية كما جاءت مدونة في كتب الخصوم ثم 
أتبعها بالرد والدحض من خلال ما كتبه أثمة الدعوة السلفية في مولفاتهم 
ورسائلهم» ولا يكتفى بذلك بل نورد معتقد الخصوم في تلك المسائل التي افتروا 
وكذبوا فيهاء حتى يظهر للمنصف ما كان عليه الخصوم لهذه الدعوة السلفية من 
ضلال وانحراف في تلك المسائل» فلا يقتصر على الرد والدحض لمفتريات 
الخصوم؛ يل نتبعه بما يكشف عن عقائدهم الفاسدة. 


۷۷ 


الفصل الأول 
٠‏ الافتراء على الشيخ بادعاء النبوة. . ' 
وانتقاص الرسول ب 


يظهر من عنوان هذه الفرية أنها تتكون من شقينء الشق الأرل: فرية ادعاء 
النبوةء والشق الثاني: فرية انتقاص الرسول لى > لذا فإننا سنتحدث عن كل شق منهما 
على حدة» فنورد أقوال الخصوم من مصادرهم» وكتبهم» ثم نتبعها بالدحض والرد. 
) فنشرع في الحديث عن الشق الأول من هذا الافترأءء وهي فرية أن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ادعى النبوةء وقبل أن نذكر هذه الفريةء يجدر بنا أن نقف وقفة 
a CE SO‏ ض بعدہ ‏ 
في عقيدة ختم النبوة. 

لقد أوضح شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه ا مه في رأة خت 
e E E OE‏ 
عفیدته فقال - بکل وضوح : 

(وأومن بأن نبنا محمداً عه خاتم النبيين والمرسلين ولا يصح إيمان عبد حتى 
يمن برسالته ویشهد بنبوته)('. 

ويقول أيضاً في هذه المسألة: 

(وأول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد ي) ويذكر الشيخ 


فیقول: .۰ 
(ويعتقد - أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ أن القران الذي نزل به الروح 


)۱( «مجموعة موّلفات الشيخ» |٥‏ . . 
)( المصدر السابق .۸/٣ ۱۹٥ ٠٥٥/۱‏ 


۷۸ 


الأمين على قلب سيد المرسلين وخاتم النبيين كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه 
۹ 
لعو e.‏ . 


ويوضح صاحب كتاب جواب الجماعة معتقد شيخ في هذه المسألة: 


r De EE والمرسلين»‎ 


يتضح جايًا مما سبق ذكره اعتقاد الشيخ في مسألة ختم النبوة كما أن أتباع الشيخ 
- من بعده ‏ تحدتوا عن هذه المسالة في کتبهم ورسائلهم» ونورد منها هده النماذج 
التالية: 

قول الإمام عبد ی ی 

ویقول صاحب کكتاب «التوضیح عن توحيد الخلاق» في تلك المسألة: 

(واخر الرسل محمد له بالنص والإجماع) 


وقول الشيخ اد بن مشرف الاحسائي (ت ۸۵ھ( اتر شعراء 
الدعوة السلفية EES‏ ) 


لكنهم قد ختموا بالافضل منهم نبينا خاتم الرسل 
کي دد كا و مرا أو متدرا ار مرا 
فما لشرع دينه. من تناسخ A oa oy‏ 


ویمتدح الشاعر أحمد بن مشرف المصظفى يله - في قصيدة أخرى - ويذكر 
مسألة ختم النبوة بمحمد عيهء فيقول: ) 


.۲٠۲/١ «الدرر السنية»‎ )١( 

(۲) ص۱۹۸. 

)( رسالة الامام عبد العزيز الأولء ط۳»ء مؤسسة النور» الرياض» ص۲٠.‏ 

8 ص۸۰.‎ )٤( 
ولد ابن مشرف في اللإحساء وتعلم بهاء له ديوان شعر مطبوع» تولى القضاء في الإحساء في اخر أيام‎ )( 
الامام فيصل بن ترکي.‎ 

انظر: «تحفة المستفيد» ٠٤١٠/۲‏ «عقد الدرر» ص٤‏ °. 

(٦)‏ ديوان ابن مشرف» ط٤»‏ مكتبة الفلاح بالإحساء. صض°. 


۷۹ 


هو خير الخلق طراً“ وبه للنبييين جرى ختم وفتح 

فبه قد بدئوا واختتموا فهو كالمسك له في الختم تفر" 

وقد أورد الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في 
رسالته التي بعثها إلى اهالي الحجاز وجئوب الجزيرة العربيةء اعتقاد أئمة الدعوة 
السلفية في نجد»ء فكان مما قاله - رحمه الله - في مسألة ختم النبوة: ‏ 

ا )۳( 
(ونؤمن بان محمدا عه خاتم النبيين والمرسلين) 
ويقول صاحب جواب الجماعة في هذه المسألة: 


(ثم ختم النبوة والرسالة بصفوة النبيين والمرسلين وصفوته و 
لما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم انبیین )9 0 


وبهذه النقول المتعددة تكون مسألة ختم النبوة عند الشيخ وأتباعه قد اتضحت 
وبانت» فالنبوة قد ختمت بمحمڊ عه ولا نبي بعده» والوحي قد أنقطع» فهذه العقيدة 
مسلم بها لا يشوبها أدنى شك أو ريب» وما سبق من نقول تأكيد بأن هذه المسألة ليست 
محلا للنقاش والجدال عند عند أئمة الدعوة السلفيةء ومادام هذا هو موقف الشيخ من مسألة 

ختم النبوة فإنه من المناسب بيان موقف الشيخ ممن اعتدى وتجرأً على هذا الختم 
وزعم أنه نبي يوحی إليه. ) 

يتحدث الشيخ عن أهل الرَدّةَ - بعد وفاة خاتم النبيين محمد تله - فيقول: 

(قتال أهل الردة: وصورة الردة أن العرب افترقت في ردتهاء فطائفة رجعت 
إلى عبادة الأصنام وقالوا: : لو كان نبيا لما مات» وفرقة قالت نؤمن بالله ولا نصليء 
وطائفة أقروا بالإسلام وصلواء ولكن منعوا الزكاة» وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الل 
وأن محمداً رسول الله ولكن صدقوا مسيلمة أن النبي لله أشركه معه في النبوت 
وقوم من آهل اليمن صدقوا الامتوذ العنسي في ادعائه .النبوة وقوم صدقوا طليحة 
الأسديء ولم يشك أحذ من الصحابة في كفر من ذكرناء ووجوب قتالهې إلا مانع 
الزكاة e‏ 


) طرا: أي جميعاأًء انظر: «مختار الصحاح» للرازي ص۳۸۹. 
(۲) المرجع السابق ص٤٤.‏ 
)"( «الدرر السنية» ۲۸۹/۱. 
)٤(‏ الاحزاب: اية .٤١‏ 
(°) ص۱۱۷. 

) ) «مجموعة موّلفات الشيخ» ۰۲۷/۳ ۴۳۸. وانظر: «مؤلفات الشيخ» .٤١ ٤١/۳‏ ' 


.: A 


ويقول في موضع اخر: 

(ومثل إجماع الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه على تكفير أهل المسجد 
الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه» وإنما اختلف الصحابة في قبول 
توبتهم). 

وقد أطال رحمه الله في بيان أخبار المرتدين'ء فذكر قصة المختار بن أبي 
عبيد الثقفي» وما أظهره من صلاح .. ثم زعمه في اخر أمره أنه يوحى إليه. 

وقال الشيخ بعد هذه القصة: 

(وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار - مع إقامته شعائر الإسلام - لما جنى 
على النبوة)"'. 

بل إن الشيخ رحمه الله يصرح بأكثر من ذلك بعبارة موجزة» فيقول في ذكر 
الحقوق الواجبة على كل مسلم: 

(وأعظمها حق النبي 4ء وأفرضه شهادتك له أنه رسول الله وأنه خاتم النبيينء 
وتعلم أنك لو ترفع أحداً من الصحابة في منزلة النبوة صرت كافرا)“. 

مما سبق بيانه ندرك أن الشيخ رحمه الله يقرر ويوكد بأن دعوى النبوة - بعد 
ختمها بمحمد به - كفر وانسلاخ عن دين الإسلامء ولا يقف الأمر عند هذا الحدء 
بل إن الشخص الذي يرفع أحدا إلى منزلة النبوة يصير كافرا» حتى ولو كان هذا 
- الذي رفع منزلته - صحابياً. 

ومع كل ما سبق فإننا نرى بعض خصوم هذه الدعوة السلفية يسطرون فرية 
ادعاء النبوة للشيخ» ويسودون الصحائف بهذا البهتان. ) 

ومن أوائل الذين ألصقوا بالشيخ هذه الفرية» محمد بن عبد الرحمن بن عفالق . ٠‏ 
حيث يقول في رسالته التي ألفها ردا على عثمان بن معمر أمير العيينة انذاكء حيث 
يطعن ابن عفالق في الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فيقول: 0 

(كما ادعا نزيله مسيلمة - أي النبوة - بلسان مقاله» وابن عبد الوهاب حاله). 


.٠٠۸/١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق ۲٣۷/۳‏ - ۲۸۸. 
(۳) المرجع السابق .٠٥/٣‏ 

.٩۹ ٩۸/١ «الدرر السنية»‎ )٤( 

.٤٤ق‎ )°( 


۸1 


وقول ابن عفالق في موضع آخر من هذه الرسالة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

بأنه دعا الرسالة"'» وفي رسالة أخرى ألفها ردا على جواب ابن معمر» يقول فيها 

اطا آل فر ` ) 
(والله لقد ادعا TE GG‏ 

وأقمتموه مقام الرسول» وأخذتم بأوامره ونواهیه)'. | 
E E E NO NT‏ 
[وأما من قال أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا اله وادعى النبوةء وأرسل رسله 

إلى سائر الأمصار)".. 

او ضاخ كات فل الفطات حمد بن علي الاني نفس الفرية بتوله 

عن الشيخ أنه متنبي نواحي اليمامة. 

وفي موضع خر يقول مخاطبا اشع دون د ارقا وتاش به 

(هل أخنته من بقايا صحف مسيلمة اكاب عندكم في نواحي اليمامة)(. 


ويتهكم به مرة أخرى فيقول: 


(أترى أن كل هولاء العلماء د ستمائة 
سننة إلى ن بعث الله متنبي العيينة .داعي إلى دين الإشلام)' ۰ 


كما أن من أوائل الذين تولوا كبر فرية ادعاء الشيخ محمد بن غد الها اة 
المدعو علوي الحداد في كتابه «مصباح الانام» حيث يقول: 


(ذكانة يمر عرس التو و تظهر عة فرانها بان الخال لا يسان 
المقال» لئلا تنفر عنه الناس». ويشهد بذلك ما ذكره العلماء من أن عبد الوهاب"" كان 
في أول أمره مولعاً بمطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذباً كمسيلمة الكذاب وسجاح 


)۱( انظر: ق۹٤.‏ 

4 
٤ق‎ )( 

(“( انظر: ق٦".‏ 

() ق۷. 

(1) ق۷٩۰۱‏ ویزید القباني - بعد ذلك - شناعة فيقول: 
(فقبح الله العييدة وأهلها)ء ويقول Rt‏ وان زرعمتم هده ألنبوة لهذا لخارجي).. 
)۷( هکذا جاء في الكتاب: «عبد الوهاب»!!. 


AY 


وقول رابعهم حسن بن عمر الشطي في تعليقه على رسالة في إثبات الصفات 
للحازمي: (فإنه - أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب - كانت لوائح دعوى النبوة تظهر 
علیه)"'. 


ثم جاء أحمد بن زيني دحلان فأشاع هذه الفرية وسطرها في كتبه' » وتلقفي 
من بعده خصوم اخرون کالعاملي وجمڍل صدقي الزهاوي قا أا 
N‏ و القادر الاسكندراني" » وغیرهم. 

٤‏ ا السمنودي في كتابه «سعادة الدارين»» فيحاول ”تلطيف'“ هذه الفرية 
وها اة ا ك ا عى وا وار في التمويه على سواد الناس» فیقول: 

(فکان محمد بن عبد الوهاب المذكور بينهم - أي بين أتباعه - كالنبي في أمته 
لا يترکون شيئاً مما يقول» ولا يفعلون شيئاً لا بأمره)“. 

ولكن يجيء خصم أخر - وهو محمد توفيق سوقية - يرفض ذلك التخفيفء 
ويسعى بزيادة البهتان على اسلافه فيقول: 

(وأوحت له نفسه دعوى النبوةء كسلفه مسيلمة الكذاب» ولكن كان الضعف يخفيهاء 
ولو وجد قبولاً تاماً من أتباعه النجديين لأظهرهاء ودعا الناس إليهاء أو لو كان يجد 
من يمده بالقوة لحمل جميع الأمة لإطهار ما كان يكنه في صدرهء نعوذ بالل من الغواية 

بعد الهداية). 

(ولما كان - أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب - مولعاً بمطالعة أخبار أسلاآفه 
الذين ادعو النبوة» مثل مسيلمة الكذاب والأننود العنسى» 'وسجاحء وطليحة الأسدي»: 


.٤ص‎ )۱( 

(۲) ق۷. 

(۳) انظر: خلاصة الكلام ص۲۳۹» «الدرر السنية في الرد على الوهابية» ص١٤۰‏ ولم يذكرها في كتابه 
«الفتوحات الإسلامية». 

.٣"ص انظر: كتابه «كشف الارتياب عن اتباع أبن عبد الوهاب»‎ (٤( 

)٥(‏ انظر: كتابه «الفجر الصادق» ص۷!. 

.٥ص انظر: كتابه «جلاء الأوهام»‎ )١( 

)۷( انظر: الرد عليهء «النفخة على النفحة» لناصر الدين الحجازي ص" . 

۳/۱ )۸( 

(۹) تتبيين الحق والصواب»» ص"1. 


Af 


قام بنشر دعوته الإصلاحية للتوصل لدعوى النبوة افتراء)'. 
ونلاحظ أن بعض الخصوم سطّر هذه الفرية عبر أبيات شعرية كما فعل المدعو 
عبد الرحمن بن عمر الإحسائي حيث يقول طاعناً في الشيخ الإمام وأتباعه: 
وفي ذاك دعوى للنبوة ظاهر فيا فرية حطت وأوهت عن المرقا 
ونحن الاولى بالدين قاموا ومهدوا وما شعروا ان قد به فتقوا فتقا 
فيا ويحهم من أين جاءهم الهدى أوحي أتاهم وهو قد أحكم الغلق) 
ويقول يوسف النبهاني في رائيته الصغرى - ناعقاً بهذه الفرية -: 
أولئك وهابية ضل سعيهم فظنواالردىخيرأًوظنواالهدى رشدا 
ضعاف التهى أعراب نجد جدودهم وقد أورثوهم عنهم الزور والوزرا 
مسيلمة الجد الكبير وعرسه سجاح لكل منهم الجدة الكبرى 
فقد وروا الكذاب إذ كان يدعي بأن له شطراً وللمصطفى شطرا) 
ما سبق نقله بعض النماذج لمزاعم الخصوم ومفترياتهم مأخوذة من کتبهم ‏ 
ومصادرهم» ولعل ما نقلناه عن الشيخ الإمام رحمه الله في اعتقاده a‏ 
النبوةء وكذلك اعتقاد أتباعه - من بعده - في هذه المسألةء وموقف الشيخ الإمام من 
أدعياء النبوة» إن هذا يعتبر بحد ذاته من أعظم وأبلغ الحجج في دحض ورد تلك 
الفريسة الكانبة .الخاطئة ESS E‏ الفرية» من 
باب الزيادة في إسقاطها وتهافتها. ) 
يقول الشيخ سليمان بن سحمان في كتابه «الأسنة الحداد في الرد على علوي 
الحداد» راذا على علوي الحداد في فريته بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مدعي 
للنبوةء (والجواب أن يقال لهذا الملحد المفتري: هذا من أبطل الباطل وأمحل .المحال 
وبطلانه من وجوه: ) 
الوجه الأول: نه زعم انه يضمر دعوى النبوة وهذا أمر قلبي لا يطلع عليه ۰ 
إلا الله» فكيف ساغ له أن يدعي علم ما في القلوب مما لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. . 


(8 تين الق والضوابة هنة: 

)( لم أعثر له على ترجمة» ولكن يبدو - والله أعلم آنه عم شيخ أبي بكر بن محمد ين عمر اللاء وأحد 
شیوخه» وأبو بكر توفي سنة. ۰ھ. 
انظر: (تحفة المستفید» ۳۹۹/۲. 

(۳۴) الحدادء «مصباح الاآنام» ص۴٠.‏ 

)٤(‏ ص۲۷. 


A4 


أيدعي علم الغيب أو أنه يوحى إليه ومن ادعى ذلك فهو كافر ثم ما هذه القرائن التي 
يزعم هذا الدجال المفتري أنها تظهر عليه بلسان الحالء فهلا ذكر قرينة واحدة من 
ذلك فإنا لا نعلم إلا دعوة الحق إلى إخلاص العبادة لله وحده وان کون الدين کله 
لله» ثم كيف ساغ له دعوى أن الشيخ يضمر في قلبه دعوى ى النبوة وهي كذب ظاهر 
وينفيه بدعواه الباطلة لما قال الشيخ في المشركين عباد القبور: إنهم يعظمون مشاهد 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومشاهد الاولياء تعظيما بليغا حتى يطلبون منهم 
ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالىء وهذا أمر معلوم مشهور عنهم واعتقادهم في 
الأنبياء والأولياء لا ينكره إلا مكابر في الحسيات مباهت في الضروريات» فقول هذا 
الملحد فمن أين اطلع عليه واعتقد فيهم على سبيل القطعء > حتی بنی عليه تکفیرهم 
إلى آخره. 

فیقال: اطلع عليه بأفعالهم الظاهرة التي لا تصدر إلا عن اعتقاد القلب فيمن 
يدعونه» ویستغیثون به» ويلجئون إليه في مهماتهم وملماتهم کا ومقالاً بخلاف 
ما زعمت أنت وأصحابك المفترون من أن الشيخ يضمر دعوى النبوة وهو أمر قلبي 
لا يطلع عليه إلا الله مع أنها دعوى كاذبة خاطئةء وبنيتم على ذلك تكفيره وتكفير 
من اتبعه على دين الله ورسوله»ء واستحلال دمائهم وأموالهم من غير ذكر قرينة حال 
أو مقال إلا بدعوى مجردة عن الدليل)'. 

من خلال نقل هذا النص للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله يظهر جليا قوة 
الحجة التي أدلى بها الشيخ في مواجهة تلك الفريةء ولم يكتف بذلك رحمه اللهء بل 
وصح تناقض الخصم وتضاربه حين ذكر أن الشيخ الإمام رحمه الله يقرر أن 
المشركين عبَاد القبور يعظمون المشاهد والأضرحة» ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه 
إلا اللهء فأنكر هذا الخصم متها بان لا يطلع على اعتقادهم في تلك المشاهد 
والأضرحة» مع أن الشيخ الإمام قرر ذلك بقرائن وأدلة تثبت ما يقول» وهذا المفتري 
زعم أن الشيخ ادعى النبوة» ولم يذكر أي قرينة تدل على دعواه. ثم ذكر ابن سحمان 
وخا اخ لار د على هده الفرية فال: 

(إن الشيخ قد ذكر في كتاب التوحيد ما رواه البرقاني في صحيحه قوله في 
الحديث «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى 
يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من 
ای ی ا ا 


(۱) ص۱۲. 


A 


قال ۳ الال اة 0 هذا الباب» الثامنة: العجب العجاب خروج 
SSS SSG‏ 
الرسول حق وان القران حق. ) ) 


وفيه أن محمداً خاتم النبيين» ومع هذا يضدق في هذا كله مع التضاد ألواضح» 
وقد خرج المخثار في أخر عهده الصحابةء فكيف يضمر مع هذا دعوى النبوةء وكيف 
يزعم هذا ويرمي به الشيخ رجل يوّمن بالله واليوم الاخر وبهذا تعلم أن هذا من تزوير 
من شرق بهذا الدين من أعداء الله ورسوله تنفيراً للناس عن الإذعان لإخلاص التوحيد 
لله بالعبادة. 


وقوله: ويشهد لذلك ما ذكره العلماء من أن ابن عبد الوهاب كان في أول ا 
مولعاً بمطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذباً كمسيلمة وسجاح والأسود العنسي وطليحة 


الأسدي اوأضرابهم. 


و أن يقال: وهذا ضا من الكنب والفجور وقول ا 
الله مولعاً بكتب الحديث والتفسير كما قال رحمه الله في ب بقن اة ثم إنا نستعين 
على فم كناب اله الاسر المدار ل المعهرة ومن أجلها نينا شير محمد ہیں جر یر 
الطبري ومختصره لابن کثیر الشافعي» وكذلك البيضاوي» والبغوي» والخازن» 
والجلالين وغیرهم» وعلی هم الحذيت بشروحه كالقسطلاني والعسقلاني على 
ابخاريء ا ا ۰ E‏ 
وغ وز واقر ا وسیراً وصرفاً ونحواً فجن ع ا 


يقول ابن سحمان في كتابه «الضياء الشارق في الرد على شبهات المارى» 
مکذباً هده الفرية التي تلقفها الزهاوي وسو د بها کتابه المسمى ت و 


(وأما فوله: وکان محمد هذا باديء بدأته: 


)0( (وهذه الرواية عند أحمد وأبي داود و ا اڪ ا و EET‏ و کا 
على شرط مسلم). ٠‏ 

عن كتاب «النهج السديد في تخريج ا و ی الحميد»» لجاسم الدوسريء طا دار الخلفاءء 
0 االکویت ٤۰٤۱ھ‏ ص۱۲۹.. ET‏ 

(0 ٠ى‏ الف ةين كد الرهات. 

(۳) «الأسنة الحداد» ص۲١ .٠١‏ 


۸٦ 


2 ا وھ سسس 


فالجواب أن نقول: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً فإن هذا معلوم كذبه بالاضطرار لا يمتري 
هشن له ادن معرفة بمقادیر الأئمة الاخارت ومن طالع كتب الشيخ و مصنفاته 
ورسائله» وتأمل حال نشأته ودعوته إلى الله تبيّن له أن هذا من الكذب والافتراء وأنه 
من وضع أعداء الله ورسوله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها وكاو يشغۈن 
في الأرض فساداً والله لا يحب الفسادء يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله 
إلا أن یتم نوره ولو کره الكافرون)''. 

ولا يكتفي الشيخ ابن سحمان - رحمه الله في دحض هذه افرية بما کته آنة 
فقط» بل يشنع على هذه الفرية بقصائد شعرية متعددة. 

فیقول رحمه الله في ديوانه» وفي قصيدة له یذكر مفتريات أحمد دحلان على 
الشيخ الإمام: ) ا 

وما قال فيما 'يدعيه ويفقري "عليه من البهتان ' للأعين الرمد 

كدعواه أن الشيخ يزعم أنه نبي ولكن كان يخشى فلم بيد 

ثم يورد الرد عليه فيقول: . ) 

و هذا والهذا ) وکم :3 _والتجاوز للحد 

تقفو بلا أکاذیب مفقر وأوضاع فاك و ودي ج( 

E‏ من هذا ا وفرية مقالته الشنعاء بما اشير ` الحقا 

ا ال تا باهرا وا ر نه جلى ا الاتقي 

نعم قام بالتوحيد والدين الهدى ونرجو له الزلفى فيرقى إلىالمرقى" 


aS ۰‏ 
طويلة سماها «الداهية الكبرى» وكان مما قاله: 


)۱( ص٩۲‏ وقد ذكر ابن سحمان قريباً من هذا الجواب في کتابه «کشف غیاهب الظلام» ص۹۸ - .٠٠١‏ 
)۲( ديوان ابن سحمان «عقود الجواهر المنضدة الحسان» ط١‏ المطبعة المصطفوية بالهندء سنة ۳۷٣١١هء‏ 
ص٣۰۲ f:‏ 

(“( بلغت هذه القصيدة أربعمائة بیت . 


AV 


وقد ورثوا مجداً أصيلاً موثلا لأهل الهدى منهم فنالوا الفخرا 
مسيلمة الكذاب ليس بجدهم وليس له نسل يقرر أو يدرا 
ولا لسجاح ويل أمك فاتشد فما الفشر إلا ما هذوت به نشرا' 
ويأتي رد الشيخ ناصر الدين الحجازي على هذه الفرية بأسلوب آخرء وذلك 
في رسالته «النفخة على النفحة»» حيث يزعم عبد القادر الاسكندراني - كأسلافه - 
ن الشيخ الإمام قد ادعى النبوةء فكان جواب الشيخ ناصر الدين الحجازي ع هذا الافك: 
(أقول «من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة»» ولكن أقول كأن صاحب الرسالة 
ذهل عن قاعدة: إن كنت ناقلا فالصحةء أو مدعياً فالدليلء فإن كنت مقلداً لدحلان 
في نقلك»› اليس لك ما تميز به بين الفث و السمين: > فتعلم أنه ما نقل عن هوٌٴلاء القوم 
ا ت تضحك التكلى» ويهزأً بها الطفل الصغير فكيف يقبلها عقل عقل رجل بلغ من 
الذكاء أن أرجع أمة من الجهل إلى العمل بالكتاب السنَّة. 
وأما قولك وكان يضمر دعوى النبوة إلا أنه لم يتمكن من إظهارها فهذه دعوى 
كشف واطلاع على ما في القلوب» فهي بين أمرين إما تصريح بالكذب وإما مشاركة 
لله تعالى في قوله طيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدرو4". 
فاختر أي الشقين شئت» وإن كنت مدعياً فعليك الدليل من کتبه التي طبعت في 
الهند وفي مصر وسارت في الأقطار). 


ومما اور الشيخ فوزان السابق في کتابه «البيان والإشهار» في دحض فرية 
ادعاء النبوة ة للشيخ رحمه اللهء ننقل هذه السطور ردا على من بهت الشيخ بادعاء النبوة 
في نفسه. 

ا مح ن غد ن ر ا د ار ی 
) الناس إليها في مصنفاته المطولة ورسائله المختصرة» فلم يترك لمعارضيه شبهة إلا 
کشفهاء ولا طريقا توصل إلى الله وإلى اتباع رسوله عه إلا بيّنها وأوضحها. فأي 
شيء يخفيه في نفسه بعد ذلك أيها الضالون؟ فلو كان لهذه الفرية أدنى قيمة لأوردت 
من كلام الشيخ رحمه الله ما يكفي ويشفي في ردها. ولكنها فرية تمثل الزور والفجور؛ 


.ه۴٣ص المرجع السابق‎ (١ 

a SES E (‏ 
عند تاليفه لهذا الرد. 

(۳ سورة غافر: آية .٠۹‏ 

)٤(‏ ص۷ ۸ باختصار. 


) 
) 


AA 


PE SEE 
غل نفسه فاسمع ذا ما يعوله بعد دعو اه على الشيخ الكتمان. قال‎ 
ae i e 
فاشهر أمره وأظهر دعوته وعقيدته في نجد وأطرافها)"‎ 1101 
فالشيخ فوزان رحمه الله يقرر تفاهة هذه الفرية وحقارتهاء بحيث لا يلتفت إليها‎ 
ولا تستحق الاهتمام أو الردء ثم يشير إلى عوار هذه الفرية ويكشف تناقض مفتريها‎ 
: وتضاربه» فقول رحمه الله‎ 


(فنقول لهذا الملحد: : إذاً فليس فيه كتمان» كما افتريته على الشيخ» فقد فقد أبطلت 
دعواك بإقرارك بنفسك فإن ما أظهره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
واشتهر به من الدعوة إلى كتاب لله تعالى واتباع رسوله عه واقتفاء أثره السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة الهدى والدينء قد ظهر واشتهر 
N EE‏ 
ظهور الحق وخذلان الباطل وأهله)" 

ويشير د. عبد الرحمن عميرة في بحثه «الشبهات التي أثيرت على دعوة الشيخ 
لل دحض ذلك الافتراء» فكان مما قال: 

(والمتفحص لهذه الادعاءات والمفتريات يرى اتفاقا سخا غل أن ادعاء النبوة 
عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان إضماراً في داخله ولم يصرح به لأحد مطلقاً. 


هذا هو المفهوم من كلامهم ولا يمكن أن يفهم غير ذلك ونقول إذا كان كذلكء 
وأن الشيخ أضمر النبوة في نفسهء ولم يتمكن - كما يقول الادعياء - من إظهارهاء 
فمن أطلعهم على هذا الشيء المضمر ...؟ 

هل أوحى الله إليهم بما في سرائر العباد؟ فإن قالوا نعم» فهم الأدعياء حقًاء وتكون 
قولتهم هذه امتداد لما قاله مسيلمة وسجاح وكل المردة أتباع الشيطان. وإذا لم تكن 
هذه أتراهم اطلعوا على الغيب وقرأوا ما في اللوح المحفوظ كما كان يدعي بعضهم. 
فإن كان هذا هو حالهم. خرجوا عن ملة الإسلام وألحقوا بإخوانهم في الجاهلية من 
الكهان وأدعياء البهتان لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. 


() وهو مختار أحمد باشا المؤيد» صاحب كتاب «جلاء الأوهام. 
(۲) ص۷٥.‏ 
)"( ص °۷ . 


۸۹ 


قال تعالى: #إعالم الغيب فلا يظهر على غببه أحدأًي“ )0 

کال ها وراد راھ دی وردود E‏ في دحض فرية 
E EES‏ 

عر وجل إسبحانك هذا بهتان عظيہ4. 

وننتقل إلى الشق الاخر من هذه الفرية» وهو اتهام الشيخ وأتباعه بانتقاص 
الرسول عه ..» وسنورد - كما فعلنا في الشق الأول من هذه الفرية - مقدمة موجزة 
لبيان اعتقاد الشيخ واعتقاد أتباعه في المصطفى بل. 

(ولما أراد الله سبحانه إظهار توحيده وإكمال دينه وأن تكون كلمته هي العلياء 
وكلمة الذين كفروا هي السفلى بعث محمداً خاتم النبيين» وحبيب رب العالمين» ومازال 
في كل جيل مشهورأء وفي توراة موسى وإنجيل عيسى مذكوراًء إلى أن أخرج تلك 
الدرة بين بني كنانة وبني زهرةء فأرسله على حين فترة من الرسل وهداه إلى أقوم 
السبل» فكان له َه من الإيات الدالة على نبوته قبل مبعثه ما يعجز أهل عصره. )0 


ويتحدث الشيخ الإمام عن معنی شهادة ن ا رسول الله فیقول: 

(ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبن 
واجتناب ما عنه نھهی وزجر» وان لا يعبد الله إلا بما شرع)'. 

فلا يتحقق معنى شهادة أن محمداً رسول الله إلا بتمام الاتباع وكمال الاقتداء 


بهدي النبي عي. 


o a 


(فرسول ك يه هو سيد ا وصاحب المقام المحمود» وادم فمن 
دونه تحت لوائه)". ۰ 


() ب بحوث oT‏ ۲| 0. 

(© اونظو اشا i CS‏ (من حلقات 
تر تیب E SS‏ 

(°) «مجموعة e‏ ا النجدية» Af‏ 

(٦)‏ «مجمو عة موّلفات الشيخ» ١‏ 1۹۰ وال : e Ca‏ «مجمو عة مولفات الضي؛ ف 

)۷( المرجع السابق ١٠١/١‏ بتصرف يسير. 


۹۰ 


کا کر اا بأنه يله (أقرب الخلائق منزلة) وأنه (سيد المرسلين) ٠‏ 
وقي قصة سبب نزول سورة لتبت#» يذكر الشيخ (ما فيها من فضائل الرسول عو 
وقوله الحق الذي لا يقدر غيره يقوله)'. 

ويقول الشيخ ضمن كلامه عن سورة النور: 

(الأمر بطاعته سبحانه» وطاعة ر سوله وأن الهدی في طاعتهء كما قال تعالی: 
#وإن تطيعوه تهتدو ۱)74 

كما يعرف الشيخ الصراط المستقيم عند تفسيره لسورة الفاتحة» فيقول: 

(والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله عه وهو #صراط الذين أنعمت 
عليهم4» وهم رسول الله عه وأصحابه» وأنت دائمأً في كل ركعة تسأل الله أن يهديك 
إلى طريقهم ...). 


يتن شيع في تير سورة الحجرات أله (لجد من الأب مع رسول اف ل 
وتعظیم حرمته). 


ومن امنب أن فثقل ما سر الشبخ عبد اليف بن عبد الرجفن عن ج 
الشيخ الامام محمد ہیں عبد الو هاب کي هذه المسشالة فیقول الشيخ عبد اللطيف: 


(وقد قرر رحمه الله على شهادة أن محمداً رسول الله من بیان ما تستلزمه هذه 
الشهادة وتستدعيه وتقتضيه من تجريد المتابعةء والقيام بالحقوق النبوية من الحب 
والتوقير والنصر والمتابعة والطاعة وتقديم سنته عي على كل سئّة وقول» والوقوف 
معها حیث ما وقفت» والانتهاء حيث انتهت في أصول الدين وفروعه» باطنه وظاهره 
کلیه وجزئیه» ما ظهر به فضله وتأکد علمه ونبله)' 


۱) المرجع السابق .۳۳۹/٤‏ 
) المرجع السابق ۲/أ٠٠.‏ 

) المرجع السابق .۳۸۱/٤‏ 

CG: سورة النور: ن‎ )٤ 

( «مجمو عة مو لفات الشيخ» ٤‏ /۹. 

) المصدر السابق .٠١۷/٤‏ 

) المصدر السابق .۳٤۹/٤‏ 

راظن نضا ما كتبه الشيخ في رسالته «فضل الإسلام» - والموجودة في في «مجموعة مؤلفات الشيخ» -ء 
باب حقوق المصطفىء› وباب تحريضه يه على لزوم السنّة والترغيب في ذلك ٠۲١۲ - ۲٠۰/۱‏ 
(۸) منهاج التأسيس»» ص١٤»‏ ونقل هذا النص الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن. ٠‏ 

انظر: «الدرر السنية» .٠٠٤/١‏ 


۹۱ 


وحيث أنه من الواجب متابعة المصطفى بل Ty‏ 

عبد الوهاب يذكر بذلك فيقول: 

(وأما متابعة الرسول عي فواجب على أمته متابعته في الاعتقادات» والاقوال 
والأفعال. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية 
وقال لر : امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسل» 
وفي رواية لمسلم: : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فتوزن الأقوال والأفعال 
بأقواله وأفعاله» فما وافق منها قبل» وما خالف رد على فاعله کائناً من کان ..)(. 


وفي جواب للشيخين حسين“ (ت E:‏ وعبد الله ابني الشيخ محمد بن 

عبد الوهاب حول معنى شهادة أن محمداً رسول الله على فقالا: 

(وتحقيق شهادة أن محمداً رسول الله هو أن يطاع فيما أمرء وينتهي عما عنه 
نهی وزجر؛ ويكون هو الاٍمام المتبع» ومن سواه فيوٌخذ من كلامه ويترك» فعلی أقواله 
تعرض الأقوال والأفعال؛ فما وافق قوله فهو المقبول» وما خالفه فهو المردود ..)0. 

ويقول صاحب «التوضيح عن توحيد الخلاق» عن منزلة نبينا محمد لله: 

(.. وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمينء وقدوة للعاملين» ومحجة للسالكين› 
وحجة على المعاندينء وحسرة على الكافرين» أرسله بالهدى ودين الحق» الذي هو 
التوحيد بن يدي الساعة بشيرأً ونذيراً وداعياً إلى الله بإننه وسراجاً منيرأًء فأنعم به 
على اهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكوراًء فأمده بملائکته المقربينء وأيده 
بنصره وبالمؤمنین»› وأنزل عليه کتابه المبين»› الفارق بين الهدى والضلالء فشرح 
له صدره» ووضع عنه وزره» ورفع له ذكره» وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمره» وفزض على العباد طاعته» ومحبته والقيام بحقوقه» وسد الطرق كلها إليه وإلى 
جنته» فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأعماله 
وأقواله توزن الأخلاق والاأعمال والأقوال. 


فلم يزل عله مشمراً في ذات الله» لا یرده عنه راد» صادعاً بأمره لا یصده عنه 
صاد» إلى أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتصح الأمة» وجاهد في الله حق الجهادء 


.٠١ سورة ال عمران: آية‎ ).١( 

(۲) «الدرر السنية» »۲۳٣/۱‏ ۲۳۹. 

(۳) ولد الشيخ حسين بالدرعية وتعلّم بهاء کد ال بجا ارغ زنر انشا 
انظر: «مشاهير علماء نجده ص۳٤»‏ «علماء نجد» ۲۲۰/۱. 

OE «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»‎ )٤( 


۲ 


فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتهاء وتألفت به القلوب بعد شتاتهاء وامتلات به الدنيا 
نورا وابتهاجاًء ودخل الناس في دين الله أفواجاًء فلما أكمل الله به الدينء وأتم به النعمة 
على عباده المؤمنين استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى» وقد ترك 
أمته على المحجة البيضاءء والطريق الواضحة الغْرّاء» فصلى الله وسلم وملائكته 
وأنبیاؤه ورسله زالسالحون من غبائه علي ). 


ويبيّن الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن وجوب التعظيم لما جاء به الرسول 
له فيقول: : «فقد علمت كلام الصادق المصدوق فلا يكون قول الغير في نفسك اعظم 
من كلام نبيك). 

ويقول الشيخ صالح بن محمد الشثري في رسالته «تأييد الملك المنان» مجملا 
حقوق نبنا محمد عيه: 

(وأما حقوق انبي ته فهي واجبة على کل مسلم في کل زمان ومکان» فان 
الله أوجب الإيمان به ومحبته وطاعته» وموالاته ولصرته واتباعه» وأمر بالصلاة 
والسلام عليه في كل مكان» وسؤال الله له الوسيلة عند كل اذان» وبذكر فضائله 
ومناقبه» وما يعرف به قدره نعمة الله ببعثته على أهل الأرض» وأن الله لم ينعم على 
أهل الأرض نعمة أعظم من إرسال محمد به وأنه هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
انه لا يمن العبد حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» بل حتى 
يكون أحب إليه من نفسه إلى غير ذلك من حقوق e‏ 

ويقول الشيخ السهسواني حول تعظيم المصطفى له 

(فنحن معاشر أهل الحديث نعظم رسول الله تله بكل تعظيم جاء في الكتاب 
وا الثابتة سواء كان ذلك التعظيم فعليًا أو قوليًا أو اعتقادياء والوارد في الكتاب 
العزيز والستّة المطهرة من ذلك الباب في غاية الكثرة. 

ا ق ی E‏ 
والفرح بليلة بليلة ولادته» وقراءة المولدء والقيام عند ذكر ولادته ناء وما ضاهاهاء وام 
التعظيمات الثابتة فهم عنها بمراأحل e‏ 


(۱) ص۲۱» ۲۲ وانظر: ص٠٠.‏ 

(۲) «الدرر السنية» .۲٠۹/۱‏ 

(7) ق۷. 

)٤(‏ «صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان»» طه» مطابع نجد» الریاض»› ۱۳۹۵» ص٤٤۲‏ باختصار. 
انظر: ما كتبه السهسواني في شأن فضل الرسول يله ص۲۳۷ - .۲٤١‏ 


۹۳ 


0 ثم یقول محمد زشید رضا معلقاً: عن تيع لتاريخ يعلم أن أشد المؤمنين 
واتباعاً للنبي عله اقلم غلا فيه A‏ 

خير القرون»› a‏ ني اقول وااعا 
في العمل» وترى ذلك في شعر الفريقين)(. ٠٠‏ 


وحول وجوب إجلال السنَّة النبويةء يذكر الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن في رسالته لأهالي جنوب غرب الجزيرة معتقد أئمة الدعوة 
السلفية في نجد» فكان مما قاله: 
(وإذا بانت لنا ستّة صحيحة عن رسول الله عل عملنا بهاء ولا نقدم عليها قول 
o eae AES‏ لأن سنّة رسول الله ع في صدورنا 
أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحد). 
ويقول ابن سحمان - حول مقام النبي له - شعراً: ٠‏ 
- ونشهد أن المصطفى سيد الورى محمد المغصوم أكمل مرشد 
وافضل من يدعو إلى الدين والهدى رسول من الله العظيم الممجد 
إلى كل خلق الله طرًا ونه يطاع فلا يعصى بغير تردد“ 
وجاء في «البيان لمفيد» ما يلي: 


(ونعتقد ُن أفضل المخلوقين وأكملهم نبينا محمد به قد وصفه الله بالعيودية 
في اشر اوا وور عه چ له فل دما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي أنزلني اي0 وور دلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد 
إقولوا عبد الله ورسوله e‏ ) 


ويقول الشيخ عبد الله بن سليمان البلیهد (ت ۹١٠٠ه):‏ 


)١(‏ «صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان»» ط٥»‏ مطابع نجد» الریاض» ۱۲۹۰۰ه» ص٤٤۲‏ باختصار. 
وانظر: ما كتبه السهسواني في شأن فضل الرسول مله ص۲۳۷ _ .۲٤٠١‏ 

«الدرر السنية» ۰۲۸۹/۱ ۲۹۰. 

«الدرر السنیة» .٠٠٥/۱‏ 

لم غر ده هذا اللفظء ولكن هناك أحاديث أخرى صحيحة بمعناه. 

رواه البخاري. . 

«البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيد»» ط۲ مطابع دار الثقافة ۳۹۸١ه»‏ ص٠.‏ 
ولد في فرية القرعاء بالقصيم سنة ١۲۸٠هء‏ وتنقل إلى عدة بلدان في سبيل طلب العلم» وتولى القضاء 
في او من ربل وشار رئيس القضاء في مكة» له مؤلفات-وعدة تلاميذء و ا 
ا عا ی 0 ای عا ی 2 2 


۹ ٤ 


(فحق النبي َه محبته المقدمة على ف ارك ولاك و ااهل و الال 
غ 

هذه النقول السابقةء ما هي إلا إشارات سريعة تعطي بياناً مجملا لمعتقد لمعتقد الشيخ 
رحمه الله -» ومعتقد أتباعه من بعده في حقوق نبينا بء فما قصدوا - رحمهم الله - 
من دعوتهم الإصلاحية إلا التأسي بالمصطفى والاتباع ومحاربة الضلال والابتداع. 


وأما افتراء الخصوم على الشيخ وأتباعه» بأنهم ينتقصون رسول الله عو فنجد 
as‏ ها تشر إلى آن سليمان بن سحيم هو من أوائل 
ا الإفك ولم یفتصر على ذلك بل تجاوز. إلى نشر هذا الافك في سائر البلدان 
والافخار يحرّض علماء تلك البلاد على على الشيخ› ويشنع عليه ويکيل إليه الأكاذيب 
والتلفيقات. 
إلى علماء الأمصار e‏ دعوة الشيخ آذ E‏ قاله: 

(ومنها انه حرق «دلائل ادات" لأجل قول سیدنا ومولاناء وأخرق اا 
«روض الریاحین» وقال هذا روض الشياطين .. ومنها آنه صح عنه انه يقول لو 
أقدر على حجرة الرسول هدمتها . وهنها أنه قال الضلاة ت على رول اله ب وم 
الجمعة وليلتهاء هي بدعه وضلالة تنهوي بصاحبها في النار e‏ . 

وحين أرسل ابن سحيم هذه الرسالة إلى العراق .. كان ممن أجابه أحمد بن علي 

(أقول فعله ‏ أي الشيخ - هذا جرأة منه على جناب رسول الله عي وعدم 
تعظیمه» وإکرام مقامه» وعدم مبالاة بالدين» إذ أقدم على إحراق كتاب موضوع في 


(۱) خطاب الشيخ ابن بليهد في الاجتماع الذي عقده بين علماء نجد وعلماء مكة ص١!.‏ 

)۲( ي ظهور دعوة الشيخ في بلدة العينة حيث أن رسالة ابن سحيم كانت متقدمة بدليل أن جوا القباني 
كان سنة ١١٠١ه»‏ وتضمن ¿ الطعن في أهل العيينة الذين ناصروا.الشيخ في باديء الامرء كما أن نفس 
هذا العام - سنة ۷١١٠١٠١ه‏ هو انتقال الشيخ الإمام من العيينة إلى الدرعية - وقد ذكر بعض الباحثين 
أن الشيخ انتقل إلى الدرعية سنة ۸١٠١ه.‏ 
انظر: کتاب «محمد بن عبد الوهاب» للعثیمین ص٤٥»‏ «مشاهير علماء نجده ص٦۲.‏ 

)"( أف «دلائل الخيرات» محمد بن سليمان بن عبد الرحمن المغربي» الشاذلي طريقة (ت ٤١۸ه).‏ 

(<( أف «روض الرياحين» عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (ت ۸٠۷ه).‏ 

.١٠١ ١١۲/١ حسين بن غنتام» «روضة الافکار»‎ )°٥( 


۹٥ 


فضل الصلاة عليه عيّهء وفي كيفية الصلاة عليه ...)('. 

ويقول في موضع اخر من کتابه: 

(فظهر لك أن قول هذا المخذول - أي الشيخ - لو أقدر على هدم حجرة الرسول 
هدمتها قول من لم يتبع سبيل المؤمنينء في تعظيم حرمات سيد المرسلين» بل إنما 
ذلك قول من اتبع واقتدى بإبليس اللعين» ومن تنقيص مقام حبيب رب العالمين). 


- ثم جاء ثالثهم علوي الحداد» فزاد عليهم إفكاً وبهتاناً وذلك في کتابه «مصباح 
الأنام»» فزعم أن اش | 
aR E FEE‏ 
بعضهم يقول عصايا خير من محمد لأنها ينتفع بها بقتل الحيَة ونحوهاء ومحمد قد . 
مات› ولم يبق فيه نفع أصلاً وإنما هو الطارش ومضىء» وبهذا يكفر عند المذاهب 
الأربعةء ومن ذلك أنه كان يكره الصلاة على على النبي 4ء ويتأذى من سماعهاء وينهى 

عن الجهر بها على المنابرء ويوذي من يفعله» ومنع من الإتيان بها على المنابر ليلة 
الجمعةء ولذلك أخزق «دلائل الخيرات»»› Si‏ الصلاة على على النبي ا 
ونستر بدعوی أن ذلك بدعة). - 

ويقول الحداد في موضع اخر من كتابه: 

(«وكان يقول» أن الربابة في بيت الخاطئة أقل إِثماً ممن يناجي ويذكر بالصلاة 

على النبي عه على المنابر). 

أخد ہیں ريني دحلان في کتابه «خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد 
الحرام»ء وفي كتابه «الدرر السنية في الرد على الوهابية) قريباً مما ذكره 
صاحب «مصباح الانام». 


ونقل صاحب «جلاء الأوهام» ما افتراه دحلانء وزاد في بهتانه حیث قال: 


)۱( «فصل الخطاب»» iT‏ 
(۲) المصدر السابق ق۳١٠.‏ 
(۳) ص٤.‏ 

. ٦۷ص‎ (٤( 

)°( ص۲۲۰ . 
0 


۹٦ 


(قولهم حيث أن محمداً بلغ القران ومات» فعند نزول از آية من القران انتهت 
رسالة محمد» وسقطت عنه حقوق الرسالة. وهذا معنی تسمیته «طارشا»» ومعناه عندهم 
مضل جاء برهالة فليا وذهب» فلا علاقة للناس فيه» والالتفات إليه شرك)'. 


ويكذب مرة أخرى فيقول: (قولهم - أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه - 
أن الله أرسل محمداً وأنزل عليه القرآن ليبلغه للناس» وما أذن له أن يشرع للناس 
اناغ هن غنذى فالدين كله في القران› وكل ما جاء به الحديث ويسميه المسلمون 
ET TES‏ ولا يجوز التعبد والعمل ۹ 
راض 2 ن اعتقاد الوهابين, ؛ في صريیح المصطفى 5 أنه صنم 

وتلقف صاحب «سعادة الدارين» ما افتراه علوي a‏ وكذا يوسف النبهاني 
تلقف کلام دحلان» وسوّد به صحائف كتابه الذي أسماه «شواهد الحق في الاستغاثة 
ا 

وا e‏ لفرية فقال: 
مفتيا بخراب قبة ا گنز ل الهاشمي السود 

وقدم حسن خزبك هذه الفرية الوت او وذلك في کتابه «المقالات الوفية») 
فقال عن الشيخ: 

(وكذا تنقيصه الرسل والأنبياء وهدم قببهم .. ومنعه من قراءة خبر مولد النبي 
4ء وضرب رقاب من يناجي في المنارة ا لے اک E‏ 


ثم جاء محمد نجيب سوقية» فسطر هذه الفرية بأسلوب يتظاهر فيه بحب 


CL 


المصطفى عي فقال: 

.۸ - ٦ص مختار أحمد المؤيدء «جلاء الأوهام»»‎ )١( 

() المصدر السابق نفس الصفحة. 

(۳) انظر: کتاب «کشف الارتیاب» ص۳۹٠.‏ 

(“( انظر: إبراهيم السمنودي»› «سعادة الدارين» .°٣ »٤٤/١‏ 

.٠اص انظر: «شواهد الحق»‎ )٥( 

)١(‏ منظومة في الطعن على الشيخ الإمام» المكتبة السعوديةء ق۲. 
(۷) ص۱۸۸. 


۹۷ 


(ومما تقشعر منه الجلود ما سمعت عن بعضهم أنهم يقولون محمد كالعصا 
لا يضر ولا ينفع بل العصا اليوم أنفع من محمد بعد موته ..)('. 

ثم قال: (إن هذه الفرية تعرضت لسخط الله بإيذائهم لحبيب الله مل4)ء وعقد 
ا محمد الطاهر يوسف فصلا في کتابه «قوة الدفاع والهجوم»» وهذا الفصل 
مملوء بالأكاذيب على الشيخ وأتباعه» حيث جعل عنوانه: «بيان أستخفاف الفرقة 
المعتزلة من السنّة النبوية لقدر نبينا وسيدنا وشفيعنا محمد لله)(". 

ثم عقد فصلا اخر قال فيه عن اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

(ومما يدل على استنقاصهم واستخفافهم لقدر نبينا محمد ّم هذه اللفظة المجردة ' 
عن الأدب والحياء وهي «محمد لا يعلم الغيب»). 

ويزعم صاحب كتاب «إسلامي فرقي» عن الشيخ كذباً وزوراً أن الشيخ يعلن أن 
تعظيم الرسول شرك'. 

ونختم هذا الإفك المبين بما ذكره الشيخ محمد منظور النعماني في كتابه «دعايات 
مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب». 

(وقد سمعت وقتئذ أكذوبة عجيبة: أن رجلا يحمل اسم عبد الوهاب النجدي وكان 
يتزعم الطائفة الوهابيةء كان قد بلغ من عدوانه للنبي تله إلى أن ورد المدينة المنورة 
يتظاهر بالصلاح والتقوى .. وسكن بيتا على الكراء من أجل أن يتخذ في داخل 
الان را من ةا إلى روضة النبي عه حتى يتمكن من العبث بالجثة المطهرة 
- نعوذ بالله من ذلك - إلا آنه لم یستطع ڌ تحقيق أمنيته حيث تراءى النبي في المنام 
لملك الذي کان يحكم الحجاز آنذاك» وقال له في المنام: إن رجلا من نجد خبيثاً رقيعاً 

يتخذ النفق في الأرض من أجل الغرض الخبيثء فبحث الملك عن الرجل عبد الوهاب 
الذي وقبض عليه فعلاً وضرب عنقه. 


ولا أزال انکر ن الناس کانوا يتناقلون هده الاك به كعفة اة ا 
مقررة» ولذلك فلم أشك فيها قط N A‏ أخدا نز نها ay‏ 


(۱) «تبین اق والصواب» ص۲۹. 

(۲) المصدر السابق ص٠٠.‏ 

() ص۱۸. 

() ص۱۹. 

' انظر: كتاب «إسلامي فرقي» (أردو).‎ )٥( 
.۱١ ص۰۱۹‎ )٦( 


۹۸ 


ويقول حأ فظ وهبة في کتابه «(جريرة العرب»: 

(ولقد سمعت في نجد أن حكام نجد الشمالية أثناء خصومتهم مع ال سعود كانوا 
يكتبون إلى الأتراك أن آل سعود اتخذوا راية شعارها: لا إله إلا الله محد رسول الله 
a Ss‏ وهذا كله تنفيراً للأتراك من خصومهم 
وهم و ق 

وقد بلغت هذه الفرية - أعني فرية انتقاص الرسول عَيله - الإمام الشيخ» فكان 
جوابه عما افتراه عليه ابن سحيم بما يلي: 
E EE PS e E ERE‏ 
E‏ الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون 4" ا 

ويقول الشيخ - رحمه الله - في تكذيب هذا الافتراء: 

(وما ذكره المشركون علي أني أنهى عن الصلاة على النبيء أو أني أقول لو 
أن لي أمراً هدمت قبة النبي عي . .. فكل هذا كذب وبهتانء افتراه علي الشياطين 
الدين ہریدوں أن يكلو | اشوا الناس بالباطل»› متل أو لاد شمسان وأولاد 


إدریس)0) ۰( 


ويقول - أيضاً - في رسالة بعثها إلى عبد الرحمن السويدي أحد علماء العراقء 
مجيباً عن افتراء ابن سحيم - الذي أرسله إلى سائر البلدان ومنها العراق -. 

(يا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل» هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف 
أو مجنون»ء وكذلك قولهم أنه قول لو أقدر أهدم قبة النبي عه لهدمتها «أي من 
البهتان»»› وا «دلائل الخدرات فله سبب» و ذلك اني اشرت إلى من قبل نضيخي 
من إخواني» أن لا يصير في قلبه أجل من كتاب الله» ويظنَ أن القراءة فيه أجل من 
قراءة القران» وأما إحراقه والنهى عن الصلاة على النبي يله بأي لفظ كان فهذا 
)١(‏ نقلاً عن كتاب «النهضات الحديثة في جزيرة العرب»» صء1. ) 
)١(‏ سورة الأنبياء: اية .٠١١‏ 
Sg kz a (r)‏ الشيخ»» 36 3 وأنظر: .۲/٥‏ 
)٤(‏ هذه بعض اسماء رجال كان بعض النجديين يغلون فيهم. انظر :فتاوی‌الشیخ‌محمد بن إبراهیم ۰۱۳٤/۱‏ وانظر : 

بحث «الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب» للعثيمين ضمن بحوث أسبوع الشيخ .٠١٠/١‏ 
(٥(‏ «مجمو عة مو لفات الشيخ» |٥‏ 0. 


.۳۸/۲ انظر: جواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن «دلائل الخيرات»» «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )٦( 


۹۹ 


من البهتان)( 

ومما كتبه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ذاكراً هذه المفتريات ثم معقباً 
عليها بالدحض والرد» حين دخل مكة في محرم سنة ۲۱۸١ه‏ (وأما ما يكذب علينا 
ستراً للحق» وتلبيساً على الخلق بأنا نضع من رتبة نبينا محمد تله بقولنا النبي رمة 
في قبرة» وعصا أحدنا أنفع له منه» وليس له شفاعةء وأن زيارته غير مندوبة» وأنه 
کان لا يعرف معنى لا إله إلا الله حتى أنزل عليه إفاعلم أنه لا إله إلا ال4 مع 
كون الاية مدنية ... وأننا ننهى عن الصلاة على النبي ميه . .. فلا وجه لذلك فجميع 
هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولاً كان جوابنا في كل مسألة 
من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم» فمن روى عنا شيئاً من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب 
غلا وافرى. 

رمق اد اقا وخشر مانا تاق عبتا جل قا أن جمع خلت وخنه 
وافتراه علينا أعداء الدين وإخوان الشياطينء تنفيراً للناس عن الإذعان بإخلاص 
التوحيد لله تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك. 


والذي نعتقده أن مرتبة نبينا محمد عله أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاقء 
وأنه حي في قبره حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيلء 
إذ هو أفضل منهم بلا ريب وأنه يسمع سلام المسلم عليه وتسن زيارته» إلا أنه لا يشد 
الرحال إلا لزيارة المسجد والصلاة فيهء وإذا قصد مع ذلك الزيارة .. فلا بأس»ء ومن 
أنفق أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه - عليه الصلاة والسلام - الواردة عنه فقد فاز 
بسعادة الدارين وكفى همه وغمه كما جاء الحديث عنه 6 

ويقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود موضحاً وجوب تعظيم المصطفى بل : 

(وأما قولك أن ناساً من أصحابنا ينقمون عليكم في تعظيم النبي المختار اء 
فنقول بل الله سبحانه افترض على الناس محبة النبي عله وتوقيره» وأن يكون أحب 
لبهم من أنفسهم وأولادهم والناس أجمعينء لكن لم يأمرنا بالغلو فيه وإظرإئهء بل هو 
e‏ 8 


.٠۷/١ «مجموعة مؤلفات الشيخ»‎ )١( 
.٠١۹ سورة محمد: اية‎ )۲( 

(۳) «الدرر السنية» ١/۱۲۷ء .٠١۸‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .٠١١/١‏ 


التقديس في كشف تلبيس بن جرجيس» في الرد على داود حيث زعم أن الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب ينتقص الرسول عي فقال أبو بطين رحمه الله: 
(وسلفه - أي داود - في ذلك عبّاد المسيح لما نهى النبي عه عن عبادته» قالوا 
تنقص المسيح عليه السلام» ونحن إنما نهينا عن الغلو فيه إل الذي حذر منه يقو 
لا لا طروتي کیا أطرت النصارى ابن مریم»'» وقوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي أنزلني الله»"ء وقوله: N O‏ 
قال: ما شاء الله وشئت» «أجعلتني لله ندا 0 


ويتعجب علامة العراق محمود شكري الألوسي من هذا الافتراءء فيقول: 

(وأعجب من هذا تقول هذا العراقي من المبتدعة والغلاة على أهل الحق 
القاصرين الألوهية على خالق الخلق» إنهم ينتقصون الرسول والنبي الاعظم عه 
وينسبون إلى جنابه ما لا يليق بأعتابه .. . سبحانه إِله الخلق ما أحلمه» وما أجل 
سلطانه وأعظمه)'. 

رتف اد علمان تجا “ رسالة في الرد على صاحب جريدة القبلة“ حين 
زعمت الجريدة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه يقولون: : أن العصا e‏ 
النبي ع فاستعظم شناعة هذا الافتراء وقبحه»ء ثم أعقبه بالتكذيب لهذه الفريةء تم 
بیان مقام نبنا محمد مه وما له من حقوق وواجبات» فکان مما قاله E‏ 
ذلك الكذب -: 


(الله آکبر علی هوّلاء الملاحدة الذين ينفرون الناس عن الدخول في دين اللهء 
ويصدون عن سبیل الله من آمن به» ويبغونها عوجاً» ويسعون في الأرض فسادا والله 
لا يحب المفسدين»› ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين 
لا يومنون بالاخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون» فمن نسب هذا إلينا وافتراه 
علينا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلء 


)۱( رو البخاري - وتقدم لكره -. 
(۲) لم اعثر عليه بهذا اللفظء وهناك أحاديث أخرى صحيحة بمعناه. 
(r‏ رواه ابو داود بسند صحبح. 
‘( رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجا. 
) ص۳» وله كلام قريب من هذا في «الدرر السنية» .٠۷٠/۹‏ 
E (٦‏ اھ ص٥٥٤‏ . 
( لم يذكر اسمه في «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية». 
۸( وكانت هذه الجريدة لسان الشريف الحسين بن علي ضد الدعوة الوهابية. 


o 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۱۰۱ 


وفضحه على رووس الأشهادء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار. 


ويا سبحان الله كيف يتصور وقوع هذا عاقل أو جاهل أو مجنون؟ ولا يقول 
هذا من يومن بالله واليو م الأخر» ويعلم أنه موقوف بين يدي الله ومسئول عن ذلكء 
بل لا يقوله إلا من هو أضل من حمار أهله» نعوذ بالله من رين الذنوب وانتكاس 
القلوب» ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. 

بل نشهد الله وملائکته وجمیع خلقه انا نشهد أن محمداً عبده ورسوله وأمینه على 
وحيه» وخيرته من خلقه» ارسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين» ومحجة للسالكين› 
وحجة على العباد اخ » بعثه للحیمان منادياء وإلى دار السلام داعیاے وللخليقة هادياً 

.. أرسله على حين فترة من الرسل» فهدى به إلى أقوم الطرقء وأوضح السبلء 
e la e O AN‏ 

جميع الطرق فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه» فلو أتوا من كل طريقء واستفتحوا من 
کک ا کیک کن اک رک ی ر 
السالكين» إذا تحققت ما قدمته لك فكيف يصح مع هذا أن نقول أن العصا أنفع من 
تمي 4 بحن الله ما أعظم شأنه وأعز سلطانهء كنلك بطبع الله على قوب الذين 
لا يعلمون)(' 

ويقول ا «كشف غياهب الظلام» في معرض الرد على هذا 
البهتان: ) 

(وأما قوله: ولل تتخاشون من الطعن بالر سول عليه السك ة والسلام بكل بذاءة. 
فالجواب أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم» ومن افترى علينا هذا ونسبه إليناء فعليه 
لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين» لا قبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وفضحه على 
رووس الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار). 

(وأما قوله: أن محمداً بلغ القرآن ومات .. . وانتهت رسالته .. إلخ فالجواب: ن 
نقول هذا کله کذب وافتراء علی على الشيخ ما تكلم بهذاء ولا قاله ولا نقله أحد یعتد بنقله 
بل هذا من الموضوعات الملفقةء وصريح الإفك والزندقةء وهذه رسائل الشيخ 
ومصنفاته موجودة» وليس فيها شيء من الترهات والاقاويل الباطلة والتلفيقاتء إن 
هي اا أوضاع وضعتموها من عند ف لتموهوا بها على أعين ت وتنفروا 


)0 «مجموعة الرسائل e‏ النجدية» E‏ 
() ص۱۳ ` 


بها عن الدخول في دين الله ورسوله بغيا أ وعدواتاً). 
ويقول ابن سحمان في كتابه «الأسنة الحداد دحضاً لهذا الافتراء: 


(والجواب أن يقال الله أكبر یھ الملاحدة الذين يصدون عن سبيل ٤‏ 
ف ويبغونها وکا فان هده الاکاذنت مما لا يمتري کل عاقل أنها کذب) 


ويقول في قصيدة نظمها رذا على دحلان: 

ودعواك في مزبور مينك" أمره بقتل امريء صلی على خير من يهدي 
عليه صلاة اله ما هبت الصبا وما انبعث ورق الحمائم بالغرد 
فذا ظاهر البطلان يعلم رده على أنه زور من القول في النقد 
فمهلاً عداء الدين ليس يشينه ‏ ملفق مزبور من المين لا يجدي 
فلن يضم أعداء الأعداء ما الله رافع ولن يرفع الأعداء من كان بالضدا 
ويقول ابن سحمان في قصيدة أخرى داحضاً تلك الفرية» ورادا على أحمد باشا 

مو بد العظم ( 

فليس اتباع المصطفى يا ذوي الردى يکون معاداح فا لذوي المجد 
ولكنه عين الكمال لأنه على وفق ما قد قال في كل ما يبدي 
وتعظيم أُمر المصطفى باتباعه وترك الذي يأباه من كل ما يرى 
فيأتي الذي يرضاه من کل مطلب ويجتنب النهي الذي کان لا يجدي/ 


ويقول أيضاً في قصيدة e‏ 
E‏ ا و » ویورد أبن سحمان - رحمه الله - بعض 


لعمري لقد أعطاه ربي فضائلا Ls‏ 
فأعطي لواء الحمد والكوثر الذي حباه إله العرش حقًا وأصعدا 


. ۱۱٤ص‎ )۱( 

() ن 

(۳) المين: الكذب. انظر: «مختار الصحاح»؛ ص١٤"1.‏ 

.٥۳ص «دیوان ابن سحمان؛»‎ )٤( 

(°( هو صاحب كتاب «جلاء الأوهام»» والذي رد عليه ابن سحمان في «كشف غياهب الظلام» ورد عليه 
الشيخ فوزان السابق بكتاب «البيان والإشهار». 

(1) «دیوان ابن سحمان»» ص۰٠‏ . 

)۷( وهي رسالة تضمنت الغلو في المصطفى عله وتجويز التوسل بالذنوات» والغلو في الأموات. 


1۴۳ 


وقد خصه المولى بما لم نحط به ونحصيه علماً أو حساباً محددا 

فدع عنك ما قال الغلاة وأوردوا بذلك أخباراً ودرا منضدا 

فأخبارهم موضوعة ونظامهمم لمر إلهي باطل واهي السا( 

٠‏ ويقول الشيخ محمد بن عثمان الشاوي - رحمه الله - في مولفه «القول الأسد 
في الرد على على الخصم الالده أثناء الرد على خصوم الدعوة السلفيةء ذاكراً هذه الفرية 
والجواب عليهاء فكان مما كتبه: ) 

(وقد رموهم بعظائم يعلم الله تعالى أنها لم تصدر منهم» ونسبتهم إلى تنقص 
الرسول وعدم الصلاة See‏ 
أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسولهء0 للا کے م 
الله أعظم الناس محبة للرسول ومتابعة له» ورعاية لحقه» وهو هو أجل في عيونهم من 
انالف ا يخالفوا أقواله» بمجرد العوائد الباطلةء أو الأقيسة الفاسدة بخلاف 
كثير من هولاء الذين جمعوا بين الإفراط والتفريطء فأفرطوا بالغلو فيه وإطرائهء 
حتى رفعوه من منزلة العبودية إلى منزلة الإلهية والربوبية وفرطوا في اتباعهء 
فنبذوا سنه وراء ظهورهم» ولم يعبأوا بأقواله» وخالفوا نصوصه الصريحة الصحيحة 
بغير مسوحء ولم يكتفوا بذلك حتى جعلوا يعيبون على من جد واجتهد في اتباعه» 
لما الفوه من العوائد الباطلةء والنبي ع إنما حقه هو تعزيره وتوقيره واتباع ما جاء 
به» وأقتفاء أتره» وتصديقه» ك والفال: اما العبادة فهي له 
وحده» لا يشرکه فیها ملك مقرب» ولا نبي مرسل)(". 

وقد ساق الشيخ فوزان السابق ‏ رحمه الله - فرية مختار ثم أعقبها بالردء نذكر 
من دلك دفوله: 

(قال الملحد: O‏ اف د اعدا اله ورسرلة مطاغة 
كثيرة بالرسول بء كلها من المكفرات» وإن كانت بحد ذاتها من المضحكات» تجل 
o ES E‏ ) 


عظيم . i ET EEE EE r‏ 
على ما رمانا به من الافتراء علينا إلا أننا قد جردنا اتباعنا لكتاب الله وسلَّة رسوله 


)۱( «دیو ان ابن سحمان»› ص٤ ٦‏ . 
)۲( رو اه البخاري = وتقدم —ه 
)۳( ق۷ . ١‏ 


4ء وحققنا ما جاء بهما قولا رعا مقن ا اف الصا :ي" 

ومما ذكره فوزان السابق أيضاً عن تلك الفرية أنه قال: 

(وهذا كلّه زور وبهتان» بل ظلم وعدوان يراد به الصد عن سبيل الله والبغي 
على عباده المؤمنين الداعين إلى كتاب الله وسنّة نبيه عيذ » فإن الملحد لم يسند شيئا 
مما نسبه إلى الوهابيين» وادعاه عليهم إلى الثقات ولم ينقله عن كتب العلماء الدين 
یعتمد علیهم» بل کله بهت لا یتصور ..)'. 

ومما قاله فوزان السابق - أيضاً - ردا على فرية المدعو مختار بزعمه أن 
الو هابيين يحرمون الصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام» ويكفرون من 
فعل هذاء فقال رحمه اللّه: 

(والجواب أن نقول: سبحانك هذا بهتان عظيم» لا يصدقه عاقل» ولا يسيغه من 
في قلبه وزن ذرة من إيمانء فهو فهو اختراع شیطان رجیم؛ زا إلى الله تعالى منهء 
ومن مخنرعه الأئيم» ونومن بالله وکتبه ورسلهء ونشهد أن سنا ونا ميد ا 
أفضل خلق الله افخ وسيد ولد اد» وأن الله تعالى صلى عليه وملائكته» ا 
عباده بالصلاة والتسليم» وأن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً. 


الهم صل وسم عليه بعدد من صلى وسلم عليه RS.‏ 
اموحدين» ا ا إلى الدين»› ٤‏ رعم أنف ا 8 العظمي الكذاب 


ويرد الشيخ محمود شويل على محمد البكري أبي حراز حين زعم هذا الحرازي 
أن الوهابيين ينهون عن الصلاة ة على النبي َه فكان من رده أنه قال: 

(ولا ندري أين وجد الحرازي الكذوب أن الشيخ محمد أو أولاده منعوا الصلاة 

على النبي عرف وهذه كتبهم طافحة مليئة بذكر النبي ا ولا يذكر إلا مقرونا 
بالصلاة والتسليم كلما دكرء بأبي هو وأميء والناس أجمعين. 


وقد قدمنا أن الشيخ محمد رحمه الله مقلد مذهب الامام أحمد رحمه اللهء والصلاة 


)١(‏ «لبيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار»» ط١ء‏ مطبعة السنة المحمديةء» ۱۳۷۲هھ» ص۲۹۲ 
۳ باختصار. 

(۲) المصدر السابق ص٠۸.‏ 

(۳) المصدر السابق ص۲۷۱. 


على النبي في الصلاة ركن من أركان الصلاةء تبطل الصلاة بتركهاء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون)'. 

ويقول مسعود الندوي - مستغربً ذلك الافتراء - في كتابه محمد بن عبد الوهاب 
ومفتری علیه): 
ظل ظلیل من ستَة ارون و u‏ هي ا as‏ يتهم م بإنکار 
الحديث)'. 


ويقول صاحب كتاب «النفخة على النفحة» ردا على تلك الفرية: 


(وأما المصطفى يله فلا تظن أن أحداً من المسلمين على كرة الأرض يهم 
بتنقيصه» أو يبغضه. وفي مذهب الحنابلة أن شاتم الرسول يقتل تاب أو لم يتب). 


) ويقول الشيخ صالح بن أحمد في كتابه «تدمير أباطيل محمد بن أحمد نور» راذا 
على كذبه بان الوهابيين انتقصرا : نبي الرحمةء فكان مما قاله الشيخ صالح بن أحمد: 
(فمن يساوي الأحر ار برسول رب العالمين» صاحب المقام المحمود القائل «أنا 
سيد ولد ام» فضلاً عن العبيدء ولا شك أن قوله ,أا سيد ولد أدم» يشمل الأنبياء 
والرسل صلوات الله عليه > إن هذا لبهتان غظيم» > قاتل الله المفترينء وما أظن قائل 
هذا القول يبقى له حظ في الإسلام» لانه حقر سید ولد آدم ب فلو ساواه بخیار 
امه لكان محقرأً له» فكيف إذا ساواه بالعبيدء ولا غرابة أن هذا دأب أعداء الأنبياء 
والرسل ومتبعيهم من قديم» ينسبون إليهم كل مستقبح من قول أو فعل)/. 


ويقول عبد الله بن علي القصيمي في كتابه «الصراع بين الإسلام والوثنية» داحضا 
فرية الرافضة في الكذب على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنها تنتقص الأنبياء 
والرسل» - كما زعم ذلك العاملي في كتابه «رکشف الارتياب» - مع أنه من المعلوم أن 
aS e E‏ 


) ( «ألقول السديد قى قمح الحرازي العنيد»» مطبعة الستة المحمدية. القاهرة سنة ۱۳۷۲ھ ص٥١٠‏ . 
(۳). ناصر الدين الحجازيء «النفخة على النفحة»» مطبعة الترقي» دمشق ١٤۲٠ھ‏ ص۲۷ ۲۸ . 
(°) ص۹ ۱١‏ . 


ذكره هو اعتقاد الوهابيين في النبي والأنبياءء وقاتل الله الكذابين وقاتل هذه الفرقةء 
فما يوجد على الأرض أكذب منهاء ولا من يستحل الكذب والظلم والزور مثلها 


واعتقاد الوهابيين في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه يجب على كل مسلم أن 
يعظمهم التعظيم المشروع كله أحياءُ وأمواتاًء وأن يحبهم الحب الصادق العاقل أكثر 
من حبّه لنفسه ولأهله وللناس أجمعين» وأن يعلم أنه لا نجاة له في أخراه وفي أولاه 
أبضاً إلا بطاعتهم واتباعهم والأخذ بهديهم واقتفاء آثارها أحياء وأمواتاء وأن يعلم أنهم 
و و ر - جميعاً - وساطات البلاغ المبين بين الله وبين عباده» وأن 
يعلم أنهم هم دون غیرهم المعصومون اللذين افترض الله على البشر أن يطيعوهم 
وأن يصدقوهم في كل ما قالوا وما أخبرواء وفي كل ما نهوا وأمروا ...)'. 

د غ فن مرکم اکر من فن اا 

(وأما زعمه أنهم يمنعون تعظيمه عليه الصلاة والسلام» وأنهم يرونه كفراً وعبادة 
للأصنام» فمن الأكاذيب التي سيسود لها وجه مفتريها عند الله يوم تبلى السرائرء بل 
هم لا يشكون أن تعظيمه التعظيم المشروع هو أصل الإيمان والإسلام» ولا يشكون 
أن من لم يعظمه به هذا التعظيم فليس بمسلم ولا مؤمن)". 

ويقول في موضع تالت منه: 

(أما ما ذكر ه عن «خلاصة الكلام» تأليف شيخ الكذب دحلان من أن الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب كان يقول أن العصا خير من الرسول» وأن ذلك كان يقول في حضرة 
الشيخ فيسمعه ويرضاه» فهذا كله وأمثاله من أرذل الأكذوبات وأرخصهاء وأننا نتحدى 
هذا الرافضي وإخوانه» ونطلب إليهم جميعاً أن يسندوا شيئاً من هذه الأقوال عن أحد 
الوهابيين» لا نطالبهم أن يسندوه عن الشيخ محمد» ولا عن عالم من علمائهم» فالمسألة 
i aS aC ECR‏ 
و الا فاكد تقد عله أف انان غفلا وعلما وفهما ودا امعان الخضب على خضنمة 
بالكذب والاختلاق فقد لجأ إلى ركن غير وثيق» وأخذ بسبب مقطوع» وباع نفسه وعلمه 
في سوق الكاسب فيها خاسر). 

0 الشيخ أحمد بن حجر ال بوطامي موضحاً حرص الشيخ الإمام وأتباعه 
)١(‏ ۲/. 
0T (")‏ 
)"( 11/۲ 1¥ 


1۰۷ 


على تعظيم الرسول عله وما جاء به: 

(والشيخ محمد رحمه الله أف «مختصر السيرة» وقد طبع عدة مرات» وانتشر 
في سائر الأقطارء فلو لم يكن محبًا للرسول لما أف سيرة له» ومن لا يحب الرسول 
لا يکون مسلماً بل يکون يهوديا أو نصرانيًا .. والشيخ وأتباعه يحثون الناس على 
التمسك بستة الرسول الصحيحة» ویشددون النكير على من يخالف ستَة الرسول 
ویعدونه مبتدعاء أُما هذا دلیل على کمال حبهم وتعظيمهم لرسول الله ع4؟ ولكن 
المنحرفين يرون حب الرسول به في قراءة الأناشيد والأشعار والاستغاثات .. فمن 
عمل بهذا فهو محب للرسولء وإن ارتكب الموبقات وتلطخ بقاذورات المبتدعات ومن 
لا فا)('. 


ويذكر عبد الرحمن عميرة الدافع إلى افتراء هذه الكذبةء ثم يعقبها بالدحض: 
(إن الحاقدين والضالين عن طريق الحق يعلمون مدى حب الأمة الإسلامية 
لرسولها - عه -» فأرادوا بتلك الفرية الجديدة أن يوغروا قلوب المسلمين» وأن 


ينفروا الأتباع من السير في دعوة التوحيد» فاختلقوا هذا الضلال المبين الذي لا يقوم 
عليه إلا من كان أسود القلب ضال البصيرةء يبغي محاربة الله ورسوله والصد عن سبيله. 


- ثم يقول: الرجل الذي جاء يدعو المسلمين بالعودة إلى القران الذي جاء به 
محمد عه تقولوا عليه بأنه يكره الصلاة على الرسول الكريم إنه الإفك بعينه 
والادعاء الذي لا يقف على قدمين. الرجل الذي يلتزم بكل ما أمر به القرآنء يقولون 
عليه يكره الصلاة على النبي ..! ) 

ای لاء أن الد غل الرسرل کک ھی ای من اد فق ان گرن من 
الرسول» إن الله سبحانه وتعالی يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها 
الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا ي" . 


أما الذي يكرهه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونهى عنه فهو الجهر بالصلاة على 
النبي عه بعد الاذان» وعلى المنابر يوم الجمعة فهو بدعة محدثة). 

اونؤكد في خانمة هذه الزدود المختلفة والحجج الدامغة في تحض هذه الفرية 
الكاذبة الخاطئة»ء أنه بمجرد إلقاء نظرة - ولو كانت عابرة - على مولفات الشيخ 


(1) «نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين» مكتبة "اين تيميةء الكويت» ص۷“ 1۸. ' 
(۲) سورة الأحزاب: أية ٦ه.‏ 
)"( التنبهات التي ارت على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ضمن بحوث اسبو ع الشيخ) 14/۲. 


۱۰۸ 


محمد بن عبد الوهاب وكتب أتباعه ورسائلهم سيتضح - يقيناً - مدى شناعة هذا 
الافتراء» وعظم ذلك البهتان» كما ندرك ما كان عليه الشيخ الامام وكذا أتباعه - من 
بعده - ومن سار على نهجه من الحرص التام على تعظيم وإجلال المصطفى عه 


باتباع سنته وتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجرا'. 


فإذا بان من خلال تلك البراهين بعضاً من حقوق المصطفى عه ووجوب متابعته 
وتعظیمه وتوقیره کما سطره علماء الدعوة وأنصارهاء فانه من المناسب أن ننقل 
شيئاً من أقوال الخصوم في وصف وحق المصطفى َيه حتى يكتمل هذا النهت: 
ويقارن - إن كان ثمت مقارنة - بين أقوال أئمة الدعوة واعتقادهم نحو نبيننا عرف 
وبين اعتقاد هوّلاء القوم. 

وسنورد بعضاً من أقاويل الخصوم في هذا الشأن» مع الإشارة - أحياناً - إلى 
الرد عليهاً: 

يقول صاحب كتاب «إزهاق الباطل»: 

(إن محمداً و امه ار مقة خلى .ال انلق لاجلوم '. 

ويحکي القباني بعض المطاعن - الكاذبة - ضد الشيخ الاما فکان مما تقوله: 

(وتنقيص جناب من غل أله كران 

ويذكر عبد الله القصيمي شيئاً من غلو الرافضة في نبينا محمد عيهُء فمن ذلك 
ما نقله محسن العاملی - صاحب كتاب «كشف الارتياب» عن أحد شيوخهم إبراهيم بن 


)۱( مما يحسن ذكره - هاهنا - أن نورده بعض ما كتبه محمد بهجة البيطار (في جريدة آم القری ع۲۹۲ء 
۲ صفر سنة ۳4۹( حیث يقول: : 
(كنت مرة في زيارة الأستاذ الكريم السيد حمد السنوسي الكبير في دار الأمير سعيد الجزائري حفيد 
الأمير عبد القادر الشهير» وكان في زيارة حضرته طائفة من أهل العلم» فجرى ذكر إخواننا النجديين 
بينه فأخذ بعضهم يعزو إليهم أشهر مفتريات خصومهم عليهم» ولما نكرت لهم نبذة من عقاندذهم 
الصحيحة المنشورة في مجموعة الهدية السنية الشهيرة» ومنها قولهم: والذي نعتقده أن رتبة تبينا محمد 
ته هي أعلى مراتب المخلوقين على الاطلاق» وأنه حي في قبره حياة برزخية فوق حياة الشهداء إلى 
آخر ما ذكرت» تعجبواء وقال لي واحد من أهل العلم: يا فلان هذه عقيدة أهل السَّة والجماعة» فغلبني 
الضحك»› وقلت لقد كلّت الألسنة والأقلام وهي تذيع بأنهم من صميم هل السكة و الجماغة؛ وان ليش 
بيننا وبين معرفة ما هم عليه إلا مطالعة كتبهم أو مخالطة بعضهم). ) 

)( محمد بن عبد الوهاب ابن داود الهمداني؛ «إزهاق الباطل»» صورة خطية من دارة الملك عبد العزيزء ق۳"۷. 

)"( أحمد بن علي البصري الشهير بالقبانيء «فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب»» صورة خطية 
من قسم المخطوطات بجامعة الإمام» ق .!۲٣‏ 


۰۹ 


يحيى الشيعي الاثنى عشري في امتداح المصطفى فقال: 

ساد الورى بفضائل وفواضل ‏ وأقلها إيجاد هذا العال( 

وقول ال طن ية الله في کتابه تاکن التقديس»: ) ) 

(ومن غلوهم ما قاله داود العراقي: وقد ورد أن الدنيا والآخرة خلقتا لأجله تل). 

ثم أجاب الشيخ أبو بطين على ذلك قوله: (وهذا حدیث لا يصح والله سبحانه 
قد أعلمنا بالحكمة في خلق هذه المخلوقات كقوله وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون)» وقوله عر وجلًّ: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا4)» فأخبر سبحانه بالحكمة في خلق هذه الأشياءء وأنه إنما خلقها للحكم التي 
ذكرها لا لأجل أحد من عباده .٠‏ ولو صح لم يكن فيه حجة ولا شبهة يستأنس بها 
لما ادعاه» مع أنه عه أكرم الخلق على ربّه» وأقربهم إليه وسيلة صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين»› ولكن نهى عن الغلو فيه فقال: «لا تطروني كما 
اطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الل ورسوله ..)) )(. 

ويقرر علوي الحداد كلاماً حول جسد المصطفى جلي فيقول: 

(إن الجسد الشریف لا یخلو منه زمان ولا مکان» ولا محل ولا إمکان» ولا عرش 
ولا كرسي» ولا غير ذلك من المخلوقات» وإن امتلاء الكون به عله كامتلاء الكون 
الاسفل و كامتك قر ةة فتجده مقيماً طائفاً حوالي البيت قائماً بين الملا الأعلى بين 
يدي ربه»ء لأداء الخدمةء إلا ترى إلى الرائين له يقظاً ومناماً يرونه في وقت واحد 
في امكنة بعيدة) 

ويجيب ابن سحمان عن ذللف الكلام السابق بقوله: 


راغ اها الواقف على ما حرره هذا الملحد وأضرابه من المشركينء أنهم قد 
تنقصوا رسول الله له اشد التنقص» وهضموه أعظم الهضب فإنهم قد تنقصوه من 
حيث ظنهم أنهم قد عظموه» فإنهم بهذا الغلو والإفراط حيث زعموا أنه لا يخلو منه 
زمان ومكان ولا محل .. إلخء فما صانه أعداء الله عن الحشوش والقاذورات» ولا عن 


.٠٠٥/۲ «لصراع بين الإسلام والوثنية»‎ )١( 
سورة الذاريات: اية “ه.‎ )١( 
.۲ سورة الملك: أية‎ )۳( 
رہ‎ )9 
.۷ «تاسيس التقديس»» ص1‎ (0) 

. «مصباح الظلام»» ص۲۹‎ (٦) 


رواه البخاري - وتقدم -. 
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بطون الحيوانات من الكلاب والخنازيرء ولا من جميع جميع المخلوقات الطيب منها 
والمستخبثات»› د E‏ قولهم قد امتلاٌ العرش والكرسي أمر مستحيل في الفطر 
والمعقولات كما ا في المنقولات. فأين يكون رب العرش والسموات؟ فهو 
فى أل الخال و أضل انان 


ويورد محمد عطا الكسم وصفاً لمحمد : 

(هو قطب الأقطان» فهو ممد لجميع الناس أولاً واخراًء فهو ممد كل نبي وولي 
سابق علی ظهوره حال کونه بالغیب» وممد أیضا اکل ولي لاحق؛ فیو ماه پاک ای 
مرتبة كماله في حال كونه موجوداً في عالم الشهادة)". 

وينقل حسن خزبك هذه الأبيات مقرراً لها: 

فاكشف له كربة أُودت بمهجته يا خير من كشفت عنا به الكرب 

فما دعوناك في تفریج شدتنا إلا لأنك في تفريجها سبب 

وأنت باب العطاء والجود يا أملي بك الأله على طول المدى يهب" 

ويقول القصيمي ردا على فرية الرافضة . .. ومقرراً تناقضهم وتضاربهم في ذلك: 

(ولكن الاعتقاد الباطل الموبق هو اعتقاد الشيعة في النبي يه وفي سائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلامء وقي الصالحين رضوان الله عليهم أجمعينء وذلك أنهم قد 
ذهبوا إلى أن الأنبياء ليسوا وحدهم المخصوصين بالعصمة من الخطأً والزللء وليسو 
وحدهم المخصوصين بالوحي» وبنزول الملائكة» بل قد زعموا أن الائمة معصومون 

من ذلك› ومن أكثر من متل الأنبياء والرسل»› فإنهم یوحی إليهم كما يوحى إليهم. 

وقالوا أنه لولا علي وجهاده» لما اخضر للاإسلام عود» وهذا من د شر الهجاء 
لرسول الله ا و 

وبهذا يظهر بعض تناقض الرافضة وتضارب أقوالهي > فمرة يبلغ بهم الغلو إلى 
أن يزعموا بأن محمداً خلق لأجله الكون» بل إن إيجاد الكون أقل فضائله TE‏ 
ذکره -» ثم يصل بهم الجفاء في حقه حتی أشرکوا معه معه أئمتهم في العصمة» > بل یز يدون 
على ذلك ويجعلون منزلة أئمتهم فوق منزلة الرسول . 


)1( 
)( 
)"( «المقالات الوفية في الرد على الوهابية» (مع مجموعة کتب)؛ ط'» مكتبة التهذيب»› مصر»›» ص۲۲۲ . 

) ( «الصراع بین الوثنية والاسلام» 0۸« 0۹ باختصار . 
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وبالإجمال يتضح ما عليه هؤلاء الأدعياء - صوفيّة أو رافضة أر غيرهما _- 
من الغلو في محمد بء ورفعه فوق منزلته» مخالفين بذلك هدي المصطفى جى 
ومتبعين بهذا اللغو الشنيع غير سبيل المؤمنين(“ 


)١(‏ انظر: : بعض ماكتبه أئمة الدعوة في الرد على الغلو ذ في المصطفى ی »مما ورد في بردة البوصيري وغيرها: 
ت ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «مجموعة الرسائل والمسائلء ۳/۲ 
- ما کتبه ابو بطین في «مجموعة الرسائل والمسائل» ۲۳۷/۲. 
- ما كتبه الشيخ صالح الشثري في «تأیید الملك المنان» ى۸٠.‏ 
ما کتبه محمود شکكري الالوسي في «غاية الاماني» .٠٠/۲‏ 
وغیرها کثیر. 


` ۲ 


الفصل الثا 
الزعم بأن الشيخ مشبه مجسم ‏ 


لقد رمى الخصوم هذه الدعوة السلفية» ورموا أتباعها وأنصارها بفرية التجسيم 
والتشبيه» وما نقموا منهم إلا أنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسهء 
وبما وصفه به رسوله المصطفى َء من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف› 
ولا تمثيل. 


وسنورد - كما فعلنا في الفصل الأول - بياناً كافياً يوضح معتقد الشيخ محمد 
أبن عبد الوهاب - رحمه الله - في باب أسماء الله وصفاته» ويوضح - أيضاً معتقد 
أتباعه وأتضار دعوته في هذا الباب. 


وسندرك من خلال عرض سريع أن الشيخ رحمه اللهء وأتباعه - من بعده - 
قد اعتنوا بمسألة الأسماء والصفات» وأعطوها حقها من الإيضاح والبيان. 


فمع ما كانوا عليه من الانشغال والحرص التام في تقرير توحيد العبادة وبيان 
ما يناقضه»ء والاهتمام به قبل کل شيء»› لانه أول وأاجب على المكلف ومفتاح دعوة 
الرسل. 


الان ات هه بن ددا وا کما قرره علماء 


)۱( أوردنا عنوان هذا الفصل هكذا: الزعم بأن الشيخ مشبه مجسم» جريا على مقالة الخصوم حين زعموا 
بأن الشيخ مشبه مجسم» بمعنى أنهم يريدون بالتشبيه وبالتجسيم: التكييف والتمثيل. وإلا فإنه من المعلوم 
عند أهل السنَّة والجماعة أن لفظ التجسيم من الألفاظ المجملة التي لم يرد نفيها نفيها ولا إثباتها في الكتاب 
ولا والسلّةء فمثل لفظ «الجسم» لا يطلق حتى ينظر في مقصود قائله» فإن كان مقصوده معنى صحيحاً؛ 
قبل لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص الشرعية دون الألفاظ المجملة» وإن كان مقصوده معنى 
فاسداً - مثل أن يراد بلفظ الجسم أي البدن كما زعم الخصوم أن الشيخ مشبه مجسم بهذا المعنى الذي 
يقصوده ‏ رد على قائله. 
وعلى كل فعنوان هذه الفرية يدل ابتدا على جهل الخصوم» وإعراضهم عن الأقاظ الشرعية الديتيةء 
وتمسكهم بالالفاظ المجملة الف همة: 

(۲) من المعلوم - أيضاً أن إثبات التوحيد العلمي الخبري يستلزم إثبات توحيد الألوهية. 


۱۳ 


السلف -» خاصة بعدما انتشرت هذه الدعوة الإصلاحية خارج بلاد نجد» حيث أن 
بلاد نجد لم تكن ظاهرة فيها الانحرافات في باب الأسماء والصفات»ء كما كانت 
الانحرافات ظاهرة ومشاهدة في باب العبادة و 4 هية. 
الأسماء والصفات: 

(ونحن بحمد الله قد خلت ديارنا من المبتدعة أهل هذه المقالات) لكن لما 
انتشرت الدعوة خارج بلاد نجدء احتاج الأمر إلى زيادة بيان في مبحث الأسماء 
والصفات» لما كان عليه غالب بلاد المسلمين من كثرة الانحراف في باب الانان 
والصفات. 


كما أن هذا البيان المفصْل - نوعاً ما - سيكون بمثابة الرد - ابتداء - والحجة 
اقا رن اصرح ية د ها افر 

وسنورد مفتريات الخصوم - كما جاءت مدونة في كتبهم أو من نقلها عنهم ء 
تم نتبعها بالرد والدحض. 

ونسوق في خاتمة هذا الفصال - وبلیجاز - بعض ما سطره ه خصوم أئمة الدعوة 
في بيان معتقدهم في الأسماء والصفات. 

e CE‏ ا 
والصفات فيقول - بكل وضوح -: ) ا 

(ومن الایمان بالله: الإیمان بما وصف به نفسه في کتابه على لسان رسوله لل 
من غير تحریف» ولا تعطيل» بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالی ليس کمٿله شيء وهو 
السميع البصيرء فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعهء 
ولا الحد في اسمائه وایاته» ولا اکیف» ولا آمثل صفاته تعالی بصفات خلقه» لانه 
تعالی لا سمي له ولا كفو له» ولا ند له ولا یقاس بخلقه» فإنه سبحانه اعلم بنفسه 
وبغيره» وأصدق قيلاً وأحسن حديثاء فنرّه سبحانه عما وصفه به المخالفون من أهل 
التكييف والتمثيل» وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل. فقال: «إسبحان 
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين4'. 

وأعتقد أن القران كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدا وإليه يعود وأنه تكَلْم به 


)۱( «الدرر السنية» .١١٤/۹‏ 
(۲) سورة الصافات: آیات .۱۸١ - ٠۸۰‏ 
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حقيقة» وأنزله على عبده ورسوله وأمینه على وحیه» وسفیره بینه وبين عباده نبینا 
حخمذ ك 

E OEE 
الشركة بوجه من الوجوهء ونفي الولد والوالد المقرر لكمال صمديته وغناه وأحديته»‎ 
ونفي ألكفء المتضمن لنفي الشبيه والمثيل› فتضمنت إثبات کل کمال»› کل‎ 
e . نقص» ونفي إثبات شبيه له» أو مثيل في كماله» ونفي مطلق الشريك‎ 

ويثني الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - على جده 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» ثناء حسنأء لما كان عليه من سلامة المعتقدء وتمام 
الاتباع للسلف الصالح في باب الأسماء والصفات» فيقول الشيخ عبد اللطيف: 

(ولهذا المجدد علامة يعرفها المتوسمون» وينكرها المبطلونء أوضحها وأجلاها 
وأصدقها وأولاهاء محبَّة الرعيل الأول من هذه الأمةء والعلم بما كانوا عليه من أصول 
الدين» وقواعده المهمة التي أصلها الأصيل وأسها الأكبر الجليل معرفة الله بصفات 
من غير زيادة ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثیل)". 

وقد أورد صاحب «جواب الجماعة» معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله في باب الأسماء والصفات فقال: 

(وکان رحمه الله يعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجيةء أهل السنّة والجماعة ...› 
فيومن بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فلا ينفي عنه 
ما وصف به نفسه» ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يلحد في أسمائه» واياته» 
ا ات لف ر 


فظھر جلیًا - مما سبق ذكره - ما كان يعتقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله - في باب الأسماء والصفات» وأنه - رحمه الله - يدين الله بما كان عليه 
السلف الصالح من الاإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله عه من 


) «مجموعة مولفات الشيخ» .۸/٠‏ 

.۳١ ٠٥/٤ المرجع السابق‎ )۲ 

) «مجموعة الرسائل والمسائل» ۳/١٠١٠ء .٠١١‏ 
) «جواب الجماعة» ص٤۹٠.‏ 
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غیر تحریف» ولا تعطیل» ولا تکییف» ولا تمثیل. 

اا ن عة - من بعده - في هذا الباب» فنبتديء بما قاله الشيخ عبد الله 
mS‏ مكة المكرمة سنة ۸١۲١ه»‏ 
يقول رحمه الله : 

a page Corr E, 
ونكل معناها مع اعتقاد حقائقها إلى ال‎ e اا قر انات الصفات‎ 
6 
بجؤاب أوسع من الجواب السابق - فيقول جواباً عن اعتقادهم في آيات الصفات:‎ - 

(الذي نعتقده والذي ندين الله ڊبه» هو مذهب سلف الأمة اتتا من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة» وأصحابهم رضي الله عنهم أجمعين» وهو 
الإيمان بذلك والإقرار به وإمراره كما جاء من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ..› 
ممن سبيلهم في الاعتقاد: الإيمان بصفات الله تعالى» وأسمائه التي وصف بها نفسه» 
وسمی بها نفسه في کتابه وتنزیله أو على لسان رسوله له من غير زيادة عليهاء 
ولا نقصان منها ولا تجاوز لهاء ولا تفسير لهاء ولا تاويل لها بما يخالف ظاهرها 
ولا تشبيه بصفات المخلوقين» ولا سمات المحدثين بل أمرُوها كما جاءت» وردوا 
علمها إلى قائلهاء ومعناها اى المتكلم بها صادق لا شك في صدقهء فصد قو ه› ولم 
يعلموا فرق hl‏ فسکتوا عما لم يعلمو ®“ وأخذ ذلك الاخر عن الأرلء ووصى . 
بعضهم ا بحسن الاتباع» والوقوف حيث وقف اولهم» وحذروا من التجاوز لها 
والعدول عن طريقهم» وبينوا لنا سبيلهم ومذاهبهم» وحذرونا من اتباع طريق أهل 
البدع والاختلاف ..). 

ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - مبيَناً ظهور توحيد الأسماء 
والصفات» ووضوحه عن طريق المصطفى عله فيقول: 

(ومن المحال في العقل والدين» أن يكون السراج المنير الذي أُخرج الله به الناس 


) «الدرر السنية» .٠١١/١‏ 
a (‏ أقروها. 
(r‏ أي لم يعلموا كد كيفية الصفات الإلهية. 
) «مجموعة الرسائلء 4۸/۱ 


من الظلمات إلى النور» وأنزل معه الكتاب ليحكم بين الناسء فيما اختلفوا فيه» وأمر 
الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكماء وهو 
يدعو إلى اللهء إلى سبيله بإذن ربه على بصيرة وقد أخبر الله تعالى بأنه قد أكمل 
له ولأمته دینهم» وأتم علیهم نعمته» محال هذا وغیره - أن يكون قد ترك باب الإیمان 
ا کا ا ت ج ا ا 
العلىء وما يجوز عليه وما يمتنع عليه فإن معرفة هذا اصل ان ا ا 
وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول . e‏ 


ونختم كلام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب موجزاً مذهب السلف الصالح 
فيقول في کتابه «جواب أهل السنّة في نقض كلام الشيعة والقدرية»: 

(مذهب السلف رحمة الله عليهم: إثبات الصفات وإجراوها على ظاهرها ونفي 
الكيفية عنهاء لان الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذاتء وإثبات الذات إثبات 
وجود لا إثبات كيفيةء وعلى هذا مضى السلف كلهم» ولو ذهبنا نكر ما أطلعتا عاي 
من كلام السلف في ذلك لخرج بنا عن المقصود في هذا الجواب)" 


وسئل ناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ حمد بن ناصر بن معمر 
- رحمهم الله E as‏ 
العرش استوی) | / وكذلك قوله: وولتنع على عيني) وقوله: 2 
وأرى4 ق ۆبل يداه ا / وقوله: لإلما خلقت بيدي4" و 
إوجاء ربك والملك صفًا صفا)" / وقوله: اا جما ينه و ای0 
وغير ذلك في القران. ومن السنة قوله عيله: قب العبد بين أصبعين من أصايع 
الرحمن» ' وكذلك النفس» وقوله: إن ربكم ليضحك»''ء وقوله: «حتى يضع 


کے 
س 
n‏ 


المصدر السابق .٥١/١‏ 
المصدر السابق ./٤‏ 


€ 
gee 


سورة طه: اة 2. 
ؤر ك ابه ۹ 
سورة طه: ا ٤‏ 


کے ا کے 
جم 0 
کک کک 


( منورة الأئذة اية 1٤‏ 

) ( سور ة ص: اية .¥o‏ 

)۸( سورة الفجر: اية ۲۲. 

) ( سورة الزمر: أية 1¥ . 

) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

) أخرجه البخاري ومسلم بمعناه» ولفظهما: : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الاخر كلاهما يدخل الجنة». 
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رجله فيها فتقول قط قط (') وغير ذلك مما لا يحصره هذا القرطاس. على 
ما تحملون هذه الايات وهذه الأحاديث في الصفات؟ 


فان من جوابهم أن قالوا: 
الامة وائمتها من أصحاب رسول اله لى ومن اتبعهم بإحسانء وهو الإقرار بذلك 
والإيمان من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثیل» كما قال الإمام 
مالك لما سئل عن قوله لالرحمن على العرش استوی) کیف استوی؟ فاطرق الامام 
مالك» وعلته الرحضاء - يعني العرق -» وانتظر القوم ما يجيء منه» فرفع رأسه 
إليهء وقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة» وأخسبك زجل سوے: وأمر به فأخر» ومن ول الاستواء بالاستيلاء فقد 
أجاب بغير ما أجاب به مالك وسلك غير سبيله» وهذا الجواب من مالك في الاستواء 
شاف كاف. في جميع الصفات مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها فيقال في 
النزول النزول معلوم والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسوّال عنه بدعةء وهذا 
بقال في سائر الصفات الوأاردة في الكتاب والسنة ا ا اخر جوابهم رحمهم 
الله). 
و للشيخ حمد بن ناصر بن معمر رسالة نفيسة تے تضمنت بياناً شافياً وكافياً لعقيدة 
السلف الصالح في الأسماء والصفات"ء وحشد النصوص والبراهين الدالة على 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) «لدرر السنية» .٠۸١/٣‏ 
() بمناسبة ورود هذه الرسالة للشيخ حمد بن ناصر بن معمرء فقد لاحظت أن بعض الكتّاب يخلطون 
فينسبون بعض مولفات الشيخ حمد بن ناصر بن معمر النجدي إلى الشيخ محمد بن ناصر الحازمي 
اليمني» مع أن الاول توفي سنة هه بينما الأخر توفي سنة ۳ه ومن هذا اللبس أن صديق 
ابن حسن القنوجي ذكر في كتابه «أبجد العلوم» (۲/٠١٠۲)ء‏ أن للشيخ محمد بن ناصر الحازمي رسالة 
في المشاجرة مع أهل مكةء وأخرى في إثبات الصفات» وقد أورد الزركلي في الأعلام )٠۲۲/۷(‏ هاتين 
الرسالتين (رسالة في إثبات الصفات» ورسالة في مشاجرة بين أهل مكة وأهل نجد) ونسبهما إلى 
الحازميء ونذكر أنهما موجودتان في خزانة الرباط (١۳ك)ء‏ فحرصت - عندئذ - في الحصول عليهماء 
فلما حصلت عليهما - من المكتبة الكتانية بخزانة الرباط - لاحظت أن «رسالة في إثبات الصفات» هي 
بعينها رسالة الشيخ حمد بن معمر في الصفات» وهي موجودة في «الدرر السنية» (۲۰۷/۲۳ - »)۲٠١‏ 
ولكنها غير موجودة في «مجموعة الرسائل والمسائل النجديةه» خاصة وأنه يذكر قوله: (شيخنا محمد 
بن عبد الوهاب) ومن المعلوم أن الشيخ حمد بن معمر من تلاميذ الشيخ الإمام» ووجدت هذا المخطوط 
قد طبع - قديعاً - في الهند منسوبً إلى الحازميء وؤجدت منه نسخة للشيخ سليمان الصنيع - وهي 
موجودة في مكتبة جامعة الملك سعود - وقد صحح الصنيع ذلك» فنسبها إلى ابن معمر بدلاً من الحازمي. = 


A 


صحة عقيدة السلف الصالح» نقتصر على إيراد هذا النص من هذه الرسالة: 


(فشیخنا رحمه الله وأتباعه» يصفون الله بما وصف به نفسه» ويما وصفه به 
رسوله به ولا يتجاوزون القرآن والحديث» لانهم متبعون لا مبتدعونء 
ولا یکیفون» ولا يشبهون» ولا يعطلون» بل يتبتون جمیع ما نطق به الكتاب من 
الصفات» وما وردت به الستَّة مما رواه الثقات» يعتقدون أنها صفات حقيقية منزهة 
عن التشبيه والتعطيل» كما أنه سبحانه له ذات حقيقية منزهه عن التشبيه والتعطيلء 
فالقول عندهم في الصفات كالقول في الذات» فكما أن ذاته حقيقية لا تشبه الذواتء 
فصفاته صفات حقيقية لا تشبه الصفات» وهذا هو اعتقاد سلف الامة وائمة الدينء وهو 


مخالف لاعتقاد المشبهين» واعتقاد المبطلين» فهو كالخارج› من بين فرث ودم لبنا 
خالضاً اغا للشاربين ٠‏ 

ويقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله» في تقرير توحيد الأسماء 
والصفات - من خلال سورة الإخلاص: 

(فسورة لإقل هو الله أحد4 فيها توحيد الاعتقاد والمعرفةء وما يجب إثباته للرب 
تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشركةء والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال 
الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه» ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم 
الصمدية» ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيلء فتضمنت هذه السورة إثبات 
کل کمال له» ونفي كل نقص عنه»ء ونفي الشبيه والمثيل» ونفي مطلق الشريك عنهء 
وهذه الاصول مجامع التوحيد العلمي والاعتقادي الذي بباين صاحبه فرق الضلال 
والشرك)". 

ويذكر صاحب كتاب «التوضيح عن توحيد الخلاق» بيان توسط أهل السنّة 
والجماعة بين الفرق فيقول: 


- كما أن هذه الرسالة وجدتها مخطوطة في مكتبة الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد بعنوان معتقد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ونسب تاليفها إلى الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء وأما الرسالة الإاخرىء 
وهي رسالة المشاجرة - كما سميت ٠‏ فإنها نفس رسالة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر› المسماة 
ب«الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنّة والكتاب»» وهي مناظرة الشيخ حمد مع علماء مكة 
سنة ١ه‏ فقد وهم عمر كحالة في «معجم المولفين» (۷۲/۱۲) حين نسب رسالة الفواكه العذاب 
إلى الحازميء والله أعلم. 

)۱( أي محمد بن عبد الوهاب. 

)۲( «الدرر "السنية» ٠٠٠٠/۳‏ وانظر: «الدرر السنية» .۲٠۰۸/۳‏ 

(۲) «مجموعة الرسائل والمسائل» .1٤/١‏ 


۱۱۹ 


(فأهل الستّة والجماعة وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسمائه واياتهه 
ویعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه» حتی شبهوه بالمعدوم وبالأًموات» وبين ¿ اهل 
التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوق» فيوّمن أهل السنّة والجماعة 
بما وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله» من غير تحریف ولا تعطیل» و 
غير تمثیل ولا تکییف ..)('. 

ويبين الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - أهمية 
الأيفان باشماع ال وصفاته» فيقول في كتابه «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد» عند شرحه لباب (من جحد شيئاً من الأسماء والصفات): 


(لما كان تحقيق التوحيد» بل التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله» والإيمان بأسمائه 
وضفانة به الضف - أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللہ صاحب کتاب 
«التوحيد» _ على وجوب الإيمان بذلك) ۰ 


ونظراً لخطورة إنكار شيء من صفات الله - عر وجل -» فإن الشيخ سليمان 
رحمه الله يقوله في شرحه لقوله تعالی: لوهم یکفرون بالرحمن4": 

(فيه دليل على أن من أنكر شيئاً من الصفات فهو من الهالكينء لأن الواجب على 
العبد الإيمان بذلك سواء فهمه أم لم يفهمه» وسواء قبله عقله أو أنكره» فهذا هو الواجب 
على العبد في کل ما صح عن الله وعن رسوله عيلي)0. 

وینکر الشيخ عبد الرحمن بن حسن معتقدهم في باب الأسماء والصفاتء وأنه 

معتقد أهل السنة والجماعة فقول في کتابه «فتح E‏ التو حبد» عند 
شرحه باب قول الله تعالى: طول الأسماء الحسنى فادعوه بهاي(“: 

(قلت: والذي عليه أهل السنّة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات 
الصفات التي وصف الله بها نفسهء ووصفه بها رسوله تله على ما يليق بجلالة ال 
اتا بلا تمٹیل» وتنزیما بلا تعطیل کما قال تعالی: : إليس كمثله شيء وهو السميع ٠‏ 
البصير4ء وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحتذى حذوه 


) «التوضيح عن توحيد الخلاق»» ص٦٠‏ = بتصريف يسير. 
) «تيسير العزيز الحميد في شرحه كتاب التوحید»» ط۴ المكتب الإسلامي» بیروت» ۱۳۹۷ه ص٤ .١۷‏ 
او رة الر غد اة ج 

.٥۸۲ص «تيسير العزيز الحميد»»‎ )٤ 
.٠۸١ سورة الاعراف: اية‎ ) 

) سوزة الشورى: اية ١١‏ 


ومثاله» فكما أن يجب العلم بأن لله ذاتاً حقيقية لا تشبه شيئًاً من ذوات المخلوقينء فله 
صفات حقيقية لا تشبه شيئاً من صفات المخلوقين» فمن جحد شيئًاً مما وصف الله به نفسهء 
أو وصفه به رسوله» أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبل 
المؤمنين» كما قال تعالى: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
ONCOL A‏ 

ويشير الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى منشاً ضلال المعطّلة في مسألة الصفاتء 
فقول في شرحه لباب (من جحد شيئاً من الأسماء والصفات): 

(فإن الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه» ووصفه 
به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله» وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصّلوه 
من عند أنفسهم» فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام» فيلزم من إثباتها أن يكون 
اها هذا منشاً ضلال عقولهب > لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من 
خصائص صفات المخلوقين» فشبهوا الله في ابتداء ارائھم الفاسدة بخلقه» ثم عطلوه 
من صفات كماله» وشبهوه بالناقصات والجمادات» والمعدومات» فشبهوا اولاء وعطلوا 
ثانياً» وشبهوه ثالتاً بكل ناقص ومعدوم» فتركوا ما دل عليه الكتاب والسّة من إثبات 
Ee A O E ag E Oa‏ 


وحين ختم الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد بقوله: باب ما جاء في 
قول الله تعالى: وما الله حق قدره SS‏ القيامة 
والسموات مطويات بيمينه4» ثم ساق أحاديث هذا البابا“. 


O EE 


(وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته» وعظم 
مخلوقاته» وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته» وعجائب مخلوفاته» وکلها 


.٠٠١ سورة النساء: اية‎ )١( 

)۲( «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»» تحقيق محمد الفقي» ط۸ مطابع القصيم بالرياض»› ۹ھ ص۹٤٤‏ . 
(۳) المرجع السابق» ص۰۲٠٤.‏ 

(6) رة الزمرة اية 1۷ 

(٥(‏ ن هة لاحات ها كرجه الشنحان عن أبن رة رك ا عله قال جاع جير فن الاحار إلى 
ول ا فال ا مد إلا نجد أن الله يجعل السموات على أصبع» والأرضين على أصبع. 
والشجر على أصبع» والثرى على أصبع» وسائر الخلق على أصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك النبي 
نه حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأً: لإوما قدروا الله حق قدره» والأرض جميعاً قبضتة 
يوم القيامة. 

انظر: بقية الأحاديث في «كتاب التوحيد»» «مجموعة مولفات الشیخ» .٠٠١ - ٠٤۸/٠١‏ 


۱ 


تعرْف وتدل على كماله» وأنه هو المعبود وحده لإا اق 
- وتدل على إثبات الصفات لله على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهاً 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي له ربّه بذكر صفات 
کماله على ما يليق بعظمته وجلاله» وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من 
الصفات التي تدل على عظمتهء وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه 
ولم يقل النبي عه في شيء منهاء أن ظاهرها غير مراد» وأنها تدل على تشبيه صفات 
الله بصفات خلقه» فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمُته» فإن الله أكمل به الدين» وأتمٌ به 
النعمةء فبلغ البلا المبين» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى اله وصحبه ومن تبعهم ٠‏ 
إلى يوم الدين)'. 

ومما كتبه الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في مبحث أسماء الله سبحانه وتعالى 
وصفاته نختار هده الخلاصة 

E Seay, .)‏ 
غير مراد» وأنه سبحانه منزه عن کل ما یلزم من حدوثه أو نقصه» فما أن علمنا 
وقدرتنا وإرادتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات أعراض تدل على حدوثناء امتنع 
i E a‏ > فنعوذ بالله من تأويل يفضي إلى تعطيل» ومن تكييف 
يفضي إلى تمثيل ..)'. 

زرد ا اد و و ا ا اا ده حه حيد الربوبية وذلك 
في قصيدته جوهرة التوحيد» فيقول رحمه الله:. 

والتاني ك يوحد الله على أسمائه وفي صفاته العلى 

وكل ما به تعالى وصفا لنفسه على لسان المصطفضى 

فإن وصفه به جل لزم والحكم في أسمائه كذا التز.“ 

ويدافع الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في كتابه النفيس «تنبيه النبيه والغبي 

ثي الرد على المدراسي والحلبي» عن معتقد السلف الصالح في هذا الباب» ويرد على 
من رماهم بالتشبیه» فکان مما قاله: 


(( «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»» صٍ١٠هء‏ ۲ = باختصار یسیر» وانظر: اک ا رج 
الأسماء والصفات في «مجموعة الرسائل والمسائل» .٠1١/۲‏ 
)۲ «الدرر السنية» .٠٠۷/۳‏ 


)"( «دیوان ابن مشرف» ص'. 


۰: ۲ 


(حاشا السلف من اعتقاد التشبيهء أو أنهم يسكتون عن ظهور البدع ولكنهم لكمال 
علمهم» وقوة إيمانهم لم يفهموا مأ وصف به نفسهء أو فة از سو لد اء واا 
المعطلة فإنهم فهموا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله التشبيه والتجسيم» 
ثم شرعوا في رد الكتاب والس بالتأويلات المستنكرة والتحريفات المزورة فأخطأو 
خطأين؛ لأنهم شبهوا أولاًء ثم عطلوا ثانياًء وأما السلف الصالح» ومن معهم من الخلف 
الناجح فمسلكهم مسلك بين مسلكين» وهدی بین ضلالتين» أثبتوا بغير تشبه وتمثيلء 
ونزهوا بغير تحريف ولا تعطيل» وأنكروا مذهب الجهمية والمعتزلة» وردوا على 
من قابلهم من المجسمة والممتلة e‏ 

وفي رسالة «تنزيه الذات والصفات من درن الالحاد والشبهات» لأحد علماء 
نجد» يذكر معتقدهم في أسماء الله وصفاته فيقول: 

(اعلم ل إيماننا بما ثبت في نعوته تعالى كإيماننا بذاته المقدسة» إذ الصفات تابعة 
ا د و انه ال عن الانقات من > غین ان تعقل 
الماهيةء فكذلك القول في صفاته نومن بها ونعقل وجودهاء ونعلمها a‏ 
غير تكييف ولا تمثيل» ولا تشبيه ولا تعطيل» ونقول كما قال السلف الصالح: امنا 
بالله على مراد اللهء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فالاستواء معلوم من 
الكتاب العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء 
وكل ما وصف الله به نفسه وجب الإيمان به» كما يجب الإيمان بذاته» والكيف مجهول 
فيهماء لاستحالة تصوره لقوله تعالى: اليس كمثله شيء وهو السميع البصير4" 
رمن س لام ل فن اتر د ا ا ع وع 

ويجمل علامة العراق محمود شكري الالوسي عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله في مسألة الأسماء والصفات فيقول الألوسي في «تاريخ نجد»: 

(قد عرف واشتهر واستفاض من تقرير الشيخ» ومراسلاته» ومصنفاته المسموعة 
المقروءة عليهء وما ثبت بخطهء وعرف واشتهر من أمره ودعوته وما عليه الفضلاء 
النبلاء من أصحابه وتلامذته» أنه على ما كان عليه السلف الصالح» وأئمة الدين أهل 


() «تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدراسي والحلبي» (طبع ضمن مجموعة كتب)» مطبعة كردستان 
خر 0١‏ اها نا 

(۲) توجد هذه الرسالة مخطوطة - ولكنها ناقصة - في قسم قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود» رقم ٠١٠٠ء‏ 
ومنسوبة إلى محمد بن محسن العطاس (كان حيا سنة ١٠٠١٠ه).‏ 

( رالرى ا 6 

٦۸١/٤ «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ (٤( 


الفقه والفتوى في باب معرفة اللهء وإثبات صفات كماله» ونعوت جلاله» التي نطق 
بها الكتاب العزيز» وصحَّت به الأخبار النبويةء وتلقاها أصحاب رسول الله بالقبول 
والتسليم يثبتونها ويؤمنون بها ويمرونهاء كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تکییف ولا تمثیل ...)'. 

وقد تضمن «البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التو حيد» 
ا 

E E 
اة 4 فة اليما الحسنى والضفات العليا كما أثبتها لنفسه في كتابه» وعلى‎ 
تكييف» ولا تحريف» ولا تمثيل» ولا تعطيل» وأن الله سبحانه وتعالى‎ nl 
ا کل ر ف ا ی ا‎ 
) e عاملون‎ 

ويقول الشيخ عبد الله بن سليمان بن بلهيد في خطابه» موضحاً توحيد الأسماء 
والصفات» وفنا اورجه الاتفاق اة الخلاف في هذا التوحيد عند أضخات المقالات 
من فرق الاسا: 

(توحيد الاسماء والصفات وهو إثبات ما وصف الرب تعالى وسمى به نفسه في 
كانه وغل لان رة ا من اغا الخ العا ا ا ا كه 
ا ویختص به من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثیل 
وجميع اصحاب المقالات من الفرق الإسلامية متفقون على إثبات هذه المقدمة» وهي 
أن الله تغالى مو ضوف لفات الكمال: هزه عن ضفات القن و إنما اختفر ا فما 
هو كمال وما هو نقص أو يلزم منه النقص فمنهم من ظنٌّ أن وصف الباري تعالى 
بما وصف به نفسه يلزم منه التجسيم والتشبيه» فنفى ما أثبته الله تعالى لنفسه» وعطّل 
أسماءه وصفاته» وألحد فيهاء ومنهم من أثبت ذلك وغلا في الإثبات حتى شبه صفات 
الباري تعالى بصفات خلقه» وهدى الله أهل السنَّةَ والجماعة الذين هم الفرقة الناجية 
إلى القول بما دل عليه الكتاب والسلَّة ومضى عليه سلف الأمة من إثبات جميع 
ما وصف به تعالى نفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله يه من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى» وإمرارها كما جاءت وهذا هو طريق النجاة ..). 


)١(‏ ”تاريخ نجد» تحقيق محمد بهجة الأثري» ط السلفية القاهرة» ١٤١١هء‏ ص۷۷. 
0 
0 ف ان د افا اع ی غا م ر س 


f: 


ويقول القصيمي في كتابه «الثورة الوهابية» ا 
ابن عبد الوهاب: (إيمانه بما تواترت عليه الكتب المقدسة» ولاسيما القران من 
الله سبحانه وتعالى مستو على العرش استواءُ يليق به لا كما يستوي المخلوق ٠.‏ 
۹ وقد نازعه مخالفوه قائلين أن ذلك يقتضي التجسيم وتشبيه الله بخلقهء فرد عابم قلا 
أن جميع الكتب السماوية مصرحة بذلك تصريحاً لا يقبل الجدل. والله أعلم حيث 
يصف نفسه» وأعلم بما يجوز في حقه» وما لا يجوزء وقائار' : ان المسلمين قائلون 
ذلك قل هون اكان ا راع بم 

وأخيراً ندرك - من خلال النصوص السابق - طريق النجاة الذي سلكه أئمة هذه 
الدعوة السلفيةء تأسياً واقتداءً بالرعيل الأول» من وصف الله بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله عرش لا يتجاوزون القران والحديث في ذلك. 

ونلاحظ کا اي - أن مزاعم خصوم هذه الدعوة السلفية التي تكذب على 
إمام هذه الدعوة الإصلاحية الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وتبهته بأنه مجسم ومشبه 
في الصفات» نلاحظ أن من مبررات الخصوم في القذف بهذا البهتان هو أن الشيخ 
رحمه الله وكذا أتباعه من بعده يثبتون جميع الصفات التي وردت في الكتاب والسدّة 


ويمرونها كما جاءت - على ظاهرها دون تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل» ويفوضون 
العلم بالكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. 


فجعل الخصوم هذا الإثبات مبررأً في رمي الشيخ بالتشبيه والتجسيم» > لذا يأتي 
مع هذه الفرية غالباً بيان لبعض الصفات التي يثبتها الشيخ لله عر وجل - وهو كم 
تقدم لا يصف الله إلا بما وصف به نفسه في کتابه أو وصفه رسوله عه . .. مثل 
صفة الاستواء» والعلوء والنزول» ونحوهاء ويسوق الخصوم هذا الإثبات زعماً منهم 
نه تجسیم وتشبیه» ولا يكتفون بذلك» بل يختلقون ل والبهتان» فيزعمون 
ن الشيخ يثبت لله الجلوس والجنب واللسان»ء بل يكذبون عليه - أشنع من قبل ب 
ویبهتونه بأنه يقول إن الله جسم کالحیوان ا اعا فل لاون غا کا 
ومن أوائل الذين ذكروا هذه الفريةء أحد علماء الزيدية حين كتب رسالة يرد على 
رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» فقال هذا الزيدي مخاطباً الشيخ عبد الله: 
(وأنت أيضاً قد ناقضت كلامك بكلامك» حيث قلت: وذلك مثل وصف نفسه 
تبارك وتعالی بأنه فوق السموات مستو على عرشه» فقد فسرت كتاب الله وأثبت لله 


)۱( «الثورة الوهابية»» طا مطبعة الرحمانية مصر › «AaA\To‏ ص۱۲ . 


1° 


صفة»› وهي الفوقية المستلزمة للتجسيم» ولیست الفوقية ملكورة في گوله: #الرحمن 
على العرش استویى4)(' 

ويشنع علوي الحداد على على الشيخ الإمام» فيقول الحداد: 

أعظم دع النجدي عقده e‏ في التجسيم للباري تعالى الله عن قول 

ويقول ‏ أيضاً - عن شد (.. ومع ذلك أظهر التجسيم والحركة 

ويذكر أحد دجالي بلاد المغرب هذه الفرية .. فکان من دجله أنه قال في 
کتابه المسمى «المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية»: 

ر ا الوهابية - أنهم ره آي ین ية في اقول باتجدبم 
أجدر بأهل إذا اعتقدوا أن معبودهم جسم 0 ف الله 

افا ا 
الله بالأکاذیب والمفتريات»› أعرضص عن هده الفرية و (ونطوي کشحا عما 
يعزى إليهم من التجسيم)'. 

ويورد شيخ الكذب أحمد بن زيني دحلان هذه الفريةء أثناء سرده الأكاذيب على 

(وإظهار التجسيم للباري تبارك وتعالى» وعقده الدروس لذلك ...). 

وتلقف أحمد مختار باشا المؤيد هذا الإفك» فقال: 

- (ومن مذهبهم: القول بالتجسيم للباري جلاً وعلاء وقرروه في دروسهه)“. 
ويستنكر النبهاني في قصيدته «الرائية الصغرى» إثبات الوهابيين لصفة العلو لله 


)۱( امجمو عة الرسائل والمسائل» .٠١١/٤‏ 
)( «مصباح الأنام» ص۱۳ . 
)۳( المرجعم السابق ص ۲'٣"‏ . 


F#« 


وهو المدعو: بو الفداء إسماعيل التميمي. ‏ 

«المنح الالهية في طمس الضلالة الوهابية» معهد المخطوطات» الكويت» ق٠.‏ 
اكشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب» ط النجف» العراق: ١٤١٠ه»‏ ص٠۸.‏ 
«الدرر السنية في الرد على الوهابية»» ص٦ .٥‏ 

نقلا عن: «البيان والإشهار في كشف زيغ الملحد مختار»» ص٣٠٠.‏ 


ر 


که حح 


ج بے بے بے ر 
گے 
کک“ یک ا یک یک ت 


۱٦ 


سبحانه وتعالى» فكانوا أأحق بالوقوع في الشرك؛ لأن هذا تجسيم على حذ زعمه» فقال: 

وهم باعتقاد الشرك أولى بقصرهم على جهة للعلو خالقنا ‏ قصرا 

هو الله رب الكل جل جلاله فما جهة بالله من جهة أحرى 

تأمل تجد هذي العوالم كلها بنسبة وسع الله كالذرة الصغرى 

فحينئذٍ أين الجهات التي بها على الله من حمق بهم حكموا الفكرا' 

ويأتي المدعو (جميل صدقي الزهاوي) بهذه الفريةء ويستطرد في الإفك والبهتان 
فیقول: 

(لقد خبطت «الوهابية» كل الخبط في تنزيهه تعالى» حيث أبت إلا جعل استوائه 
سبحانه ثبوتا على عرشه»ء واستقراراً وعلوًا فوقه» وأثبتت له الوجه واليدين» وبعضته 
سبحانه فجعلته ماسكاً بالسموات على أصبع والأرض على أصبع» والشجر على 
أصبع» ثم أثبتت له تعالى الجهةء فقالت هو فوق السموات ثابت على العرش» يشار 
إليه بالأصابع إلى فوق إشارة حسيّةء وينزل إلى السماء الدنيا ويصعد ...)". 

ويقول الزهاوي أيضاً: 

(لقد اعتقدوا متمسكين بظواهر الآيات أن الله تعالى ثبت على عرشه وعلاه علوا 
وان له ا ها وك ةو اة زل ل لاء الها وص ول ودا 
حقيقين» وأنه يشار إليه في السماء إشارة حسيَّة ... لقد جعلت الوهابية معبودها جسماً 
کالحیوان جالساً على عرشه یذزل ویصعد نزولا وصعوداً حقیقین» وله وجه ويد 
ورجل وأصابع E NE‏ 


وقد شنع يوسف الدجوي على أتباع الدعوة في إثباتهم لصفة العلو لله سبحانهء 
ويقول عبد الله بن علي القصيمي: 

(مما ينقمه «الدجوي» من الوهابيينء ويكفرهم من جرائه مسألة «علو الله على 
خلقه» وقد كتب في ذلك مقالات كثيرة في مجلة نور الإسلام» وفي مجلة الإسلام 
وفي تفظن الجرائد الدومةة ٠م‏ . 


)١(‏ «الرائية الصغرى» ط٤‏ و 
وقد ألف النبهاني رسالة في نفي الجهة - يرد فيها على أبن تيمية. 

(۲) «الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق» مكتبة المليجي مصر»ء سنة 
۴ ن 

(۴) المرجع السابق ص۸١١.‏ 

(ئ( «الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم»» طا» مطبعة التضامن من مصر› ٤۱۹۳م»‏ ص۱۸١۱‏ . = 


۱۷ 


ويورد (شرف) في معرض تهجمه على الوهابية (المجسمة) على حدٌ تعبيره 
هذا القول حاكياً حال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الل: | 
(.. وأنه مؤول فيها الاستواء بالاستقرار قاتله الله والله تعالى خال عن الجهات 
الست)". 


ويذكر الاسكندراني في تفحته. تلك الفرية فيقول: 
(ومما تمذهبت به الوهابية في العقيدة إثبات اليد والوجه والجهة للباري وجعله 


وقد ا الفريةء وسو د الصحائف بتلك الكذبةء فذورد 
تعضا من إفکه حيث يقول: 


(لقد خرق بنفسه - أي ابن عبد الوهاب e e‏ 
الله تعالى عما يقول علوا كبيرًا تكاد السمُوات يتفطرن منهاء وتنشق الأرض 
الجبال هذاء وهي انه تفل ابات الصفات على ظاهرها فیقول ُن lT‏ 
العرش حقيقة وأن له يدأ ورجلا وساقاً وجنباً وعيناً ووجهاً ولساناً ونفساً وغيرها 
ا ت وصوف» وذلك عين التجسيم الذي أطبق المسلمون على 
کونه کفراً E‏ 
وبعد أن يسوق بعض الأقوال في معتقد تقد الوهابين في الصفات» يعقبه بقوله: 
(وهذه الأقوال مما تأباه الشريعة الإسلامية والملّة المصطفوية لملازمتها 
التجسيم» وأن المجسمة قد أطبق المسلمون على كفرهم فإنه ينافي التوحيد ...)(“. 
ويقول هذا الأفاك الأثيم: ٠‏ 


= وانظر: بعض مقالات الدجوي في مجلة نور الالام م» ص۲۸۲ ۔ ۲۸۹ ص۱۳۱ ۔ ٦۳۸‏ مقال 
تنزيه الله عن المكان والجهة. ) | 
- م۵» ص۱۹١‏ - ٥۲۷‏ مقال تنزيه الله عن المكان والجهة. 

(1) وهو المدعو شرف اليماني نزيل البحرينء زمن تاليف ابن سحمان الرد عليه حيث تهجم على الدعوة 
Ss SS‏ انظر: sS EE E‏ و 

)( نقلاً عن: «تأیید مدهب السلف وكشف شبهات من ا وانحرف ودعي باليماني شرف»» ط۲ المطبعة 
المصطفوية الهندء نة ٣ه‏ ص" . 

)"( نقلاً عن: «النفخة على النفحة» ص٥".‏ 

. «کشف الارتیاب في اتباع محمد بن عبد الوهاب»» طاء مطبعة ابن زیدون» دمشق»› ١٤۱۲۰ه» ص۸‎ (٤( 

(°) المرجع السابقء» ص۲١.‏ 


۱٩۸ 


(لقد أثبتوا لله جهة الفوق» والاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء 
والمجيء» والقرب وغير ذلك بمعانيها الحقيقية من دون تأويل. وهو تجسيم 
صر 

ونختم هذه الفرية بما أورده محمد جواد مغنية في كتابه «هذه هي الوهابية» حين قال: 

(يجمد الوهابيون على ظاهر نصوص الكتاب والسّة في صفات الله سبحانه» ولم 
يجيزوا تفسير الظواهر وتأويلها بغير ما دلت عليه الصورة الحرفية» بل يعتبرون 
التأويل کفرا؛ لأنه كذب على الله ورسوله» ويرون تنزيه الله بإثبات اليد له والرجل 
والكف والأصابع والنفس والوجه والعين والسمع والجلوس .. وما إلى ذلك من 
الصفات التي وصف الله بها نفسه» أو جاءت على لسان نبيه من غير زيادة 
ولا نقصان» ولا تأويل بما يخالف ظاهر 8 


اوا راا کت یا ر لوهابین يأخذون بظواهر اتون ف ات 
الصفات وأحاديثها. 


وأقواهاء ما أوردناه من النقول المتعددة التي تصرح بإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى 
على ما يليق بجلاله وعظمته» إثباتاً بلا تمثيل ولا تكييف. 

وقد أظهر علماء الدعوة الحجج الدامغة والبراهين الساطعة في دحض هذه الفرية 
الكاذبة الخاطئة. 

فیقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الرد على (الزيدي) الذي 
زعم - كما سبق ذكر قوله - أن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم» فكان مما قاله الشيخ 
عبد الله - رحمه الله - رذا عليه: 

(قوله: وقد أردت أن تنزه ربك بما يلزم منه التجسيم كذب ظاهر؛ لأنا قد بينا 
أن ما وصف الله به نفنه أو وصفه به رسوله حق وصدق وصواب» ولازم الحق 
حق بلا ريب» ولا نسلم أن ذلك يلزم منه التجسيم» بل جميع أهل السدّة المثبتة للصفات 
ينازعون في ذلك» ويقولون لمن قال لهم ذلك لا يلزم منه التجسيم» كما لا يلزم من 
إثبات الذات لله تعالى» والحياة والإرادة والكلام تجسيم وتكييف عند المنازع» ومعلوم 


)۱( المرجع السابق» ص۱۲۹ . وأنظر: المرجع السابى أبضاً: شا ۳4 
)"( هده هي الوهابية»» 4مم ص۹۲ . 


۲۹ 


اق الو ات ويوصف بالحياة والقدرة والإرادة والكلام» ومع هذا لا يلزم من 
إثبات ذلك لله تعالى إثبات للتجسيم والتكييف تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 


ومعلوم أن هذه الصفات في حق المخلوق إما جواهر» أغزاضن: واا 
حقه تبارك وتعالی» فلا يعلمها إلا هو بلا تفسیر ولا تكیيف) . 

ويقول الشيخ عبد الله - أيضاً - : 

(وقوله وأثبت ثبت لله صفة وهي الفوقية المستلزمة للتجسيم كذب ظاهر؛ لأن إثبات 
الفوقية لا يلزم منه ذلك عند من قال به» والله سبحانه وتعالی أعلم من خلقه بما يجوز 


عليه وما يمتنع عليه» ولكن هذا شأن أهل البدع والضلالء يردون ما جاء به الرشول 
ره من عند الله بهذه الأمور القبيحة e‏ 


و ا ود ری وای د ا و 
التشبيه» ودحضاً لهؤلاء المعطلة الذين عطّلوا صفات الله ٠‏ فيقول ابن مشرف في 
قصيدة «الشهب المرمية على المعلة والجهمية»: ) 
فم اقات اله فاه كل وات غا رل اة 

زعمتم بان الله لیس بمستو على عرشه والاستوا لیس يجهل 

فقد جاء في الأخبار في غير موضع ‏ بلفظ استوى لا غير متؤول 

وقد جاء في إثباته عن نبينا ا من الخبر المأثور ما ليس يشكل" 

ويفصل الشيخ سليمان بن سحمان - أثناء رده على فرية التجسيم - المراد من 
إطلاق لفظ «الجسم» على الله سبحانه وتعالی» وببین ما يجوز من هذه اي 
وما لا يجوز فیقول رحمه الله:. 

(الجواب أن نقول اعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتاً فيكون له الإثبات» 
ولا نفياً فيكون له النفيء فمن أطلقه نفياً وإثباتاًء سئل عما أراد به» فن قال أردت 
) بالجسم معناه في لغة العرب وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه 
فلا للهوأء جسم لغة .. فهذا المعنى منفي عن الله سبحانه عقلا وسمعاء وإن اردتم 
به المركب من المادة والصورة والمركب من الجواهر المفردةء فهذا منفي عن الله 
سبحانه قطعا وإن أردتم بالجسم ما يوصف بالصفات» ويرى بالأبصار وینکام ویکلم. 


.٠٠۸/٤ «مجموعة الرسائل والمسائل» (جواب أهل السّة في نقض كلام الشيعة والزيدية)‎ )١ 


) 
)( المرجع السابق» .٠۰ ./٤‏ 
٠ (")‏ «دیوان ابن مشرف»» ص۱۷. 


Poel 


ويسمع وييصر» ويرضى ويغضب» فهذه المعاني ثابتة للرب» وهو موصوف بهاء 
ا اا عة ك لموضرفت ها خا 

وإن أردتم بالجسم ما يشار إليه إشارة حسيَّةء فقد أشار أعرف الخلق بال تعالى 
بأصبعه رافعاً لها إلى السماء بمشهد الجمع الأعظم مستشهداً له ٠لا‏ للقبلة . e‏ 

- إلى أن قال رحمه الله - : 

(وكذلك إن أردتم اتشيه والتركيب هذه المعاني فيك لها بهذ الأقاب المنكرة 
نی ا ا کا ا ی د ا 
وها فكذبتم على القرآن وعلى الرسول وعلى اللغة» ووضعتم لصفاته ألفاظاً منكم 
بدأت وإليه تعودء وأما خطاوّكم في المعنى فنفيكم وتعطيلكم لصفات كماله بواسطة 
هذه التسمية والألقاب فنفيتم المعنى الحق وسميتموه بالاسم المنكر. 
وضرب الأمثال القبيحة له» والتعبير عن تلك المعاني التي لا أحسن منها بألفاظ منكرة. 
ألقوها في مسامع الفترن المخدو عبن ترضلت الى لوه قفرت عة 

وللشيخ سليمان بن سحمان قصيدة شعرية في الرد على المدعو (شرف اليماني) 
حين رمى هذه الدعوة السلفية بالتجسيم فكان مما قاله: 


فلم نول كما قد قاله عمهاا" 
ولم نجسم كما قالوا بزعمهم 
إن المجسمة الضلال ليس لهم 
واه ها قال ا زاك ادا 
بل نثبت الذات والأوصاف كاملة 
ولم نشبه كأهل الزيغ حين بغوا 


IFY _ باختصار › وأنظر: «الضياء الشارق» ص۷۸‎ E غیاهب الظلام»» ص۱۳۱‎ WS 


وانظر: «الأسنة الحداد» ص۱۷۲ء› .٠۷۳‏ 
«کشف غیاهب الظلام» ص٤۱۳‏ باختصار. 


ونتبع الجهم فيما قال وانصرفا 
بل نثبت الفوق والأوصاف والشرفا 
في غيهم من دليل يوجب النصفا 
بأنه كان مجسماً إِنَ ذا لجفا 
كما به الله والمعصوم قد 

فا الى اا 


اله هى لتخي و الترذد انطرة تار الضخاع» للرازي ضرا 


.٦"ص «دیوان ابن سحمان»: صض ٠۳۰٠ء وانظر: رسالة ابن سحمان «تأييد مذهب السلف»‎ (٤( 
وانظر: في دیوانه بعض ردوده على تلك الفريه:‎ 


رده على النبهاني ص٤ »٦‏ رده على الزهاوي ص ›۱۵٥۲‏ ۲۸۱« رده على العجلي ص۱٦۰۲‏ وغيرها. 


۴1 


ويبين الشيخ فوزان السابق في كتابه «البيان والإشهار» تدليس المدعو أحمد باشا 
مختار المؤيدء وتلبيسه الحقائق حين رمى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بفرية 
التجسيم» فقال الشيخ فوزان: 

(أقول: : أجمل هذا الملحد فريته» فلم يذكر وجه هذا التجسيم الذي قرره الوهابيون 
في دروسهم مفصلاً كما زعمه» وقصده في هذا التدليس» إخفاء مذهبه الباطل فهو 
جهمي معطل» ويعني بالتجسيم إثبات صفات الباري جل وعلا كما هي واردة في 
الكتاب والسنّةء وكما عليه سلف الأمة من الإيمان بالله وبما وصف به نفسه ووصفه 
به رسوله عه من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثیل» بل يؤمنون 
بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء » فلا ینفون عنه ما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله عه ولا يحرفون الکلم عن مواضعه . .. فمذهب الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وأتباعه في صفات الله تعالى مذهب سلف الأمة وأمتها من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم ...)'. 
) ومما كتبه محمد رشيد رضا في دحض كذب الرافضي العامليء > لما رمى الشيخ 
محمد بن عبد الوهات وكا ابن تيمية من قبل - بفرية التشبيه والتجسيب فقال محمد 
رشید رضا: 


(إن ما ذكره من العقائد التي زعم أن ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأمثالهم أباحوا 
O O‏ 

.. إلخ» إنما اا دیا کات اهل اة ها اكه الله تعالی في کتابه المعصوم وفي 
سنَة خاتم أنبیائه المعصوم المبينة له. 


فهم يثبتون تلك النصوص بمعانيها الحقيقية بدون تأويلء ولكن مع إثبات التنزيه ِ 
فهم متبعون في ذلك لسلف الأمة الصالح غير مبتدعين لهء وإنما ابتدع التأويل الجهمية 
والمعتزلة وأتباعهم من الروافض بشبهة تذزيه الله تعالى عن التجسيم والتشبيه. 

وأما شبهة المبتدعة المتأولين فهي تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه التي يعبرون 
عنها في تأويل بعض الصفات بالتجسيم والتحيز وغيرهما من لوازم الأجسام» فبهذه 
الشبهة عطّلوا Et a oS NEES‏ 


تنزيهاً للرب - إلى أن قال : اقعدة في ذلك أن زيه ا تعالى عن مشاية خت 
O)‏ 


۱۳۲ 


قد ثبت بدليل العقل والنصوص القطعية من النقل كقوله تعالى: اليس كمتله 
شي وأن السلف يجمعون بين الأمرين: تنزيه الرب سبحانه ووصفه بما وصف 
بين هذه الصفات وصفات العلم والإر ادة والقدرة والسمع والبصر والكلام)'. 

ثم يكذّب محمد رضا دعوى هذا الرافضي» حيث يقول: 

(زعم الرافضي العاملي أن ابن تيمية أول من أثبت ما ذكره من صفات الله تعالى 
بدون تأويل وتبعه بعض تلاميذه» ثم الوهابيةء وأنهم خالفوا في ذلك جميع المسلمينء 
وهذا كذب وافتراء» وتضليل لعوام أهل السنةء وتمهيد إلى جذبهم إلى الرفض الذي 
من أصوله تعطيل صفات الله تعالى بالتأويل» وجعله عر وجل كالعدم تعالى الله عما 
يقول المبتدعون علوا كبيرًا. فما من صفة من تلك الصفات إلا وهي منصوصة في 
القرآن أو في الأحاديث النبوية الصحيحة ..). 

ويقول ناصر الدين الحجازي في «النفخة» راذا على بهتان الاسكندراني حين جعل 
اتاك الرهانة لفات تجيما: 

(الوهابية لم يبتو ا ذلك وإنما أثبته الله تعالى لنفسنه» غاية الأمر أن الوهابية 
كغيرهم من السلف» يومنون بذلك» ويكلون علمه إلى الله تعالى من غير تشبيهء 
ولا تمتيل»› ولا تعطيل» وبذلك نطقت كتب عقائدهم. 
) ولقد كانت المعتزلة ترمي أهل السنَّة بأنهم مجسمة»ء وذلك مسطور في كتبهم» 
وصاحبنا سلك هذا المسلك› TEES‏ فلینكر ` 
على من أثبتهاء راما الجشمبة فمخال أن بخقذها مسل و ا 
فيه أن رهن لها قل من كتنهم لا بمجرة الافك والافترا 


r a‏ الرفض من أمثال العاملي وغيره؛ لأنهم 


(۱) سورة الشوری: آي N‏ 

(۲) «لسنّة والشيعة أو الوهابية والرافضة»» مطبعة المنار» مصر ١٤۳١ه»‏ ص٤۷ .٠١‏ 

(۲) المرجع السابق ص٣۸.‏ 

(٤(‏ «النفخة على النفحة» ص°". 

)١(‏ يقصد الحجازي بالجسمية _ هاهنا _ أي البدن أو المركب من الجواهر المفردة وغيرها من المعاني الباطلة 
التي من المحال أن يعتقدها موخد. ) 


۳۴ 


يقول في کتابه «الصراع بين الاسلام والوئنية) : في الرد على العاملي 
بعك أن ساق کلامه 


فال ان الین ااحو کے حمى التوحيد وهتكوه ونسفوه» وأضافوا إلى الله ما لا يليق 
بفدسه وجلاله وکماله من التشبیه والتمئیل» » تمثیل الله بخلقه لم يوجد في طائفة من 


الطوائف المنحرفة مثلما وجدا في طائفة الرافضة. 
ولا خلاف بين علماء الملل والتُحل أن التشبيه أول ما دخل على الطوائف الدائنة 
للرسلام إنما دخل عليها من شطر الرافضة؛ وجانب شيوخها القدامى. 
طا الو كان اسا ورا في رات ا وه ا 
ووضعه مدهبها وبناة نحلتها ت رچ ی و 
عبد الله بن سبأًء واليهود هم أهل التشبيه والتنقص لله جل وعلا e‏ 


(وأما دعواه أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وتلاميذه وأهل السنّة من أهل 
ودعت من نعوته» فهذه دعوی يتقلدها ويبوء باثمها هو ومن افتجرها له وقلده فیهاء 
ممن تعبدوا الله بالاکاذیب والاختلاق على رجال الستة والحديث تفا وتنفيرا 
وخداعاً مزریاًء ولو لم تکن کتب ابن تي تيمية وتلاميذه الأبرار وأهل السنَّة من أهل نجد 
مطبوعة منشورة في أنحاء العالمء > معروفة للخاصة والعامةء لقلنا كذب على غائب 
مجهول» هد يرو ج» وقد ينفق› وقد يحسب من الحقائق الصادقةء وقد يكون كذلك»› 
وقد يخادع الكاذب نفسه ويغش علمه ويظلم دیله» اما الكذب على معلوم حاضر 
فلا يجرو عليه إلا أناس قليلون استهانوا بالحق والخلق ... فهذه كتب النجديين 
موجودة في كل مكان» قد طبع الشيء الكثير منها» وهذه مقالاتهم واراوهم في هذه 
المطالب المتنازع فيها بينهم» وبين هولاء الخلوف المخالفين»ء وهذه أقاويلهم في الى 
وفي صفاته» مثل الاستواء على العرش» ومثل كلامه» ونزوله إلى سماء الدنياء وسائر 
صفاته تعالی» > هل يستطيع أحد من الناس أن يجد فيها أنهم زادوا على النصوص 
الصحيحة من الايات زالاحادنت التابتة و أنهم قالوا على الله قولا لم يکن في کتاب 
الله ولا في سَّة نبيه ..). 


.ه٠١/١ «الصراع بين الإسلام والوثنية»‎ )١( 
.ه۲١/١ المصدر السابق‎ )۲( 


1۳۴€ 


إن هؤلاء الأدعياء ممن رموا هذه الدعوة الإصلاحية بفرية التجسيم والتشبيه» 
أنهم لم يفقهوا من الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله عه إلا صفات 
البشر» ولم يفقهوا من صفات الله إلا ما فقهوه من خصائص وصفات المخلوقينء 
فشبهوا الله في ابتداء ارائهم - المنحرفة - بخلقه» ثم عطلوه من صفات كماله 
- كالاستواء والعلوء والكلامء ونحوها -» وشبهوه بالناقصات» تعالی الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

فهؤلاء جمعوا بين التشبيه بالمخلوق أولاًء ثم التعطيل انيا ثم التشبيه 
بالناقصات» ولم يكتفوا بذلك الضلالء بل قذفوا - كبا وزوراً - أئمة هذه الدعوة 
السلفية بالتجسيم والتشبيه» حین وصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 
ر . 

ونختم هذا الفصل بذكر مثالين - فقط - لما كتبه الخصوم في مسالة الصفاتء 
ليتضح - جليًا - ضلال القوم وفساد عقائدهم في ذلك. 

والمثال الأول: SO EEE E EST‏ 
ابن داود الهمداني» في رسالته «إزهاق الباطل)" حيیث ذکر معتقدهم بکل زهو 
وعجب» على أنه هو المعتقد الحق في ذلك فقال: 


)١(‏ لزيادة البيان والإيضاح لجهود أئمة الدعوة وأنصارها في تقرير عقيدة أسماء الله سبحانه وصفاته والرد 
على المخالفين» انظر على سبيل المثال: ) 
١٠‏ «جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية» (في مجموعة الرسائل والمسائل ٠۲/٤‏ 
)١١١‏ للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 
6 «بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمود» (ضمن مجموعة الرسائل ۲۲۰/۶ - )٣١١‏ 
للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. 
٣‏ «البراهين الاسلامية» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ق"» .٤‏ 
-٤‏ «مجموعة الرسائل والمسائل» - رسائل الشيخ يخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» ۹۹/۳؛ 
TTA TTY AYY AIA 1۱7‏ 
ه_ «قصيدة الشهب المرمية على المعطلة والجهمية» لأحمد بن مشرف. 
٦‏ «کشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس» لان تنخمان. 
۷ «نبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» لان تخفان: 
۸ رسالة الشيخ حمد بن عتيق إلى صديق حسن خان تنبيهاً على أخطاء وقعت في تفسيره في مسألة 
اللصفات. 
۹ و و ق وو 
مفترياته ثم البراهين على علو الله على خلقه ص۸١١‏ - )٠١١‏ وغيرها كثير ولله الحمد. 
(۲) «إزهاق الباطل في رد شبه الفراق الوهابية»» نسخة خطية مصورة بدارة الملك عبد العزيزء الرياض» ق۴. 
ويليها رسالة - للمؤلف نفسه - بعنوان: «الغنية في إبطال الرؤية»! 


۲0 


(واعلم الما نظرنا بعين البصيرة .. في المذاهب» وجدنا أحقها ع 
والانقیادء واخلضها من شوایب الفسادء E.‏ تنزيهاً لله ولرسولهء ولاأوليائه 
الأمجاد مدهب الشيعةء > لأنهم اعتقدوا أن الله سبحانه هو المخصوص بالأزلية والقدم»› 
وأن کل ما سواه محدث» وأنه لیس ب بجسم» ولا جوهر» ولا في مکان» وإلا کان محدثاء 
ا ES‏ 


ففي النص السابق» إنکار لبعض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله یه 
DT EERE E‏ 
تعالی بألفاظ مبتدعة مستحدئة» مع الإعراض عن الألفاظ الشرعية الدينية . 


والمثال الثاني: ا ا التصوف وهو انبهاني في کتابه «شواهد 
الحق في الاستغائة یسید الخلقى» حيیث يقول: 


ق ظهر ا عاثر أهل لسلة من اسلف والخلف من عهد اني تله إلى الآن 
E‏ عن جميع الجهات لعلويات والسفليات» لأنها من أوصاف الحادثات e‏ 
وقول النهاني ت أيضنا هكر فة الل 
(وأما ما ورد مما يفيد ظاهره أن الله تعالى في جهة العلو وجهة الفوق» وفي 
السمأي' فهذا یجب تأویله قطعاً لان كمال الله تعالى التابت المحقق من كل الوجوه 
عقلا ونقلاً يفتضي أن لا تحصره تعالى جهة العلو ولا غيرها من الجهات). 
زيا فاه الا را 
(سبحانه من إله لیس يحمله عرش بل العرش محمول له وبه 
لو أستقر على عرش لكان به للعرش حاجة محتاج لمركبه 
لكن عليه استوى لا كيف نعلمه للاستواء أو القهر المراد به 
جاء المجيء له سعياً وهرولة والحب والقزب منه مع تقربه 
والعلو والفوق أيضاً والنزول أتى والضحك مع غضب ويل لمغضبه 
وقد تعجب من أشیاء قد وردت مما يلیق به معنی تعجبه 
وهكذا كل لفظ موهم شبها فوضه لله أو أل بلا شبه)(" 
)۱( يوسف بن إسماعيل النبهانيء ی ا مكتبة الحلبي؛ » مصر» ص۱۹۹. 


)"( المرجع السابق ص۱۷۱ . 
امرجم الان ن۷۹ 


۹ ا 


لقد تضمنت تلك النصوص المتردية تعطيلاً لصفات الخالق عر وجل مثل العلو 
والاستواء والنزول وغيرهاء كما تضمنت تحريفاً للنصوص الثابتة عن مواضعهاء مع 
الافتراء على السلف الصالح» والزعم بأن التعطيل هو مذهبهم» والله المستعان. 


۳۴۷ 


فرية إنكار كرامات الأولياء ` 
ا ر ا ا و 
إفك مبين 'وكذب عظيم» حيث بهتوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - كعادتهم _ 
وافتروا عليها بأنها تنكر كرامات الأولياء. 

وسنورد - كما فعلنا في الفصلين السابقين - تمهيداً يتضمن بعض النصوص التي 
اخترناها من كلامة أئمة الدعوة وأنصارهاء والتي تبيّن وضوح موقفهم من كرامات 
الاولياء ٠..‏ وأنهم يتبتونها ويقرون بها ٠٠‏ كما كان يثبتها ويقررها إخوانهم من قبلهم 

ھن اهل القرون المفضلة ومن تبعهم . 

وعقب هذا التمهيدء > ننقل افتراء الخصوم في ذلك - كما جاء مدوناً في کتبهم - 
ونعرض لما تضمنته تلك النقول من عناصر وأفكار .. 

ثم نتبع - تلك الفرية - بالدحض والردء مما كتبه أئمة الدعوة وأنصارهاء وبما 
سطروه من أدلة ساطعة وحجج دامغة لتلك الفرية الكاذبة الخاطئة. 

يقرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - إثباته لكرامات الأولياء فيقول 
بكل صراحة ووضوح: 

(وأقر بكرامات الأولياء» وما لهم من المكاشفات» إلا أنهم لا يستحقون من حق 
الله تعالى شيئأًء ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا ايش)(' 

ويقول أيضاً: ) 

(وقوله: [وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه4 إلى اخره. هذا وحي إلها» 
)۱( «مجموعة مولفات الشيخ» ۰۰/٥‏ ۰۱۱ وحکی هذا القول _ عن الشیخ الاإمام - صاحب کتاب «جواب 


الجماعة» ص۱۹۹ . 
)۲( سور هد اقم : اة 


TA. 


فة اقات كر امات لارا ٠‏ 

ويذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الواجب في حق أولياء الله الصالحين فيقول: 
الاولياء إلا اهل البدع والضلالء ودين الله وسط بين طرفين› وهدی بین ضلالتین› 
زخی .بین باطن ' 

ويوكد أتباع الدعوة - من بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - هذا الاعتقاد 
ویقررونه. 

نخد ان الامام عبد عبد العزيز ارول ر ل رف اولیاة الله» مع بيان الفرق 
بين الولي الحق» وبين مدعي الولاية - كذباً وزوراً - فقال رحمه الل: 

(وكذلك حق أوليائه محبتهم والترضي عدهم» و بکراماتهم؛ e‏ 
E ey N TT‏ 

هذا إذا تحققت الولاية أو رجيت لشخص معين كظهور اتباع سنّة وعمل بتقوى 
في جميع أحواله» وإلا فقد صار الولي في هذا الزمان من أطال سبحته» ووسع كمهء 
وأسبل إزاره ومد يده للتقبيل َ۹ التقبيل» ولبس شكلاً مخصوصا وجمع الطبول والبيارق» واكل 
ان غاا که رعا رر و ا ي ا 

وبين الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بعضاً من حقوق الأولياء ... لكن 
دون الغلو فيهم فيقول رحمه الله: 

aS. ٠ ay‏ وانهم لی هد فن راهم 
أنواع اتات ان TT TT‏ 
حیاته» کا 

وينص الشيخ عبد العزيز الحصين على ما قرره أسلافه فيقول - بياناً لحق 
اولان س 


)۱( ا مولفات الشیخ» .۲۸۲/٤‏ 

(۲) المرجع السابق .٠١۹/۱‏ 

(۳) رسالة الإمام عبد العزيز الاول» ص۲٠.‏ 
(٤(‏ «الدرر السنية» .٠١۸/١‏ 


۳۹ 


الاد محبتهم» والترضي عنهم» والإيمان کات لا عبادتهم ليجلبوا 
لمن دعاهم خيراً لا يقدر على جلبه إلا الله تبارك وتعالى ويدفعوا عنهم سوءاً لا يقدر 
على دفعه أو رفعه إلا اللهء لأنه عبادة مختصة بجلاله سبحانه ...)(. 


وقد سئل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن كرامات الأولياء» فأجاب على 
ذلك فكان مما قاله: ) 

(مسئلة: كرامات الأولياء حق»ء فهل تنتهي إلى إحياء الموتى وغيرها من 
المعجزات؟ 

(الجواب: كرامات الأولياء حق عند اهل السنّة والجماعة“والولي أصلر الكرامة 
ببركة اتباعه للنبي عل > فلا تظهر حقيقة الكرامة عليهء إلا إذا كان داعياً لاتباع النبي 
ع بريئاً من كل بدعة وانحراف عن شريعته لى > فببركة اتباعه يویده الله تعالى 
بملائکته وبروح مله e‏ 


ويشير محمود شكري الالوسي - رحمه الله - إلى وجوب الإيمان بكرامات 
الأولياء» فيقول: . 

(وأما الجواب عن مسألة الكرامات فيقال: إن كرامات الأولياء حق لا شبهة فيه 
وهي تابتة بالكتاب والسنة ولشيخ الإسلام قدس الله روحه كتاب جليل في ذلك سماه 
الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن)". 


ویوضح الشيخ سليمان بن سحمان معتقدهم في كرامات ا فيقول في کتابه 
«الأسنة الحداد في الرد على علوي الحداد»: 
(واعلم أننا لا ننكر الكرامات التي تحصل لأولياء اللهء إذا صدرت على القانون 
المرضي والميزان الشرعيء فإن أولياء الله هم المتقون المقتدون بمحمد بء فيفعلون 
ما أمر به» وینتهون عما نهی وزجر ... فیویدهم الله بملائکته وروح منه» E‏ 
الله في قلوبهم من انوار ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين e‏ 


ويقول ابن سحمان في قصيدته «عقود الجواهر واللئالي في معارضة بدء 
الأمالي»» حيث تحدث عن كرامات الأرلياء وبين ُن کا العادات إما ُن تکون 


7 المرجع السابق‎ )١( 
بتصرف.‎ ۸٤ ۸۳/۲ «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ () 
.٤٠١ص «فتح البيان تتمة منهاج التاسيس»‎ )۳( 

. ص۱۸۰‎ )٤( 


f 


وكل كرامة تبتت بحق 
نوال من کریم حیث کانوا 
وليس لهم نوال أو حباء 
لخر ات اغا ع 
فوع من ياطين غواه 
ونو ع وهو ما قد کان يجري 
من الرحمن تكرمة وفضلا 
زلگڻ لنشن بوجت ان شدغى 
فما في العقل ما يقضني بهذا 


أحوالاً شيطانيةء أو كرامات فقال رحمه الله: 


طاغخة رده اهل فال 


لمن يدعوهمو من كل عال 


على نوعين واضحة المثال 
لمن والاهمو من ذي الخيال 
لأهل الخير من أهل الكمال 
لشخص ذي تقى سامي المعالي 
ویرجی أو يخاف بكل حال 
ولا في الشرع يا أهل الوبال ٠‏ 


A‏ - رحمه الله ي 
خطابه الدي ألقاه اشا الاجتماع بين علماء نجد وعلماء مكة المكرمة» فقا گرا 
حقوق أولتاء الله _: 

(وكذلك أولياء الله تجب محبتهم» والإقرار بفضائلهم على اختلاف مراتبهم؛ 
وما يجربه اله على يديهم مں الكرامات»› وخوارق العادات»› ولا ینکر کرامات 
الأرلناء إلى أهل لبدع» لكن يجب أن يفرق بين أولياء الله وغيرهم فان اولناء الله 

هم المتقون العاملون لله بطاعته»ء كما قال تعالى د في وصفهم ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين امنوا وكانوا رن ) 

ا فان دو ن ا e‏ 

و E dS‏ ا 
الولي لذ قا Ca Eo‏ ليست الولاية مجرد 
الستّة النبوية . 

وهذه النقول تؤكد النهي عن الغلو في الأولياءء فلا يجوز صرف شيء مما 
يستحقه الله تعالى لهم فحق الأولياء هو المحبة والتقديز وإثبات الكرامات لهم فلا جفاء 


)۱( «دیوان ابن سحمان»» صر ۱١٥۵‏ . 
)۳( ۆة ونش اب 1۴ 


(۳) صا۲. 


في حقهم» وليس من حقهم أن تصرف بعض أنواع العبادة - التي يجب أن تكون لل 
وحده - لهم»؛ فلا غلو في قدرهم. ) 
فاختار أئمة الدعوة- بهذا المسلك دين الله الذي هو وسط بين طرفي الغلو والجفاء. 
ننتقل - بعد ذلك التمهيد - إلى ما افتراه المناوئون وسودوا به الصحائف من 
قذف الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه بفرية إنكار كرامات الأولياء» وسنورد 
أقوالهم - كما جاءت مسطورة في كتبهم -» ثم نعرض لهذه النقول بنظرة سريعة فيما 


احتوته من قضايا وأفكار. 
يزعم علوي الحداد في مصباحه أن إنكار كرامات الأولياء من جملة هذيان الشيخ 
ابن عبد الوهاب» فيقول الحداد: ٤ ٠‏ 
e‏ جملة e‏ اشا ا الأولياء وما خصهم الله به من 
ويقول علوي الحداد TT‏ بضلالات النجدي _: 
(وأنه يرى أن الأموات لا نفع منهم للحي وأنه لا كرامة لهم TT‏ 
انقطعت كرامته» حتى أدخل على العوام الشبه» والنزاع منه في ذلك مكابرة فيما هو 
a‏ 
والاموات» فتكذيبه في حق الأموات تعدي لتكذيبه للأحياء فهو مكذبهما معا e‏ 
ويدعي سر اجرب في رماقه را على شيخ محمد بن عبد لواب 
هده الفرية» فیقو ل : 
)كما ته بلح من كتا كار كرامات الرااء وعدم تفع لذعاء وها ن 
عن السنّة زائغة وعن الطريق المستقيم زائغة)". 
ويتلقف اللكنهوري هذه الفريةء فيزعم في أحد أبواب كتابه المسمى «كشف النقابء: 
(الباب الثالث: : عقيدته في الأولياء والصالحين كان منكراً لكرامتهم وزيارتهم .. 
وقد بينه هو وأتباعه ببينات طويلة لا طائل تحتهاء ونحن ننقل بعض عباراته في هذا 
المقام ليكون الناظر على بصيرة من نفثات لسانه). 
( «مصباح الانام» ص۱۸ . 
۲) المرجع السابق» ص۲۳ ثم أُورد الحداد نقولاً واثاراً على وقوع الکرامات بعد الموت ص۲۳ - ۲۹. 
( 
( 


«رسالة في الرد على ألو هابية»» طا المطبعة التونسيةء تونس» ۱۳۲۷ھ ص۷ . 
ص١٤‏ ولم يبين هذا الكذاب فريته بالبينات الطويلة التي زعمهاء حتى ولا القصيرة. 


4۲ 


ومما کتبه داود بن سليمان بن جرجيس عن الغلو في الأولياء قوله: 

(ولما کان يحصل من التو سل والتشفع ااا اا إنما هو من طریيق 
لكرامة مع كونهم متسببين في دار برزخهم» فالولي مادام لم يصل إلى الاخرة» وهي 
ا غد القامة فهو دار TOT‏ 

ويتوصل إبراهيم السمنودي في كتابه «سعادة الدارين»» إلى فهم أعوج» و قصد 
سيء حين جعل ما ذكره أئمة الدعوة من انقطاع عمل الميت وعدم قدرته» إلى أنهم 
بفصدون بذلك إنكار کرامات الأرلياء فقال : 

(وأما قول المنكرين للتوسل أن الميت لا يقدر على شيء اشنلا إلى 
ما زعموه فيقصدون به إنكار کرامات الاولباى وما ثبت گی تصر فهم کالانبياء 
i‏ الكرامة فيما بينهم» وذلك ا و ا أهل بدعة 
كالمعتزلة المنكرين لھا)". 

ويقول حسن الشطي في رسالته «النقول الشرعية»: 

(وکر امات الأرلياء حق» وأنكر الإمام أحمد من أنكرها وضلله» والحاصل أن 
علماء الحنابلة كغيرهم من أهل السلّة يجمعون على إثباتها حتى طائفة النجدية الوهابية 
مع غلوهم يثبتونها لااو لاء إلا أن البعض منهم يخصها بالأحياء» ولم يثبت لهم ديل 
التخصيص أبداً). 

ثم ذكر الشطي كلام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في مسالة كرامات 
الأو لياءء فكان مما نقله - هذا المفتري المحرف - ما نصه: 

(ولا ننكر كرامات الأولياء» ونعترف لهم بالفضل وأنهم على هدى من ربهم. 


مهما ساروا على الطريقة المرضية» والقوانين الشرعية» احیاء وامواتاء إلا انهم 
لاون کا هن اع العبادة) ا.ه كلامه بحروفها. 


)۱( «المنحة الوهبية في رد الو هابية»» مكتبه مكتبة الحقيقة استنابول» ۰۲ ۰ اه ص!۲ ٢ء‏ ۳ يتصرف يسیر . 
)"( «سعأادة الدارين في الرد على الفرهتين الوهابية ومقلدة ألظاهرية»» إدارة خر دة ۹ھ 
۲۸۱. 


)"( «النقول الشرعية في الرد على الوهابية» (ضمن مجموعة كتب)» > ط۲» مكتبة التهذيب» القاهرة» ص٤ ٠١‏ . 
(“( هكذا يزعم المحرّف: «انتهى كلامه بحروفة»» وكان من اللائق أن یقول: انتهی کلامه بعد تحریفه» 
فيلاحظ من نقل هذا الأفاك الأثيم» أنه ممن يحرفون الكلم عن مواضعه» فقد حرف كلام الشيخ عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» فلم يقل الشيخ عبد الله كما زعم المفتري (ولا ننكر كرامات الاولياء .. 
اا اوا .) بل قال رحمه الله كما نقلنا قوله من قبل - (ولا ننكر كرامات الأولياءء إلا أنهم 
لا يستحقون شيئاً من أنواع العبادات لا حال وا ا (انظر: «الدرر السنية»: .)۱١۸/١‏ 


۳ 


= 


- ثم قال الشطي: 

(فانظر إلى عبارة إمامهم المذكورة لا تجدها مخالفة لما عليه الجمهور من إثبات 
الحياة والكرامة للشهداء والار ناء والصالحين بعد وفاتهم کحال حياتهم . . فكيف 
) يسوغ الآن من هذه الطائفة أو من غيرهم بتخصيص الكرامة في حال الحياة ونوا 
۰ عليها تخصيص التوسل والطلب في حال الحياة فقط حتى من إمامهم المنكور» فما 
هو إلا من غلوهم وعنادهم وغلبة جهلهم ..)(. ٠‏ 

وياتي أقاك أثيم» فيزيد على سابقيه بالكذب والبهتان وهو المدعو عثمان بن يحيى 
العلوي" خت قل ) 

(وكذا كفّر - أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب - من اعتقد كرامات الأولياع. 

(وأنه أنكر كرامات الأولياء)() 

ويدبع العنوي من ألإمعان في ألإافك والزيأدة في الإثم والبهت» ما زعمه المدعو 
محمد بن توفيق سوقيه في رسالته «تبيين الحق والصواب» فيقول: 

(وإما إنكارهم لكرامات الأولياء الثابتة بالكتاب والستةء فأمر لا يخفى على أدنى 
ممارس لكتاب الله تعالى» وسنّة رسوله عله والكرامة لا تقع إلا على يد من بالغ في 
الاتباع للشريعة حتى بلغ الغايةء فأنى تراها الوهابية مع انحرافهم عن الجادة)(“. 

ويكذب سوقية مرة أخرى فيقول: 

TL SSS 
).. ولا ينظر لكلامهم البتة بعد ما ثبتت ثبتت الكر امات‎ 

ويستمر في کذبه - کعادته - فیقول: ) 

(ولما كانت الوهابية لا مام لها في کل شيء تقوله وتدین به سوی اختراع دين 


= ويريد الشطي بذلك التحريف تجويز الاستغاثة بالموتى .. فانظر إلى شناعة هذا التبديل ونجاسة ذلك 
Sais GORR‏ 
ما ينبغي من الغلو والاستغاثة بالأموات. 

.٠٠٠١ ء٠٠١٤ص «النقول الشرعية في الرد على الوهابيةه‎ )١( 

(۲) لم أعثر له على ترجمة. 

)٤( ٠ )۲(‏ «فصل الخطاب في بيان الصواب»» ص٤٤.‏ 

(6) ھن ا 

.٠١ص المرجع السابق‎ (٦) 


4٤ 


جديدء حبًا في الظهور قالت بإنكار الكرامات ..'. 

ويقول حسن خزبك گی «مقالاته»: 

(ومن قال بأن كرامات الأولياء لا تكون إلا في حياتهم فقطء وتزول بعد الموت 
فقوله غير معتد به» لأن الكرامة أمر خارق للعادة .. يظهرها الله على يد رجل صالح 

ومن أواخر هوّلاء المفترين الكذابين ممن افترى على هذه الدعوة السلفية فرية 
إنكار كرامات الأولياءء ما كتبه المدعو مالك بن داود في كتابه «الحقائق الإسلامية»: 

(من أعظم خطئهم بعد تكفير المسلمينء إنكارهم على أولياء الله وكراماتهم مع 
أنهم يصدقون بالاختراعات العصرية. 

- ثم يقول: فهناك جماعة غير قليلة من الوهابيين ينكرون على أولياء الله 
عن حكايتها مراعاة للادب ولعدم مناسبتها لحضرة أولياء الله تعالی ..)"'. 

ويجدر بنا - عقب هذا النقل لمفتريات خصوم الدعوة السلفية في مسألة كرامات 
الأولياء - أن نلقي نظرة عابرة .. لما تضمنته تلك النقول من أفكار نوجزها بما يلي: 
)١(‏ يظهر تناقض الخصوم واضطرابهم في كذبهم» وافترائهم» حين زعموا أن 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله - وكذا أتباعه وأنصاره ينكرون كرامات 

الأولياء» فمرة يزعمون أن هذا الإنكار لكرامات الأولياء إنما هو بالنسبة 

للأموات» كما هو واضح فيما كتبه علوي الحداد. 

مغ أن سن الخضبي افر و ا غرف انات اتمه العو كرامات ارقن 

ذلك ما كتبه محمد بن عبد المجيد بن كيران الفاسي في رسالته «الرد على بعض 

المبتدعة من الطائفة الوهابية» حيث يقول: 

(وهذا المبتدع مصرح في رسالته الكبرى بإثبات الكرامات»ء حيث قال الواجب 


.۲٠ص المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المقالات الوفية في الرد على الوهابية» ص٠٠٠.‏ 

(۳) مالك بن داودء «الحقائق الإسلامية في الرد على المزاعم الوهابية»» طاء مكتبة الحقيقة» استانبول» 
۴۳ هھ ص٣۲.‏ 

)٤(‏ يعني به الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود حيث أن الإمام سعود أرسل رسالتين إلى أمير 
المغرب - انذاك -» فعرضها ذلك الأمير على محمد بن عبد المجيد بن كيران» فكتب الأخير ردا على 
تلك الرسالتين»ء بعنوان «الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية». انظر: مقدمة كتابه المذكور ص". 
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(<) 


عليك الإقرار بكراماتهم» ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع 
والضلال)' a‏ 

ولورد خد خو اد مغفة أعترافة تاقار نة الذغوة الملفة بكر امات الأرفاي 
ولكنه يورده مستنكراً عليهم هذا الإقرار» لاأن الكرامة عنده هي الصدق 
والإخلاص/'»ء يقول مغنية: 


(ويعتقد الوهابية بكرامات الأولياء و الله يجري على أيديهم خوارق العادات 


في أنواع العلوم والمكاشفات ..)". 

يتبين مما سبق نقله -» أن هولاء الخصوم لا يرون أي فرق بين إثبات الكرامات 
الختا ون اتيا للأموات» فليس هناك دليل يخص الكرامة بالأحياء دون 
الأموات. ٠‏ 

نلاحظ ضلال الخصوم في تعريفهم الكرامة وبيان حدهاء فهم يظنون أن الكرامة 
فعل الولي› ا و ی ف ی 
عليها ولا تاثير. 

نجد هو لاء الخصوم قد جعلوا كثيراً من الشركيات ومحدثات الاوز شن 


إثبات كرامات الأولياءء فأجازوا الاستغاثة بالأولياء - فيما لا يقدر عليه إلا 


الله -» ودعاؤهم بحجة أن هذا - الشرك - ضمن إثباتهم كرامات الأولياء» ومن 
باب مچ وتقديرهم. ومن أنكر هذه الشركيات فهو منكر للكرامات» ومما 
يدل على أن الكثير من الشركيات قد صارت دينا وأمراً مشروعاء لأنها ضمن 
الاقرار بكرامات الأولياء» ما نجده مسطوراً في كتب هؤلاء الخصوم» ونذكر 
على ذلا مثالین: | ) 
الأول: ما قاله القباني في «فصل الخطاب»: (وإغائة الأولياء كرامة لهم)'. 
الثاني: ما كتبه الزهاوي في فجره: (المراد بالاستغاثة بالأنبياء» والصالحينء 
والتوسل بهم هو أنهم أسباب ووسائل لنيل المقصود» وأن الله تعالى هو الفاعل 
كرامة لهم ..)“. 


التقدم» مصر»› ۱۳۲۷هھ» ص۱۹. 

انظر: کتاب «هذه هي ألوهابية» ص٦١٠‏ . 
المرجع السابق ص١أ٠٠.‏ 

ق. 

.٥۳ص‎ 


وتبدو هذه الأمور الأربعة ظاهرة جليةء حين نعرض لها بالرد واللحض بما كتبه 
أئمة الدعوة وأنصارها في هذا المقام. 

سنورد - في مقام الرد والدحض لفرية إنكار كرامات الأولياء - ما ذكره بعض 
أئمة الدعوة السلفية في رد هذه الفرية ودحضها. 


ثم نشير إلى ما قالوه من عدم الاغترار بخوارق العادات عموماء وضرورة 
التفريق بين الولي - حقا - وبين مدعي الولاية - كذبا وزورا -. 


وعقب ذلك» نشير إلى ما قرره علماء الدعوة في بيان حد الكرامة وتعريفها. 


ثم نورد بعض الردود على ما وقع فيه الخصوم من الغلو في الأولياء وصرف 


الضالكن فكان فا فال 

(مما ذكره المشركون علي أني أتكلم في الصالحين أو أنهى عن محبتهم فكل 
هذا كذب وبهتان افتراه علي الشياطين)'. 

ويقول - أيضاً - في هذا المقام: 
من الدعوة قال الله: إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا4"). 


ويكذب الشيخ سليمان بن سحمان هذه الدعوى» فيقول: 
(والجواب أن يقال أن هذه الدعوى دعوى كاذبة خاطئةء فإن الشيخ رحمه الله 


لا ينكر كرامات الأولياء بل يثبتهاء ولا ينكر إلا خوارق الشياطين» فإن أولياء الرحمن 
لهم علامات يعرفون بهاء فمن علامات أولياء الله محبة الله» ومحبة رسوله»ء والتزام 


)١(‏ «مجموعة مؤلفات الشيخ» ٥۲/١‏ باختصار. 

)۲( ور ةالح انه 4 

)( «مجمو عات مو لفات الشيخ» .۱۰۱/٥‏ وأنظر: «الدرر السنية» ٥/۱‏ وا ت کرو ااا ا 
نسوق ما حكاه الشيخ أبو بطين في كتابه «تأسيس التقديس» ص٥۸»‏ وهو أن رجلا من أهل مكة ينسب 
إلى علم قال لرجل عامي من أهل نجد: أنتم ما للأولياء عنكم قدر والله يقول في الشهداء أنهم «إأحياء 
عند ربهم يرزقون» قال له العامي: هل قال يّرزقون يعني بفتح الياء أو قال يرزقون يعني بالضم» 
فإن كان يعني بالفتح فأنا أطلب منهم» وإن كان يعني بالضم فأنا أطلب من الذي يرزقهم» فقال المكي: 
حجاجکم كثيرة وسکت. 


4۷ 


ما أمر الله به ورسوله»ء وتقديم ما دل عليه الكتاب والسنّة على ما يخطر ببال أحدهم 
أنه كرامة ..)('. 
ويقول ابن سحمان في دحض ما أورده الحداد من الحكايات في كرامات الأولياء 
بعد الممات: ۰ ) 

(ذكر الملحد أحاديث وأخبار وحكايات في كرامات الأنبياء والأولياء منها ما هو ٠‏ 
صحيح موُول» وباطل مقول» ومنها ما هو خرافات ومنامات وخزعبلات وحکایات 
لا يثبت بها حكم شرعي» ولا يدل ما صح منها من الكرامة على أنهم يدعون من 
دوں الله ا بستغاث بهم في الشدائد والمهمات»› ول بطلب منهم قضاء الحاجات و 
الكربات ...)'. 

ويدحض ناصر الدين الحجازي تلك الفرية بهذا الأسلوب فيقول: 

( ت أن كر امات الا اء ما شا هن أحد لار ها وا کان ت إكار انا 
هو على أشياء مكذوبة لا تطابق عقلاً ولا نقلاًء وکیف ينكرها قوم يتلون کتاب الله 
وسّة رسوله»ء لكن صاحبنا أخذ يلتقط أشياء من أفواه العامة ويسوّد به صحيفته» ومثل 
هذا يكون الكلام معه ضائعاًء فلا يلتفت إليه وإن أطال مهما أطالء ونحن نكلفه أن 
یثبت مدعاه بالنقل من کتاب موثوق به» فن وجد شيئاً من ذلك فنحن نشارکه في الرد 
على المنكرء لكن على طبق الشرع وصحة النقل ٠)...‏ 

وحيث أن الإقرار سيد الأدلةء وقد أوردنا - في مقدمة هذا الفصل - من النقول 
عن أئمة الدعوة السلفية» وعلى رأسهم مجددها الشيخ محمد بن عبد الوهاب مما يوٌكد 
ويقرر إثباتها لكرامات الأولياءء فلسنا بحاجة إلى زيادة - عما سبق ذكره - ردود 
على تلك الفرية الساقطة. | 


ولكن مع أن هولاء الأئمة - رحمهم الله تعالى - يثبتون كرامات الأولياءء إلا 
أنهم لا ينخدعون بكل ما هو خارق للعادة فإن خوارق العادات كما تحصل لاولياء ‏ 
الرحمن» فربما تقع بعض خوارق العادات لأولياء الشيطان من السحرة والدجالين 
والمشعوذينء فعلامة ولي الرحمن أنه مؤمن تقي متبع لسن نبينا محمد َء فالقصد 
طلب الاستقامة - لا طلب الكرامة. 


.٠۲۸ص «لأسنة الحداد في الرد على علوي الحداد»‎ )١( 
.٠۷۹ص المرجع السابق»‎ )۲( 
.٥۰ «النفخة على النفحة» ص‎ (") 


۱4۸ 


لذا نشول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب - أثناء ذكره لفوائد قصة ادم مع 
إبلیس : 

(ومنها انه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بخوارق العادةء إذا لم يكن مع صاحبها 
a‏ الله» فإن اللعين اللهء e‏ إلا e‏ 

ويبين الشيخ - أيضاً - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيقول: 

(بيان الله سبحانه ا الله وتفريفه بینهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله 
المنافقين والفجار» ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران وهي قول #قل إن كنتم 
تحبون اله E‏ پحببکم 0 الايةه واية في ۾ سورة المائدة. وهي قوله: 
ا الآبت Gt‏ وهي قول ألا إن اولناء TT‏ 
عليهم ولا هم يحزنون الذين منوا وكانوا يتقون4'. 

ثم صار عند أكثر من يدعي العلم» وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن 
الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل» ومن تبعهم فليس منهم). 

ويبيّن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن من صفات أهل الجاهلية أنهم 
يعتقدون في خوارق السحرة أنها من كرامات الاولياء الصالحين»ء يقول رحمه الله: 

(العشرون: اعتقادهم في مخاريق السحرة .. وأمئالهم أنها من كرامات 
الصالحين› ونسبته لف الااء كنا لسبو ه لسسليمان عليه eR‏ 

ويورد الشيخ عبد الظاهر أبو السمح - رحمه الله - جهل عبّاد القبور حين 
اعتقدوا أن الكرامات هي مجرد الخوارق فقط فأقحموا أفعال السحرة والدجالين 
ضمن الكرامات» يقول أبو السمح في «الرسالة المكية»: 
(ومن جهل عباد القبور أنهم يعتقدون أن الكرامات هي الخوارق فقط لا أكثر 
«(مجمو عة مو لفات الشْيخ» ٤‏ /10. 


سورة آل عمران: ا ۳١‏ 
سورة ألمائدهة: : أية 24 
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«مجمو عة مولفات الشيخ» ۱/. 


( 
( 
( 
ئ( سورة يونس: : اية 1۲ 
( 
( مجمو عة مو لفات الشيخ» ١/۱‏ 


ولا أقل. فهم يعتقدون كرامة كل من أظهر شيئاً خارقاً في نظرهم» وإن كان من 
السحرة والمشعوذين» ويعدونه ولياء وإن لم يصل» وإن لم یصم)'. 

وكما أن هناك فرق بين الولي الحق» وبين مدعي الولاية - كما أشرنا إلى ذلك ء 
فهناك - أيضاً - فرق بين حال الأولياء في حياتهم وبين حالهم بعد مماتهم» وليس 
كما يزعم هوّلاء الخصوم بأن أهل الكرامات حالهم في الممات كحالهم في الحياة. 

لذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - في الرد على داود بن 
جرجيس حين زعم أن أهل الكرامات حالهم في الممات كحالهم في الحياةء فقال الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن: وهذا يبطله ما ذکره الله تعالی بقوله: #وما يستوي الاحياء 
ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور4 فلم يجعلهم 
الله سواء بل فرق بين الأحياء والأموات» وشْبّه بهم من لم ينتفع بسماع الهدى)". 
) وعقب ذلك» نورد ما قرره بعض علماء الدعوة في حد الكرامة وتعريفها 
وسيتضح خطأً وضلال الخصوم في فهمهم لمعنى الكرامةء وترتب على ضلالهم في 
معناه» الكثير من الاثار السيئة والنتائج الوخيمة - كما ستظهر بوضوح حين نتحدث 
عما أاورده بعض علماء الدعوة من الردود فيما وقع فيه الخصوم من الغلو في الاولياء. - 
يقول الشيخ محمد بن ناصر التهامي رحمه الله _: 

N Gall E ol OS 
.٠).. لبعض» وليس إلى المعتقد شيء من الكرامات بل هي إلى الله‎ 

ويقول الشيخ صنع الله الحنفي الحلبي”' في كتابه الذي ألفه في الرد على من 
ادعی ن راء تصرفاً في الحياة وبعد الممات على ببيل الكرامة. 

(الكرامة شيء من عند الله یکرم بها اوتاءة» لا قصد لهم فيه» ولا تحدي» 
ولا قدرة ولا علم ..).. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في بيان معنى الكرامة: 

ا فالذي أوجد الكرامة لمن شاء 


)١(‏ الرسالة المكية في الرد على الرسالة ا طا n‏ المنار» من ۳اه دة 

(۲) سورة فاطر: اية ۲۲. ) ) 

(۳) «القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيس» ط۲٠‏ دار الهدايةء الرياض» ٤٠٥١‏ ١ه»ص"1".‏ 
)٤(‏ يقاظ الوسنان على بيان الخلل الذي في صلح الإخوان»» مخطوط بجامعة الملك سعودء ق٠٠.‏ 
)٥(‏ له ترجمة في «معجم المؤلفين» .٠٤/٠‏ 

. ٤٥ص نقلاً عن: .«الانتصار لحزب الله الموحدين»» ط۳» مكتبة الصحابة» الكويت»‎ (٦) 


0۰ 


من عباده هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له» فإن الكرامة إنما تقع لبعض 
ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في «البراهين الإسلامية»: 
(والمعروف في حدً الكرامة أنها خرق الله العادة الوليه من غير تحد ..). 
ثم يوضح ذلك فيقول: (ولا يخفى أن الملحدين وعبّاد القبور القائلين بالتصرف 
يموهون على الناس بأن تصرف الأولياء كرامةء وأن من نفاه فقد نفا الكرامة . 
وأهل الحق لا ينكرون الكرامة التي جاء بها القرآن الكريم» كما في قوله تعالى: ألا 
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"» وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا 4 .. الاية. 


فيثبتون خرق العادة للأولياء في بعض الأحيانء لكن ليس في هذا دليل على أنهم 
يتصرفون» ولا تلازم بين التصرف والكرامة؛ لان الكرامة خرق الله العادة لوليهء 
غر فل م د ا 

ويورد علامة العراق محمود شكري الالوسي تعريف الكرامة» فيقول رحمه الله: 

(كل من يذكر تعريف الكرامة وحدها يقول: هي خرق الله العادة لوليه لحكمة 
ومصلحة تعود عليه أو على غيره» وعلى هذا التعريف لا فعل للولي فيهاء ولا إرادة» 
فلا تكون سبباً يقتضي دعاء من قامت به أو فعلت له» ومن أي وجه دلت الكرامة 
على هذا؟). 

ويوّكد الشيخ عبد الظاهر أبو السمح أن الكرامة من فعل الله» فيقول: 

(الكرامات لا يملكها أحد لنفسه بل الله يكرم من يشاء من عباده بالإيمان والتقوى 
#ومن ینھں اللہ فما له من مکر می o‏ 


فالكرامة - إذن - هي فعل اللهء وهي خرق الله العادة لوليه» فلا فعل للولي فيهاء 


)١(‏ «القول الفصل النفيس»» ص؟°. 
() «البراهين الإسلامية في زد الشبه الفارسية»» مخطوط بالمكتبة السعوديةء ق٤ .٠‏ 
(۲) سورة يونس: اية ۲ 

.٠١ سورة الأحقاف: اية‎ )٤( 
.٠١ق البراهين الإسلامية»»‎ )٥( 
.٠٠٣ص «فتح المنان تتمة منهاج التأسيس»‎ )١( 
.٠۸ سورة الحج: اأية‎ )۷( 

(۸) «الرسالة المكية»» ص١٠.‏ 
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بل هي فعل الله تعالى» وقد لا يكون طالباً لهاء وإنما قصده وغايته الاستقامة 
ا لان الكر امة قد د و دون و لذا كانت لرا امة 


الإيمان لزي ياد إیمانه 0 


لذا ee‏ لبت الكرامة من لواز» 
المنزلة وعلو الدرجة» مشى قوم فوق البحار» ومات عطشاً من هو أفضل منهم» 
وأقوی إيمانا) 


٤ و ا وتعریف الكرامةء‎ mm 
بالموتى والتشفع بهم‎ e الأموات والاستغائة بهم واتخاذ قفبور أعيادأء‎ 
كل ذلك جعلوه ضمن كرامات الأولياء» وزعموا أن ذلك هو من محبة الصالحين‎ 
) وتقديرهم.‎ 

ورحم الله محمود شكري الالوسي حيث يقول: ) 

(من الأمور التي يجب التنبيه عليها: أن من مكايد الغلاة التي كادوا بها العوام 
أنهم يقولون أن الاستغاثة بالأموات» وندائهم في المهمات .. . هو من علامات محبتهم» 
ومن أنكر ذلك ا فهو من المبغضين للصالحين والمنكرين 
والضلالات u‏ لھم» ا على هديهم ا 6 

ولقد قام علماء الدعوة وأنصارها بالرد والدحض لهذا اقل وره با من 
أقوالهم. 

فيقول صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى أن 
للأولياء تصرفاً في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: 

(هذا وأنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرف 
گی حياتهم» وبعد الممات»› ویستغاث بهم کی الشدائد والبلياتء وبهم تكشف المهمات»› 
فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء. الحاجات» مستدلين على أن ذلك منهم كرامات» 
)١(‏ انظر: تفصيل ذلك في كتاب و 
)( «دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ»» ص۲٥ .5٣‏ ا 

(۳) «غاية الأماني في الرد على النبهاني» .٠۷/١‏ 
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وقالوأ: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة والقطب 
هو الغوث للناس» وعليه المدار بلا التباس»ء وجوزوا لهم الذبائح والنذور» وأثبتوا فيهما 
الاجور. قال (الحلبي) وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الابدي والعذاب 
السرمدي» لما فيه من روائح الشرك المحقق ومضادة الكتاب العزيز المصدق»› 
ومخالف لعقائد الأئمة› وما امعت :عة الامة: 


ك أن قال: فأّما قولهم ن للأولياء تز فا في حياتهم وبعد الممات» فيرده 6 
الله تعالى: اله مع الله؟ ألا له الخلق والأمر له ملك السموات الارن .. 
سبحانه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في شيء مأ بوجه 
من الوجوه. والكل تحت ملكه وقهره تصرفاً وملكأً وإحياء وإماتة» وخلقا. 


إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات» فهو اشع وأبدع من القول 
بالتصرف في الحياة» قال جل ذكره: لإإنك ميت وإنهم ميتون4 .. وفي الحديث: 
«إذا مات أدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث» فهذا يدل على انقطاع الحس 
والحركة من الميت» وان اعمالهم منقطعة عن زيادة او نقصان» فليس للميت تصرف 
في ذاته فضلاً عن غيره بحركةء وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات 
فهو من المغالطة؛ لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياء لا قصد لهم فيه 
ولا قدرة ... إلخ )0 : 


ويدحض الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن غلو داود بن جرجيس 
في ألاولياء حيث زعم داود (ان ارواح الصالحين. تدعى وندبر› واستدل بقوله تعالی 
لإولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه4“ وأن المفسرين - ومنهم 
البغوي» قالوا: رأى يعقوب عاضاً على أنملته يقول إياك وإياهاء فلم يفعل» فكان يوسف 
فى مصرء ويعقوب في الشام» فهذا نوع من الكرامة وهي سبب» والقدرة )° |ءه 
کلام داود. 


فقال الشيخ عبد اللطيف في «دلائل الرسوخ» ردا عليه: 
(يريد العراقي أن مثل هذا يدل على جواز دعاء الصالحين» وندائهم بالحوائج 


O (۱) 

(1) زوا هنم 

(۳) نقلا عن: كتاب «الانتصار» لابي بطين» ص٣٤‏ - ٠٥‏ باختصار. 
)٤(‏ سورة يوسف: أبة .۲٤‏ 

() انظر: «دلائل الرسوخ؛ ص۸٤» .٤۹‏ 


في الغيبةء وبعد الممات؛ لأن هذا كرامةء والكرامة يدعى صاحبها وينادى .. 
والجواب أن يقال: عبادة الله وخذء لا شريك له وإقراده بالدعاء و الطلب فيا 
لا يقدر عليه إلا هو» دلت على وجوبها الكتب السماوية» وأتفقت عليها الدعوة 
الرسالية» وهي أصل الدين وقاعدته لا يعتريها نسخ ولا تخصيص. 


وهو سبحانه المختص بالخلق والرزق اللذين هما i‏ المخاوواي وقوامهاء 
فکیف يعارض هذا الأصل بمتل هده الأوهام الضالة. 


هذا لو سلم أن الكرامات سبب» وأن هذا المثال فيه إثبات الكرامةء فكيف والأمر 
يخلاف ذلك بإجماع أهل العلم» والمقدمات كاذبتان؛ لأن الكرامة فعل الل تعالی لا فعل 
للولي فيهاء ك قدرة له عليها ولا تأثير. 


كما أن أكثر المفسرين على غير هذاء فمنهم من قال إن همْ يوسف من جنس 
الخطرات» والواردات التي لا تستقر» وليست بعزم فتركها ..)('. 


وینکر الحازمي شيئاً من هذا الغلو ET‏ الخصوم» ويجعلونه 
٠‏ ضمن معنى الكرامة: | ) 
(وليس معنى كرامة الولي آن یبنی قبره» ويتصل بالمسجدء ویعتنی به أکثر من 
المسجد» ويبخر وينقش جداره» وتعلق فيه الألواح المنقوشة والقناديل ... فهذه الأمور 
لا تسمى كرامة ولا يكرم الله عبد بمحرم» وهذه محرمات وإضاعة مال» وتقرب 
إلى الله و کبائر ...). ) 


ويورد عبد الظاهر أبو السمح رر ن ور کال م ) غلی في ا ) 
فيقول في «الرسالة المكية». 


(ومن خبل عبّاد القبورء إنك إذا ذكرت الله وحده لهم وقلت: ادعوه وحده ` 

ولا تلتفتوا الى سواه اشمأزت قلوبهم» وشوا عضا كيدا وعدوا ذلك فضا 

الأوليائهم الذين لم تذ تثبت ولایتهم ولا بنصف دلیل» ولا شبه خبر صحیح» وقالوا: ینکر 

رامات فی حین ھم دعا غور ا اتون ریه راتاپ جنه میاه شرن 
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(۱) «دلائل الرسوخ» ص۹٤‏ ۔ ٥۳‏ باختصار. 
(۲) «إيقاظ الوسنان» ق۷١۱. ٠‏ 
)٣(‏ «الرسالة المكية» ص١٠٠.‏ 
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ويقول - في موضع خر -: (فلو فرضنا أن عدم سوال الأولياء يستلزم عدم 
AR RO E‏ 


SN MSE 
بعض أنواع العبادة - التي يجب صرفها لله وحده - لهم تحت ستار محبة نة الاو ناء‎ 
.. والايمان بكرامتهم» فإن نجد فيها من الطامات والدواهي ما لا يعد» ولا يحصى‎ 

و معدودة من غلوهم في الأولياء من أحد ق کا 
ى الانام» لعلوي بن أحمد الحدادء يقول الحداد: 
مناقب السيد الحبيب القطب - عيد 2 ا . في لباب راغ ف دکر الحكايات 
ولا ك حيث ذكر أن أحدهم قال: ١‏ لم تات لي زيارة النبي عه عشرين 
سنةء وأنا بمكةء فرأيت النبي في المنام» فقال لي: يا عبد الله لم لا تزورنا أما علمت 
أن من زار السيد عبد الله الحداد تقضى له سبعون حجة» فما بالك بزيارتنا. 

وك أن رحلا من أهل الخطوة وأضل من .د الععرف فى عة ابام إلى ترح 
لزيارة السيد عبد الله الحدادء وأمر شيخه بالمغرب لما استشاره للحج فقال له: اخرج 
E‏ فخرجت 
ازیارة سید عبد اله)". 

(وقال السكران باعلوي: في مقبرة تريم ألوف من الأولياء المتصوفون بعد موتهم 
کحیاتهم. 


ويقول السيد يوسف بن عابد الفاسي أن بعد أجداده كثر في الاعتقاد فيه قبائل 
المغرب» فلما دفنه أولاده من حيث لا تعلم للناس» صار كل يطلب دفنه عنده لاعتقاد 
كل فيه منهم» ففعل كل منهم قبراً أو قبةء وادعى كل أنه عنده» فاجتمعوا على التبيين ‏ 
والتحقيق» ومن ظهر عنده يسلمون له ذلك» فبحثوا في كل المشاهدء فوجدوه في كلهاء 
وذلك بمحضر عظيم» وخلائق لآ بصن لهو غدى. 

يظهر من هذه الأمثلة المحدودة ما كان عليه خصوم الدعوة السلفية من الغلو 
)۱( المرجع السابق ص۲۹ . 
)"( «مصباح الانام ص٦٤‏ . 


. °۱ المرجع السابق ص‎ (Y۳) 
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الشديد في الصالحين» والاعتقاد اناد حن غا ُن زيارة اردان لالا 
أفضل من حج بيت الله الحرام أضعافاً مضاعفة» وأما ما أورده الحداد من قصة ذلك 
الولي الذي وجد جسده بعد موته في عدة مشاهد وقباب» فهذه من كيد الشيطان لهم 
وتلبيسه عليهم» فلا عجب أن يتمثل بعض الشياطين على هيئة ذلك الولي الميت» فيظن 
عبّاد القبور أن هذه كرامة لذلك الولي - بعد موته - وتصرفاً له بعد موته» حين وجدوا 
جثته في عدة قباب وقبورء فيعتقدون فيه ويشركونه في العبادة» وعندئذٍ يتحقق مراد 
الشيظان'. 

قال الله تعالی: 

(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ومن يشرك بالله 
فقد ضل ضلالاً بعیداً ٠‏ إن يدعون من دونه إلا إناثاء وإن يدعون إلا شيطاناً مريدا ٠‏ 
لعنه الله ٠‏ وقال لأتخذون من عبادك نصيباً مفروضاً ٠‏ ولأضانهم ولأمَيلّهم ولأمرهم 
فليبتكنْ اذان الأنعام ولأمرتهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولا من دون 
الله فقد خسر. خسراناً مبيناً4( 


)۱( أنظر: ما كتبه ابن تيمية حول هذه الا «الفتاو ى» e‏ ۳۰ 
)( شور هة ت النساء: ایات NTT YA‏ 
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الباب الثاني 
الشبهات المثارة حول دعوة الشيخ 
مع بيان الحق في ذلك 


يظهر من خلال عنوان هذا الباب أن الحديث سيكون متجهاً إلى الشبهات"'' 
التي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -» فإذا كان 
الباب الأول تضمن الحديث عن أكاذيب ومفتريات ضد هذه الدعوة السلفيةء 
وسيتضمن الباب الثالث - كما سيأتي - ما اعترض على دعوة الشيخ مما هو 
حقق وصدق في حد ذاته. ) 

فان هذا الباب هو وسط بين هذين البابين» فهو بين الكذب الصريح في 
المفتريات» وبين الصدق والصواب في بعض الاعتراضات» فهو باب يتضمن 
الشبهات مما يحمل طابع الالتباس والإيهام فيحتاج إلى تفصيل وبيان حتى يزول 
هذا الالتباس» وينكشف ذلك الاإيهام. 


)۱( عرف الفيروز آبادي الشبهة بأنها الالتباس» وكذا الرازي في «مختار الصحاح». (انظر: «ترتيب القاموس 
المحيط» للزاوي 1۷۰/۲» و«مختار الصحاح» ص۳۲۸) 
وقال الفيومي في «المصباح المنير» ص۸٥٠:‏ 
(والشبهة في العقيدة المأخذ المأبس» سميت شبهة لأنها تشبه الحق). 
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الفصل الأول 


التكفير والقتال - عرض ثم رذ وبيان 


إن من أشد الشبهات التي أثيرت على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله - شبهة: التكفير والقتال» وحتى يأخذ هذا الفصل حقّه بشيء من الاستيفاء» فإنه 
من المناسب ان نورد هذه الشبهة بنوع من الإطناب والتفصيل - كما جاءت مسطورة 
في كتاب المناوئين لهذه الدعوة السلفية - ثم نتبعها بالرد والبيان. 


وهناك دوافع وأسباب كثيرة لزيادة العناية بهذا الفصل» والاهتمام به - أكثر من 
غيره من فصول هذه الرسالة -ء نذكر من هذه الأسباب ما يلي: 


ولا 


إن مسألة التكفير والقتال من أهم المسائل وأكثرها خطورة في أبواب 
العقائدء فلابد من إعطاء تصور تام» وفهم شامل لهذه المسألة؛ لأن 
التصور الناقص والفهم القاصر لهذه المسألة يودي إلى الوقوع في طرفي 
نقيض» فإما غلو في التكفير كحال الخوارج» أو تمييع وتذويب لمسألة 
التكفير كما هو حال المرجتةء كما تظهر أهمية هذه المسألةء لما يترتت 
عليها من النتائج والاثار الخطيرة في كلا الدارين: الدنيا والآخرة ‏ 
كاستباحة الدماءء وحل الأموال» وغيرها - مما جاء مفصلاً في كتب 
الفقه» في باب حكم المرتد -. 

إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وكذا اتباعه من بعده 
وأنصار دعوته»ء قد اعتنوا بهذه المسألة عناية فائقة ووضحوا ما أُشكل 
فيهاء وبيّنوهاء وفصُلوها تفصيلاً شافياً كافياً. 


يقول د. صالح العبود: 

(كان الشيخ يحذر من نواقص الإيمان ومبطلاتهء ويبينهاء ويبعدها عن 
المسلمين» ويبعد المسلمين عنهاء بكل ما استطاع. 

ولقد اهتم بذلك أيما اهتمام» حتى كاد أن يستأثر هذا الجانب بكل همته 
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كما كاد أن يستأثر بالواقع في بداية الإصلاح؛ لأن مشكلة العالم الإسلامي 
تكمن في هذه الناحيةء وكيد الشيطان يتركز في هذا الجانب) 


ثالشا : احتاجت مسألة التكفير والقتال هذا الاهتمام» نظراً لكثرة من رمى هذه 


الدعوة السلفية بشبهة «التكفير والقتال»» فما أكثر من أثار هذه الشبهة 
على دعوة الشيخ» وسيتضح ذلك جليًا عند نقل أقوال المناوئين في ذلك. 
لم يقف الأمر عند هذا الحدء بل تجاوزه إلى أن بعض العلماء المحققين 
ممن عرف عنهم سلامة المعتقدء قد تأثروا بتلك الشبهة وصدقوا تلك 
الدعوى - بكل ما فيها من حق أو باطل -. 

کا هر و اض من حال الام شید نعل افر کان حت شرن 
الشوكاني - عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتباعه -. 

(ولكنهم يرون أن من لم يكن داخلاً تحت دولة صاحب نجد» وممتثلاً 
لأوامره خارج عن الإسلا)“. 

كما أن الشيخ محمد بن ناصر الحازمي قد تأثر بتلك الدعاوى .. فذكر 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» واثنی عليه خيراء ومدحه بحسن الاتباع 
وگن أنكر عليه خصلتان»› الأولى: تکفیر اهل الارضن بمجرد 
تلفيقات لا دليل عليها ..» والأخرى: التجاري في سفك الدم المعصوم 
بلا حجة ولا برهان 

وكذا الشيخ محمد صديق حسن» صدق هذه الشبهات» فأعلن في كتابه 


.٠١٦/۲ «عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية»»‎ )١( 
./۲ «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»‎ (۲) 


ويقول عبد العليم البستوي - أثناء ترجمته لكتاب «محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم» ص۷۷٠‏ معلقاً 
على عبارة الشوكاني - التي سبق إيرادها - (لقد كتب الإمام الشوكاني البدر الطالع أيام كانت الحروب 
قائمة على قدم وساق بين الأمير عبد العزيز بن سعود والشريف غالب). 
ومن الانصاف للإمام الشوكاني - رحمه الله - أن نذكر أنه قد وصف هذه الدعوة بأوصاف صادقةء 
وذلك قبل هذا الكلام الذي نقلناهء ويبدو أنه حين نقل شيئاً من أحوال هذه الدعوة» أنه غير متوثق ومتاكد 
من تلك الأقوالء لذا نجده يقول: (وتبلغنا عنه أخبار الله أعلم بصحتها)ء كما أنه أثنى خيراً على ما تضمنته 
ر الامام عبد العزيز بن سعود» ووصف ما فيها أنه و اي ي ي ي 
قصيدته المؤثرة في رثاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 
انظر: «أبجد العلوم» ۳/٤۱۹١ء‏ وقد ذكر صديق حسن خان في كتابه «الحطة في ذكر الصحاح الستة» 
ص۱١٠‏ قولاً للحازمي من کتابه «فتح المنان»» أثنى فيه على الشيخ الإمام ثناءُ حسناًء ولم يورد شيئا 
من المآخذء ويبدو أن الحازمي قد تغير موقفه» حين تبيّن له الصواب. فبعد أن كان يتهم الشيخ بالتكفير 
والقتالء نجده يدافع عنه أصدق دفاع وأقواه في كتابه - المخطوط - «إيقاظ الوسنان». 


0۹ 


راأبعا : 


«ترجمان الوهابية» براءة أهل الحديث من الوهابيينء لأن الوهابيين - كما 
يدكر محمد صديق حسن - يعرفون بإراقة الدماء» وينص محمد صديق 
- عفا الله عنه _ ن مصدره في هذه .المعلومات هي كتب العلماء 
المد يی“ ()! ) 
وممن تأثر وصدق هذه الدعاوی» الشيخ أنور شاه كشميري» فزعم - عفا 
الله عنه SE ESS‏ - يتسارع إلى 
الحكم بالتكفير''. 

إن هذه المسألة تميّزت عن غيرهاء أن الكثير من المخالفين من عهد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - يوافقونه فيما دعا إليه من 
بيان التوحيد وتقريره» والنهي عن الشرك والتحذير منه» وسد ذرائعهء 


) دون أن يوافقوه في مسألة التكفير والقتال. 
ومما يدل على ذلك ما قاله الشيخ بنفسه رحمه الله حاكياً حال خصومه: 


(وإذا كانوا أكثر من عشرين سنة يقرون ليلا ونهارأًء سرا وجهارا ان 
التوحيد الذي أظهره هذا الرجل هو دين الله ورسوله» لكن الناس 
لا يطيعونناء وأن الذي أنكره هو الشرك» وهو صادق في إنكاره» ولكن 
لو يسلم من التكفير والقتال کان على حق ... هذا کلامهم على رووس 
الأشهاد)". 

ويقول الشيخ - في موضع اأخر - مبيناً وجه مخالفة خصومه: 

(فلما اشتهر عني هؤلاء الأربع» صدقني من يدعي أنه من العلماء 


.٠١٤ص‎ »٠٠۰۳ص انظر: كتاب «دعايات مكثفة. ضد الشيخ محمد بن عبذ الوهاب» للنعماني‎ )١( 
ولتحقيق موقف محمد صديق حسن من دعوة الشيخ الإمام يراجع ما كتبه عبد العليم البستوي أثناء‎ 
.٠۷۷ - ٠۷١ص ترجمته لکتاب «محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم» لمسعود الندوي‎ 
ويظهر أن مقام الشيخ محمد صديق حسن عند أئمة الدعوة الوهابية كان مقاماً رفيعاً بدليل أن ابن سحمان‎ 
أنشد قصيدة في الدفاع عن محمد صديق حسن وكتابه «الدين الخالض» كما يظهر الثناء الحسن والتقدير‎ 
الكبير في الرسالة التي بعثها الشيخ حمد بن عتيق إلى محمد صديق حسن مبدياً بعض الملاحظات على‎ 
تفسیر ه «فتح البيان».‎ 

(۲) انظر: ت امتا برت حن عو اش اوا . لمحمد يوسف (ضمن بحوث أسبوع الشيخ 

۹/۲( وکتاب «محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم» ص۰۱۸۲ وکتاب «دعايات مكثفة ضد الشيخ» 


ص۱۲۳۹ 


E 


( «امجمو عة مو لفات الشيخ؛ ./٥‏ 
)٤(‏ هذه الأربع بإيجاز: ٠‏ 


في جميع البلدان» في التوحيد» وفي نفس الشرك› وردوا علي التكفير 
والقتال)' 
عليها: ٠‏ 
(ولكنهم يجادلونكم اليوم» بشبهة واحدة» فاصغوا لجوابهاء وذلك أنهم يقولون كل 
هذا حق» نشهد أنه دين الله ورسوله»ء إلا التكفير والقتال» والعجب ممن يخفى عليه 
ا إذا أقروا أن هذا دين الله ورسوله» كيف لا يكفر من أنكره'ء وقتل من 
امز ان وحبسهم . E‏ جوابه رحمه ا)7 
فهذه بعض الدوافع التي أدت إلى التوسع-والإطالة - نوعأً ما - في هذا الفصلء 
ونظراً لطول هذا الفصل وتعدد قضاياهء فقد قسمته إلى سبعة مباحث على الترتيب الاتي: 
المبحث الأول : مفتريات الخصوم وأكاذيبهم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة 
التكفير مع الرد والدحض لها. 
المبحث الثاني : فرية أن الوهابيين خوارج» وأن نجد اليمامة قرن الشيطان مع الرد 


اللحض. ) 
المبحث الثالث : شبهة أن الوهابيين أدخلوا في المكفرات ما ليس منها عرض 
ثم رد. 


المبحث الراببع : شبهة مخالفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لابن تيمية وابن القيم في هذه 
المسألة - عرض ثم رد. 

المبحث الخامس : شبهة عدم طروء الشرك على هذه الأمة - عرض ثم رد. 

المبحث السادس : شبهة تنزيل ايات في المشركين على المسلمين - عرض ثم رد. 

المبحث السابع : شبهة خروج الشيخ على دولة الخلافة - عرض ثم رد. 


كا اتان ا 
ا تشز ك ` 
۳ - تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه. 
ا قل ل ال الح . 
أنظر: توضيح هذه لاقو الاربعة في مجموعة «مو لفات اشيج 4 ° 
)١(‏ المرجع السابق .٠٠/١‏ 
(۲) » (۳) أي التوحيد. 
)٤(‏ «مجموعة مؤلفات الشيخ» .۲۷۲/١‏ 


۱1 


المبحث الأول : 


مفتريات الخصوم وأكاذيبهم على الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير - مع الرد والدحض لها 


إن كتب ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وكذا رسائل وموّلفات أئمة وعلماء 
ا وره و التكفير والقتالء وأعطت المسألة حقَّها من البيان ' 


ومع كل هذا يان افم هل جد أن هلاه القمتوم اتون على عة شی 
) الكذب والبهتان» ويختلقون من عند أنفسهم الإفك وإلصاق التهم قاتلهم الله أنّى يوٌفكون» 
فليس عندهم نقل صحيح» ولا یملکون دعوی بدلیل. 

لقد بينت هذه الدعوة السلفيةء في باديء الأمرء عقيدة التو حيد» وقرر علمارها ‏ 
عقيدة التوحيد بأقوى الأدلة وأوضح البراهينء وألفوا في بيان التوحيد وتقريره» الكثير 
ن الكت وار قل ` 

لقد اهتم علماء الدعوة بتقرير التوحيد أولاً؛ لأنه أول واجب على المكلف» - كما 
هو معلوم ؛ ولأن من تصور حقيقة التوحيد تصورأً تاماء فإنه لزاماً أن يتصور حقيقة 
ما يناقض التوحيد .. ) 
۰ التأسس:: 

E E 
بأوصافها الخاصة»› عرف صرورة ما يناقضه ویضاده» .وإنما الخفاً بلیس إحدى‎ 
6 أو بجهل كلا الماهيتينء ومع أنتفاأء ذلك وحصول التصور التام‎ a 
ومثال ذلك أن‎ a E) الحدود والخقاق من أمة‎ 
الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعانء ولا يرتفعان» والجهل بالحقيقتينء أو أحدهما‎ 
أوقع كثيراً من الناس في الشرك» وعبادة الصالحينء لعدم معرفة الحقائق وتصورهاء‎ 
1 .. وإن ساعد الجهل وقصور العلم عوائد مألوفةء استحكمت البلية وتمكنت الرزية‎ 


ولم يقصر علماء الدعوة جهدهم على تقرير عقيدة اتوحيد فحسب» بل تجاوزوا ) 


)۱( «منهاج التاسن ین في کضشف شبهات داود بن جرجيیس؛ ص٥۰‏ ص1 . 


0 


.. إلى أن حذروا من الشرك .. فذكروا نواقض الاسلام» وأوردوا أنواع الشرك 

رر وف تحذيرا للأمة وکشفاً للغمة» كما سدوا وسائل 2 وذرائعه» 

TE‏ لعلمية ومواقفهم العملية - في هذا المجال - لتعطي 
الجواب الوافيء والبيان الشافي لمسألة التكفير والقتال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

وسنورد الآن مفتريات الخصوم وأكاذيبهم على دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في مسألة التكفير والقتال - كما جاءت مدونة في مؤلفاتهم أو منقولة عنهم 
من غيرهم. 

ثم نأتي بالردٌ والدحض» وذلك من خلال ما كتبه بعض أئمة هذه الدعوة السلفية. 

من أوائل الكذابينء ممن تولوا كبر هذا البهتانء ابن عفالق فقد افترى على الشيخ 
SS SE‏ ا ر 
في جوابه على رد أبن معمر 

(وهذا الرجل كفر الأمةء بل والله وکذب الرسل»› وحكم عليهم وعلى أممهم 
بالشرك)7. 

ويقول ابن عفالق - مخاطباً عثمان ابن معمر : 

(فجعلتم تكفير العترة النبويةء وسبّهم» ولعنهم» أصلاً من أصول دينكم). 

وتز ابن عفالق - في إفكه - منفراً ابن معمر عن الانتصار لهذه الذعوة 
السلفية» فيصف ابن عفالق الشيخ الإمام بأنه: 

(حلف يميناً بالله فاجرة أن اليهود والمشركين أحسن حالاً من هذه الأمة). 

ويخاطب ابن عفالق الشيخ الإمام في رسالة سمَّاها «تهكم المقلدين في مدعي 
تد تجديد الدين»»› ود يصفه بانه قد ضلل وشتم هذه الامةء» وخكم عليها بالزيغ - حتى صحابة 
رسول الله ی فقال الأفاك الأثيم: 

(وقفت على القواعد التي بنيت عليها مذهبك .. فو جدتك فد ارتقیت ت فھا مرتقا 
اشا . شتمت فيه الأئمةء وسببت به أعلام الأمةء وهدمت به قواعد الملَة المحمديةء 


(۱( جواب ابن عفالق على رسالة أبن معمر °۸ . 
)۲( المرجع السابق ق . 
(۳) المرجع السابق قق ٥٦ء‏ 11. 


۳ 


وثلبت به جميع الأمة المحمدية» حتى ارتقيت فيه إلى الجزم بزيغ أصحاب رسول 
الله ّنه والأئمة الأربعة ..).. 
وينعق القباني بفرية التكفير والقتال» فيزعم أن الشيخ: 
(كفر هذه الأمة بأسرهاء وكفر كل من لم يقل بضلالتها وكفرها ..)( 
ویتھکم القباني - بالشيخ المجدد وأتباعه» ويصور حالهم يوم القيامة فيقول 
( و جا كل واخذ من الاتاة و الارن وفع الألرف من امت وجا اللني 
الكريم وليس معه من أمته إلا النفر اليسير من أهل العيينةء وأما الباقون فكلهم 
مخلدون في النار مع الكفار» مع ما لهم من كثرة الطاعات وأنواع العبادات). 
(ومنها أنه ثبت أنه يقول: الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء)“. 
ثم يزيد ابن سحيم في افکه وکذبه وهو یقول: 
(ومن أعظمها أنه من لم يوافقه في كل ما قاله» ويشهد أن ذلك حق» يقطع بكفره ِ 
ومںن وأفقه› ونحی نحوه»› وصدقه في کل ما قالء قال : انت وده ولو کان فاسقاً 
مخضا أو سا شاء .)0 
ياطت المذغو محمد بن هخمد القادرئ الأمام غي العز يز بن محمدين نعود“ 
(فإنك لو تدبرت فيه بعين بصيرتك واعتبرت بهاء لما كنت تحكم على الأمة 
المحمدية بالشرك الأكبرء مںن غير برهانء هذا إلا و وخسران 
وحرمان)'. 
)١(‏ «تهكم المقلدين في مدعي تجديد الدين» ق٠.‏ 
)"( «فصل الخطاب في رد ضلالات بن عبد. الوهاب»» ق . 
)"( آف القباني كتابه في الرد على الشيخ الإمام نة ٠٠١‏ ١ه‏ أي أتاء وجود الشيخ في العبينة . اگما شرا 
إلى ذلك من قبل. ) 
(٤(‏ «فصل الخطاب»» ق٤٤۰.‏ 
٠ ) )‏ «فصل الخطاب في رد ضلالات بن عبد الوهاب» ق۱°. 
(٦)‏ المرجع السابق ق۹۸ ۱. 
(۷) رسالة في الرد على الوهابية ق٤.‏ 


ويذكر - هذا القادري - بعد اطلاعه على رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد 
ابن سعود» ما نصه - في وصف الإمام عبد العزيز (بأنه حكم على عوام المؤمنين 
الفا الخامن من هة سد الاناة والمرملن بالر ك ااكر :5 

ويخترع (الحداد) لفرية التكفير والقتال أوجهاً جديدة» فكان من إفكه - على الشيخ 

(إذا أراد رجل أن يدخل في دينه» يقول له اشهد على نفسك أنك كنت كافراًء 
واشهد على والديك أنهما ماتا كافرين» واشهد على العالم الفلاني والفلاني أنهم كفار 
وهكذاء فإن شهد بذلك قبلهء وإلا قتله ..)'. 

ويخاطب الحداد الشيخ الإمام بهذا الكذب» فيقول: | 

(أيها النجدي كيف لا ترضى بالأحياء أن تجعلهم مشركين حتى تعديت أيها 
النجدى على أموات المسلمين من سنين عديدة تقول ضالين مضلين» حتى عينت أناسا 
من أكابن الغلماء المحفقن رأة مفدى تهخ صالكين :ى . 


ثم يدعو - هذا الحداد - إلى الشرك عن طريق الاستغاثة بالأموات» لمجرد 
مخالفة هذا النجدي» فيقول: 
(وينبغي اليوم في هذا الوقت من الحوادث التي حدئت في الثلم في الدين باعتقاد 
العامة قول البدعي أن الاستغاثة شرك» فالعالم والمقتدي به ينبغي له أن يظهر 
الاستغائة ليقتدى به ...)“. ٍ 
ويزعم حسن بن عمر الشطي في تذييله الذي كتبه في نهاية «رسالة إثبات 
الصفات» هذا الافك» حيث يذكر من صفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 


(تكفير المسلمين واعتقاده حل دمائهم وأموالهم وسبي ذراريهم)'. 


ویورد الشطي في تذييله - الاخر - الذي كتبه في خاتمة «رسالة في مشاجرة 
بين أهل مكة وأهل نجد» أن هذه الرسالة - كما يزعم - (مدارها على تكفير المسلمين 


) المرجع السابق ق٣‏ 

) «مصباح الانام»» ص٥.‏ 

) المرجع السابق» ص۲۲. 

؛ء) يقصد بالاستغاثة - هاهنا - أي الاستغاثة بالأموات. انظر: ما بعد هذا النص السابق وكذلك ص١"1.‏ 
) «مصباح الآنام» ص١٦‏ . 

) ق؟۱1. 
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وحل دمائهم وأموالهم)( 
- ومن أكاذيب الرافضي عبد الرؤوف على الشيخ محمد بن عبد الوهاب» كذبه 
بأن الشيخ سفك دماء الاف المسلمين» يقول عبد الرؤوف: ٠‏ 
(فكيف حال رجل قتل ألاف من المسلمين القائلة لا إله إلا الله محمد رسول الله 
المتصدقين الصائمين الحاجين بيت الله الحرام» بل قتل الذرية والنسوان من غير بغي 
منهح» ولا غذوان رما منة أنه هن أهل التو حيد فقطء والمسلمون كلهم مرتدون)". 
ويكشف اللكنهوري عن إفكه حين افترى على الشيخ الإمام أنه يكفر المسلمين 
ES‏ 
ا ویجوز ااا زيشتذل على ذلك لفات ما آنزل 0 
من سلطان)". 
ورمی فان ر دنو الشيخ الإمام بهذا الفريةء فکان من إفکه أنه قال: 
(قد ابتلى الله أهل نجد بل جزيرة العرب» بمن خرج عليهم» وسعى بالتكفير للأمة 
خاصها وعامهاء وقاتلها على ذلك جملةء إلا من وافقه على قولهء لما وجد من يعينه 
على ذلك ..)0“. 
ويصف عثمان الشيخ الإمام بكذب بحت فيقول: 
(ولكن هذا الرجل جعل طاعته ركناً سادساً للأركان الخمسة ...)“. 
ويتحدث شيخ الكذب دحلان عن فرية التكفير والقتال للمسلمين ..» فمن أكاذيبه 
ومفتریاته - ما ننقله بنصّه حیث يقول: 
(فلا يعتقدون موحداً إلا من تبعهم فيما يقولون»› فصار الموحدون على زعمهم 
أقل من کل قلیل. ) ) ) ) 
اتا ا کا الإسلام يا محمد بن عبد الوهاب فقال: 
خمسة» فقال: أنت جعلتها ستة» السادس من لم يتبعك فليس بمسلم» هذا عندك ركن 
)۱( ق. 
۰ )( فصل الخطاب في نقض مقالة ابن عبد الوهاب»ء ق .۳٣‏ 
)"( «کشف النقاب عن عقائد أبن عبد الوهاب»» ص ۵. . 


(“( ا کن کات ضا ال الق الف ن ع اوو ق 
(6) المرجغ السابق سن ١١٠؛:‏ 


SS 


این ل 

ومن کذب دحلان قوله: 

(وكانوا يصرحون بتكفير الأمة منذ ستمائة سنة» وأول من صرح بذلك محمد 
ابن عبد الوهاب» فتبعوه على ذلك»› وإذا دخل إنسان في دينهء وكان قد حج حجة 
الإسلام قبل ذلك» يقولون له حج ثانياً فإن حجتك الأولى فعلتها وأنت مشرك» فلا 
قط عتكف الحج)". 

ويزيد دحلان في قبح كذبه» وشناعة إفكه» حيث يقول: 

(وكان يقول لهم: إني أدعوكم إلى الدين» وجميع ما هو تحت السبع الطباق 
مشرك على الاطلاق» ومن قتل مشركا فله الجنَةء فتابعوه» وصارت نفوسهم بهذا 
القول مطمئنة ..). 

ويسود الزهاوي - كعادته في موؤلفاته - الصحائف بأكاذيبهء وأباطيله فيرمي 
الشيخ الإمام بفرية تكفير المسلمين وقتالهم» يقول الزهاوي: 

(ثم E‏ رسالة سماها «كشف الشبهات عن خالق الأرض 
والسموات» كفر فيها جميع المسلمين» وزعم أن الناس كفار منذ ستمائة سنة)“. 

ويكذب الزهاوي - مرة أخری - حيث يقول: 

(فمما تمذهبت به الفرقة المارقة الوهابية من الأباطيل: تكفيرهم لكل من خالفهم 
من المسلمين). 

ویکذب الزهاوي تالتة فيقول: 

(لر سال سائل عما تمڏهبت به الوهابية ما هو وعن غايته ما هيء فقلنا في جواب 
كلا السوالين هو تكفير كافة المسلمين» لكان جواباً على اختصاره تعريفاً كافيا 
لمذهبها). 


.٤١ ء٤١ص «لدرر السنية في الرد على الوهابية»‎ )١( 

)( المرجع السابق ص °۰ . 

(۳) المرجع السابق ص٦٤.‏ 

- ويظهر جليا إفك الزهاوي وكذبه حين اتخذ هذا العنوان - كشف الشبهات عن خالق الأرض والسمُوات‎ )٤( 
ومن المعلوم أن رسالة الشيخ مشهورة ومعلومة بهذا العنوان فقط «كشف الشبهات» دون هذه الزيادة.‎ 

. «الفجر الصادى»› ص۱۹‎ )٥( 

(1) المرجع السابق ص۲۷. 

)۷( المرجع السابق ص٤٦‏ . 


1۷ 


ويورد أحد كذابي الرافضة فرية تكفير المسلمين وحل دمائهم فيقول اوت 
المخادع -: 

(أراد الله أن يجعلهم فيما بينهم إخوانأء وعلى العدو أعواناً .. فقن ابن 

عبد الوهأاب تلك القأعدة اللاساسية» وعکس ألايةء فصار یکفر المسلمين»› ويضرب 
بعضهم ببعض» وما و إلا وهم بأيدي الأعداء ينقضون دعائم الدين 

إ۰ 

ودغي الع اخ ركا خان ها اقرب فقن - حاكياً حال الشيخ الإمام _: 

(الذي يسعده أن يكفر أجداده ومشائخه» وهو لا يكتفي بهذاء بل يكفر سائر 
المسلمينء ومن بينهم الائمة والمشائخ ... إن ابن عبد الوهاب قد أعلن عقب ظهور 
دينه الجديد أن الأمة الإسلامية منذ ستمائة سنة تتخبط في ظلام الشرك» وقد ردد 
الوهابيون قول زعيمهم فيما بعد)'. ا 

ثم يأتي محمد بن نجيب سوقيةء فيسبق أقرانه إلى حضيض الكذب وقاع الإفك 
حیث يقول: ا 

(إن مذهبهم تكفير الأموات» ورمي الأحياء بالشرك من الموحدين .. ولقائل أن 
SSSI SR KEES‏ 
أن ذلك مصرح في رسائلهم وكتبهم i‏ ) 

ومن أفرا- ي ا الحاضرء نورد أقوال ثلاثة منهم» ممن بهت 
الشيخ الإمأام - رحمه الله وكذا أتباعه - من بعده - وأنصار دعوته بفزية تكفير 
المسلمين واستحلال Sa‏ 

یذکر شيعي محمد جواد مغنية تلك الفرية مقتدياً بأسلافه - الرافضة ت في 
الكذب والبهتان» فيقول: 

(ولیس من شلک انهم دریدوںن بالمو حدين الوهابية أنفسهم» E‏ جميع 
المسلمين بدون استثناء). 


ویورد حسین بن حلمي ایشيق يق تلك الفريةء فيقول في تعلیقه على کتاب «الإيمان 


(0 محمد كين فض فوئ الوهابية ص٤‏ : 
(۲) «أعز النكات بجواب سوال أركات» (باللغة الأوردية). 
( اف الك والضر فن باصا 

)٤(‏ «هذه هي الوهابية»» ص١١١‏ بتصرف. 


۱۸ 


والاسلام» لخالد البغدادي» أثناء كذبه على الوهابيين: 


(ولا يحسبون غير أنفسهم مسلمين» ويكفرون ماعداهم» ويقولون أن أموالهم 
وأنفسهم مباحة للوهابيين). 


ويورد ثالثهم وهو المدعو مالك بن داودا- أحد أدعياء التضوف - في كتابه الذي 
سماه «الحقائق الإسلامية» هذه الفرية» فكان من بهتانه: 


(وبعض العلماء يسمون الدعوة الوهابية ب«الدعوة الدموية»)". 


ويزعم أن الوهابيي (مصممون على أن من لم يكن وهابيا فهو مشرك» يجب 
ماو ت اتال اة ها خضو ان او اا ٠‏ 

ويكذب عليهم حين يقول: 

(الغاية التي يسعون إلى تحقيقها هي إثبات السنية لهم خاصةء وتكفير جماعة 
المسلمين من غیرهه). 

وبعد أن أُوردنا بعض هذا الخث والركام لهو لاء الخصوم» حين قذفوا دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - بتكفير المسلمين» ننتقل إلى سياق بعض ردود 
علماء هذه الدعوة السلفية على تلك الفريةء وبيانهم للحقيقة - كما هي -»› وسيتضح 
- يقيناً - تهافت هذه الفرية وينكشف زيفهاء وإن كثر قائلوهاء فلا تعجبك كثرة 
الخبيثء فالزبد يذهب جفاءء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. 


لقد بلغت هذه الفرية الخاطئة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -ء 


TE 

( ی 

() ص۲۰. 

)٤(‏ ص۲۱. 

لزيادة معرفة مفتريات الخصوم في اتهام الشيخ بفرية التكفير انظر إلى: 
«حاشية أبن عابدين» UE‏ 

د اكافية السارى عل الجان 00۷7١‏ ۲۸ 
«كشف الارتياب» للعاملي ص٤ ١١‏ 

ا ال و ج 

«المعتقد المنتقد» ص۱۷١۲‏ 

المقالات الوفية» لخزبك ص ٥1۱۸ء‏ ۱۸۸ 

- «رسالة في الرد على الوهابية» للمحجوب ص)٤»› ٠‏ 
«تاریخ المذاهب الاإسلامية» ۲۳٠/١‏ وغيرها. 


۱۹ 


فتعددت ردوده وأجوبته عليهاء ولأن فرية تكفير المسلمين واستباحة دمائهم قد شاعت 
وذاعت في غالب بلاد المسملينء وانتشرت انتشار النار في الهشيم» فقد حرص الشيخ 
- رحمه الله - على تأكيد هذه الردودء وإعلان براءته مما ألحق به..» فأرسل هذه 
الردود إلى مختلف البلاد. 


فعلى النطاق المحلي في منطقة نجدء نلاحظ أن الشيخ قد بعث رسالة لأهل 
الرياض ومنفوحه»ء ينفي تلك الفرية» يقول الشيخ الإمام رحمه الله: 

(وقولكم إننا نكفر المسلمين» كيف تفعلون كذاء كيف تفعلون كذا. فإنا لم نكفر 
المسلمين» بل ما كفرنا إلا المشركين)'. 

ويبعث رسالة لمحمد بن عيد أحد مطاوعة ثرمداءء ل فيها: 


(وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن» وبالموالاةء أو أكفر الجاهل الذي 
لم تقم عليه الحجة ھتان عطي » يريدون به تنفير الاس عن دين الله 
ورسوله) ٠‏ 


وفي رسالته لأهل القصيم» يشير رحمه الله إلى مفتريات الخصم العنيد ابن سحيي» 
ويبريء نفسه من فرية تكفير المسلمين وقتلهم» يقول الشيخ الإمام: ٠‏ 

(والله يعلم أن الرجل افترى علي أموراً لم أقلهاء ولم يأت أكثرها على باليء 
فمنها قوله: أني أقول أن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء» وأني أكفر من توسل 
بالصالحين» وأني أكفر البوصيري» وأني أكفر من حلف بغير الله .. جوابي عن هذه 
المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم). 

ويوكد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بطلان تلك الفرية» ويدحضها فيقول - في 
رسالته لحمد التويجري : 

(وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت 
طاعتي کافرء ونقول: a e is‏ > بل نشهد الله على ما یعلمه من قلوبنا 
بأن من عمل بالتوحيد» وتبرأً من الشرك وأهله» فهو المسلم في أي زمان وأي مکانء 
وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعد ما تبّن له الحجة على بطلان الشرك O‏ 


)۱( ات عة موّلفات الشيخ» 8 

(۲) المرجع السابق .۲٠١/١‏ 

(۳) المرجع السابق ١/١٠ء ٠١‏ وذكر ذلك - أيضاً قي عالت ا اله بن جو وع نجي ١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ۰ 


۷۰ 


ويؤكد الشيخ الإمام - مرة أخرى yy‏ 
وبهتان» فيقول جواباً على سوال الشريف' 

(وأما الكذب والبهتان» فمثل قولهم: أنا نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا على 
من قدر على إظهار دينه» وأنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل» ومثل هذا واضعاف 
أعافه فكل هذ امن الكنت و البهتان الى دونه الان عن دين اله ور شولك 

ويبعث الشيخ رسالة لأحد علماء المدينة لدحض فرية تكفير الناس عموماء يقول 
الشيخ: 

(فإن قال قائلهم أنهم يكفرون بالعموم فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم» الذي نكفر 
الذي يشهد ان الوح كين الد ودين رنولة: ون دعوة غير الله باطلة تم بعد هذا 
يكفر أهل التوحيد)'. 

ويكتب الشيخ الإمام إلى إسماعيل الجراعي صاحب اليمن تكذيباً لهذه الفريةء 
قال الشيخ: 

(وأما القول بإنّا نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا 
الدين» ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم)“. 


رفا أرفل أخذغلاء الفر اق وهر الفح عة الرحمن بن غد اف ودي كا 
للشيخ الاإمام يساله عما يقوله الناس فيه ... من تكفير الناس إلا من تبعه ٠...‏ فاجابه 
الشيخ بجواب ذكر فيه كيد الاعداء ثم أعقبه برد فرية الخصوم: 

(وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله» منها: إشاعة البهتان بما يستحي العاقل 
أن يحكيه» فضلا عن أن يفتريه» ومنها ما ذكرتم اني أكفر جميع الناس إلا من تبعنيء 
وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة»ء ويا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل» هل يقول 
هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون ..)“. 


وينفي الشيخ حسين بن غنام فرية تكفير المسلمين عن الشيخ الإمام» ويؤكد أن 
الخصوم هم الذين كفروا الشيخ واستحلوا دمه» يقول رحمه الله - في وصف الشيخ -: 
)١(‏ لم يذكر اسم هذا الشريف. 
(۲) «مجموعة مؤلفات الشيخ» .١١/١‏ 
(۳) المرجع السابق .٤۸/١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق .٠٠٠/١‏ 
)٥(‏ المرجع السابق .٠٠/١‏ 


۷1 


(إنه رحمه الله لما تظاهر ذلك الأمر والشأنء في تلك الأوقات والأزمانء والناس قد 
أشربت منهم القلوب بمحبة المعاصي والذنوب» وتولعوا بما كانوا عليه من العصيانء 
وقبائح الأهواء على كل إنسان» لم يسرع لها لسانء ولم يصمم منه لب أو جنان على 
تكفير هؤلاء العربان» بل توقف تورعاً عن الإقدام في ذلك الميدان» حتى نهض عليه 
جميع العدوان» وصاحوا وباحوا بتكفيره وجماعته في جميع البلدان» ولم يثبتوا فيما 
جاوًا به من الإفك والبهتان» بل كان لهم على شنيع ذلك المقال إقدام وإسراع وإقبالء 
ولم يأمر رحمه الله بسفك دم ولا قتال على أكثر الأهواء والضلال)'. 

ويفند الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب تلك الفريةء فيقول: 

(وأما ما يكذب علينا ستراً للحق» وتلبيساً على الخلق» بأتنا تكفر الناس على 
الاطلاق» أهل زمانناء ومن بعد .الستمائة إلا من هو على ما نحن فيه» ومن فروع 
ذلك أن لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرر عليه بأنه كان مشركأء وأن أبويه ماتا على 
الشرك بالل . .. فلا وجه لذلك فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من 
ذكر أولاء كان جوابنا في كل مسألة من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم»» فمن روى 
عنا شيئا من ذلك او نسبه إليناء فقد كذب علينا وافترى» ومن شاهد حالناء وحضر 
مالاا و تا عا عد فا أن جم لك وه عا افر غاا 
وإخوان الشياطينء تنفيراً للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة وترك 
أنواع الشرك الذي نص عليه بأن الله لا يغفره» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء فإنا 
نعتقد أن من فعل أنواعاً من الكبائر كقتل المسلم بغير حق» والزناء والرباء وشرب 
الخمر» وتكرر منه ذلك أنه لا يخرج بفعله ذلك من دائرة الإسلام ولا يخلد به في 
دار الانتقام» إذا مات موحُداً بجميع أنواع العبادم. 


e 
:- ابن عبد الوهاب - في موضع أخر‎ 

(إن صاحب البردة وغيره ممن يوجد الشرك في كلامه والغلو في الدينء وماتوا 
لا يحكم بكفرهم» وإنما الواجب إنكار هذا الكلامء وبيان من اعتقد هذا على الظاهر 
فهو مشرك كافر» وأما القائل فيرد أمره إلى الله سبحانه وتعالى» ولا ينبغي التعرض 
للأموات» لأنه لا يعلم هل تاب أم لا ..)0. ٠‏ 


.٠۳/١ «روضة الأفکار»‎ )١( 
. ٤١ص «الهدية السنية»‎ (۲) 
.٤١/١ «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )۳( 


۱۷۲ 


ولما سئل الشيخ عبد العزيز بن حمد سبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن تلك 
الفريةء كان جوابه رحمه الله - بعد أن ساق السؤال -: 

(وأما السؤال الثاني وهو قولكم: من لم تشمله دائرة إمامتكم ويتسم بسمة دولتكم» 
وهل داره دار كفر وحرب على العموم إلخ. 

فنقول وبالله التوفيق: الذي نعتقده وندين الله به» ا 
فیما أمر؛ وانتھی عما عنه نھی وزجرء فهو فهو المسلم حرام المال والدم كما يدل عليه 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولم نكفر أحدا دان بالإسلام لکونه لم يدخل في دائرتناء 
ولم يتسم بسمة دولتناء بل لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله» ومن زعم أنا نكفر الناس 
بالعموم» أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده فقد كذب 
وافتر ی). 

O ETT TE 
وأزهق بها فرية عثمان بن منصور حين قذف الشيخ الإمام بتكفير المسلمين وقتلهم؛‎ 
يقول الشيخ عبد اللطيف في «مصباح الظلام» دحضاً لذلك:‎ 

(هذه العبارة تدل على تهور في الكذب» ووقاحة تامة» وفي الحديث: «إن مما 
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت'. 

وصريح هذه العبارة أن الشيخ كفر جميع الأمة من المبعث النبوي إلى قيام 
الساعة إلا من وافقه على قوله الذي اختص به» وهل يتصور هذا عاقل عرف حال 
الشيخ وما جاء به ودعا إليه» بل أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة والخوارج 
لا يكفرون جميع من خالفهم» بل لهم أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلم» والشيخ رحمه 
الله لا بعرف له قول انفرد به عن سائر الأمةء ولا عن أهل الستَّة والجماعة منهم» 
وجميع أقواله في هذا الباب - أعني ما دعا إليه من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد 
العمل والعبادات ا ا ا اا ی ر 
وعدل عن مناهجهم). 

كما يوضح الشيخ عبد اللطيف تورع جده - الشيخ الإمام TTT‏ 

(والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر» حتى 
أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور» أو غيرهم إذا لم يتيسر 
)١‏ المرجع السابق .٥۷٤/٤‏ 


) 
)۲( رواه البخاري. 
(۳) ص۰۲۱ وانظر: ص۲۲. 


۱۷۳ 


له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها)'. 

ويورد الشيخ عبد اللطيف - في إحدى رسائله - معتقد الشيخ الإمام في مسألة 
التكفير» فيقول: 2 

(فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبرء والكفر 
بانات اله ورشلةء أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من عبد 
الصالحين ودعاهم مع اللهء وجعلهم أنداداً فيما يستحقه على خلقه من العبادات 
والإلهية)'. 


ويؤكد الشيخ عبد اللطيف أن من عرف سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهابء درك 
براءته من تلك الفرية الكاذبةء فيقول ‏ رحمه الله _: 


(كل عاقل يعرف سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» يعلم أنه من 
أعظم الناس إجلالاً للعلم والعلماء» ومن أشد الناس نهياً عن تكفيرهم وتنقصهم و أذيتهم» 
بل هو ممن يدينون بتوقيرهم وإكرامهم والذب عنهم» والأمر بسلوك سبيلهم» والشيخ 
ا ا ا تاا و ا 
والأنداد لرب العالمين)(. 


i E a ae N a a 

ر القول بأنا نكفر الناس عموماً ونوجب الهجرة إلينا من قدر على إظهار 

دينه» وأنا نكفر من لم يكفر ولم يقاتلء ومثل هذا وأضعاف أضعافه» فكل هذا من 

الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسولهء» سبحانك هذا بهتان 
عظیم)۱. 

(وأما ما ادعاه أعداءه المعاصرون له أنه كفر بالعموم» أو يكفر بالذنوب أو يقاتل 

من لا يستحق قتلاء أو يستحل دمه ومالهء فالجواب أن نقول سبحانك هذا بهتان عظييې 


(۱) مناج التأسيس»» ص٥٠ .٠٦‏ 

(۲) «مجموعة الرسائل» ٣/ه.‏ 

(۳) المرجع السابق .٤٤۹/۳‏ 

.٥۲ص «تاریخ نجد» للالوسي‎ (٤( 

لا دري عن هذه المناظرة بينهماء کو کے خف ا ن ا ا اشرت ى5 
الشيخ الألوسي کد كنب وألف هذه المناظرة بناء على اطلاعه على ما كقبه كلا الرجلين. 


۱۷٤ 


ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب تبرأً فيهن مما نسب إليه أعداؤه وأن مذهبه 
مذهب السلف الصالح ..)(' 
اا ن د فا فیقول: 

(هذا كله افتراء بلا ريب على الشيخ» يعرفه من له رائحة من الإيمان والعلم 
والعقل)". 

ويقول أيضاً - بعد ذكر مفتريات أخرى لدحلان في قذف الشيخ الإمام بتكفير 
الناس : 

(الجواب على هذه الأقوال كلها أنها على طولها وكثرتها كاذبة خبيثة فلا تعجبك 
كثرة الخبيث). 

وينفي السهسواني مزاعم دحلان التي رمى بها دعوة الشيخ في مسألة النكفير 
°( فیقول: 

e أحداً من المسلمين,‎ e 
6 Te لهذہ الأمور أصلا وأثرأء بل کل هذا‎ 

ومما قاله محمد رشيد رضا معلقاً - على الكلام السابق -: 

(بل في هذه الكتب خلاف ما ذكر وضده» ففيها أنهم لا يكفرون إلا من أتى بما 
هو كفر بإجماع المسلمين).. 

- ويورد الشيخ سليمان بن سحمان الدفاع عن الشيخ الإمامء ويبرأه من هذا البهتان؛ 

م له ره اذك ي ماعن عله رل ف ل وأسحله وساف لا 


.٠٤ق مأييد الملك المنان»‎ )١( 

(۲) «صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان؛ ص٥4٤.‏ 
(۳) المرجع السابق ص٦۸٤.‏ 

.١۱۸ص رع السابق‎ (٤( 

)°( نفس المرجع السابق والصفحة السابقة. 


1۷0 


أهل الإسلام وعلمائهم .. ويؤمن بما نطق به الكتاب» وصحت به الأخبار» وجاء 
الوعيد عليه من تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهي ولا يبيح من ذلك إلا 
e ODP O B7 PS‏ 

وکت اخ TT‏ ایال - داعا عن شیع فی ن المقام - 
قربا ما كتة اين سكا 

وأجاب أحد علماء نجد على تلك الفريةء حيث تلقفها صاحب جريدة القبلة وزعم 
ا الوهابيين يلزمون الناس بتكفير اباءهم وأجدادهم. 

eh E GR 

من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة إليهء فالذي يحكم عليه إذا كان معروفاً بفعل 
الشرك ويدين به» ومات على ذلك» فظاهره أنه مات على الكفر فلا يدعى له 
ولا يضحى له» ولا يتصدق عنه. وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى فإن كانت قد قامت 
عليه الحجة في خياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن»ء وإن كان لم تقم عليه 
الحجة فأمره إلى الله. وأما من لا نعلم حاله في حال حياته» ولا ندري ما مات عليه 
نإنا لا نحكم بكفره» وأمره إلى اله فمن نسب إلينا غير هذا فقد كذب علينا وافترى. ۰ 
وحسبناً الله ونعم الوکیل)'. 

ویكکذب الت مجند بن عفان لکا ةا البهتان› فیقول في رسالته «القول الأسد»: 

(فإنا لم نكفر بالعموم» ولا نكفر إلا من قام الدليل القاطع على كفره» بصرفه حق 
الله لغيره» ودعائهء والتجاءه إلى ما لا يملك لنفسه نفعاً و اضر | فضلاً عن غیره ..)0. 

ويهاجم القصيمي في كتابه «الصراع» خصوم الشيخ - من الرافضة - موكداً 
براءة الشيخ من فرية التكفيرء وأن هولاء الرافضة أحق وأجدر بهذا الوصف» فيقول: 

(إن من عجائب الأيام» وفكاهاتها المضحكة قوماًء المبكية قوماً آخرين» أن تذهب 
الشيعة تتهم أهل السنَّة من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بإكفار المسلمين وإحلال 


)١(‏ «لأسنة الحداد في الرد على علوي الحداده ص٦٠»‏ ۷ه. 
(۲) انظر: «الصيّب الهطال في الرد على شبه ابن كمال» ص٥٥ .٥٦‏ 
(۳) «مجموعة الرسائل والمسائل) .۸٠٠/٤‏ 

.٠هق القول الأسد في الرد على الخصم الألد»‎ )٤( 


۱۷٦ 


دمائهم وأموالهم» في حين أن الشيعة تعلن على رووس الملا ومسامع العالمين إكفار 
خيار الامةء وإكفار كبراء الصحابة» ومن تولاهم من فرق المسلمين»ء والذي يكفر 
خيار الصحابة كالصديق وعمر وعثمان وعائشة ومعاوية وغيرهم .. كيف لا يمنعه 

من خلال هذه النقول المتعددة تظهر براءة الشيخ الإمام» وكذا أتباعه وأنصار 
رسائلهم تبن له صحة معتقدهم وسلامة فهمهم لمسألة التكفيرء وأن اعتقادهم فيها هو 
عين اعتقاد السلف الصالح. 


)۱( «الصراع بين الإسلام والوثئية» A‏ باختصار . 


۱۷4 


المبحث الثاني : 
فرية أن الوهابيين خوارج» 
وان نجد اليمامة قرن الشيطان مع الرد والدحض لها 


هذا المبحث يرتبط - كثيرأً - بالمبحث السابق» ففي المبحث السابق تحدثنا عن 
فرية تكفير الوهابية للمسلمين» وفي هذا المبحث نتحدث عن فرية أن الوهابيين 
لإصحاب المعاصي من المسلمين› فجعل الخصوم الوهابيين کالخوارجح في هذه 
المسألةء ولهذا فلن نتحدث عن هذا الجانب تفصيلاً ففي المبحث السابق كفاية وغنية 
- أي الخوارج -» وذمهم والطعن فيهم لأنهم خوارج سيماهم التحليق'ء ولان 
بلادهم ومحل ظهورهم هو نجد التي هي قرن الشيطان .. بلاد مسيلمة الكذاب .. 
إلى اخر تلك الدعاوى الباطلةء ثم نتبعها بالرد واللحض. 

لقد تعددت مزاعم الخصوم بهذه الفرية الخاطئةء وتنوعت أباطيلهم» فمرة يتهمون 
الشيخ بأنه من الخوارج» وأن سيماهم التحليق .. ومرة يطعنون في الشيخ الإمام وفي 
دعوته بحجة أن موطنه نجد اليمامةء ونجد هي قرن الشيطان كما في الحديث»› وهي 
موطن الزلازل والفتن» وثالثة يزعمون أنه من نسل ذي الخويصرة التميمي .. إلى 
اخز هذه ألترهات: و الاباطيل: 

ونلاحظ أن ابن عفالق من أوائل المفترين في ذلكء حيث ينعى على الوهابيين 
i SE N E‏ 
زاغا ات ااهل اليمامة قفي الحديث اس2 يطلع قر ن الشيطان» 
وأنتم لا تزالون في شر من كذابكم إلى يوم القيامة. إن في ذلك لعبرة لاولي 
الأبصار)". 


ويقول: (فبماذا يجاوبون من هذه حالته ودعواه» أيدينون بالرجعة ويقولون هذا 
)١(‏ أي علامتهم حلق شعر الرأس. 

انظر: اصحیيح مسلم» (شرح النووي)»› المطبعة المصرية 1/۷ 
(۲) رسالة ابن عفالق لابن معمر ق۹٤.‏ 


۷۸ 


مسيلمة قد ظهر بوادي حنيفة» فإن النبي عه قال في الحديث المشهور أنهم لا يزالون 
في فتنة من كذابهم إلى يوم القيامة ..). 

ويذكر سليمان بن عبد الوهاب الدليل على بطلان دعوة أخيه الشيخ الإمام» وهو 
أن موطنه بلاد المشرق» بلاد مسيلمة الكذاب» فيقول: 

(ومما يدل على بطلان مذهبكم ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي له أنه قال: «رأس الكفر نحو المشرق» ... فلو علم أن بلاد المشرق 
ضا ا بلاد مسيلمة أنها تصير دار الإيمانء وان الطائفة المنصورة تكون بها 
.. وأن الحرمين الشريفين واليمن تكون بلاد كفر تعبد فيها الاوثانء وتجب الهجرة 
وتبرأ منهم» إذ لم يكن إلا ضد ذلك» فإنه عي عم المشرق» وخص نجد بان منها يطلع 
قرن الشيطان)". 

ویسوق (الحداد) بعص تاک الفرية فيز عم أن الشيخ الامام هو رن التيطان»› 
قول الحداد في کتابه «مصباح الأنا: 

(وقد استنبط العلماء من مفهوم قول النبي عه «يطلع منها - أي نجد - قرن 
الشيطان» من معجزاتهء لأنه أتى بالياء للاستقبال؛ لأن مسيلمة لعنه اللهء في حياته 
عليه السلام طلع» وادعى النبوة» وهلك في خلافة الصديق ٠..‏ ولم يطلع فرن الشيطان 
الا بذ الألف ‏ والمائة و الخمسين» وهو مخمد ين عبد الوهاب زاس هذه البذعة 
وأسّها). 

TNE من علامات الخوارج» يدعي‎ e e 

TT‏ النبي له من الأحاديث الكثيرة المبيّنة لعلامات 
الخوارج» مما يبين أن ابن عبد الوهاب وأتباعه منهم» ككونهم من نجد» وكونهم من 
المشرق» ومعلوم ان نجدا شرقي المدينة» وكون سيماهم التحليق»› مع كونهم من 
المشرة 0 

ی 


)۱( «دجوأب این عفالق على رسالة ابن معمر» ف .°٦‏ 

() «فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب» ص٤٤» ٤٠٥١‏ باختصار» وهو مطبوع بعنوان 
«الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية؛ .كما تقدم . 

(© تشن 

)٤(‏ ص٥‏ باختصار. 


۹ 


ويقول الحداد: 
(قال السيد العلامة المنعمي في مطلع قصيدة له في الرد على النجدي لما قتل 
عدة لم يحلقوا رووسهم قال: 
آي ى راس تاكن وال 
TEE ANE‏ 


ويأتي أفاك اخرء وهو المدعو عبد الرؤوف» حيث ساق حديث «اللهم بارك لنا 
في شامنا»» وما ورد في شأن الخوارج من الأحاديث .. ثم قال: 

(المراد به أصحاب ابن عبد الوهاب» فإن شعارهم تحليق شعر رؤوسهم أجمعء 
وعدم اتخاذ القنازع كما هو الأعراب قديماً وحديثأًء وإذا دخل الرجل في دينهم» أول 
ما بامر ونه ته خا کل ران أجمع» وبهذا تعرف الوهابية عن سائر الأعراب كما 
هو معروف» فالحديث نص على رد الوهابية)'. 


2 ا أن علماء a‏ خوارج ا 
ويوكد ابن عابدين - في حاشيته - هذا الإفك» فيزعم أن أتباع الشيخ الإمام 
يدخلون في مسمى الخوارج © 

ويفتري محسن بن عبد الكريم على أتباع هذه الدعوة السلفية بأنهم خوارج» 
ويصفهم بأنهم مارقة ..“» ويتحدث عن فرية التحليق». فيقول: 

(والتحليق الذي صار شعارهم فلا يقبلون من أحد الدخول فيما هم فيه حتى يحلق 
رأسه» حتى قال المولى عبد الله بن عيسى في كتابه «السيف الهندي»: إنه بلغني أنه 


(۱) ص1 

(۲) «فصل الخطاب» ق١٠.‏ 

(۳) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۳۰۷/۳ .٠٠۸‏ 
زعم الصاوي هذا الإفك عند تفسيره لقوله تعالى: «أفمن زين له سوء عمله فراه حسناً ..) [سورة فاطر : 
اية ۸]» فذكر القول بأنها نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والستّة» ويستحلون بذلك بدماء 
المسلمين وأموالهم كما هو مشاهد في نظائرهم وهم فرقة يقال لهم الوهابية .٠‏ إلى اخر هدا الافتراء. 
وانظر: إلى الرد الذي كتبه أحمد بن حجر ال بوطامي في كتابه «تنزيه السلّة والقران». فقد بين ضلال 
الصاوي وانحرافه وزیفه ص۰٥۱‏ _ ٠١۷‏ 

) .۲٠۲/٤ انظر: «حاشية ابن عابدین»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الفحات الوجد عند فعلات أهل نجدهء ق۷1. فقد زعم صاحب اللفحات أن الوهابيين خواري 
وذكر علامات الخوارج كما أوردها يوسف بن إبراهيم الأمير ق۳۲٠‏ - .٠٤‏ 


. VA» 


حلق ناس من أهل تهامة رووسهم على ضوء السراج نحو ستمائة رجل في ليلة 
واحدة» فكيف بالنهار ...)'. 
الو هابيين» فكان من إفکه أنه قال: 

(وإن لهم أسوة في من سلف من الخوارج الحروريةء لعنهم الله حيث كفروا 
اقفر“ المومنين علي بن أبي طالب عليه السلا وجميع المسلفن من اصتكاية و انضتار: 
بتلفيقات تشبهها أقوال هوٌلاء الوهابية واستحلوا بذلك دماءهم وأموالهم. 


ولو تأملت بصائب النظر في تاريخهم لوجدت الوهابية ممن يحذو حذوهم في 
العقائد ... ثم إنك لو أمعنت النظر لوجدت شيوخ أولئك الخوارج من أهل نجد)'. 

ويزعم عثمان بن منصور أن نجد اليمامة هي قرن الشيطان»ء فيقول: (وقد امتنع 
الرسول عيتّوٍ عن الدعاء لها لما دعا للشام ولليمن والمدينةء لما علم بعلم الله ما يحدث 
فيها ومنهاء وقال فيها ٫أولئك‏ منها الزلازل والفتن» ومنها ما يظهر قرن الشيطان»)". 
ويورد شيخ الكذب والبهتان أحمد دحلانء اتهامه لأنصار هذه الدعوة السلفية 
بفرية التحليق فيقول: ) 

(وكانوا يأمرون من اتبعهم أن يحلق رأسه» ولا يتركونه يفارق مجلسهم إذا 
تبعهم» حتى يحلقوا رأسه»ء ولم يقع مثل ذلك قط من أحد من الفرق الضالة التي مضت 
لا يحتاج أن يوّلف أحد تأليفاً للرد على ابن عبد الوهاب» بل يكفي من الرد عليه قوله 
: «سیماهم التحليق» فاأنه لم بفعله أحد من المبتدعة غیرهم). 

ويتهم الرافضي محمد حسن الموسوي الوهابيين بأنهم على نهج الخوارج. ثم 
يقوم كاذباً (أن الوهابية أصحاب الزلازل والفتن بنص رسول الله علل). 

ويدعي النبهاني أن نجد اليمامة هي قرن الشيطانء وأنها من بلاد المشرق التي 
ذمها الرسول يله يقول النبهاني في رائيته الصغرى: 


.٤٥ق المرجع السابق‎ )١( 

(۲) «کشف النقاب عن عقائد بن عبد الوهاب»» ص۷۷»ء ۷۸. 

(۳) نقلاً عن «مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام»» ص٤۲۳.‏ 
)٤(‏ «الدرر السنية في الرد على الوهابية»» ص٤‏ ه٠.‏ 

() ««البراهين الجلية»» ص۷1. 


۱۸1 


شار رسول الله للشرق نمه وهم أهله لا غرو أن اطلع الشرا 
به یطلع الشیطان ينطح قرنه رؤوس‌الهدی‌والله‌یکسره کسرا)(' 


وقد حشد الدجوي في مجلته «الأزهر» إحدى عشرة صفة من صفات الخوار ج 
وحملها - ظلما وبغيا - على انصار واتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
ای . 


كما زعم الأفاك الأثيم والكذاب اللئيم الرافضي العاملي» ا 
الخوارج من ثلاث عشرة جهة. 


ویورد العاملي الأحاديث التي في ذم المشرق»ء وذم نجدء ليحملها على نجد 
اليمامة. ثم يدافع عن موطنه - العراق -» فيقول نافياً أن تكون العراق هي نجد 
رن الشيطان سے ۰ 


(وما يحكى عن بعض الوهابيين من أن المراد من نجد هو العراق؛ لأنها أعلى 
يطلق بلا قيد يراد به بلادهم التي لا تسمى عرفا إلا بهذا الاسم قديماً وحديثاً ..)(“. 


ويأتي العاملي بزور اخرء حين يدعي أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من عشيرة 

دي الخويصرة التميمي»› ودلك لان كلاهما من بني تميم› يقول العاملي: 
(ومن الأخبار المرجح ورودها في الوهابية قوله عه في ذي الخويصرة التميمي 
أن من ضئضيء هذا قوما يقرأون القران ولا يجاوز ناجرهم .. فيكون المراد من 
ضئضئه أي من أصله وعشیرته»ء لا من نسله وعقبه؛ لأن عشيرة الرجل هي أصله 


)( «الرائية الصغرى»» ص۲۷. 
(۲) انظر: «مجلة الأزهر» م٥»‏ ص۲۹٠.‏ 

انر اة سلا فى كات اقل الاح تالقان ,ماقي ر ٠‏ 
(۳) انظر: کتابه «کشف الارتیاب» ص٤١۱‏ - .٠١١‏ 
ومما يحسن نذكره - هاهنا - ردا على العاملي أن نسوق ما كتبه القصيمي حيث قال: 
(ومن العجب الذي لا ينقضي أن يزعم العاملي بأن الوهابية يشبهون الخوارج في الجمود والغباوة» وقد 
أف جماعة من انشيعة - قديماً - رسالة سموها «الشيعة والمنار؛ وكان أحد مولفيها هذا الرجل - 
العاملي - وقد جاء في هذه الرسالة أن كربلاء أفضل من مكة لوجود آل النبي فيهاء وفي الرسالة أيضاً 
أن زيارة ال البيت أفضل من الحج» فمن أغبى من هؤلاء وأجمد؟) عن كتاب «الصراع بين الإسلام 
وألوتنية»» ۸/۱. 
انظر: اكت الارتاي ىة ا 
المرجع السابق» ص١٠٠٠.‏ 


کے کے 
eng ene‏ 


۱۸۲ 


ومعددنه»› وڏو الخويصرة وابن عبد الوهاب من أصل واحد» من عشيرة واحدة فكلاهما 
: )۱( 
E‏ 


ويدعي الزهاوي أن من أعلام نبوة محمد عَيّلهُ إخباره عن هولاء الخوارج» يقصد 
أتباع الشيخ محمد بن عبد الو هاب - رحمه لله 8 

ويزعم أحمد بن محمد الغماري أن دعوة الشيخ الإمام هي قرن الشيطان» فيقول: 

(ولما طلع قرن الشيطان بنجد في أواخر القرن الحادي عشر» وانتشرت فتنتهء 
کانوا يحملون الاحادیث عليه وعلی أصحابه)". 

ويردد أبو زهرة تلك الفرية -دون تور ع أو تثبت - فيقول عن أتباع هذه الدعوة بأنهم: 

(كانوا يشبهون الخوارج الذين كانوا يكفرون مرتكب الذنب). 

کما أن الشيعي محمد جواد مغنية يزعم أن الوهابية لا تختلف عن الخوارج في 
مسال انكر ا ي - 

إن هذا الركام - من تلك الأكاذيب - الذي افتراه خصوم الدعوة السلفية ما يلبث 
ان یتلاشی ویزول» فیکون كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف» وذلك عندما نسوق 
ما سطّره بعض أتباع هذه الدعوة السلفية من الحجج الواضحة والأدلة الدامغة في 
دحض ذلك البهتان. 

لقد كذب الخصوم على الشيخ الإمام حين زعموا أنه يكفر المسلمين بالذنوب» 
فإن الشيخ قد أوضح معتقده في هذه المسألةء فقال في رسالته لاآهل القصيم: 

(ولا أكفر أحداً من المسلمين بذنب» ولا أخرجه عن دائرة الإسلام)'. 

ومع أن الإمام الشوكاني - رحمه الله - في باديء الأمر لم تبلغه معلومات موثقة 
عن هذه الدعوة السلفيةء إلا أنه لم يصدق تلك الدعاوى الكاذبةء فقال: 

(وبعض الناس يزعم أنه يعتقد اعتقاد الخوارج» وما أظن ذلك صحيحا)'. 


.٠١۳ص المرجع السابق»‎ )١( 

() ظر2 ءالفكر الضادى» :۶ . 

(۳) نقلاً عن «إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة» للشيخ حمود التويجري ص۲٠.‏ 
(؛) تاريخ المذاهب الإسلامية» .۲٠٠/١‏ | 

() انظر: «هذه هي الوهابية» ص٠۷.‏ 

.٠٠/١ «مجموعة مولفات الشيخ»‎ )١( 

(۷) «لبدر الطالع» .٦/۲‏ 


A۴۳ 


(وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر - رحمه الله -» فقال السائل: إنكم تكفرون 
بالمعاصي. 

فأجاب: ليس هذا قولناء بل هذا قول الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ولم نكفر 
أحداً بعمل المعاصي» بل نكفر من فعل المكفرات كالشرك بالله بأن يعبد معه غير 
فیدعو غير الله أو يذبح له» أو ينذر له» أو يخافهء ا بزو او وگل فان 
هذه الأمور كلها عبادة لله بنص القرآن . دال كر واه ر الله( 

ويفند الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فرية «التحليق» فيقول: 

(وأما البحث عن حلق شعر الرأس» وأن بعض البوادي الذي دخلوا في ديننا 
قاتلوا من لم يحلق رأسه» وقتلوا بسبب الحلق خاصة» وأن من لم يحلق رأسه صار 
مرتداء والردة لا تكون إلا بإنكار ما علم بالضرورة من دين الإسلامء وانواع الكفر والردة 
من الأقوال والأفعال معلومة عند أهل العلم» وليس عدم الحلق منهاء بل ولم نقل أن الحلق 
مسنون فضلاً عن أن يكون واجباء فضلاً عن أن يكون تركه ردة عن الإسلام. 

ونحن لم نأمر أحداً من الأمراء بقتال من لم يحلق رأسه بل نأمرهم بقتال من 
أشرك بالل وأبى عن توحید الله e‏ 
ويوضح الشيخ عبد العزيز بن حمد - سبط الشيخ الإمام - في جواب له» بعضاً 
من أحكام حلق شعر الرأس» ويذكر السبب في حلقه عندهم في بلاد نجد» فقال رحمه الله: 
(فالذي تدل على الأحاديثء النهي عن حلق بعض وترك بعض» فأما تركه كله 
فلا بأس به» إذا أكرمه الإنسان كما دلت عليه السنَة النبوية. وأما حديث كليب فهو 
يدل على الأمر بالحلق عند دخوله في الإشلام إن صح الحديث» ولا يدل على أن 
ار ا وأما تعزير من لم يحلق وأخذ ماله فلا يجوز وینهى فاعله عن 
ذلك؛ لن ترك الحلق ليس منهياً عنه» وإنما نهى عنه ولي الأمر؛ لان الخلق هو الغادة 
عندناء ولا يتركه إلا السفهاء عندناء فنهى عن ذلك نهي تنزيه لا نهي تحريم سڏا 
للذريعة؛ ولأن كفار زماننا لا يحلقون فصار في عدم الحلق تشبهاً بهم). 


.۲١٤/۸ «لدرر السنية»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .٠۷١/۸‏ 

)"( لعله يقصد الحديث الذي أخرجه E‏ أنه جاء إلى النبي يل 
فقال: قد أسلمت» فقال النبي به : «ألق عنك شعر الكفر» وقال عبد القادر الأرنارؤوط عن هذا الحديث: 
وإسناده ضعيف. انظر: «جامع الاض ل في أحاديث الرشولة لان الان » تحقيق: : عبد القادر الأر ناو وط٬‏ 
نشر مکتبة الحلواني› سوریاء ۱۳۹۱ه ۳۳۸/۷» ۳۳۹. 

.١۷۸/٤ «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )٤( 


۱A4 


ويوكد الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رد شافي - على من أحتج بحديت نجد 
قرن الشيطان - أن الذم والمذح يقع على الحال لا على المحل» كما يذكر المراد بنجد 
قرن الشيطان» فقال رحمه اللّه: 

(.. الذم إنما يقع و في الحقيقة على الحال لا على المحل» والأحاديث .التي وردت 
في ذم نجد کقوله عیل: EG O Ss‏ 
.. قيل أنه أراد نجد العراق؛ لأن في بعض ألفاظه: ذكر المشرق» والعراق شرقي 
المدينةء والواقع يشهد له لا نجد الحجازء ذكره العلماء في شرح هذا الحديث» فقد 
الأشعث» وفتنة المختار وقد ادعى النبوة ... وما جرى في ولاية الحجاج بن يوسف 
من الفتال»› وسفك الدماء وغير ذللك مما بطول عده. 


وعلی کل حال فالذم إنما يكون في حال دون حالء ووقت دون وقت»› بحسب 
حال الساكن؛ لأن الذم إنما يكون للحال دون المحل»ء وإن كانت الأماكن تتفاضل. وقد 
تقع المداولة فيهاء فإن الله يداول بين خلقه» حتى في البقاع» فمحل المعصية في زمن 
قد يكون محل طاعة في زمن اخر» وبالعكس))'. 
بخروج الأسود العنسي ودعواه النبوة ..» وما ضر المدينة سكنى اليهود بهاء وقد 
صارت مهاجر رسول الله ته وأصحابه» ومعقل الاسلام» وما ذمت مكة بتكذيب 
اشا الآ ل وة عار له نل هى اح أرضن اك اه 

ويذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الرد على عثمان بن منصورء الذي 
وصف أهل هذه الدعوة بأنهم خوارج» ونرّل الأحاديث التي وردت في شأن الخوارج 
عليهم ت في رده کے ان اهل هذه الدعوة من ابعد الناس عن مشابهة الخوارج»› يقول: 

(وأما أهل هذه الدعوة الإسلامية التي أظهرها الله بنجدء وانتشرت واعترف 
بصحتها كثير من العلماء والعقلاءء وأدحض الله حجة من نازعهم بالشهادةء فهم بحمد 
اللهء يدغون إلى ما بعث الله به رسله من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ..)". 


.۲٠٤/٤ «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 
.۲٠أ١/٤ المرجع السابق‎ )۲( 
.٠۹٥/۹ «لدرر السنیة»‎ )۳( 
.٠٠١ ›»۲٠۰٤/۸ عن الخوار ج:.«الدرر السنية»‎ E وانظر:‎ 


1A0 


كما يبّن الشيخ عبد الرحمن بن حسن - في موضع اخر - أن رأي أهل هذه 
الدعوة في الخوارج هو رأي الصحابة رضي الله عنهہ.. 

ويقرر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن المراد بالمشرق ونجد الذي 
ورد ذمه في الحديث› فقال: ) 

(إن المراد بالمشرق ونجد في هذا الحديث وأمثاله هو العراق؛ لأنه يحاذي 
المدينة من جهة الشرق» يوضحه أن في بعض طرق هذا الحديث: «وأشار إلى 
العراق»» قال الخطابي: نجد من جهة المشرق» ومن كان بالمدينةء كان نجده بادية 
الشام ونواحيها فهي مشرق أهل المدينة» وأصل نجد ما ارتفع من الأرض» وهو 
خلاف الغور فإنه ما انخفض منهاء وقال الداوودي: أن نجداً من ناحية العراق» ذكر 
هذا الحافظ ابن حجر» ويشهد له ما في مسلم عن ابن عمر قال: يا أهل العراق ما 
أسئلكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة» سمعت رسول الله تله يقول: أن الفتنة تجيء 
من هاهناء وأومىء بيده إلى المشرق» فظهر أن هذا الحديث خاص لأهل العراق؛ 
لان النبي عي فشر المراد بالإشارة الحسيّةء وقد خاء ريخا في «المعجم الكبير» 
للطبراني النص على أنها العراق. وقول ابن عمر وأهل اللغة وشهادة الحال كل هذا 
يعين المراد ..). 

ويشير الشيخ عبد اللطيف إلى فضل بني تميم فيقول: 

(وقد جاء في فضل بعض أهل نجد كتميم» ما رواه البخاري عن أبي هريرة 
صدقاتهم هذه صدقات قومي» وقوله في الجارية التميمية: اعتقها فإنها من ولد 
إسماعيل» وقوله: هم أشد أمتي على الدجال .. هذا في المناقب الخاصةء وأما العامة 
للعرب» فلا شك في عمومها لأهل نجد؛ لأنهم من صميم العرب» وما ورد في تفضيل 
القبائل والشعوب أدل وأصرح في الفضيلة مما ورد في البقاع والأماكن في الدلالة 
على فضل الساكن والقاطن. 


٠٠١/۹ انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 
٠۲ص منھاج التأسیس والتقديس في الرد على ابن جرجيس»‎ )۲( 
ولا يعني ذلك ذم علماء العراق .. لما ورد من أحاديث في شأن بلادهم» يقول الشيخ عبد اللطيف في‎ 
. :۲۳٣‌ص «مصباح الظلام؛‎ 
ولا يقرل مسلم بذم علماء العراق لما ورد فيهاء وأكبر أهل الحديث وفقهاء الأمة أل الجرح واتعديل‎ 
أكثرهم من أهل العراق).‎ 
.٤٣ص وانظر: «رسالة أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان»‎ 


۱۸۳ 


ومعلوم أن روُساء عبّاد العقبور الداعين إلى دعائهم وعبادتها لهم حظ وافر مما 
يأتي به الدجال» وقد تصدى رجال من تميم» وأهل نجد للرد على دجاجلة عباد القبور 
الدعاة إلى تعظيمها مع الله» وهذا من أعلام نبوته َء إن قلنا أنّ «ال» في الدجال 
للجنس لا للعهدء وإن قلنا أنها للعهد كما هو الظاهر» فالرد على جنس الدجال توطئة 
وتمهید لجهاده» ورد باطله فتأمله فإنه نفیس جدا)'. 

(ولا يعيب شيخنا بدار مسيلمة إلا من عاب أئمة الهدى ومصابيح الدجى بما سبق 
في بلادهم من الشرك والكفر المبين» وطرد هذا القول جراة على النبيين واكابر 
المومنين» وهذا المعترض”' كعنز السوء يبحث عن حثفه بظلفه ولا يدري. 

وقد قال بعض الأزهريين: مسيلمة الكذاب من خير نجدكم. فقلت وفرعون 
اللعين رأس مصرکم» فبهت؛ وأين كفر فرعون من كفر مسيلمة لو كانوا 
! 6 

ويرد الشيخ عبد اللطيف على ابن منصور حين طعن في نجد اليمامة؛ لأنها 
- على حد زعمه - بلد نجدة الحروري والقرمطي» فيقول رحمه الله: 

(ثم كون نجدة الحروري والقرمطي من هذه البلادء كلام كذب وزور على عادتهء 
فإن نجدة ابتلي ببدعته ومروقه بالعراق؛ ويها استقر وهي وطنهء وأيضاً فقد ثب ثبت أنه 
تاب لما ناظره این عباس. والقرمطي بلاده القطبف والخط» ولیس من حدود اليمامةء 
بل ولا من حدود نجد. ثم لو فرض أنه من نجد» ومن اليمامة ومن بلدة الشيخ أي 
ضرر في ذلك؟ 

وهل عاب الله ورسوله أحداً من المسلمين أو غيرهم ببلده ووطنه» وكونه فارسيا ' 
أو زنجياً أو مصريا من بلاد فرعون» ومخل كفره وسلطته؟ وعكرمة بن ابي جهل 


)١(‏ المرجع السابق ص""1. 
انظر: توضیح الشيخ عبد اللطيف حال الخوارج تم حال عبّاد القبور - وكثير منهم خصوح للدعوة 
ES TR‏ العقائد فيما وقعت فيه الخصومة): «تاريخ نجد» 
للالوسي ص۷۲۹ - ۷ 
)۲( آي ا 
ا 
(<( «مصباح الظلام» ص۲۳۷ .۔ 


A۷ 


من أفاضل الصحابة اتون فرعون هده الأمة)(. 


وقد ندع الشيخ السهسواني في «صيانة الإنسان» الروايات في شأن ‏ تنجد ف 
اقطان هاف قوال العلماء في ذلك ا بنجد هاهنا"'ء قال: 


GS 
ابن زید قال: أشرف النبي مله على أطم من اطام المدينةء فقال: هل ترون ما أرى؟‎ 
قالوا: لا قال: فإني لأرى الفتن تقع من خلال بيتكم كوقع المطر)".‎ 

وذكر المولف أحاديث أخریء ئم قال: 

(وهذه الأحاديث وغيرها مما ورد في هذا الباب دالة على وقوع الفتن في المدينة 
النبوية» فلو كان وقوع الفتن في موضع مستلزماً لذم ساكنيه لزم ذم سكان المدينة 
كلهم اجمعين» وهذا لا يقول به احد» على ان مكة والمدينة كانتا في زمن موضع 
الشرك والكفرء وأي فتنة أكبر منهماء بل وما من بلد أو قريةٍ إلا وقد كانت في زمن 
أو ستصير في زمان موضع الفتنة» فكيف يجتريء ممن على ذم جميع مسلمي الدنيا؟ ‏ 
وإنما مناط ذم شخص معين كونه مصدرأً للفتن من الكفر والشرك والبدع)“. 


كنا ساق النومر اني اترو ات الى تك أن اعراق هو لمر فى أحاديت القن 
في نجد» وأنه المشرق بالنسبة للمدينة المنور:(٥‏ 


ويقول السهسواني عن دعوى التحليق: 


ويقول علامة العراق محمود شكري الآلوسي عن بلده العراق - والتي هي في 
الحقيقية نجد قرن الشيطان : 


(۱) المرجع السابق ص٥۲۹.‏ 
(۲) .انظر: «صيانة الإانسان؛ ص۹1٤‏ - .٤۹۹‏ . 
(۳) المرجع السابق ص۹۹٤.‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ص٠٠٠.‏ 
)٥(‏ انظر: المرجع السابق ص٤١ه١.‏ 
)٦(‏ المرجع السابق ص۲۹٥‏ 
وانظر في المرجع سایق اکر المزلف من اء المصططفی ت على أهل نجد وبني تمي ص ۵۲۱ „o‏ 


۸ 


(ولا بدع فبلاد العراق معدن كل محنة وبليّة» ولم يزل أهل الإسلام منها في 
رزيّة بعد رزيّةء فأهل حروراء وما جرى منهم على الإسلام لا يخفى»ء وفتنة الجهمية 
الذين أخرجهم كثير من السلف من الإسلام إنما خرجت ونبغت بالعراق» والمعتزلة 
وما قالوه للحسن البصري وتواتر النقل a‏ إنما نبغوا وظهروا بالبصرة تم 
الرافضة والشيعة وما حصل فيهم من الغلو في أهل البيت» والقول الشنيع في الإمام 
علي» وسائر الأئمة ومسبّة أكابر الصحابة ..» كل هذا معروف مستفيض)''. 

ويعلن الشيخ ابن سحمان براءتهم من الخوارج» فينشد هذه الأبيات: 

ونبرأً من دين الخوارج إذ غلوا بتكفيرهم بالذنب كل موحد 

وظنوه ديناً من سفاهة رأيهم وتشديدهم في الدين أي تشدد 

ومن كل دين خالف الحق والهدى ‏ وليس على نهج النبي محمد" 

ويرد ابن سحمان إفك الحداد حين وصف أهل نجد بأنهم من ذرية مسيلمة 
الكذاب» ويوكد أن العراق موطن الفتن؛ لانها مشرق المدينة وليست اليمامةء يقول 
ان تتا 

(.. واباء أصحاب رسول اله له وأسلافهم انوا على جاهلي وشرك» وعبادة 
للاصنام الخاد وغیرها. ولا يتوجه عیب أحد منهم بأسلافه وقد يخرج الله من 
أصلاب المشركين» والكفار من هو من خواص أوليائه وأصفيائه ...)". 

ويقول: (قد كان بلد الشيخ اليمامةء ولم تكن اليمامة مشرق المدينة» بل مشرق 
المدينة العراق ونواحيهء فاليمامة ليست مشرق المدينةء ولا هي وسط المشرق بين 
الفدننة و العر اف ال المامة شرى مكة المترفة 6 

ويبين عبد الكريم بن فخر الدين الهندي تحريف دحلان» ويرد عليه» تم يذكر 
جوابا على دعویى التحليق» فيقول - حين ذكر دحلان أن نجد جزيرة العرب هي فرن 
الشيطان -: 
( انظر كيف صنيعه وتحريفه كلام الرسول وتضييعه» مع أن شرَّاح الحديث 
يذكرون في ذيله قتل عثمان رضي الله عنه» وواقعة الجمل وصفين» وظهور الخوارج 
() «غاية الأماني في الرد على النبهاني» ٠٤۸/۲‏ باختصار. 

وانظر: «فتح المنان تتمة منهاج التأسيس» ص۲۷٥.‏ 
() «الهدية السنية» ص١١!.‏ 


)( «الأسنة الحداد د في الرد على علوي ال ص۸۷. 


۸۹ 


.. ونحو ذلك» ولم يعينوا مورده كما عيّن» مع أن حدوث الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
خارج عن الموارد المذكورة فيما هنالك)'. 


ويقول عبد الكريم أيضاً: ) 
(وأما ما ورد في الخوارج سيماهم التحليقء فلا ينطبق على ما ادعاه فإن ترك 
الشعر وأللهة تة غند محمد ين عبد ال هاب وأنباخة: فإن كان صحيحاً يحمل أمرة 
ذلك» فیمن کان جديد الإسلام كما قال رسول الله لر: «ألق عنك شعر الكفر»). 


e‏ الدين e‏ المراد بالشرق وحده - أثناء رده على 


(إن الشرق ف عاب نهايته مطلع الشمس» وقد ظهر منه فتن كثيرة كفتنة 
و ومن بعده من e‏ الامرء a‏ 
ا ب ن ال . 
ويجيب الحجازي عن فرية التحليق فيقول - رحمه الله -: 
(وأما ما ذكرته عن التحليق فذاك «كلام خرافة يا أم عمرو)(“. 
وألف الت كخ محف أشرف سندهو ‏ رحمه الله - رسالة مستقلة بعنوان 
«أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان»ء جمع فيها روايات هذا الحديثء 
وذکر أقوال شرَّاح الحديث في بيان معناه» وكذا أقوال علماء اللغةء والجغرافيين› 
واثبت - على ضوئها - ان المراد بنجد قرن الشيطان هي العراق» ونوجز بعض ما 
أورده وهو يقول - بعد أن ساق مرويات هذا الحديث -: 
(مقصود الأحاديث أن البلاد الواقعة في جهة المشرق من المدينة المنورةت هي 
شنا الفتنة والفسادء ومرکز الكفر والالحادء ومصدر الابتداع والضلالء فانظروا في 
خريطة العرب بنظر الإمعانء يظهر لكم أن الارض الواقعة في شرق المدينة إنما 


)۱( «الحق المبين في الرد على اللهابية المبتدعين؛ ص٤٤‏ . 

(۲) رواه بو داودء وضعفه عبد القادر الأرنارؤوط - وقد تقدم -. 

(۳) الحق المبين؛ ص٥٤‏ . ! 

(٤(‏ «النفحة على النفحة؛» ص۲۹. 

)٥(‏ المرجع السابق» ص۲". 

(1) حقق هذا الرسالة عبد القادر السندي» ط١ء‏ حديث أكاديمي باكستان» ١١٠٤٠ه.‏ 


1۹۰ 


هي أرض العراق فقط موضع الكوفة والبصرة وبغداد)". 

ويقول - في موضع اخر ۔: 

(واتفقت كلمة شرَّاح الحديث وئمة اللغة ومهرة جغرافية العراب أن النجد ليس 
اسماً لبلد مخصوص» ولا اسماً لبلدة بعينهاء بل يقال لكل قطعة من الأرض مرتفعة 
عا خرالها تخد 6 

وقد رد الشيخ حمود التويجري في کتابه «إيضاح المحجة» على فرية الخماري 
فکان من رده: 

(أن الروايات الواردة في طلوع قرن الشيطان من المشرق كلها عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء وقد صرح في بعضها أن المراد بالمشرق ارض العراق فبطل 
بذلك كل ما يتعلق به الملاحدة على أهل الجزيرة العربية)'. 

ولما زعم الغماري أن المراد بطلوع قرن آلشيطان بنجد هو ظهور الشيخ أعقبه 
التويجري برد قال فيه: ) 

7 من البهتان والائم 2 E‏ بصفة ذميمة 3 ترد فيهم» وإنما 
ما اكتسبوا فقد ققد احتملوا بهتانا ,اشا سا (٤‏ وقد شهد علماء الدين اللشيخ i‏ 
أظهر توحيد الله وجدد دينه» ودعا إليهء واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته» وأثنوا عليه 
نظماً ونثراً)(“. 


SS N SI 
بعد أن ساق طرقه ومرویاته:‎ 

(فيستفاد من مجموع طرق الحديث أن ألمراد من نجد في رواية البخاري ليس 
هو الاقليم المعروف اليوم بهذا الاسم وإنما هو العراق» وبذلك فسّره الإمام الخطابي 
والحافظ ابن حجر العسقلاني ... وقد تحقق ما أنبأً به عليه السلام» فإن كثيراً من 
الفتن الكبرى كان مصدرها العراق كالقتال بين سيدنا علي ومعاوية» وبين علي 
والخوارج»› و ہیں علي وعائشة وغيرها مما هو مدکور في کتب التاريخ. فالحدیث 
(1) ص٦۱‏ ۱۷. 
(۲) ص۲۱۔. 
)"( «إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة»» ص۱۳۲ باختصار . 


.0۸ سور ة ة الأحزاب: أية‎ (٤( 
.٠۳۸ص إيضاح المحجة»‎ )°( 


من معجزاته هله وأعلام نبوته ..). 
وينفي د. عبد الباري عبد الباقي أن يكون الوهابيون خوارج» فيقول: 


(فعلى عكس الخوارج» لم يتبرأً الوهابيون من عثمان وعلي رضي الله 
عنهما). 


ويدحض القصيمي فرية التحليق ر کا وو .. -» وينفي أن 
تكون منطبقة على الوهابيين» فيقول: 


(وهذا قول فاسد مزدود» وبيان ذلك ان حجته في هذا القول» هي ان النجديين 
فيهم من يحلقون رؤوسهم» وفاتهم أن معنى سيمى القوم» أي علامتهم التي بها 
يتمیزون عن غیرهم» وما به يعرفون ویختصون» وإذا کان الأمر مشترکا بين الناس 
مشاعأً بين أصنافهم» فليس سيمى الطائفة ولا علامةء وكذلك التحليق لا يمكن أن يكون 
سيمى لأحد اليوم؛ لان التحليق أمر تفعله أمم كثيرة في أقطار كثيرة من الأقطار 
الإسلاميةء فلا يمكن أن يكون سيمى النجديين يقيناً ..)'. 

ويبطل القصيمي.- دعوى الرافضي العاملي - أن الوهابيين خوارج فيقول: 

(أن الوهابيين يشهدون بحق وصدق أن هؤلاء الذين أكفرهم الخوارج كعلي 
ا 
وأصدقهم ديناًء وإيماناً وسيرة وسريرة ..)0). 


)۱( محمود مهدي الاستانبوليء «الإمام محمد بن عبد الوهاب في مرآة علماء الشرق والغرب»» ص۸۸ - ۰. 
)۲( الوهايوة الارال بقن الم د من الق اجان لبه رب ي سيد رضوان علي (ضمن بحوث 
أسبوع الشيخ» غير منشور) ص۷٠.‏ 

(۳) «لصراع بين الإسلام والوثنية» ٤ er)‏ باختصار. 

) 1 المرجع السابق ا‎ )٤( 
(6۲ - ۷۷/۱ ويوضح القصيمي أن الشيعة شر من الخوارج من عدة أوجه (انظر: لمرجع السابق‎ 
٠ .)5٠۳ - ٤۹۲/١ کما یوضح أوأجه الشبه بين الشعة واليهود. (انظر: المرجع السابق‎ 
ويرد القصيمي في كتابه «الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفیهم» الضفات الشنيعة .من صفات‎ 
الخوارج - التي ألصقها الدجوي بالوهابيين» ثم يثبت بالبراهين أن الدجوي وأتباعه هم بهذه الصفات‎ 
NT أحق وأولى. انظر: «الفصل الحاس»‎ 

وانظر: مقال د TT E E O a‏ 
٫لا‏ علاقة بين الوهابية الرستمية وبين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» حيث أن هناك طائفة 
من الأإباضية في المغرب يطلق عليها الوهابية نسبة إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم وهذه 
الطائفة قد وجدت قبل مولد الشيخ بمئات السنينء TT‏ 

الحركة الإباضية الخارجية وبين دعوة الشيخ الإمام السلفية. 


۹۲ 


المبحث الثالث : 


شبهة أن الوهابيين 
أدخلوا في المكفرات ما ليس فيها 


نورد في هذا المبحث مأ كتبه بعض الخصوم من مخالفات واعتراضات لما قرره 
علماء الدعوة السلفيةء فلقد خالف هولاء الخصوم» وادعوا أن الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب وأنصار دعوته قد أدخلوا في نواقض الإسلام ما ليس منهاء وادعوا 
- أيضا - ان تلك المكفرات التي يوكد الشيخ محمد بن عبد الوهاب انها تخرج عن 
دائرة الإسلام أنها ليست - في الحقيقة عندهم - مكفرات» بل هي دون ذلك .. 

٠‏ ولو تتبعنا أقوال الخصوم في هذا المقام» لطال بنا الحديث وامتد دون حدٌ أو 
حصر .. ولكن - ومن خلال التأمل في تلك الأقوال والنقول عنهم - لاحظت أن 
السبب الرئيس لهذا الخلاف» هو الاختلاف في حذ الكفر المخرج عن دين الإسلام 
بين أئمة الدعوة السلفيةء وبين هولاء الخصومء فقد قرر أئمة الدعوة نواقض الإسلام 
وبينوا وميزوا حد الكفر الأكبر من الأصغرء كما جاء هذا التفرتر و البدان في نبوص 
القران ونصوص السّة النبويّة» واثار السلف الصالح» أما أولئك المخالفين - من 
الخصوم - فقد خالفوا سبيل المؤمنينء فلم يدركوا حد الكفر ۰۰ ولم یعرفوا معنی 
الكفر المخرج من الملةء لذا فإنهم قد حصروا الكفر في حدود ضيقة جدًاء فأخرجوا 
كثيراً من المكفرات - مما جاءت الادلة والبراهين على إثبات أنها من المكفرات -ء 
وجعلوها غير داخلة في نواقض الاإسلام. 

ولقد وقع الخصوم في اللبس والقصور لحقيقة الكفر» بسبب جهلهم بحقيقة 
التوحيدء فلما لم يتصوروا حقيقة التوحيد تصورا تلماء ولم يفهموا حقيقة حقَيقة التو حيد فهما 
سليماً» وجهلوا بعض خصائص التوحيد» أدى بهم ذلك إلى التصور المبتورء والجهل 
SSE RESS LGIGTSSNG‏ 
و و بعض أوصاف الكفرء واي الخصوم ن الو 
وأوقعوا العامة في أدزان الشرك ونجاساته' » ثم أنكر الخصوم على من أدرك الحق 
في ذلك» وخالف هؤلاء الأدعياء في تصور حقيقة التوحيد» وحقيقة ما يناقضه. 
إن التصور الناقص المبتور لحقيقة التوحيد - عند الخصوم - هو أنهم يعتقدون 
NN EES‏ 


)١(‏ سبق الإاشارة إلى هذا الكلام. 


۹۴۳ 


هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت .. ونحوها من صفات الربوبية» فهو 
الموحّد» وتصوروا - جهلاً وتقليداً - أن معنى شهادة لا إله إلا الله هو إثبات أن الله 
هو الخالق والقادر على الاختراع» وجهلوا - أو تجاهلوا - أن معنى «الإله» بإجماع 
اهل اللغة وعلماء التفسير والفقهاء هو المعبود» فيكون المراد بكلمة الشهادة: لا معبود 
بحق إلا الله أي E‏ انواع العبادات لله وحده» وإثباتها له وحده سبحانهء 
ونفیها عما سواه عر وجل '. 


کات ن الأدعياء لا يعلمون أن المصطفى تله قد قائل مشركي العرب مع 
إقرارهم بتوحيد الربوبية؛ لأنهم قد أنكروا توحيد العبادة ولم يعترفواء ولم يقروا بأن 
الله وحده هو هو المستحق للعبادة بجميع بجميع أنواعها و فلا تصرف لمعبوداتهم من الأحجار 
) لوان e‏ 

هو الخال الرازة اکا د ف eT‏ ولم 
يدخلهم ذلك في دين الاإسلام قوله تعالى: 

لإقل من يرزقكم من السماء والأرض» أّم من يملك السمع والأبصارء ومن يخرج 
SE‏ ويخرج الميت من الحيء ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا 
7 | 

وعدا e‏ العرب ولم يدخلهم في الإسلام هو الغاية عند 

aE OSL من کتبهم‎ - aio 
الربوبية هو مقصودهم» وأ مخالفة ومثاقة هذا التوحيد هي الكفر فقط ہے ولو‎ 
وقع أحدهم في بعض أنواع المكفرات - المخرجة عن دين الإسلام - کمن ذبح لغیر‎ 
الله أو نذر لغير الله أو استغاث ودعا المخلوقين - فيما لا يقدر عليه إلا الله -» فإنه‎ 
.. لا یعتبر بفعلها مرتداء مادام أنه يعتقد ُن المؤثر في هذا الكون هو الله وحده‎ 

وود مااع اخر ى من أ الم ف تجريز فك اكرات اخاماي 
دون الكفر المخرج عن الملة - مثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء والاستغاثة 
بغير اللهء وإنكارهم علنى أئمة الدعوة خلاف ذلك. وعقب ذلك نذكر الرد والبيان من 
كلام الأئمة الأعلام أتباع هذه الدعوة السلفية على تلك الدعاوى. 
)١(‏ انظر: بيان ذلك في «مجموعة التوحيد النجدية المطبعة السلفيةء القاهرة» ۱۳۷۰هے ص‌٦۳۹»‏ ۳۹۸. 
(0 رة يون اة ¥ ) ) 


1۹٤4 


يقرر ابن عفالق معنى التوحيد - عندهم - فيقول: 

(التوحيد إفراد القديم من المحدث› وإفراده بالربوبیته والوحدانيةء ومبیانته تعالی 
لجمیع مخلوقاته ...)(' 

وينكر القباني إقرار المشركين الأولين بتوحيد الربوبيةء لكي يدافع عن مشركي 
زمانه ممن یستغیث بغیر الله - فیما لا يقدر عليه إلا الله - فيقول: 

(فهل سمعت عن أحد من المستغيثين أنه يعتقد في الرسول به أو في الولي 
المستغاث به أنه إله مع الله تعالى يضر وينفع» ويشفع بذاته كما يعتقد المشركون فيمن 
عبدو هد E‏ 

ويدعي محمد بن عبد المجيد نفس الدعوى السابقةء وأن مشركي العرب لم يقروا 
بربوبية اللهء فيقول: 

(إنما كفر أهل الجاهلية بعبادة الأصنام لتضمنها اعتقادهم ثبوت شيء من صفات 
الربوبية لها ... - تم يقول - ومن هذه الحيثية شركهم وكفرهم؛ لان صفاته تعالی 
تجب لها الوحدانية بمعنى عدم وجود نظير لها إلا قائم بذاته تعالى ولا بذات 
أخری). 

فإذا كان مشركو العرب منكرين لشيء من صفات الربوبية - على حد زعمه - 
(فأين هذا ممن يستغيث من المسلمين بنبي أو ولي معتقداً أنه لا يملك نفعاً ولا ضرا)0. 

ويدافع «الحداد» عن أتباعه - من عباد القبور - فيقول: 

(.. هؤلاء مهما عظموا الأنبياء والأولياء فإنهم لا يعتقدون فيهم ما يعتقدون في 
جناب الحق تبارك وتعالى من الخلق الحقيقي التام العام» وإنما يعتقدون الوجاهة لهم 


عند الله في أمر جزئي» وینسبونه لهم مجازأًء ویعتفدون أن الأصل والفعل لله 
سبحانه)(. 


ويقرر «دحلان» ن الشرك هو اعتقاد التاثير لغير الء ولیس هناك مسلم يعتقد 
التاتر لغ أ يقول: 


.٠٥قق جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر»‎ )١( 

(۲) «فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب»» قى١٦.‏ 

)۳( «الرد على بعض المبتدعة من الطائغة الوهابية» ص۱۱ باختصار . 
(٤)‏ المرجع السابق» ص١٠ء ٠١‏ باختصار. 

(°) «مصباح الانام»» ص٥.‏ 


(فلدي يوقع في الإإشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله و أو اعتقاد التأثير 


لغير | k9‏ 
الله تعالی hM‏ 


ويؤكد «الزهاوي» أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون لأصنامهم أنها تنفع وتضر 
راتيا ففرلة (إن الشركن إنما كفرو ا ببب عنقادهم في الملائكة ' والأنبياء 
والأولياء أنهم الهة مع الله يضرون وينفعون بذواتهم)'. 


ويحاول «العاملي» أن يثبت - بلا دليل - أن مشركي العرب ينكرون ربوبية الله 
وأن يرد على ما قرره الشيخ الإمام - بالأدلة .والبراهين في رسالتيه: «كشف 
الشبهات»» و«أربع قواعد - بان مشركي العرب معترفون بربوبية الله» فيقول کي 
دفاع هزيل عن . أتباعه المشاركين لهو لاء المشركين في الاإقرار بدو حبد الربوبية 
و (لا شيءِ ا لى انهم ات مشرکي العرب - لا يعتقدون في الأصنام 
والاوثان ومعبوداتهم. انه لا تاٿير لها في الکونء وأن التأثير وحده لله تعالى وهي 
Da i DE e‏ 

ور e‏ أن الشرك الأكبر هو - فقط -: (عبادة الأوثان والأصنام)“ء 
ويذكر حكاية لجده» فقال: 

(ومرة دخل جدي a‏ بني أمية في الشام» فسمع عجوزاً تقول: 
اس کی ا ا ف ا افو و ر ی ی 
الإلهيء فأمرها بالمعروف» وقال لها: يا أختي قولي بجاه سيدي يحي عاف لي بنتيء 
a a‏ مني إلى اله تحال SS Se‏ 
Lh‏ إلى الله تعالیء ل لزا ن 0 


) «الدرار السنية في الرد على الوهابية» ص٣"‏ . 

) . المرجع السابقء» ص٤".‏ 

) «الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل و والخوارق» ص۱ہ باختصار. 
ئ( «کشف الارتیاب»» ص۰۱۷۰ باختصار . 

) «النقول الشرعية»» ص٠٠٠.‏ 

) المرجع السابق» ص١٠‏ . 


۹٩ 


ويبرَاً الرافضي محمد حسين طائفته الرافضة» ومن سار على نهج ضلالهم من 
عباد القبور» ويعلن براءتهم من شرك الربوبية فيقول: 
الملحود فيه هو صانعه وخالقهء أو أنه يقول للغير أو لمن فيه: يا خالقي ويا رازقي 
ويا معبودي .. كلا ثم كلا .. ما أحسب أن أحدأً يخطر على باله شيء من تلك 
المعاة 0 

لي ۰۰ ۰ 

ويسد محمد الطاهر باب الردة» ويلغي نواقض الإسلام حين يهذي فيقول: 

(إذا وجد في كلام المسلمين إسناد شيء لغير الله يجب حمله على المجاز العقليء 
ولا سبيل لتكفير أحد من المسلمين .. فإذا قال العامي من المسلمين: نفعني النبي ءيه 
أو الصحابي أو الوليء فإنما هو يريد الإسناد المجازي» والقرينة على ذلك أنه مسلم 
موحد لا يعتقد التأثير إلا لله وحده لا لغيره)". 

بناءٌ - على النقول السابقة لهؤلاء الخصوم - فليس النبح لغير الله شركأء وليس 
عن دائرة الإسلام مادام أن مرتكبها يعتقد أن الله هو الفاعل وأنه المؤثر وحده .. 
هكذا فهم هرلاء البشر وإليك أقوالهم - من كتبهم - التي تثبت ذلك» وتستنكر 
- وبشدة - على من خالفهم في ضلالاتهم وانحرافاتهم. ) 

يقول ابن عفالق - نافياً أن يكون البح والنذر لغير الله شركأ -: 

(فاجتمعت الأمة على أن الذبح والنذر لغير الله حرام» ومن فعلها فهو عاص 
الو وة . والذي منع العلماء من تكفيرهم أنهم لم يفعلوا ذلك باعتقاد أنها نداد 
ا [ 

(ومنها أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمي عليهاء ويجعلها لله» لكن يدخل 
مع ذلك دفع شر الجن ويقول ذلك كفر واللحم حرام ..). 
ويستنكر سليمان بن عبد الوهاب تكفير من ذبح أو نذر لغير الله» ويستغرب من 
«رسالة نقض فتاوى الوهابية»» ص۲۷ - ١‏ باختصار. 
«قوة الدفاع والهجوم»» ص١١ء .٠١‏ 


( 

1 

( 
(r‏ جواب ابن عفالق على رسالة أبن معمر› ق . 
) نقلاً عن: أحمد القباني» «فصل الخطاب»» قق٠٠۲.‏ 


۱۹۷ 


تكفير من دعا غير الله فيقول: 

(من أين لكم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
اذا دعا غائباًء أو ميتاً ا9 نذر له» او اللهء أن هدا هو الشرك الأكبر الذي 
من فعله حبط عمله وحل ماله ودمه)'. 

ویقول سليمان: لم يقل أهل العلم من طلب من غير الله فهو مرتد ولم يقولوا 
من ذبح لغير الله فهو مرتد e‏ 

ويجرز مخ بن محمد القافرى الأستانة شر أنه مادام أن الفنت ير ال 
لا يعتقد أن غير الله هو الموجدء وأنه لا تأثير إلا لله وحده يقول القادري: 
(وقول يا سيدي أحمد أو شيخ فلان ليس من الإشراك؛ لأن القصد التوسل 
والاستغاثة .. ولا يشك في مسلم أنه يعتقد في سيدي أحمد أو غيره من الأولياء أن 
له إيجاد شيء من قضاء مصلحة أو غيرها إلا بإرادة الله وقدرته ..)". 

ويعتبر الحداد أن منع النذر للأولياء من مفتريات الشيخ» فيقول الحداد: 

را ا ا ¿ افترائه على كتب الشريعة 
وجهله المركب). 

ويقول محسن بن عبد الكريم في «لفحات الوجد» أثناء مدحه لأحد خصوم الشيخ: 

(وألزمهم بعد ذلك أن الشرك في الدعاء ليس بشرك أكبرء فلا يخرج به فاعله 
من دائرة الإسلام بعد تحقيق دخوله فیه). 

ES 7 O RRS 


هذه المسألةء› لکی یثبت أن دعاء غیر الله لیس شركاً أكبر". 
كما ان داود بن جرجيس يزعم أن دعاء لأموات والغائبين والذبع والنذر لغير 
e‏ 


. ٦ص «الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية)»‎ )١( 

(۲) المرجع السابقء» ص»۷. 

(۳) رسالة في الرد على الوهابيةء ق٦‏ ۷. 

.٤٤ص «مصباح الاآنام»»‎ )٤( 

)°( ق۸۸. 

)٦(‏ انظر: رسالته في الرد على الوهابية» صورة خطية من معهد المخطوطات ا ق 
(۷) انظر: مقدمة «تأسيس التقديس» للشيخ عبد الله أبي بطين ص۲. 


۱۹۸ 


يدېحون ) للأنبياء والأرلياء ا 

ويدعي الرافضي العاملي جواز الاستغاثة بغير الله» فيقول: 

(لو قال في دعائه واستغاثته بغير الله: اقض ديني» أو اشف مريضي أو انصرني 
على عدوي» فليس منه مانع ولا محذور» فضلاً عما يوجب الإشراك والتكفيرء للعلم 
بحال المسلم الموحد المعتقد أن من عدا الله تعالى لا يملك لنفسه أو لغيره نفعا 
اضر 

ويستنكر الشطي أن تكون الاستغاثة بغير الله شركاً - كما هو عليه أئمة الدعوة 
السلفية -» فيقول حاكياً معتقد الوهابيين في ذلك: 

(فإنهم يصرحون بأن من يستغيث بالرسول عليه السلامء أو غيره» في حاجة 
RRR DGG‏ 
الدم والمال .0 

ويأتي محمد بن علوي المالكي - في ذيل تلك القافلة المتعثرة - فيدعي: (أنه 
لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير ا)0 

لكي نجيب على تلك الشبهة ونزيل اعتراض الخصوم» فإننا نذكر ابتداءُ - بما 
قررناه من قبل - أن الخصوم قصرت تصوراتهم عن إدراك حقيقة التوحيد فجعلوا 
توحيد الربوبية هو غاية اوخنت وان الواجب على المكّف 4 an‏ 
تصوراتهم لحقيقة الشرك - الذي يناقض التوحيد -» فحصروا الشرك في الربوبية 
TS‏ الخلق والإيجاد لغير اللهء أو النفع والضر لغيره سبحانه . 

اما علها د دة الدع واتاعها فة اتو ززا تور ا اما و نیمرا دهم قافا لكل 


فپ جي هيه 


من حقيقة التو حيدء و حقَيقة الشرك. 


ومن المناسب - إذن - أن نذكر حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه 
وافرادہ - کما فقرره بعضص علماأء الدعوة ٠۰‏ وهو 


.٠٠ص «منهج الرشاد لمن أراد السداد»»‎ )١( 

(۲) «کشف الارتیاب» ص٤۲۷.‏ 

(۳) «النقول الشرعية» ص٠١٠.‏ 

.٠١ص‎ »ه٠٤٠٠١ «مفاهيم يجب أن تصحح»» طا دار الإنسانء القاهرة‎ )٤( 


۱۹۹ 


(أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله .. فكل اعتقاد أو قول 
أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع» فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص» 
وصرفه لغيره شرك وکفر)'. 


فمثلاً أمر الله بالذبح له» وإخلاص ذلك لوجههء كما هي صريحة بذلك النصوص 
القرانية في الصلاة فقد قرن الله النبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه و(ذا ثبت 
أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات» الفح لغير الله شرك أكبر مخرج 
عن دائرة الإسلا 


وكذلك النذر عبادة» مدح الله الموفين به» وأمر النبي عله بالو فاء بنذر الطاعةء 
وأمر سبحانه بالاستغاثة به في كل شدة ومشقةء فهذه إخلاصها إيمان وتوحيد وصرفها 
لغير الله شركف وتنديد". 


وأما دعوى الخصوم أن مشركي العرب يعتقدون النفع والضر لأصنامهب 
فنصوص القران الكريم ترد تلك الدعوى الخاطئة - كما ذكرنا بعضها من قبل -. 
وکن ن وى إقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ٠‏ سيقولون 
لله قل افلا تذکرون ۰ ٠‏ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ٠‏ سيقولون لله 
قل افلا تتقون ۰ قل من بيده ملکوت کل شيء وهو یجیر ولا يجار عليه إن کنتم 
تعلمون سيقولون لله قل فأنی تسحرون 4( 

ی یالرل رون اهل ت و ر لا وح 
ومقرون أن معبوداتهم - سواء كان أصناماً أو أولياء - لا تدبر ولا تخلق شيئاء وأن 
النفع والضر من عند الله . 

وبهذا يتضح بطلان اعتقاد هؤلاء الجهال - من عبَاد القبور - ممن يذبح للأولياء 
أو ينذر لهم القرابین أو يستغيث بالموتى» ويظن أنه مسلم بمجرد اعتقاده أن الله هو 
المؤثر المتصرف» فإن هذه طريقة مشرکي المرب مبواء بسواء. 


)۱( ا السعديء ال ا Sa CSE‏ انان ص .٤'‏ 
)۲( انظر: المرجع السابى» ص۲٤‏ = بتصرف يسير. : 
”(. انظر : المرجع السابق» ص۷٤»› .٤۸‏ 
)%( سورة المؤمنون: أيات .۸٩ _ ۸٤‏ 
)٥(‏ انظر: للرد على اعتراضات الخصوم التي يتوصلون بها إلى الشرك ونقض التوحيد ما كتبه الشيخ الإمام 
في رسالته النفيسة «كشف الشبهات». 
وال Sa E‏ عبدالوهاب - 


i 


ولبیان ل دعاء غير الله والاستغائة اا ونحوهم» وکذا الذبح لغير الله 
والنذر لغيره عر وجل ... أن هذه - كلها - من أنواع الشرك الاكبر الذي يخرج 
عن دائرة الإسلاي فإننا نذكر بعض ما كتبه أئمة الدعوة في هذا الشأن ردا على شبهة 
أولئك الخصوم. 


يورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الجواب الشافي على شبهة أبن سحيم حين 
ظن أن النذر لغير الله حرام ليس بشرك» فقال الشيخ مجيباً على ذلك ومخاطباً ابن سحيم: 

(فدليلك قولهم أن النذر لغير الله حرام بالإجماع فاستدللت بقولهم حرام على أنه 
ليس بشرك» فإن كان هذا قدر عقلك فكيف تدعي المعرفة؟ يا ويلك ما تصنع بقول 
الله تعالى: طقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيا وبالوالدين 
إحسائًا). فهذا يدل على أن الشرك حرام ليس بكفر يا هذا الجاهل الجهل 
المركب» ما تصنع بقول اله تعالى: طقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن چ( إلى قوله: إوأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناًي"ء هل يدل هذا 
التحريم على أنه لا يكفر صاحبه؟ يا ويلك في أي كتاب وجدته إذا قيل لك هذا حرام» 
أنه ليس بكفرء فقولك أن ظاهر كلامهم أنه ليس بكفرء كذب وافتراء على أهل العلم» 
بل يقال ذكر أنه حرام وأما كونه كفر فيحتاج إلى دليل أخر» والدليل عليه أنه مصرح 
في «الإقناع» أن النذر عبادة» ومعلوم أن لا إله إلا الله معناها لا يعبد إلإ اللهء فإذا 
كان النذر عبادة وجعلتها لغیره كيف لا يكون شركاً). 


ويورد الشيخ الإمام قاعدة مهمة أثناء جوابه على من ادعى أن الذبح للجن منهي 
عنه فهو معصية وليس ردة .. يقول الشيخ: 

(قوله: الذبح للجن منهي عنهء فاعرف قاعدة أهملها اهل زمانك» وهي أن لفظ 
«التحريم» و«الكراهة» وقوله «لا ينبغي» ألفاظ عامة تستعمل في المكفرات» والمحرّمات 
التي هي دون الكفرء وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام» مثل استعمالها في 
المكفرات: قولهم لا إله إلا الذي لا تنبغي العبادة إلا له. وقوله وما ينبغي للرحمن 
أن يتخذ ولدًا4 ولفظ التحريم مثل قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 


سورة الأنعام: اية 01. 
فور 6 الاغر اف اة ۳۳ 


«مجموعة موٌلفات الشیخ» ۲۲۹/۰. 


(۱) 

)۲( ا 

() سورة الأعراف: اية .٠۳‏ 
(٤(‏ 

.۹١ سورة مريم: أية‎ )٥( 


لا تشركوا به شيئأً'» وكلام العلماء لا ينحصر في قولهم «يحرم كذا» لما صرحوا 
في مواضع آخر أنه كفرء وقولهم «یکره» کقوله تعالی: إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه4 إلى قوله: لكل ذلك کان سيئه عند ربك مکروهًا چ وأما كلام الإمام اخهد 
في قوله: «أكره كذا» فهو عند أصجابه على التحريي os‏ 
أن الذبح للجن ردة تخرج وقالوا: الذبيحة حرام ولو سمى عليها .0 

ور تت جد ن اسر سر كا هة هو فن 

(ونحن نعلم بالضرورة ن النبي عه لم يشرع لأمته أن يدعوا أحداً من 
الأموات لا الأنبياء ولا الصالخين ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثةء ولا بغيرهاء بل نعلم 
أنه نهى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله 
قال الله تعالى: «إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا4. فلا تدع مع الله إلا 
أخر فتكون من المعذبين 4 ..). 

ثم يقول: (فكل من دعا ميتاً من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة أو الجنء 
فقد دعا من لا يغيثه» ولا يملك کشف الضر عنه» ولا تحویله)(“. 

وبين الشيخ حمد بن ناصر بن معمر - رحمه الله - نوعي دعاء غير الله» ثم 
یرد على ڊ بعض الاعتراضات التي أوردها بعض الخصوم» لكي يجيزوا دعاء غير 
الله اتخون أنه لشن نكفر فكان هما فاه 

(اعلم أن دعاء غير الله وسؤاله نوؤعان» أحدهما: سوال الحي الحاضر ما يقدر 
فة مل اله أن يدعو ل أو نره او ية فهذا خائ كما كان السا : 
بستشفعون بالنبي عه عله في حياته» فيشفع له Ry‏ الدعاء فيدعو لهم. 
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سور ةه الأنعام: اية .٥1‏ 


€ 


سور هة الإسراء: ا ۳ 


ا 


اا ب بے بے ا بے بے ا لے ا لے 
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سورة الاسراء: اية ۳۸ 
«مجموعة مولفات الشيخ» .٦٦/۳‏ 
سورة الجن: اية .٠۸‏ 

وو الوا 0 
«الهدية السنية» ص٤‏ °. 

المرجع السابق ص٥٥٠.‏ 


4 “E © 


.. وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه ليس من دين الإسلام)'. 

وقال انشا 

(فقول القائل: أن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلّم لوجوه: الوجه الأول: 
عدم النص الصريح على ذلك بخصوصه. كلام باطل بل النصوص صريحة في كفر 
من دعا غير الله» وجعل لله ندا من خلقه یدعوه كما يدعو الله ویرجوه کما رجو 
الله» ويتوكل عليه في أموره كلها. 

قال الله تعالى: لثم الذين كفروا بربهم يعدلون4)'. 

ويقول - في موضع اخر -: 

(وأيضاً فإن كثيراً من المسائل التي ذكرها العلماء في مسائل الردة والكفر وانعقد 
عليها الإجماع» لم يرد فيها نصوص صريحة بتسميتها كفراًء وإنما يستنبطها العلماء 
ات التو 

تم يقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر - في رد اعتراض اخر -: 

(وأما قوله الثاني إن نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله وقد ورد 
أنه شرك وكفر ثم أوّلوه بالأصغر . 

فنقول: هذا كلام باطل» وليس يخفى ما بينهما من الفرق» فأي مشابهة بين من 
«وحد الله وعبده» ولم يشرك معه اکا لق وانزل. خاحاتة كلها بافه :و اشتغات 
به في تفریج کربته» لکنه حلف بغیر الله يمينا مجردة لم یقصد بها تعظیمه على ربه» 
ولم یسأله ولم یستغث به» وبين من استغاث بغير الله وساله جلب الفوائد وكشف 
الشدائدء فإن هذا صرف مخ العبادة الذي هو لبها وخالصها لغير الله ...)“. 


ويوضح صاأاحب «التوضيح» الإشكال عند الخصوم» ويزيل اللبس عندهم في 
ما النذر لر اف فكل الف ق نن نر فل المعصة او لدي ا جل غير الد 

.ه۹۲/٤ «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: اية .١‏ 

(۳) المرجع السابق .٥۹۹/٤‏ 

.٠٠٠١/٤ المرجع السابق‎ )٤( 

(*) المرجع السابق .٦١١/٤١‏ 
ومما يجدر ذكره أن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر قد قال في مسألة الحلف بغير الله ما نصّه: 
(أما إن فعل الحلف بغير الله مستحلاً أو لكون المخلوق أعظم في قلبه من الخالق كان ذلك كفراً ..) 
عن المرجع السابق .٦٠١/١‏ 


۴۳ 


ويبين تحقق الشرك وحصوله في النذر لغير الله .. يقول صاحب «التوضي»: 
(والنذر غير الجائز قسمان: ) 


أحدهما: نذر فعل معصية كشرب الخمرء وقتل معصوم» وصوم يوم عيد فيحرم 
الوفاء به؛ لقول النبي عيل4: «من نذر e‏ و 
تبارك وتعالى لا تباح في حال من الأحوال .. 


الثاني: النذر لغير الله كالنذر لإبراهيم الخليل ا الأمي ل4 أو ابن 
عباس»› أو عبد القادر او الطب .. فلا خلاف بين من يعتد به من علماء المسلمين 
نهن الشرك الاعتقادي؛ لان الناذر لم ينذر هذا النذر الذي لغير الله إلا لاعتقاده 
في المنذور له أنه يضر وينفع ويعطي ويمنع إما بطبعهء وإما بقوة سببيه فيه» ويجلب ِ 
الخير والبركةء ويدفع الشر والعسرةء والدليل على اعتقاد هولاء الناذرين وشركهم 
حكيهم وقولهم أنهم قد وقعوا في شدائد عظيمةء فنذروا نذراً لفلان وفلان أصحاب 
القون هن الاناء والمشايخ» وللغار افاي والشجرة الفلانية فانكشفت شدائدهمء 
واستراحت خواطرهم» فقد قام في نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول 
مطلوبهم ودفع مرهوبهم؛ ومن تأمل القران وستّة المبعوث به 4ء ونظر أحوال 
RE‏ ق ا 
هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ي ...). 


ويرد الشيخ عبد الله أبو بطين شبهة القبوريين حين ظنوا أن دعاءهم الأموات 
مجاز» وأن الله عر وجل هو المسئول حقيقة» فيقول: 

(وأما قول القائل أن دعاء الأموات وسرلهم قضاء الحاجات مجاز» والله سبحانه 
هو المسئول حقيقةء فهذا حقيقة قول المشركين لهؤلاء شفعاؤنا عند اه4 
لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4 فهم يسألون الوسائط زاعمين أنهم يشفعون 
لهم عند الله في. قضاء حوائجهم» قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله: فمن جعل 
بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم» ويسألهم كفز إجماعأً)'. 


(۱) جزء ص حدیث رواه البخاري. 

(۲) سورة الانعام: اية .٠١١‏ 

)۳( «الترضيح عن توحبد الخلاق» ص۰۲۸۲ ۲۳ باختصار . 
(“( ور ا 

(ه) سورة الزمر: اية ۳. 

(1) «الدرر السنية» ۲۳۷/۸. 


ویوکد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن أن صرف بعض آنواع 
العبادة لغير الله شرك .. كما قرره الأئمة الأعلام ..» وعلى تقريرهم سار علماء هذه 
الدعوة فيقول الشيخ عبد اللطيف: 

(وأما تكفير من أجاز دعاء غير اللهء والتوکل على سواه واتخاذ الوسائط بین 
العباد وبين الله في قضاء حاجاتهم»› وتفريج كرباتهم» وإغائة لهفاتهم» وغير ذلك من 
أنواع عباداتهم» فكلامهم - أي العلماء - فيهء وفي تكفير من فعله أكثر من أن يحاط 
به ویحصر» وقد حکی الإجماع عليه غير واحد ممن یفتدی با ويرجع إليه من مشايخ 
الإسلام» والائمة الكرام. ونحن قد جرينا على ستتهم في ذلك وسلكنا منهاجهم فيما 
هنالكء لم نكفر أحداً إلا من كفره الله ورسولهء وتواترت نصوص اهل العلم على 
تكفيره ممن أشرك بالله» وعدل به سواه أو عطل صفات كماله» ونعوت جلاله» او 
زعم أن لأرواح المشايخ والصالحين تصرفا وتدبيراً مع الله. تعالی الله عما يقول 
الطانغون عوکر0 

ويتحدث محمود شكري الآلوسي عن حال الناذرين في نذورهم لمن يعتقدون 
فيه الصلاح» ويذكر أنهم يعتقدون فيمن نذروا له من الأولياء أنه ينفع ويضرء ويعطي 
ويمنع» ويذكر الالوسي الدليل على ذلك فيقول: 

(والدليل على اعتقادهم هذاء قولهم: وقعنا في شدة فنذرنا لفلان فانكشفت شدتناء 
ويقول بعضهم: هاجت علينا الامواج» فندبت الشيخ فلان؛ ونذرت له الشيء الفلاني 
فسلمت سفیتناء وتراهم إذا هم لم يفواء وحصلت لهم بعض الالام» قيل للناذر اوفي 
بنذرك» وإلا يفعل بك الشيخ كذا وكذاء فيسارع بالوفاءء ولو أنه يستدين في ذمتهء 
ولو کان مدیونا أو مضطراًء وربما يموت وهو مديون» كل ذلك خوفا من المندور 
له» وطلبا لرضاه. وهل هذا إلا من سوء اعتقاده» وقلة دينه وكساده» وغاية جوابه 
ذا عذلته أن يقول لك: مقصودي يشفعون لي. والله لا تخطر الشفاعة على قلبهء 
ولا يعرف إلا أن ذلك المنذور له هو القاضي اا 

وسرد الالوسي أقوال العلماء التي تؤكد وثثبت أن الذبح لغير الله يعتبر شركا 
أكبر يخرج من الملةء ثم قال: ) ) 

(فقد تبين لك من هذه النقول كلها أن من يقرب لغير الله تقرباً إلى ذلك الغير 
ليدفع عنه ضيراأء أو يجلب له خيراً تعظيماً له من الكفر الاعتقادي والشرك الذي 


.۲۲٠/۳ «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 
. ٤۱۸ص «فتح المنان تتمة منهاج التا تن‎ (۲) 


۰0 


کان عليه الأولون)(.. 

ومما تضمنه «البيان المفيد» ما نصه: ' 

(ونعتقد أن عبادة غير الله شرك أكبرء وأن دعاء غير الله من الأموات والغائبين 
وحبه کحب الله وخوفه» ورجائه» ونحو ذلك شرك أكبر» وسواء دعاه دعاء عبادة 
أو دعاء استعانة في شدهة و رخاءِ» فإن الدعاء مخ العبادة و اعتقاد أن لشيء من 
الأشياء سلطاناً على ما خرج عن قدرة المخلوقين شرك أكبرء وأن من عظَّم غير ) 
لله مستعيناً به فيما لا يقدر عليه إلا الله كالاستنصار في الحروب بغير قوة الجيوش ' 
.٠‏ والاستعانة على السعادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسنن التي شرعها 
الله لناء یکون مشرکاً شركاً أكبر)'. 

ونذكر - في خاتمة هذا المبحث - أن ما قررء أئمة الدعوة السلفية وأنصارها في 
مسالة نواقض الإسلاي وانواع المكفرات التي توجب على مرتكبها الخروج 
والانسلاخ عن دين الإسلام» ان هذا التقرير ليس بدعا من عند انفسهم» وإنما كان 
ذلك اتباعاً لنصوص القران الكريم» ونصوص السنَّة النبوية الصحيحةء والتزاما 
بأقو ال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة المعتبرين من المذاهب الأربىة. 


.٤١١ص المرجع السابق‎ )١( 

(۲) «لبيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيده» ص٠.‏ 

(- انظر نان ذلك فيما ذكره الشيخ الإمام في رسالته المسماة «مفيد المستفيد» (مجموعة مؤلفات الشيخ 
١ |°‏ 
وما كتبه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في رسالته النفيسة «الكلمات النافعة في المكفرات 
الواقعة» (مجموعة التوحید ص۲۸۱ _ .)٠۴۲‏ ) 
وغيرهما من رسائل أئمة الدعوة. 


۲٠“ 


المبحث الرابع : 


شبهة مخالفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
لابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة 
عرض ثم رد 


يظن بعض الخصوم لهذه الدعوة السلفية أن ما قرره أئمتها من e RO‏ 

من أنواع الشرك الآکیں كالذبح لغير الله والنذر لغير اللهء والاستغاثة بغير الله .. 
وغيره من صرف بعض أنواع العبادة لغير الله أنهم خالفوا بذلك ما قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وتلميذه ابن القيم - رحمه الله -» فادعى هولاء 
الخصوم أن هذين الشيخين لم يدخلا الذبح لغير الله والنذر لغير اللهء والاستغائة 
بالأموات ضمن الشرك الأكبر المخرج من الملة. 


وحاول هوّلاء الخصوم التشبث بكل نص أو قول ينسب لابن تيمية أو لابن القيم 
يفهمون منه بناء على تصورهم الفاسد» وإدراكهم الخاطيء ء مخالفة الشيخ الإمام لابن 
تيمية» وابن القيم في مسألة التكفيرء وذلك لكي يقنعوا أنفسهم - ومن تبعهم من سواد 
الناس - أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مخالف لسائر الأمة وعلمائهاء حتى أنه خالف 
ابن تيمية وابن القييب » اللذيْن يكثر - ابن عبد الوهاب - من إيراد أقوالهما والنقل من 
كتبهماء ولقد أأدت بهم هذه المحاولة الفاشلة الى تزف اللزضن: تبلهاة ورن 
ا کا سان ریا 

وسنورد أقوال هوّلاء الخصوم» وما نقلوه من نصوص للشيخين» محتجين بهما 
على مخالفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لهماء ونقتصر على بعض الأمثلة التي 
أوردوهاء ثم نتبعها بالرد والدحض. 

يسوق ابن عفالق جواباً لابن تيمية في الاستغاثة بالرسول عي ... فكان مما قاله 
ابن تيمية - بناء على نقله -: 

(فإن كان الاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول عه ما هو اللايق لا ينازع 
ا ا 
ضال)( 


ثم قال ابن عفالق: (فانظر هذا الكلام النفيس» وتأمل قوله: فإن كان الاستغاثة 


)١(‏ رسالة ابن عفالق لابن معمر ٥٤ء ٠٦‏ (هكذا نقل ابن عفالق العبارة). 


۰¥ 


.٠‏ إلخ فهذا حال المنكر للتوسل به عله يدور بين الكفر والضلال» فكيف بمن أنكرهاء 
وقال من قال یا رسول الله فهو کافر» ومن لم یکفرہ فهو کافر ...)(. 

ل غ - منفراً عن دعوة الشيخ - -: (والذي أوقع هذا الرجل في هذه 
- الورطة العظيمة أنه نه ينظر في کتب ابن ا ا هواه» ويترك 
ما خالفه» ويأخذ من أُول الفصل ويترك اخره ...)". 

ويقول ابن عفالق - أيضاً -: 

(عده - أي الشيخ الاإمام - قول البوصيري: 

٠يا‏ أكرم الخلق ما لي من ألوذ به وف کون لات اا 
نوع من الشرك الأكبر» وهو كذب صراح إن كان ينقله عن العلماءء وإلا فهو افتراء 

منه وبهت» فإن أبن القيم مع تعصبه وخلافه لجميع الأمة في مثل هذا الباب عد هذا 

es‏ . انظروا كتبه ك«شرح المنازل» في باب الشرك الأصغرء 
و«إغائة اللهفان»). 

ونلاحظ أن سليمان بن عبد الوهاب في غالب رسالته في الرد على أخيه الشيخ 
الإمام» اراد ان يفصح عن مخالفة الشيخ الإمام لما كتبه ابن تيمية وابن القيم» فإن 
جل رسالته في سرد الأقوال والنقول للشيخين ٠‏ تم يعقب تلك النقول بما يفهمه منها 
ويتوصل إليه فتكيره» بأن الشيخين لم يكفرا من ذبح أو نذر أو استغاث بغير الله .. 

يقول سليمان بن عبد الوهاب : 


(قال تقي الدين: : النذر للقبور» ولأهل القبورء كالنذر لإبراهيم الخليل عليه السلاي 
أو الشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به وإن تصدق بما نذر من ذلك على من 
يستحقه من الفقراء أو الصالحين كان خيراً له عند الله وأنفع. أ.ھ. 

فلو كان الناذر كافراً عنده لم يأمره بالصدقة؛ لأن الصدقة لا تقبل من كاف بل 
يأمره بتجدید إسلامهء ویقول له خرجت من الإسلام بالنذر لغير اله. قال الشيخ أيضاً: 
EE a‏ 
الوفاء به» ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه. ١.ه.‏ ) 

فلو كان الناذر كافراً لم يأمره برد نذره إليه» بل أمر بقتله» وقال الشيخ أيضاً: 


)۱( رسالة ابن عفالق لابن معمر ق0٥٤ .٤1‏ 
() المرجع السابق ق۲٥‏ باختصار. 


eA 


من نذر قنديل نقد للنبي عه صرف لجيران النبي عله . ١.ه.‏ 

فانظر کلامه هذاء وتأمله» هل كفر فاعل هذاء أو كفر من لم يكفره» أو عد هذا 
في المكفرات هو أو غيره من أهل العلم كما قلتم أنتم. 

كذلك ابن القيم ذكر النذر لغير الله في فصل الشرك الأصغر من «المدارج»» 
واستدل بالحديث الذي رواه أحمد عن النبي عيه: «النذر حلفة»ء وذكر غيره من 
جميع من تسمونه شركأ وتكفرون به في فصل الشرك الأصغرء وأما الذبح لغير ال 
فقد ذكره في المحرمات ولم يذكره ا 
من دون الله كالشمس والكواكب» وعده الشيخ تقي الدين في المحرمات الملعون 
صاحبها كمن غير منار الأرض» وقال TT‏ كما يفعله الجاهلون بمكة 
شرفها الله تعالى وغيرها من بلاد المسلمين من الذبح للجنء ولذلك نهى النبي للل 
عن ذبائح للجن. ١.ه.‏ 

ولم يقل الشيخ من فعل هذا فهو كافر» ومن لم يكفره فهو كافر كما قلتم 
أنتم). 

ثم جاء داود بن جرجيس» فحَرف في كلام الشيخين»ء ويدل» وغيّر؛ من أجل 
أن يجيز بعض أنواع الشرك بالله ... وقد جمع تلك النقول المتعددة المختلفة وجعلها 
في كتاب سماه «صلح الإخوان من اهل الإيمان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية 
وأبن القيم». 

وسنورد بعض نقوله لكلام الشيخين محتجاً به على جواز دعاء الموتىء 
والاستغاثة بهم ... فمن هذه النقول الكثيرة .. ما نقله داود: 

(النقل التالث عشر: قال - أي ابن تيمية - رحمه الله في كتاب «الفرقان» ونجد 
كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه صدر منه مكاشفة» أو بعض 
التصرفات الخارقة للعادى 3 ن بعضهم استغاث به وهو غائب أو میت فرآه قد جاء» 
فقضی حاجته» أو يخبر الناس بما سرق لهم» أو بحال غائب لهم أو مريض» وليس 
شيء من هذه الأمور يدل على أن صاحبها ولي اللهء بل اتفق أولياء الله على أن الرجل 
لو طار د في الهواء» ومشی على الماء لم یغتر به» حتی ینظر متابعته لرسول الله ع 
وموافقته لاأمره ونهیه» وکرامات أولياء الله أعظم من هذه الأمور .أ.ه نقله. 


)١(‏ ذكر ابن القيم هذا الحديث في 8 السالكين»» وعزاه إلى السنن من حديث عقبة بن عامر. انظر: 
«مدار ج السالكين» "٥/١‏ 
(۲) «الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» ص۸ ۹. 


۲۹ 


ثم قال: فانظر إلى كلامه ولاسيما قوله: وإن بعضهم استغاث به وهو غائب أو 
ميت فراه قد جاء فقضى حاجته» فإنه تسليم منه بان هذا الامر يقع على وجه الكرامةء 
ويستدل به على ولاية صاحبهء لكن بشرط أن يكون المستغاث به متابعاً لأمر رسول 
الله يته وموافقاً له ولنهيهء قال العراقي: فحينئذٍ تبين أن النبي 4ء وأصحابه 
والتابعين ومن بعدهم من أولياء يجوز أن يعتقد فيهم الدلالة بسبب الاستغاثة بهم سواء 
كانوا غائبين أو ميتين» وأن هذا يقع على وجه الكرامةء وأن كرامات الأولياء يجب 
اعتقادها كما ذكره الشيخ في «التحفة العراقية» ..» ومعلوم أن الكرامة لا تنشأً عن 


فعل محرم فلو كانت الاستغاثة محرمة لما عذها الشيخ وغيره كرامةء بل حينئو تكون 
استدراجا ..)('. 


بورد اعراق تتلا ن اقم یحتج رها لضلاله منها ما کته این ای - رحمه 
الله - في کتابه «الكبائر»» حيث ذكر حكاية خلاصتها: أن أحد الرافضة رفض أن 
يبيع دقيقاً على رجل من آهل السنّة» حتى يلعن الصديق والفاروق - رضي الله 
عنهما -» وراجعه الرافضي مرات» حتى قال الستي: لعن الله من يلعنهماء فلطم 
الرافضي عينه حتى سالت على خده» فانطلق هذا السذي مع صاحب له إلى الحجرة ) 
النبوية في الممتجد النبوي» وفال: E NE‏ 
بثأرنا. فما جاء صباح الغد إلا وعينه صحيحة. 


ثم قال العراقي: فانظر إلى نقل هذه الحكاية من مثل ابن القيمء اا 
e‏ يدل على أن الاستغاثة برسول الله تله مما لا بأس 
بهاء وأنها غير منكورة ..)(" ) 

و الالوسي في کتابه «فتح المنان» نقولاً أخرى لداودء منها ما ذكره ابن 
تيمية في «الكلم الطيب» وابن القيم في «الوابل الصيب» عن ابن عمر وابن عباس 
- رضي الله عنهم - أن الإنسان إذا خدرت رجلهء فليناد: يا محمد. فإن الخدر يذهب 
عنه» ثم قال داود: (وهذا ذكره في مقام تعليم المسلم الأنكارء فلو كان نداء الغائب 
شرك لكان الشيخان وغيرهما بل وأصحابه بل يعلمان الناس الشرك والعياذ بله. 4 


.٠١۷ص نقلاً عن: «منهاج التأسيس»‎ )١( 

(۲) قول د. بكر ابو زید - عن هذا الكتاب ۔: 
(ذکره ابن رجب» والداودي» وابن العماد › والبغدادي» وأحمد : عبيد» وابن النحاس) انظر: كتابه «التقريب . 
لف أبن الق الم لار كنا ٠‏ 

(۳) المرجع السابق ص۱۷۹ باختصار. 

.٠۷أ١ص مفتح المنان تتمة منهاج التاسيس»‎ )٤( 


1۰ 


وياتي عثمان بن منصور فيقتدي بداود بن جرجيس في تحريف الكلم عن 

(قال Sn‏ ا E‏ ثم قال: ولکن 
لغلبة الجهل» وقلة العلم باتار TT‏ 
يتبين لهم ما جاء به الرسول عي مما يخالف. فهذا صريح قوله. 


قال عتمان: وهم جعلوا مجرد تعريفهم حجة فكفروا به» فلابد أن يتبين للمعرف 


وبعد إيراد هذه النقول التي اختارها هؤلاء القوم» وفهموا منها أن الذبح والنذر 
لغير الله» وأن الاستغائثة بالأموات .. ليست من نواقض الإسلام» كما فهموا منها عدم 
تكفير المعين ..» فإننا - بعد ذلك - نتبعها بالإيضاح والبيانء وإزالة اللبس والإشكال 
ا و ا و ی و 
اة 


بورد ا اا ا e E SS‏ 
كبر يخرج عن دين الإسلام» كما يتضح منه أنه يكفر المعيّن إذا ذبح لغير الله .. 
فیقول رحمه اللّه: 

قال او اتان ةا e‏ الصراط المستقيم» في الكلاء 
على قوله تعالى: وما أهل لغير الله ب4" ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ 
به أو لم يلفظء وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه بسم 
الله ونحوه» كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه وتعالى كان أزكى مما 
ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم اللهء فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسلك له أعظم 
من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور» والعبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة 
بغير الله» فلو ذبح لغير الله متقرباً به إليه لحرم» وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله 
طائفة من منافقي هذه الأمةء وإن كان هولاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحالء ولکن 
يجتمع في الذبيحة مانعان. . ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن .٠.ه‏ كلام 
أبن تيمية. 


وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين»› فانظر أرشداف الله 


(۱( نقلاً ٠‏ عن «مصباح الظلام ى الرد على من کذب على الشيخ الإمام» ص٣۲۲‏ بتصرف. 
( ر ا 


۲۱١ 


إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمةء وتصريحه أن المنافقين يصير مرتداً بذلكء 
وهذا في المعين» إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة المعين)٠‏ 

ثم يقول الشيخ الإمام: (قال أبن تيمية: أنا من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب 
معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية» إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية 
التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى. ١.ه‏ كلامه. 

وهذه صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه» لا يذكر عدم 
تكفير الميت إلا ويصله بما يزيل الإشكال» أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل ان تبلغه 
الحجة» وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. 
) وصرح رضي الله عنه أيضاً أن كلامه في غير المسائل الظاهرةء فقال في الرد ) 
على المتكلمين لما ذكر أن بعض أتمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرأء فقال: 
هذا إن كان في المقالات الخفيةء فقد يقال أنه فيها مخطيء ضال لم تقم على الحجةء 
التي يكفر تاركهاء لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين 
أن رسول الله بل بعث بها وكفر من خالفهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك 
له ونهيه عن عبادة أخة وات فان هذا أظهر: غائ الاسام > تم جذ كثيرا هن 
رووسهم وقعوا فیها فکانوا مرتدین› وأبلغ من ذلك منهم من صنف في دين المشركين 
كما فعل أبو عبد الله الرازي بيني الفشر الرازي د قال: وهذة رة ريه 
باتفاق المسلمين. ١.ه‏ كلامه. 

قأمل هذاء وتأمل ما فيه من تفيل الشبهة التي ينكرها أعداء انش كن من برد 
الله فتنته» فلن تملك له من الله شيئا)". 


ولورد الشيخ الإمام نصا لابن القيم - رحمه الله - يوّكد فيه أن النذر للموتىء 
ودعاءهم شرك أكبر مخرج عن دين الإسلام. وليس كما ظته الخصوم من أمثال 
سليمان بن عبد الوهاب وغيره أنه من الشرك الأصغرء وشبهتهم في ذلك أن ابن القيم 
رحمه الله ذكر في شرح منازل السائرين» الشرك الأكبر > ثم ذكر الشرك الأصغرء 
وقال بعدها: (ومن أنواع هذا الشرك سجود ی ا ف ی 
والاستغاثة بهم ...) فنسب هولاء الخصوم إلى الشيخ ابن القيم أن ما سبق هو من 
(١)‏ «مجمو عة مؤلفات الشيخ» .A6/1‏ 
(۲) المرجع السابق ۲۸۹/۱»› ۲۹۰. 
(۳) انظر: «مدارج السالكين»» تحقيق: NTE‏ الي ج مطبعة السنَة المحمدية» ١۷١٠هء eel‏ 


1۲ 


الشرك الأصغر؛ لأن ابن القيم بعد ما ذكر الشرك الأكبر ثم الأصغر» قال ومن أنواع 
الشسرك» فظنه هوّلاء الجهلة أنه يقصد الشرك الأصغرء ولكن كما قال الشيخ الإمام: 

(وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى أخره في الفصل الأول» والثاني 
ردا لا تختفل الال . 


وحتى تكتمل صورة هذا الردء فإننا نسوق كلام ابن القيم ا ا 
ارا 

(ومن أنواع هذا الشرك سجود المريد للشيخ» ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها 
شرك عظيم» ومن أنواعه النذر لغير اللهء والتوكل على غير الله» والعمل لغير الله 
والإنابة» والخضوع» والذل لغير اللهء وابتغاء الرزق من عند غيره ... ومن أنواعه 
طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم» والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم. 
فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا فضلاً لمن استغاث به. 
بل الميت محتاج إلى من يدعو له كما أوصانا النبي له إذا زرنا قبور المسلمين أن 
نترحم عليهم» ونسأل الله لهم العافية والمغفرة. فعَكس المشركون هذاء وزاروهم 
زيارة زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثاناً تعبد» فجمعوا ! بين الشرك بالمعبود» وتغيير 
ةو مادا اهل التوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأمواته وهم قد تنقصوا الخالق 
بالشرك» وأوليائه e‏ وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص 
ذد ظنوا أنهم راضون منهم بهذا .. 

وما نجا من شرك هذا لشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد له وعادى المشركين 
في الله» وتقرب بمقتهم إلى الله ..) 

ويورد الشيخ الإمام نصًا اخر لابن القيم مستدلاً به على تكفير المعين: 

(وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» في إنكار تعظيم القبور: «وقد ال افر بهو لاء 
المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً سماه ””مناسك المشاهد“ 
ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام» ا.ه. وهذا الذي 
ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له: ابن المفيد. فقد رأيت ما قال فيه بعينهء 
فكيف ينكر تكفير المعين) 
)١(‏ «مجموعة مولفات الشیخ» ۲۹۷/۱. 
(۲) المرجع السابق .۲۹٦/۱‏ 


(۳) المرجع السابق .٠٠۳/١‏ 
وقد أورد الشيخ الإمام في رده على أخيه سليمان نقولاً كثيرة للشيخين ابن تيمية وابن القيم» في إثبات. 


۳ 


) برد اشيج عبد له بن عبد اارحمن أب بين على تيس وخلطداود العراقي. 
فیقول رحمه الله: ١‏ 

(وقد أورد بعضهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر كلاماً 
ابات نل غل أن دغاء ارات لقن بترت کا نکر انز وی ان رجلا اء 
إلى قبر النبي بء فشكى إليه الجدب عام الرمادة فراه وهو يأمره أن يأتي إلى عمر 
ابن الخطاب فيأمره أن يستسقي بالناس» وغير ذلك من الحكايات). 

قال أبو بطين: (هذا تلبيس من الناقل» وكذب على الشيخ رحمه الله؛ لأنه إنما 
قال ذلك في سياق الكلام في بعض البدع» كتحري دعاء الله عند قبر النبي أو 
غیره)'. 

ويكشف محمد بن ناصر التهامي تلاعب ابن جرجیس بنصوص الشيخين: أبن 
تيمية وابن القيم» فيقول رحمه الله: 

(ذكر صاحب الرسالة - أي داود - أن الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحمهما 
الله لا يطلقون الكفرء والشرك على من اعتقد في القبور» واستغاث بالأموات» وأنهم 
قائلون بان ذلك من باب کفر دون کفر» وقد اورد من کلامهما ما بتره من الابحاث 
بنقل بعض ما في مولفاتهما مما هو فيه له مستند. ولا يسنتكمل البحتث e‏ 

ثم أورد التهامي نقولاً للشيخين من كتبهم» منها ما ذكره ابن القيم في «شرح منازل 
رین هي وي الشرك: الأكبر والأصغرء ثم ذكر - بعده - قول ابن تيمية في 
رسالته المتنية: «أن كل من غلا في نبي أو أجل صالح» وجعل فيه نوعاً من الإلْهيةء ' 
مقل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني» أو انصرنيء أو ارزقني» أو اجبرنيء أو أنا في 
حضبك ونحو هذه الأقوال. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. 
a a E N‏ .(. 

ثم قال التهامي بعد دالوف ت 


ر TT‏ ابن ال وخم الله قاضية بكفر من اعتقد 


.کا الفغن ولم يقتصر على ذلك بل ذكر أقوال المذاهب الأربعة في تلك المسألة. 
وانظر: ما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ¿ أبو بطين حول تكفير المعين والكفر الذي يعذر صاحبه 
بالجهل» فلا يحكم عليه إلا بعد أن تقوم عليه الحجةء والذي لا يعذر .. (مجموعة الرسائل والمسائل 
(o - 0۰۹/٤‏ 

.٤۷٠/٤ «الانتصار» ص٤٠ء وقد نكر قريباً من ذلك في «مجموعة الرسائل»‎ )١( 

() ۰ (۳) إيقاظ الوسنان»» ق۷. 
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النفع والضر في مخلوق ونذر لهء أو دعا له» أو استغاث به» وهو صريح في ذلك 
كفر أكبر يحل الدم والمال؛ إذا عرفت هذا د و ا ا ا و 
به» وبذل فيه مجهوده أن أفعال هولاء من الشرك الأصغرء زاعماً أن ذلك صريح 
قول ابن القيم وشيخه ابن تيمية الذين قصد الذب عنهم بما هم فيه مصرحون بانه 
شرك اكبر»ء والادلة القرانية قاضية بما صرحا به» ولو اراد إنسان أن يجمع مأ ورد 
في هذا المعنى من الكتاب والسنّة لكان مجلداً ضخماً ...)'. 

ويزيل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن اللبس الذي افتعله داودء 
وادعى من خلال سياقه لنصوص الشيخين انها تدل على ما يهواه من الغلو في الاولياء 
وصرف بعض أنواع العبادات - التي يجب ن تکون لله وحده - للموتى. 

ا ا اا ا ا ا وا ي 
ا 

0 أن يقال: سياق الكلام» ومقتضى التقرير في كلام الشيخ الذي نقله 
العراقي نفي الولاية بهذه المذكورات» ونفي الاستدلال عليها بالمكاشفةء وخوارق 
العادة» ورؤية المستغاث به من الغائبين والاموات» والأإخبار بما سرق وبحال الغائب 
والمريض» وقرر أن هذا أو نحوه لا يدل على الولاية أصلاء وأن أولياء الله متفقون 
علي ان الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى يتقيد بمتابعة 
الرسول وموافقته لأمره ونهيه. وهذا تصريح من الشيخ بنفي الاستدلال بهذا على 
الولاية وإبطاله» وليس فيه تسليم مجيء اة ال ار ف 
وأنه يقضي حاجته وأنه يستدل به على الولاية كما زعم العراقي . 

والعراقي صرف العبارة عن مدلولها وصدف عنهاء ونسب إلى الشيخ ما لا 
ا بوجه من الوجوه فبعدأً لقوم لا يؤمنون. قال رحمه الله: والطلب من 
النبي عه بعد موته» وفي مغيبه ليس مشروعأً قطء ولكن كثير من الناس يدعون 
الوت والغائبين من الشيوخ وغيرهم فتمثل لهم ا تقضي بحعض ماربهم 
لتضلهم عن سبيل الله» كما تفعل الشيطان بعباد الإصنام» وعباد الشمس والقمر 
وتخاطبهم وتتراءی لهم» وهذا کثير يوجد في زماننا وغیر زماننا)'. 

ومما قاله الشيخ عبد اللطيف: (واعتقاد الولاية لا يسوغ ولا يجوز بسبب 
)١(‏ المرجع السابق ق۷. 


)( «منهاج اناف ص۱۹۸ . 


الاستغاثة ودعاء غير الله وصريح كلام الشيخ» وصريح الكتاب والسئّة وأجماع الأمة 
على أن الولاية لا تثبت بسبب من هذه الأسباب التي أنكرها الشيخ» وألزمه إياها 
العراقي جهلاً وظلماًء وإنما تثبت بالإيمان بالله واليوم الاخر والكتب والنبيين والقيام 
بالواجبات الدينية ... ولو كانت الاستغاثة بغير الله سببأ للولايةء ودليلا عليهاء للزم 
القول بولاية كل معبود مع الله من الفاسقين والكهان والشياطين بل والأصنام؛ لأن 
عبادها قد تقضي حوائجهم» ویخاطبون منها كما ذکره الشيخ وغیره ...)'. 
ويجيب الشيخ عبد اللطيف على ما نقله داود عن ابن القيم حين ذكر حكاية' 
. فهم منها داود بغير فكر ولا رويةء أنها تدل على جواز الاستغاثة بالرسول .. 
فكان من جواب الشيخ عبد اللطيف: ٠‏ ) 
(والجواب أن يقال ليس في الحكاية جواز الاستغاثة بالرسول 4ء وفاعل ذلك 
لا يحتج بفعله بإجماع المسلمين» وإنما سيقت العبارة لتقرير نصر الله لأوليائهء وإثابة 
من نصرهم ووالاهم لا لأجل الاستغاثةء وأنها تجوز بغير الله وأن ذلك صواب. 
- والاستدلال بالحكاية خروج عن موضوعهاء. وموضوع الكتاب الذي سيقت فيه»ء وابن 
القيم نص في غير موضع أن دعاء الموتى هو أصل شرك العالم وأنه من الشرك 
آلاکبر: .. إلى اخر ما قاله - رحمه الله -)". 
فا خو ات ات محرد ری لای غ العراق على ما نقله داود عن 
الشيخين ابن تيمية وابن القيمء تم زعم ابن جرجیس أنهما يجوران ”الاستغاثة 
الامو انت وسماها دأود ا ووا ا الغائبين. 
(والجواب أن يقال: هذا أيضاً ليس مما نحن فيه فإنه ليس نداء بما لا يقدر 
عليه إلا الله غاية ما فيه ذكر المحبوب لا طلب شيء منهء ولا استغاثته» وإلا لزم 
ان كل من ذكر محبوبه فقد استغاث بهء» وبطلانه ظاهر. ولفظ الشفاء: ان ابن غعمر 
رت ر فل 4 انكر اأ الان كه فساع ا مدا ارت رج 
وهذا يقتضي صحة ما جرَّبه الناس» فإن من اصابه الخدر منهم إذا ذكر محبوبه زال 
بسهولةء لأنه بمسرته تنتغش الحرارة الغريزيةء فيندفع الخدر)“. 
)١(‏ المرجع السابق» ص۹٥٠ء .٠٠١‏ 
)( سبق ذكر هذه الحكاية. 
(۳) منهاج الانفنه ۷ 
(“( ضعفه الألباني في تحقيقه لكتاب «الكلم الطيب» لابن تيمية ص۰ ۰ كما ضعفه عبد القادر الارناو ا 
في تحقيقه لكتاب «الوابل الصيّب» لابن القيم ص١۸٠.‏ | 
(<) «فتح البيان تتمة منهاج التاسيس» ص١أ۷".‏ 


۲۹٦ 


(وأقول: إن هذا كان من مذاهب العرب في الجاهليةء فكان الرجل منهم إذا 
mS ES‏ ا 
العرب التي تدل على ما قاله -)'. 


ثم قال الالوسي: (أفيقال: أن هو لاء الشعراء لما خدرت أرجلهم استغاثوا بمن 
يحبونه من امرأة أو غلام. لا أرى من يقول بذلك إلا من خدر عقله» وتركب 
e‏ 


رحمه الله» تحریف o‏ لهذا النس» e‏ 

(والجواب أن يقال: قد تصرفت في كلام الشيخ»ء وأسقطت أوله الذي يستبين به 
مقصوده» وقد تقدم أن هذه حرفة يهودية صار هذا المعترض على نصيب وافر منها .. 

وقبل هذا النقل قرر شيخ الإسلام في هذه الرسالة التي يشير إليها المعترض 
أن دعا الصالحين مع الله وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله» كمغفرة الذنوب»ء وهداية 
القلوب وطلب الرزق من غير جهة معينة .. ونحو ذلك مما يصدر ممن يعبد الأموات 
ويدعو الصالحين» ويستغيث بهم كفر صريح» وشرك ظاهر يستتاب فاعله فإِن تاب 
وإلا قتل. 


وبعد تقرير هذا قال: ولكن لغلبة الجهل ... - إلى اخر العبارة التي أوردها 
انار شن = 

مرا ان عة ا ا ف ا انه ها شر على لفن ورف 
حكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل من الهدى ودين الحق ... فمن بلغته دعوة الرسل 
إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له» وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في 
مخالفتهم» وترك عبادة الله. وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله» وجعل 
معه الأنداد والألهة. والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذاء وشيخنا رحمه 
الله قد قدر هذا E,‏ لعلماء الأمة واقتداء بهم. ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة 
وظهور الدليل› حتی أنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم 
یتیسر له من ينبهه. 


ثم يقول الشيخ عبد اللطيف: 


.۳"۷٦ص المرجع السابق‎ )١( 
.۳۷٠ص المرجع السابق‎ )۲( 


(وإذا تبين له ما جاء به الرسول عه وأصر وعاند فهو غير مستجيب» والحجة 
قائمة عليه سواء كان إصراره لشبهة مثل النصارى» أو كان ذلك عن عناد واستكبار 
مثل فرعون وقومه»ء فالصنفان يحكم بكفرهم إذا قامت الحجة التي يجب اتباعهاء 
ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر كما عرفته اليهود وأمثالهم. بل يكفي في 
التكفير رد الحجة وعدم قبول ما جاءت به الرسل e‏ 


وهليجاز فلن من قرأ ما كتبه الشيخان اين تيمية وابن القم E‏ - في 
E E E POPE‏ 


)١(‏ «مصباح الظلام ف اوغا کد على الشیخ الإمام» ص٤۰۳۲ ٠۲١‏ باختصار. 
أنظر : : ما كتبه محمود شويل في كتابه «القول السديد» ردا على من زعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
خالف ابن تيمية وابن القيم ص٣٠٠‏ - .٠١‏ 
ولمعرفة التفصيل في مسألة قيام الحجة على الكافر المعيّن» والفرق بين قيام الحجةء وبين فهمها. 
انظ O O IGS‏ 
إلا بعد أن تقوم عليه الحجةء والذي لا يعذر». 
«مجموعة الرسائل المسائل» ٠٠١/٤‏ _ ۲۳ه. 


۲۹۸ 


شبهة عدم طروء الشرك على هذه الأمة 
عرض ثم رد 

أراد المناوئون بشبهة عدم طروء الشرك على هذه الأمةء أن ينفوا وقوع الشرك 
في هذه الأمة المحمديةء وأن ينفوا طروء الشرك على المسلمينء لأنها أمة معصومة 
من ذلك ونورد أقوالهم في ذلك - من كتبهم أو ممن نقل عنهم - ثم نتبعها بالرد 
والبيان. ) ) ) 

فنجد _ أولاً - ابن عفالق يشنع على الشيخ الإمام في ذلك فيقول: 

(وتنقيصه للأمة المعصومة من الضلالة المحفوظة من الغواية» فيكتم محاسنهم 
الجميلة ويرميهم بالشرك الأعظم ويجعل عبادتهم كلها لله عنده هباءُ منثوراً ..)'. 

ويقول ابن عفالق أيضاً: 

(وقد ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة عصمة الأمة» ومن نفى العصمة عنهم إلى 
الكفر أقرب)'. 

ويورد سليمان بن عبد الوهاب الأدلة على عصمة هذه الأمة فیقول: 

(ومما يدل على بطلان قولكم في تكفير من كفرتموه ما روى البخاري في 
صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت النبي عي يقول: «من 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدينء وإنما قاسم والله يعطي» ولايزال أمر هذه الأمة 
مستقيماً حتى تقوم الساعةء أو يأتي أمر الله تعالى ..». ) 

وجه الدليل منه: أن النبي َه أخبر أن أمر هذه الأمة لايزال مستقيماً إلى اخر 
الدهرء ومعلوم أن هذه الأمور .. التي تكفرون بهاء مازالت قديماً ظاهرة ملأت البلاد 
فلو كانت هي الأصنام الكبرى» ومن فعل شيئاً من تلك الأفاعيل عابد للاوثان» لم يكن 
أمر هذه الأمة مستقيماًء بل منعكساً ..)". 

(ومما يدل على بطلان مذهبكم ما في «الصحيحين» عن عقبة بن عامر أن النبي 
صعد المنبر فقال: «إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم 


.٠٠ق رسالة ابن عفالق لابن معمر‎ )١( 
.٥۷ق جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر‎ )۲( 
.٠١ص «الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية»‎ )۳( 


۲۹ 


الدنيا أن تنافسوا فيها .. الحديث» وجه الدلالة منه أن النبي له أخبر بجميع ما يقع 
على أمته ... ومما أخبر به في هذا الحديث الصحيح أنه أمن أن e‏ 
ولم يخافهء وأخبرهم بذلك e‏ 

ویتابع سليمان أدلته فيقول: 


(ومما یدل على بطلان مذهبکم ما روی مسلم في «صحيحه» عن جابر بن 
عبد الله عن النبي عله أنه قال: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب ولكن في التحريش بينهم» وروى الحاكم وصححه وأبو يعلى والبيهقي عن 
ابن مسعود قال قال رسول الله عَ4: «إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض 
العرب» ولكن رضي منهم بما دون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات». 

اقول وجه الدلالة: 


ان الرسول أاخبن ان التيطان فة ایس أن يعبده فشن ن فرت 
وفي حديث ابن مسعود أيس الشيطان أن تعبد الأصنام بأرض العرب» وهذا بخلاف 
مذهبكم فإن البصرة وما حولها والعراق من دون الدجلة الموضع الذي فيه قبر علي 
وقبر الحسين رضي الله عنهماء وكذلك اليمن كلها والحجاز كل ذلك من أرض العرب» 
ومذهبكم أن هذه المواضع كلها عبد الشيطان فيهاء وعبدت الأصنام» وكلهم كفار .. 
وهذه الأحاديث ترد مذهبك)'. 

يقول القباني: ٠‏ 

(نقول أن الأمة قد أجمعت على تكفير من ضلل هذه الأمة» وممن نقل الإجماع 

علماء الحنابلة ..). 


' ويقول عبذ الرووف بن محمد بعد أن ذكر حديث افتراق الأمة:‎ ٠ 
 فلخ (وليس الافتراق مخزجاً عن ملته - أي المَلَة المحمدية - ... وما حكى‎ 
عن سلف أن أحداً من الصحابة والتابعين منع أحداً من فرق الإسلام من إتيان المسجد‎ 
.).. الحرام» ولو كانوا قائلين بكفرهم لمنعوهم من الحج‎ 
وقد أشار الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى بعض الخصوم الاخرين ممن أورد‎ 
هذه الشبهة»› واعترضص بها على الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» يقول الشيخ‎ 
: امرجم الفاق نة‎ (€ 


) 
)"( «فصل الخطاب» ق٤ .۲٠‏ 
(“( «فصل الاب ن ا ابن سد وهاي ق۱۳ 
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عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : 

(وممن أورد هذه الشبهة عليه عبد الله المويس راعي حرمةء وابن إسماعيل في 
الوشم» وسليمان بن عبد الوهاب في العارض» وزعموا أن الأمة لايقع فيها شرك e‏ 

وأورد هذه الشبهة رجل من الإحساء - زمن الشيخ عبد الرحمن بن حسن - قائلاً: 

(يا أيها الرجل الجاهل المعجب بنفسه لقد غويت وجهلت باعتقادك في هذه الأمة 
المحمدية التي قال الله فيها إكنتم خير أمة أخرجت للناس4' وقال تعالى: «وكذلك 
جعلناکم أمة وسطًا" أي عدلاً خيارا). 

كما زعم داود بن جرجيس استحالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية و 
مان بن نمور تات الدشری» قفار بر أن جذ الاما این قا من بد ا 
وأنها أمة صالحة - كلها - من أولها إلى آخرهاء ليس فيها شرك. 

وإذا انتقلنا إلى مقام الرد والبيان» فإننا نلاحظ أن الشيخ الإمام قد تصدى لتلك 
الشبهةء فأزال اللبس» وأبان وجه الحق في ذلكء وحشد الأدلة والبراهين التي تثبت 
وتدل على وقوع الشرك في هذه الأمة فبوب في کتابه النفيس «كتاب التوحيد»» هذا 
البأاب: (باب ما جاء ان تفن هذه الأمة يعبد الأوتان). 

) يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - في مقدمة شرح 

هذا الباب -: 

(أراد المصنف بهذه الترجمةء الرد على عباد القبورء الذين يفعلون الشرك 
وتقولون ا أنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول 
الله. فبيّن في هذا الباب من كلام الله ولام رسوله ع > ما يدل على تنوع الشرك 
في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثانء وان کانت وو 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى) ٠‏ 


وليس المقام - هاهنا - مقام تفصيل وإسهاب» حتى نذكر ما سطره ا 
)۱ 
(۲ 
) 


۳ 


) «مجموعة الرسائل والمسائل» .٠١/۲‏ 

) سورة ال عمران: أية ٠٠١‏ 

) سورة البقرة: أية .٠٤١‏ 

( «مجمو عة الرسائل والمسائل؛ ۲/. 

)٥‏ انظر: سيس التقدیس» لابن بطين ص۲. 

.٠٠١ »۲۰۳ »۱۸۷/۹ انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١ 
.٠٠۲ص اتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيده»‎ )۷ 


) 
) 
) 
) 


۲۲١ 


في هذا الباب» من الأدلة والحجج في إبطال تلك الشبهةء لذا فإننا نقتصر على دليل 
واحد مما ذكره الشيخ اللإمام في شرحه لحفيده ه الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهم الله 
يقول الشيخ الإامام: 

(قوله عه - فيما زاده البرقاني في صحيحه - «وإنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلينء وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامةء ولا تقوم الساعة حتى يلحق 
حي من أمتي بالمشرکين» وحتى تعبد فئام من متي الاو ٿان ٠‏ الحديث). 


يقول الشيخ سليمان - شارحاً له -: (وفي رواية لأبي داود: اوخ کد فال 
من أمتي الاأوثان» ومعناه ظاهر؛ وهذا هو شاهد الترجمةء ففيه الرد على من قال 
بخلافه من عباد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك» وعبادة الأوثان في هذه الأمةء 
وفي معنى هذا ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب و و ا الخلصة ..» الى اخز ما قاله رحمه الل)(. 


O O TT ooo 
والفسوق فيها نصيب فقال: «تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون‎ 
e الأمة»‎ a .. لله فليس المشركون والمنافقون من خير أمة‎ 


(وكل أهل الملل من اليهود النصارى والمجوس والصابئة من أمته الذين أرسل 
إليهم» وكلهم من أمة محمدء وهم أمة الدعوة وف من انی ج ول نه 
ق و ا ا لإإن الذين كفروا من أهل الكتاب 


a E (۱)‏ 
الحلية والدلائل بسند صحيح على شرط مسلم) عن كتاب «النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز 
. ألحميد» لجاسم فهید الدوسري» طا دار الخلفاءء الکویت»› ٤۰٤۱ه»‏ ص۹١٠.‏ 

(۲) «تيسير العزيز الحمید» ص۹۹٦۳. ٠‏ 

(۳) المرجع السابق ص۳"۷۷. 

)4( مجموعة الرسائل والمسائل ٠۹ »٥٤/۲‏ بتصرف 
وانظر رد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن على الاستدلال بالآيتين السابقتين (إكنتم خير 
اة ارت للناس#» طوكذلك جعلناكم أمة وسطاً4) ونحوهماء «الدرر السنية» .۴٠١١ _ ٠٠٣٤/۹‏ 


ف 


والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية4"" فأخبر تعالى أنهم في 
النار مع كونهم من هذه الامة. 

وأما استدلاله بقوله تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسطًا .. فالخطاب للنبي َل 
وأصحابه» وهم المعنيون بهذه الآية» ومن كان مثلهم من أهل الإيمان لحق بهم» وأما 
الكفار والمشركون والمنافقون فهم أعداء الأمة الوسط في كل زمان ومكان» ولا يمكن 
أحد أن يزعم أنهم من الأمة الوسط إلا مثل هذا الجاهل الذي يقول ليس في الامة 
گافز زلا مركا . 


ويبيّن الشيخ عبد الرحمن بن حسن جانباً من البدع والشرك والضلال الذي وقع 
في هذه الأمة . .. مثل المرتدين في عهد الصديق» والخوارج زمن علي بن أبي طالب 
والقدريةء والجهمية الجبرية» ودولة 8 ا و ا 
اناس كفراًء والبويهيين» والعبيديين وغيرهم" 

وأما استدلال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب بحديث «إن الشيطان يئس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب» على عدم وقوع الشرك في جزيرة العرب فقد أجاب 
على ذلك الاستدلال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين فكان مما قاله رحمه الله: 

(قال ابن رجب على الحديث: أنه يئس أن يجتمعوا كلهم على الكفر الأكبرء 
وأشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسيره قوله تعالى: [اليوم يئس الذين كفروا 

من دینک 04 قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني يئسوا أن تراجعوا دينكم. 

وأيضاً ففي الحديث نسبة اليأُس إلى الشيطان مبنيًا للفاعل لم يقل أيس بالبناء 
للمفعول» ولو قدر أنه يئس من عبادته في ارض العرب إياسا مستمرا فإنما ذلك ظن 
منه وتخمين» لا عن علم؛ لأنه لا يعلم الغيب» وهذا غيب لا يعلمه إلا الله ..» كما أن 
أكثر العرب ارتدوا بعد وفاة النبي بيه فكثير منهم رجعوا إلى الكفر وعبادة الأوثانء 
وكثير صدقوا مسيلمة في دعواه الكاذبة للنبوةء ومن أطاع الشيطان في نوع من أنواع 
الكفر فقد عبده» لا تختص عبادة الشيطان بنوع من الشرك» كما أن المصطفى ل 


. سورة البينة: اية‎ )١( 

(۲) «مجموعة الرسائل والمسائل» »٥۷/۲‏ ا1ء ٠.‏ 
وانظر: رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن «التوحيد وطروء الشرك على المسلمين في مجموعة التوحيده ‏ 
ص۰٥۲‏ ۲۹۸ . 

(۳) انظر: «مجموعة الرسائل» ٦۲/۲‏ - 

.٣ سورة المائدة: اية‎ )٤( 


| اکر ن هده الأمة تفعل كما فعلت الأمم قبلها: اليهود والنصارى وفارس والروم..)('. 


وكان من جواب علامة العراق محمود شكري الالوسي على الاستدلال بهذا 
الحديث أنه قال: 


(.. الحديث لا يدل على عدم وقوع الكفر في جزيرة العرب وانتفاء الالحاد فيهاء 
فان الدلالة على ذلك مما لا يحتاج في إبطالها إلى دليل .٠‏ فقد أرتد عند وفاة النبي 
يه بعض قبائل العرب الساكنين في صميم الجزيرة العربيةء حتى قاتلهم الصديق 
رضي الله عنه» بعد أن حكم هو والصحابة بكفرهم» ولا يبعد أن يقال مراد النبي عي 
بقوله: «إن الشيطان ..» أن الشيطان لا يطمع أن يعبده المرمنون. في جزيرة العرب» 
وهم المصدقون بما جاء به الرسول من عند ربه المذعنون له المتمثلون لأوامره 
ولا شك أن من کان على هذه الصفة فهو على بصيرة ونور من ربه» فلا يطمع 
الشيطان أن يعبده .. 


فوجود مثل هذا في جزيرة العرب لا ينافي الحديث الصحيح» كما لا يخفى على 
من له قلب سليم وعقل رجيح. وإطلاق لفظ المصلين على المؤمنين كثير في كلام 
العارفين. ٠‏ 

ويحتمل أن يراد بالمصلين أناس معلومون بناء على أن تكون «أل» للعهد وأن 
يراد بهم الكاملون فيها ... وهم خير المقرون» يويد ذلك قول النبي ب - في آخر 
الحديث -: «ولكن في التحريش بينهم» .. يقول الطيبي: لعل المصطفى بلي أخبر بما 
یکون بعده من التحريش الواقع بين صحبه رضوان ع ن أي ايس أن 
يعبد فيهاء ولكن يطمع في التحريش. 

إلى أن فال الالوسى ج وانت فك أن الدلیل متی طرقه الاحتمال بطل به 

) 

كفا أن المصطفى به قد أخبر يوقو الشرك وحدوثه في هذه الأمةء ووقع 
وحصل هذا الإخبار بما هو مشاهد عياناًء فإنه - أيضاً - أخبر بأن الله تكفل لهذه الام 
بحفظها دينهاء فقال يل : Ss‏ 
من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أُمر ایل0. 


)۱( «مجمو عة الرسائل والمسائل» LAV _ fAT/‘‏ بتصرف. 
)( «فتح المنان تتمة منهاج انر ص۹۷٤‏ 0 باختصار . 
)"( رواه مسلم 


۴ 


وأما دعوى ابن منصور في منع وقوع الشرك في هذه الأمةء فقد أبان الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن تلبيس ابن منصور في ذلك فكان مما قاله: 
(وبالجملة فهذا المعترض مموه بلفظ الأمة ملبس. قال تعالى في ذم هذا الصنف 
من الناس ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون 4( وهذا من 
اعظم اللبس والخلط والتمويهء والامة تطلق ويراد بها عموم اهل الدعوة ويدخل فيها 
من لم يستجب لله ورسوله. وتطلق أيضاً ويراد بها أهل الاستجابة المنقادين لما جاءت 
به الرسل» ومن لم يفصل ويضع النصوص مواضعها فهو من الجاهلين الملبسين)'. 
ويكشف الشيخ عبد اللطيف عن أصل هذه الشبهة عند ابن منصور» وسبب 
حدوثها فيقول: (واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد» بل ظن 
انه مجرد فول بلا معرفة ولا اعتقادء وإلا فالتصريح بالشهادتين والاتيان بهما ظاهر 
هو نفس التصريح بالعداوة» ولاجل عدم تصوره أنكر هذاء ورد إلحاق المشركين في 
هده الازمان بالمشركین الاولين» ومنع إعطاء النظير حكم نظيره» وإجراء الحكم مع 
من هذه الأمةء لأنه يشهد أن لا إله إلا الله) ويظهر جهل ابن منصور حين لم 
يفرق بين أمة الإجابة» وأمة الدعوةء وقد رد الشيخ عبد اللطيف ذلك الاشتباه فقال: 
(ليس كل من وصف بأنه من الأمة يكون من أهل الإجابة والقبلة» وفي الحديث 
ان ج م ا و و ران ن ی د ا ون ي ا ا 
أهل النار» رواه ابن ماجه'. وقال تعالى: لفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بك على هوؤلاء شهيدا ٠‏ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم 
الأرض ولا يكتمون الله حديثًا ي فدلت هذه الاية على أن هرّلاء الكافرين من الأمة 
التي يشهد عليهم عي ... والأمة في مقام المدح والوعد يراد بها أهل القبلة وأهل 
الإجابة. وتطلق في مقام التفرق والذم ويراد بها غيرهم. فلكلُ مقام مقال). 


وأما المنع من تكفير هذه الفرق .. فليس لأنهم من الأمةء ولكن - كما يقول الشيخ 


.٤١ سورة البقرة: أية‎ )١( 

) ( «مصباح الظلام» ص'٠٣‏ . 

)"( مرجع السابق ا 

) ( لم أعثر عليه في سنن أبن مأجه» والحديث أخرجه مسلم في «صحیحه»»› ٤/١‏ في کتاب الإيمان» 
باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عب إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. 

۲ £ سورة النساء: أية‎ (٥) 

)7( «مصباح الظلام» ص ۲٤!‏ باختصار . 


عبد اللطيف رحمه الله -: (بل لأن التفرق قد يبقى معه أصل الإيمان والتوحيد المانع 
من الكفر المخرج من الملة. ولذلك وقع النزاع في كثير من هذه الطوائف» فمن كفر 
بعضهم فهو يحتج بالنضوص المكفرة لهم من الكتاب والسنةء» ومن لم يكفر فحجته 
أن أصل الإسلام الثابت لا يحكم بزواله إلا لحصول مناف لحقيقته ..).. 

وفك هدا لمتحت بها فر الفكة الف غه ارخ السعدي ترتحا لمق 
الشيخ الإمام من إيراد باب (ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوتثان) ضمن «كتاب 
التوحيد». ۱ 

(مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه» وأنه أمر واقع في هذه 
الأمة لا محالةء والرد على من زعم أن من قال: لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه . 
يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بالقبور ودعائهم. 

فإن الوتن اسم جامع لكل ما عبد من دون اللهء لا فرق بين الأشجاز والأحجار 
والأبنيةء ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع» وهو العبادة فإنها 
حق الله وحده» فمن دعا غير الله أو عبده» فقد اتخذه وثناً وخرج بذلك عن الدينء 
ومنافق. ) ) 

والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها). 


(۲) «لقول السديد في مقاصد التوحید»» ص۷۲۱ - ۷۳» باختصار. 


۲۲٦ 


المبحث السادس : 
شبهة تنزيل ايات في المشركين على مسلمين 
عرض ثم رد 


يفتعل الخصوم شبهة أخرى»› هي في حقيقتها لا تختلف عن أختها السابقةء 
فيدعون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من بعده» قد عمدوا إلى ايات من 
القران نزلت في المشركين» وخوطب بها الكفار - انذاك - فحملها - أي الشيخ وأتباعه 
كما يدعون - على المسلمين» فجعلوا المسلمين مثل الكفار . 

هذه هي شبهتهم» مع ملاحظة أنهم يقصدون بالمسلمين - هاهنا - من يستغيث 
بالأموات» ويذبح للجن» وينذر للأولياء ... فهم مسلمون - على حدٌ ظنهم - ماداموا 
يعترفون بأن الله هو المؤثرء والفاعل وبيده النفع والضر ..» وهم مسلمون - ايضا - 
لانهم ينطقون بالشهادتين» ولو وقعوا في تلك الشركيات. 

وسنورد شبهتهم في ذلك .. ثم نتبعها بالرد والبيان. 

يشير سليمان بن عبد الوهاب إلى تلك الشبهةء فيقول - مخاطباً أنصار الدعوة 

السلفية : 

(ولكن ليس هذا بأعجب من استدلالكم بايات نزلت في الذين إذا قيل لهم لا إلْه 
إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون4' والذين يقال لهم 
«ائنكم لتشهدون أن مع الله الهة أخرى4 والذين يقولون «أجعل الالهة إِلها 
واحدًا)» ومع هذا يستدلون بهذ الآيات» وتنزلونها على الذين يشهدون أن لا له 
إلا الله» وأن محمدأ رسول الله» ويقولون ما لله من شريك» ويقولون ما أحد يستحق 


ويورد علوي الحداد تلك الشبهة فيقول: 


(وأما ما استدل به من الايات الكريمة على تكفير المسلمين كقوله تعالى إقل 
لمن الارض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون4“. 
۱ سور ة الصافات: ا 0 1“ ) 
e‏ الأنعام: اة .٠۹‏ 
)٤‏ «الصواعق الالهية» ص١٠.‏ 
°) سورهة المومنون: ا Ao Af‏ 


(۱) 
(۲) 
.٠ سورة ص: اية‎ )۳( 
(٤( 
(٥) 


٤ a المسلم‎ e فأي‎ 

ويدعي اللكنهوري تلك الدعوى فيقول: 

(كما أن الخوارج طبقوا ما ورد في الكفار والمشركين من الأيات على المسلمين 
الم منين»› وکدلک 2 الوهابيون يطبقون سائر تلك الآيات الوأردة ه في المشركين 
على مسلمى الغالم)'. 
ويزيد دحلان عن غيره - كعادته - الأكاذيب والشبهات» فيقول مستكثرأً من تلك 
اشد 2 

(وعمدوا إلى ايات كثيرة من ايات القران التي نزلت في المشركين فحملوها على 
المومنين 6 

ويقول ي مرضع 
وعوامهم. کقوله تعالی: فلا تدعوا مع الله Ey‏ وقوله تعالی: رفن أضل 
ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلونء 
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) ... حيث حملوها على 
الفرن و انخلره فى مرم خدد الاباك '. 

۰ ويقول دحلان گی موصضصع ثالث؛ أُتناء دکره معتفد الشيخ الامام: 

(وتمسك في تكفير المسلمين بايات نزلت في المشركين» فحملها على 
الموحدين)". 
وتلقف الزهاوي تلك الشبهةء فرددها - کغیره - قائلاً: ) 
(وحمل الآيات التي نزلت في الكفار من قريش على أتقياء الأمة) ثم قالها 
«مصباح الآنام) واتار 
كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب» ص٠۸.‏ 
«الدرر السنية في الرد على الوهابية» ص۲٣.‏ 
سورة الجن: ا ۸ 
سورة الأحقاف: اية ۵» 1. 
«الدرر السنية» ص۳۹ باختصار . 


المر جع السابى شن 5١‏ 
«الفجر الصادقى» ص۱۹ . 


چ ص 


© لے که حح 


اتی بے جت بے لے ا بے ا بے ا بے 
FF‏ 
e‏ ا اک اک اک کک کک 


۲۲۸ 


ا ا ت ی و ا ی ي 
المنتلمين .)': 

ويرددها ثالثة فيقول: (حملت e‏ القرانية التي نزلت في 
المشركين على الموحدين من أمة محمد عله ..). 

ويسوق محمد نجيب سوقية هذا الشبهة بأسلوبه المعتاد من بذاءة اللسان وكثافة 
الجهل وانعدام الورع .. فيقول عن الوهابية: 

(أما كفاها فجوراً فيما تدعيه» وتموه به على العامة من هذه الأمة بقولها أن جميع 
ما جاء في اي القران مما كان أنزل بحق المشركين والكافرين يحملونه على كافة 
المسلمين الموحدينء ليتني ادري عنهم هل وجدوا احدا ينسب التاثير لشيء ما في 
الوجود إلا لله وحده لا شريك له . .. أو يعتقد أن يكون فا علا غير الله تعالى في هذا 
ا 


ويظهر في هذه الشبهة تلبيس الخصوم» وتمويههم على سواد الناس» حيث جعلوا 
عبّاد القبور مسلمين موحدين» لانهم يعترفون بان الله هو الفاعل دون غيره» ولذا فهم 
مسلمون - كما صرح بذلك «نجبيهم» سوفية! 

وقد أشار الشيخ عبد الله أبو بطين إلى خطر مقالة الخصوم» فقال رحمه الله: 

(وأما قول من يقول أن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولينء فلا تتناول 
من فعل فعلهم» فهذا کفر عظیم» > مع أن هذا قول ما يقوله إلآ ثور مرتكس في الجهلء 
فهل يقول أن الحدود المنكورة في القران والسنّة لأناس كانوا وانقرضوا؟ فلا يحد 
الزاني اليو ولا تقطع يد السارق» ونحو ذلك» مع أن هذا قول يستحي من ذكره 
أفيقول هذا أن المخاطبين بالصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام انقرضوا وبطل حكم 
القران؟). 

وقد تحدث الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن اثار هذه الشبهةء 
فکان مما قاله رحمه الله: 


(أن من منع تنزيل القرانء وما دل عليه من الأحكام على الأنتخافشن والحوادث 


.۲٠ص المرجع السابق‎ )١( 
.٤١ص المرجع السابق‎ )١( 
.!٣"ص «تبيين الحق والصواب»‎ (۳) 
.۲۳۷/۸ «الدرر السنية»‎ )٤( 


التي تدخل تحت العموم اللفظيء > فهو من أضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام 
a o PTP E‏ 


به. o‏ 
وينكر الشيخ عد اليف أن تك الشبهة قد رقع فيا درد بن جرجيس فتال 
کک کرات تو کی ب اا ت کرت ری کی ایک اراد 
في ابي جهلء هذه نزلت في فلان وفلان يريد قاتله الله - تعطيل القران عن أن 
ویبین الشيخ عبد اللطيف أن هذه الشبهة من الأسباب المانعة عن ذف فهم القران: ۰ 
(ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا ان E‏ الله عن 
المشركين» وما حكم عليهم ووصفهم به خاص بقوم مضواء وأناس سلفواء وانقرضواء 
وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين هذه نزلت في عباد الأصنام» 
هد و ي الارى: >.٠‏ فيظن الغْرَ أن ذلك مختص بهم وأن الحكم لا يتعداهم» وهذا 
من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القران والسئة)(. 


ويظهر الشيخ صالح بن محمد الشثري خطورة هذه الشبهة ومدى انحرافها فيقول 
- ردا علی دحلان _: 

(فیا سبحان ا ی إلى هذا الجهل والتناقض 
لجميع فة فة ۳ إلى قیام الفافة قال ا A‏ به ومن ب 


)۱( «مصباح الظلام» ص٠ .٤‏ 

(۲) «مجموعة الرسائل والمسائل» ۷۸/۳. 
(۳) ««دلائل الرسوخ» ص٤٤.‏ 

)٤(‏ سورة الأنعام: ص۱۹. 


Pe. 


وعلى قول هذا المبطل أن حكم القران لا يتعدى من نزل فيهء فيقال: قد خاطب الله 
الصحابة بشرائع الدين كالصلاة والزكاة والصيام والحج» وبايات المواريث» وبايات 
الحدود» فيلزم على قول هذا المبطل أن حكمها لا يتعدى الصحابة. وهذا كفر وضلالء 
فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ..).. 

ويوضنح السهسواني - رحمه الله -صحة معتقد الشيخ الإمام في تلك المسألةء فقال: 

(نعم قد استدل الشيخ رحمه الله على كفر عبّاد القبور بعموم ايات نزلت في 
الكفار» وهذا مما لا محذور فيه» إذ عبّاد القبور ليسوا بمؤمنين عند أحد من المسلمين 
.> وإنما تمسك الشيخ في تكفير الذين يسمّون أنفسهم مسلمين» وهم يرتكبون أمورا 
اللفف لا لخصرضن السته و هذا عا لا جال فة لإحة". 

ومما كتبه الشيخ عبد الكريم بن فخر الدين - ردا على دحلان وغيره ممن وقع 
في تلك الشبهة - قوله: 

(إن العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السببء > فحمل أية نزلت في مشرك على 
SG‏ 
ورد عنه عه: ا ا ا E‏ 

ويقول ابن سحمان: 

(فمن فعل كما فعل المشركون من الشرك بالله» بصرف خالص حقه لغير الله 
من الانيناء واوا والصالحين»› ودعاهم مع الله واستغاث بهم کما یستغیث باللهء 
وطلب منهم ما لاأ يطلب إلا من الله فما المانع من تنزيل الايات على من فعل كما 
فعل المشركون» وتكفيره» وقد ذكر أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الننت» ولکن ا شيت قرب عن مرق e‏ الله في حق 

ويكشف محمد رشيد رضا عن كثافة جهل أصحاب هذه الشبهة فيقول: ‏ 

(ومن عجائب جهل دحلان وأمثاله أنهم يظنون أن ما بيّنه القران من بطلان شرك 
)١(‏ تتأييد الملك المنان» ق۳۹. 
(۲) «صيانة الاإنسان عن وسوسة دحلان» ص١۸۷٤.‏ 
CIA PEEP (")‏ 
)٤(‏ «الحق المبين في الرد على اللهابية المبتدعين» ص٦٤.‏ 
)°( 


«كشف غياهب الظلام عن أوهاب جلاء الأوهام» ص١۹٠٠ء‏ وانظر: «الأسنة الحداد». ص۲١٠.‏ 


۲۴1 


المشركين خاص بهم لذواتهم» وليس بحجة على من يفعل مثل فعلهم أن من ولد 
مسلماً يباح له الشرك لجنسيته الإسلاميةء وإن أشرك بالل في كل ما عده كتاب الله 
شركأء وعلى هذا لا يتصور وقوع الردة ‏ في الإسلام» لان من سمي مسلماً يجب أن 
Sa‏ أو يعد مباحأ له أو حراماً على الأقلء وقد يعدونه مشروعاً 
بالتأویل)('. 
ويرد الشيخ فوزان السابق تلك الدعوى» فيقول: ) 
iE FEE TT O EE‏ 


أغواه الشيطان. ان كن اكات e‏ لن مجرد ألتلفظ اا 
مخالفة العمل يما دت عليه لا تفع الها وما لم يقم بحق لاله إلا لتقي وتء 


وإلا کان فوله أ لا فائدة فيه. 


وهذا القول يقتضي رفع التكليف عن اخر هذه الأمة)( 

ونختم هذه الأجوبةء بما سطره القصيمي ردًا على هذه الشبهةء يقول: 

(ومازال المسلمون والعلماء والأئمة الأعلامء يستدلون بالأيات العامة النازلة في 
الكفار على ما يفتون به المسلمين ... ومازالوا يأخذون من تلك العموميات الحجج 
والدلالات على معتقداتهم و(یمانهې» ولا خلاف عندهم أن القران إذا ما نهى اليهودء 
والنصارى»› أو TB TT‏ ا اخفز: أن ذلك كفر فيه نهم هم 
أيضاً منهيون عن ذلك الأمر» وأنه كفر فيهم. 

وقد عقد الإمام الثناطبي في أول كتابه «الاعتصام» فصلا مبسوطاً رد به على 
البدع والمبتدعين» محتجاً بعموم الايات النازلة في أهل الكتاب» وذكر فيه أقاويل 
كثيرة عن السلف من صحابة وتابعين ومن بعدهم» قد احتجوا فيها بالايات المطلقة 
النازلة أصلاً في طوائف الشرك» وأهل الكتاب على إثم البدعةء وخطاً المبتدعين من 
اا ( 0 


)۱( «صيانة الانسان» للسهسواني (تعليق محمد رشید رضا) ص۸۷٤‏ . 
(۲) «لبيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختاره ص۲۷۷. 
(۳) «الصراع بين الإسلام والوثنية» ٤۱۹/۱۰‏ باختصار. 


۳۲ 


المبحث السابع : 
شبهة خروج الشيخ على دولة الخلافة 


ادعى بعض خصوم الدعوة السلفية أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب قد 
خرج على دولة الخلافة العثمانيةء ففارق بذلك الجماعة» وشق عصا السمع والطاعة. 


فيصف ابن عفالق التوحيد الذي عليه أتباع الدعوة السلفيةء فيقول: (وأما توحیدكم 

ا ارو اى الل .. فهذا إلحاد لا توحید)" /. وينعتهم عمر 
المحجوب مخاطباً لهم: (ووقعتم في شق العصا)' ونلاحظ أن ابن عابدين في 
حاشيته - كما سبق ذكره - قد وصف أتباع هذه الدعوة بأنهم خوارج» وذلك ضمن 
باب البغاة» وهم الخارجون عن طاعة الإمام بلا حق". 

ويدعي دحلان أن أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب (فارقوا TT‏ 
الاعظم) 0 > كما يدعي الزهاوي أنهم عرفوا (بالمروق عن طاعة أمير المؤمنين)» 
وت کشا من الخصوم قد وصفوا الشيخ الإمام وأتباعه بأنهم خوارج؛ لان مو قات 
الخوارج الخروج على إمام المسلمين» وشق عصا الطاعة بمجرد وقوعه في المعاصي 
الى دوں الكفر الاكبر 

ونوضح ذلك بما ادعاه العاملي حيث يقول: 

(الخوارج استحلوا قتال ملوك المسلمين والخروج عليهم .. وكذلك 

ويذكر صاحب كتاب «خلاصة تاريخ العرب» مبحتاً بعنوان: 

(المبحث السادس: في خروج الوهابية عن الطاعة).. 


ويدعي عبد القديم زلوم أن الوهابيين بظهور دعوتهم قد كانوا سبباً في سقوط 
دولة الخلافة. ) 


' .٥۷ق جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر»‎ )١( 

(۲) رسالة في الرد على الوهابية ص٤.‏ 

(۳) انظر: حاشية. ابن عابدین .۲٠۲/٤‏ 

.٣۲ص «الدرر الستنية في الرد على الوهابية»‎ )٤( 

.۷٣ص الفجر الصادق»‎ )١( 

)٦(‏ «کشف الارتیاب» ص١٠۱‏ باختصار. 

(۷) سيديو»خلاصة تاريخ العربترجمة علي‌باشامبارك»ط ۱ء مطبعة محمد أفندي»مصر۱۳۰۹۰ھ» ص۲۷۹. 


٦ 
۷١ 


۳ 


يقول: 

(وکان ق فد و جد الوهابیون کیان داخل الدولة الإسلامية بزعامة محمد بن سعود 
تم أبنه عبد العزيز» فأمدة تهم. انجلترا بالسلاح والمالء واندفعوا على أساس مدهبي 
للاستيلاء على البلاد الإسلامية الخاضعة لسلطان الخلافة أي رفعوا السيف في وجه 
الخليفةء وقاتلوا الجيش الإسلامي جيش أمير المومنين بتحريض من الانجليز وإمداد 

۱) 

منهم)'. ا ) 
a aS CR‏ 
ی ورف دا ارو س ا اا ا 

تكون في المعروف.. ) 

يقول الشيخ الإمام في رسالته لأهل. القصيم: 

(وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم مالم يأمروا 
بمعصية اللهء ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به» وغلبهم بسيفه حتى 
صار خليفة وجبت طاعته» وحرم الخروج عليه). 

ويقول أيضاً: ) 

(الأضل. الالتة أن من تمام الأجتماع المع و الطاعة لمن تمر غلينا ور كان 
عبداً حبشیاء فبيّن الله له هذا بياناً شائعاً كافياً بوجوه من أنواع البيان شرعاً وقدراً. 
a‏ 
باعتقادهم فی هده المسألة فال 


(ونری وجوب ا والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا 
ية)0. 
«کیف هدمت الخلافة»» صض١٠.‏ ۰ ّ 
«مجموعة موّلفات الشيخ» ./٥‏ 


)۱( 
)( 
)"( المرجع السابق 4/۱ 
) ( «الهدية السنية» ص۹١٠.‏ 


۳٤ 


فإننا نشير إلى مسألة مهمة جواباً عن تلك الشبهة» فهناك سؤال مهم هو: هل 
كانت ندمو طن هذه الدغوة وفكل انها تخت بطر ة دزلة الخلافة الففانة؟ 

يجيب الدكتور صالح العبود على هذا السوال فيقول: 

(لم تشهد نجد على العموم نفوذاً للدولة العثمانيةء فما امتد إليها سلطانهاء ولا أتى 
إليها ولاة عثمانيون»ء ولا جابت خلال ديارها حامية تركية في الزمان» الذي سبق . 
ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» ومما يدل على هذه الحقيقة 
التاريخية استقراء تقسيمات الدولة العثمانية الإداريةء فمن خلال رسالة تركية عنوانها ‏ 
«قوانين آل عثمان مضامين دفتر الديوان» يعني قوانين ال عثمان في ما يتضمنه دفتر 
الديوانء ألفها - يمين علي أفندي - الذي كان أميناً للدفتر الخاقاني سنة ۸٠١٠ه‏ 
الموافقة لسنة ۹٠٠٠م‏ من خلال هذه الرسالة يتبين أنه منذ أوائل القرن الحادي عشر 
الهجري» كانت دولة أل عثمان تنقسم إلى اثنتين وثلائون ايالةء منها أربع عشرة ايالة 
عربيةء وبلاد نجد ليست منها ماعدا الإحساء إن اعتبرناه من نجد ..)'. 


ويقول الدكتور عبد الله العثيمين: ) 

(ومهما يكن فإن نجداً لم تشهد نفوذاً مباشراً للعثمانيين عليها قبل ظهور دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» كما انها لم تشهد نفوذا قويا يفرض وجوده على سير 
الحوادث داخلها لأية جهة كانت» فلا نفوذ بني جبرء أو بني خالد في بعض جهاتهاء 
ولا نفوذ الأشراف في بعض جهاتها الأخرى أحدث نوعاً من الاستقرار السياسيء 
فالحروب بين البلدان النجدية ظلت قائمةء والصراع بين قبائلها المختلفة استمر حاذا 
عنيفاً)'. ) . 


يقول الدكتور عجيل النشمي: 
(أن نجداً وما جاورها لم تعرها دولة الخلافة أهمية تذكرء وربما كانت سياستها 
هذه تجاه بلاد نجد لسعة أراضيهاء وترامي أطرافهاء هذا من جانب» ولتمكن التوزيع 


.۲۷/١ - «عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي» - غير منشور‎ )١( 
محمد بن عبد الوهاب حیاته وفکره» ص۱۱.‎ )۲( 
واتتكمال لا نكره:الفتفن انفا فاننا ورت فر نه‎ 
(وما 3 ف ان جر اة المساجد النجديين كانوا حينذاك يمجدون السلطان العثماني في الخطبة‎ 
ربما كان سببه ما يكنه الناس عامة من مشاعر طيية تجاه ذلك السلطان» وربما كان ناتجا عن استعمال‎ 
أولئك الأئمة لخطب من هم أغرز علماً في المناطق الخاضعة خضوعاً مباشراً للعثمانيين).‎ 
.۳۷ "٦ص عن كتاب «تاريخ المملكة العربية السعودية»»‎ 


Yo 


القبلي والعشائري من جانب آخر ..)'. 
ويقول أمين سعيد في هذا الشأن: | 
(ولقد حاولنا كثيراً في خلال دراستنا لتاريخ الدولتين الأموية والعباسية» وتاريخ 

الأيوبيينء a‏ ثم تاریخ العتمانيين الذين جاءوا بعدهم وورتوهم» أن ` 

نعثر على اسم وال حاکم أرسله هولاء» أو أولئك أو أحدهم ف نجد أو إحدى 
مقاطعتها الوسطى» أو الشماليةء أو الغربية أو الجنوبيةء فلم نقع a‏ انل 

على مزيد من الإهمال تحمل تبعته هذه الدول .. 


على أن الذي استنتجناه في النهاية هو أنهم تركوا أمر مقاطعات نجد الوسطى 
والغربية إلى الأشراف الهاشميين حكام الحجاز لذين جروا على أن يشرفوا على 
قبائلها إشرافا جزئيا)". 


ا ايضاً: 

(وکان كل شيخ أو أمير في نجد مستقل استقلالً تلا في إدارة بلاده وما کان 
يعرف الترك» ولا الترك يعرفونه). 

ويبين حسين خزعل حال نجد زمن العصر العثماني فيقول: 
جزيرة العرب» - وإن كانت الجزيرة العربية لم تشتمل بالحكم العثماني المركزي 
المباشرء بل اكتفت الدولة العثمانية بالسلطة الاسمية عليها -» كان كل قطر من أقطار 
الجزيرة العربية مستقلاً بذاته» ولاسيما نجد فقد كانت العصبيات فيها قائمة على قدم 
وساق» لكل عشيرة دولةء ولكل حاكم من أولئك الحكام حوزته الخاصة يحكمها حكما 


.ه٠٤٠١١ صفر‎ ۲۲ ٥۰۹ مجلة المجتمع» عدد‎ )١( 
ومما يدل على أن موقف الشيخ من دولة الخلافة كان سليماًء وأن الشيخ كان لا يجد شا بأن محل دعوته‎ 
ليس لها علاقة بدولة الخلافةء ما جاء في رسالته لفاضل آل مزيد رئيس بادية الشام حيث قال له: (إن‎ 

٠ .‏ هذا الذي أنكروا علي وأبغضوني وعادوني من أجله إذا سألوا عنه كل عالم في الشام أو اليمن أو غيرهم 
يقول هذا هو الحق وهو دين الله ورسولهء ولكن ما أقدر أن أظهره في مكاني لأجل أن الدولة ما يرضون» 
وابن عبد الوهاب أظهره لأن الحاكم في بلده ما أنكره بل لما عرف الحق اتبعه) «مجموعة موّلفات الشيخ» 
۲/٥‏ 
نيدو من هذا اص سلامة موقف الشيخ من دولة الخلافةء وأن شيخ كان لا يجد شا بأن محل دعوت 
ليست خاضعة لدولة الخلافة. 

(۲) ”اريخ الدولة السعودية»» من مطبوعات دارة الملك عبد ألعزيز» ص۲۳. 

(۳) كتاب عن الإمام محمد بن عبد الوهاب» طاء شركة التوزيع العربية» بیروت» ص۷۹٠.‏ 


MN 


E 

ويقول جاكلين بيرين في ذلك: 

(ولكن شبه الجزيرة العربية ظلت ممتنعة على الفتح التركي بفضل صحرائها 
التي هلكت فيها عا الكرتن الى E O RY‏ 


فإذا كانت نجد - محل ظهور وانطلاق هذه الدعوة - ليست تحت سيطرة 
العثمانيين» فكيف ترد هذه الشبهة ويظن أن الشيخ قد خرج على دولة الخلافة؟. 


واستكمالاً لهذا المبحث نذكر بعض جواب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز على ذلك الاعتراض» يقول الشيخ عبد العزيز: 

(لم يخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب على دولة الخلافة العثمانية - فيما أعلم 
وأعتقد ‏ فلم يكن في نجد رئاسة ولا إمارة للاتراك» بل كانت نجد إمارات صغيرة 
وقرى متناثرة» وعلى كل بلدة أو فرية - مهما صغرت - أمير مستقل ... وهي 
مارات بينها قتال وحروب ومشاجرات» والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يخرج على 
دولة الخلافةء وإنما خرج على أوضاع فاسدة في بلدهء فجاهد في الله حق جهاده 
وار وان کد ا وو فك اعر و ا ا ااخرى 2 


ويجيب الشيخ محمد نسيب الرفاعي على من ادعى أن هذه الدعوة حركة انقلابية 
المراد منها خلع الخليفة العثماني» وإعادة الخلافة إلى العرب» فكان مما قاله: 


(لم يكن ليخطر على بال الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن ينقلب على خليفة 
المسلمين» ولا مر بخاطره ذلك .. ولكن الملتفين حول الخليفة إذ ذاك من الطرفيين 
قلبوا له الأخبار» وشوهوهاء ليوغروا صدر الخليفة عليهم» وحرضوه عليهم 
بحجة اذ نهم أهل حركة انقلابية على الخليفة نفسهء تقصد إرجاع الخلافة إلى العرب 
.. مع أن من صميم عقيدة الشيخ رحمه الله التي هي العقيدة الإسلامية الحقة أنه 
U BSE SSL‏ 

ير الشيخ شيئًاً من هذا حتى يدعو الناس إلى خلع الخليفةء > حتى ولو كان الخليفة فاسقا 
في ذاته» إن لم يصل فسقه إلى درجة الكفر البواح الصراح» فلا لا يجوز الانقلاب عليهء 


(۱) ”تاریخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» دار مکكتبة الهلال» ص۳۸»› .٠١۹‏ 

)۲( «اكتشاف جزيرة العرب»» نقله إلى العربية قدري قلعجي› دار الكاتب العربي» بيروت» ص٤‏ '!. 

(۳) ندوة تجديد الفكر الإسلامي» ألقيت في قاعة المحاضرات بجامعة الملك سعودء ٠١١‏ ١ه‏ (مسجلة على 
أشرطة کاسیت). 


۳4۷ 


دل االقتاس على حكمهء وأن الشرع يخالف القيام على السلطان إلا في حالات الكفر 
أي علاقة في الدعوة تة حتى ولما استتب لهم الأمر في نجد رالحجازء أنه انتقشر! 
ean‏ 

ولذا يقول الدكتور عجيل النشمي: 

(نستطيع القول باطمئنان أن كتابات الت خفن عه د الوهاب کن فا 
تصريح بموقف عدائي ضد دولة الخلانة: 

- ويقول أيضاً: ولم نعثر على أي فتوى له تكفر الدولة العثمانية بل حصر افتاءاته 

3 E 
المعروف المنكر لما بخالف الشرع دون ُن يتعداه إلى الصدام المسلح» بل کان‎ 

يتجنبه ويتحاشاه» كما هو واضح في موقفه من الأشراف الذين يحكمون الحجاز باسم 
ا فه. ويذكر النشمي ڊ بعض الاحداث التاريخية - - في زمن الشيخ - التي تثبت 
ما كان عليه الشيخ الإمام من نبل الموقف» وتقدير الدولة العثمانية وإجلالها". ٠‏ 

ونورد خلاصة ما كتبه النشمي في هذا الموضوع. حيث يقول: 

(فكانت سياسة الشيخ وموقففه تجاه بلاد الحجاز ر 
تحريض» أو استعداء أو دعوة لحربهاء أو الا تيلاء عليها لشعوره أن ذلك الفعل 
قد يفسر على أنه خروج على دولة الخلافة. ) ا 

لم تحرك دولة الخلافة ساكتاًء ولم تبدر منها أية مبادرة امتعاض» او خلاف نكر 
رغم توالي أربعة من سلاطين آل عثمان في حياة الشيخ ..)0. 


)( الشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (من بحوث أسبوع الشيخ - غير منشور -( 
TOE‏ 
)( مجلة المجتمع» عدد 5۰۲1)» ۱۷ محرم ١١٤۱ه.‏ 
)"( انظر: ما كتبه النشمي في مجلة المجتمع: 
عدد ٥۰۹‏ ۲۲۳ صفر ١ه‏ عدد ٥۱۰‏ ۳۰ صفر ١١٤۱ه.‏ 
(٤(‏ مجلة المجتمع» عدد ٠١ ٠٠٠١‏ صفر ١١٤٠ه.‏ 


۳۸ 


إذا كان - ما سبق - يعكس تصور الشيخ لدولة الخلافةء فكیف كانت صورة 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لدى دولة الخلافة؟ 

يقول د. عجيل النشمي مجبياً على هذا السؤال: 

E PE NAPE 
PE han . هي الحجاز. أو بغداد و غيرهما.‎ 

وساق النشمي بعضاً من الأمثلة التي تظهر مدى التشويه وقلب الحقائق الذي 
ضمته تلك التقأرير› أو قله تعض الأفزاد: 

ولازالت آثار هذا التشويش» وتبديل الحقائق وتزويرها ظاهراً جليًا فيما كتب 
عن تاريخ العثمانيين؛ ونورد مثالا على ذلك: 

تفر المؤر غ الر كى سلنمان بن خلال الفزي: 

(إن المراسلات التي وصلت اف م اقروت مرن م 
شريف مكة تبن أن ملحداً لا دينياً باسم محمد بن عبد الوهاب» قد ظهر من الشرقء 
قام بمضرب وإجبار سكان تلك المنطقة لإاخضاعهم لنفسه عن طريق اجتهاد زائف e‏ 

وما دعوی «زلوم» أن دعوة الشيخ أحد أُسباب سقو ط الخلافةء ا الانكلىز 
ساعدوا الوهابيين على إسقاطها. 

فيقول محمود مهدي الاستانبولي جواباً على هذه الدعوى العريضة: 

(قد كان من واجب هذا الكاتب أن يدعم رأيه بأدلة وإثباتات» وقديماً قال الشاعر: 

وإذا الدعارى لم تقم بدليلها بالنص»› فهي علی السفاأه دلیل 

مع العلم أن التاريخ يذكر أن هؤلاء الانكليز وقفوا ضد هذه الدعوةء منذ قيامها 
)۱( مجلة المجتمع عدد »5۰٤‏ ۲ محرم ١١٠١ه.‏ 
(۲) نقلاً عن «الوهابيون الأوائل» لغبد الباري عبد الباقي» ص٠.‏ 

وقد تضمن «تاريخ الدولة العلية العثمانية» لمحمد فريد بك ص٤ ٠ ٠‏ معلومات خاطئة عن الشيخ محمد 

بن عبد الوهاب» فقد ذكر أن الشيخ ولد في الدرعية وأنه درس مذهب أبي حنيفةء وسافر إلى أصفهانء 


وأنه عاد يقرر مدهب أبي حذبفة»› ویدکر انفضا أن ج دته ألمعيته إلى الاجتهاد والاستقلال فأنشاً 


مذهباً ندا 


۳۹ 


(1) n a sg 
خشية يقظة العالم الإسلامي)'.‎ 
۰ ويقول‎ 


EO ETE 
عام ١١۸١م» والخلافة هدمت حوالي ۱۹۲۲م)(.‎ 


ومما يدل على أن الانكليز ضد الحركة الوهابيةء أنهم أرسلوا الكابتن فورستر 
سادلير ليهنيء إبراهيم باشا على النجاح الذي حققه ضد الوهابيين - إبان حرب 
إبراهيم باشا للدرعية -ء وليؤكد له أيضاً مدى ميله إلى التعاون مع الحركة البريطانية 
خفن - ما أسموه بأعمال القرصنة الوهابية في الخليج العربي. 


بل صرحت هذه الرسالة بالرغبة في إقامة الاتفاق ‏ بين الحكومة البريطانية» وبين 
إبراهيم باشاء بهدف سحق نفوذ الوهابيين بشكل کامل۱). 

ويقول الشيخ محمد بن منظور النعماني: 

(لقد استغل الانجليز الوضع المعاكس في الهند للشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
ورموا كل من عارضهم ووقف في طريقهم» ورأوه خطراً على e‏ 
ودغوهم وهابین: ء» وكذلك دعا الانجليز علماء ديوبند - في الهند - بالوهابيين من 
ال معارضتهم السافرة للانجليز» وتضييقهم الخناق عليهم ..)(. 


وبهذه النقول المتنوعة ينكشف زيف هذه الشبهة»ء وتهافتها أمام البراهين العلمية 
من ن رسائل س ومو لفاته» کما يظهر زيف الشبهة مام الحقائق 


)١(‏ «الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مراة علماء الشرق والغرب» ص1۲. 
(۲) المرجع السابق ص٤"1.‏ 
(۳) انظر: : الكابتن فورستر سادليرء رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام ١۹١۸١م»‏ ترجمة أنس الرفاعيء 
شرف على طبعها سعود العجمي» ط۲ الصفات الكويت» ` ۲ ه» ص۷. 
(٤(‏ انظر المرجع السابق ص٦١٠ء .٠١١‏ 
وال كتاب «محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم» لمسعود الندوي» ص۰۱۲۱ .٠١۳‏ 
)٥(‏ «دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» ص ١٣٠٠ء ٠١١‏ باختصار. ' 
بل إن القس زويمر يذكر أن الوهابيين في الهند لا يجاهرون بمعتقدهم؛ لأنه نسب إليهم الحث على الجهاد 
ضد الحكومة الانجليزية. 
وهذه شهاده د E TE‏ 
انظر: مجلة المقتطف م۰۲۷ ص٥۲۹.‏ 


۲4٠ 


الفصل الثاني 
تحريم التوسل .. عرض ثم رد 


ادعى كتير من خصوم الدعوة السلفية ُن الشيخ الإمام وأتباعه - من بعده - 
وأنصار دعوته .. أنهم يحرمون التوسل .. وحشد الخصوم لاإثبات صحة دعواهم 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

وسنتحدث - بشيء من الإطناب - عن تلك الشبهة» نظراً لكثرة الخصوم 
وتعددهم» ممن رموا الشيخ الإمام وأنصار دعوته السلفية تلك الثبهة دون ن ار 

فة اذغى هولاء الخضوم جراز التوسل بالامو ات مها جاز التوسل بالأحناء؛ 
لانه لا فرق بينهما - على حدٌ زعمهم -» ومما يدل على أهمية هذه الشبهة وخطورتها 
أن الخصوم قد اتخذوا لفظ «التوسل» مطيّة يتوصلون بها إلى إثبات ما تهواه أنفسهم 
من جواز بعض الشركيات» والكفريات مثل: الاستغائة بالأموات» والاستعانة بهم في 
قضاء الحاجات» وتفريج الكربات؛ لأن هوؤلاء الجهلة يزعمون أنه لا فرق بين لفظ 

ونظرأً لكثرة أقوال الخصوم وتنوعها في هذه المسألة فإنه يمكن حصر أقوالهم 
- بعد استقرائها - في هذين العنصرين الاساسيين التاليين: 

العنصر الأول: جواز التوسل بذوات المخلوقين أحياء وأمواتاًء وأشرفهم محمد 
بء فيجوز التوسل به في حیاته» وبعد وفاته» ووم البعث» بل يجوز التوسل به 
قبل وجوده» وجواز الإقسام على الله بكريم عليه» وأنه حيث جاز التوسل بالأعمال 
الصالحة وهي أعراض» فجواز التوسل بالذوات الفاضلة وهي أعيان من باب أولى. 

العنصر الثاني: جواز التوسل بالأموات كما جاز التوسل بالأحياء؛ لأنه لا فرق 
بينهماء فليس للحي تأثير كما أنه ليس للميت تأثير؛ لأن الموّثر والفاعل هو الله وحده 
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إضافة إلى أن الميت حي في قبره» كما أن له حياة قبل موته .. 

وحيث جاز التوسل بالأموات والأحياء جميعاً بلا فرق» فإنه لا فرق أيضاً بين 
معنى التوسل ومعنى الاستغاثة ومعنى الالتجاء .. ونحوها؛ لأن المعنى واحد. 

PITT‏ الخصوم - كما جاءت مسطورة في كتبهم - في بيان هذين 
العنصرين» ونشرع في سرد اقوالهم في بيان العنصر الاول على النسق الاتي: 

يدعي ابن عفالق جواز التوسل بالنبي مه بعد وفاته فيقول - مخاطباً الوهابيين -: 

(فإن كنتم تنكرون التوسل والتشفع به َه مطلقاً فالكلام ساقط معكم» والخطاب 
مستد بيننا وبينكم» وإن كنتم تقولون يجوز ذلك في حياته» وفي عرصات يوم القيامة 
إظهاراً لعظيم شأنه وتنويهأً برفيع مقامه» وتقولون بعدم ذلك بعد وفاته» فأي دليل قام 
لكم على ذلك وأي أمر أسقط عظيم جاهه بعد وفاته ... ومن المعلوم إنما أقره عليه 
السلام في حياته فهو شرع بعد وفاته)'. ) ) 

ويقرر محمد سليمان الكردي مشروعية التوسل بالأنبياء والصالحين فيقول: 

ا اول ابا لاحن فهو ابر محرت ات في اجات ال 
وغيرهاء وقد أطبقوا على طلبهء واستدلوا بأمور يطول شرحها .. بل ثبت في 
الأحاديث الصحيحة التوسل بالأعمال الصالحة وهي أعراض. فالبذوات أولى)". 

ويوّكد عمر المحجوب كترة الأدلة التي تثبت ت دعواه في جواز التو سل بذوات 
الخلق فيقول: 

(.. فإن التوسل بالمخلوق مشروع. ووارد في السنة ليس بمحظور ولا ممنوعء 
ومشارع الحديث الشريف بذلك مفعمة» وادلته كثيرة محكمةء تضيق المهارق عن 
استقصائها» ويكل اليراع إذا كلف بإحصائها. ويكفي منها توسل الصحابة والتابعين 
في خلافة عمر بن الخطاب أمير المومنين واستسقاؤهم عام الرمادة بالعباس ...).. 

ويردد الحداد نفس المقالة السابقة فكان مما قاله: 

(وثبت في الأحاديث الصحيحة أن التوسل بالأنبياء والصلحاء أمر محبوب» وقد 
أطبقوا على طلبه»واستذلوا بأموز ايطولها شزحها ٠.)‏ 
رسالة ابن عفالق إلى ابن معمر ق٠٤.‏ 
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين» طا المكتبة التجارية» مصر ۰۲۲۰٣۷‏ ص۹١۲.‏ 


(١ 
( 
رسال ف اتر غل الفا نة‎ 

ئ( «مصباح الانام» ص°٥۸.‏ 


۲ 


) 
) 
) 
) 
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ويجوز إسماعيل التميمي التوسل بذوات المخلوقينء ويدعي الإجماع على جواز 
التوسل بالمصطفى ل . 

فيقول: (وإذا جاز التوسل بالأعمال الصالحة وهي أعراض جاز التوسل بالذوات 
الفاضلة بعد موتها من باب أولى)'. 


ويقول - أيضاً -: (أن التوسل بالنبي له أمر مجمع عليه لا خلاف فيه .. وإن 
التوسل بغيره الاكثر على المشروعية ..)". 

وكذلك يجوز عبد الرؤوف بن محمد بن عبد الله التوسل بذوات المخلوقين فيقول 

(كيف جاز التوسل بأعراض المفضولين - أي الأعمال الصالحة -ء ولم يجز 
بأعيان الفاضلين» مع كون العين أفضل من العرض» والفاضل أفضل من 
اأ ل( 


ويجوز عبد الرؤوف - أيضاً - الإقسام على الله بما أقسم به» فيقول: (الإقسنام 
على الله بما أقسم به لیس حلفا بغیر الله حتی تحرمه» والذي یحکم بالتحریم لابد له 
من إقامة الدليلء ومع فقد الدليل ليس إلى المنع سبيل ..)() 


ومما ذكره النجفي في تجويز التوسل بكل معظم قوله: ‏ 
(إن من توسل إلى الله بمعظم من قرانء أو نبي أو عبد صالحء و 
أو بغير ذلك فلا بأس عليه» بل كان اتياً بما هو أفضل وأولى a‏ 


وسرد أحمد دحلان أدلتهم في مشروعية التوسل بذات المصطفى إل بعد وفاته. 
فكان مما ذكره من الأدلة (ما رواه الطبراني والبيهقي أن رجلاً كان ب يختلف إلى عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه في زمن خلافته في حاجةء فكان لا يلتفت إليه» ولا ينظر 
Se E SS DT‏ 
i E O OE OE EE‏ 
)١(‏ «لمنح الاإلهية في طمس الضلالة الوهابية»» ق۳۹. 

(۲) المرجع السابق ق٤٤‏ باختصار. 

(۳) «فصل الخطاب» ق٣٤.‏ 

.٤١ق المرجع السابق‎ )٤( 

.٤١ص «منهج السداد لمن أراد الرشاد»‎ )١( 


0 


بباب عثمان رضي الله عنه» فجاء البواب فأخذ بيده» فأدخله على عثمان رضي الله 
عنه» فأجلسه معه» قال له: اذكر حاجتك» فذکر حاجته فقضاها ...). 

قال دحلان: (فهذا توسل ونداء بعد وفاته عله)('. 

ومما استدل به: حديث توسل آدم بالنبي مه حين اقترف ادم الخطيئة فقال: 
يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفر لي ... فغفر له. فهذا دليل على جواز التوسل 


خن فل وکود ت كا ل و 


واستدل على جواز التوسل بالأنبياء بقول النبي مه «اغفر لأمي فاطمة بنت 
امس e‏ والأنبياء دو 
الله هما ي 

ويذنكر السمنودي دليلاً أخر على جواز التوسل بالنبي عَيّه مع ندائه بعد وفاته 
وهو مرثية صفية رضي الله عنهما عمة الرسول فإنها رثته بأبيات فيها قوله: ‏ 

ألا يا رسول الله أنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا 

(ففي ذلك النداء بعد وفاته مع قولها أنت رجاءناء وقد سمع تلك المرثية الصحابة 
رضوان الله عليهم فلم ينكر عليها أحد منهم ..)“. 

ومما كتبه محمد بن محمد القادري» مكذبأً الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود 
في مسألة التوسل قوله: 

E eh E 

ويدعي الكسم اختصاص المصطفى بجواز أن يقسم على الله به» فقال: 

es‏ ي e‏ و 
SUNS EEE‏ . 
e () < c() < (۱‏ < )<( «الدرر السنية في الرد على الوهابية»ء ص۸ ۹ . 


) 
)°( «سعادة الدارين» .٠٠٤/١‏ 
(٦)‏ رسالة في الرد على الوهابية ق۷. 


ويذكر الدجوي أن التوسل بذوات الصالحين هو توسل بأعمالهم الصالحة فيقول 
- مخاطباً الوهابيين -: (لماذا لا تجعلون التوسل بالولي أو النبي توسلاً بعمله الصالح» 
فإنك تتوسل بالولي من حيث هو ولي مقرب إلى اللهء وما تقرب إليه بما أحبه من 
صالح الأعمال» وسؤال الله بالأعمال الصالحة مجمع على جوازه منا ومنكم)'. 


ويقول العاملي في تجويز الأقسام على الله بكل ما هو صالح» وأن ذلك توسل 
مستحب: (الإقسام على الله بكريم عليه من نبي» أو وليء أو عبد صالح» أو عمل 
يتوسل إليه عبده بأنواع الوسائل)'. 

ويزعم الطباطبائي أن التوسل بالأموات كالتوسل بالأحياء في الحكم» فيقول: 

(إن التوسل بالميت نظير التوسل بالحي» وسو اله قضاء الحوائج بواسطة دعائه 
من الله تعالى .. فأحد التوسلين كالاخر بجامع السوّال من المخلوق» فإذا جاز بالنسبة 
إلى الأحياءء جاز مطلقاً)". 

ويورد الشطي بعض النصوص القرانية التي استدل بها على دعواهم من جواز 
التوسل بالاموات» نذکر من آدلته قوله تعالی: 

لإولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤُوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
الله توابا رحيمًا4. 

وقوله عر وجل: ليا أيها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا 
في سببله لعلکم تفلحون 4 )ا 

ويجمع خزبك خلاصة دعواهم فيقول: 

(وخلاصة القول أن مذهب أهل السنّة والجماعة صنحة التوسل وجوازه بالنبي 


له في حياته وبعد وفاته» وكذلك بغيره من الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين 
كما دلت عليه الأحاديث الثابتة المتواترة)". 


.٠٠١ ١١٤ص مجلة نور الإسلام» المجلد الثاني» مقال التوسل وجهلة الوهابيين‎ )١ 
«کشف الارتیاب» ص‌۳۲۹.‎ )۲ 

۳) «البراهين الجلية» ص۲۷ باختصار. 

.٠٤ سورة النساء: اية‎ )٤ 

) سورة المائدة: أية .٠١‏ 
( 

( 


٦ 
۷ 


انظر : النقول الشرعية ص۱۰۷ . 
«المقالات الوفية» ص۱۹۹ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


f° 


ويجوّز السيامي - كأسلافه - التوسل بالأنبياء والصالحين ويجعله مستحبًا 

فیقول: | 

(إن التوسل بالأنبياء والصالحين ... جائزء بل مستحب ومطلوب ...)('. 

ويدعي «الجبالي» أن التوسل بالجاه هو من باب التبرك ... فيقول: 

(وليس التوسل بجاههم إلى المولى لتقضى له حاجته إلا تبركاً بمن كرّمهم الل 
وجعل لهم منزلة عنده e‏ 

ويفسر المالكي لفظ «الوسيلة» في قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة4» فيقول: 

(لفظ الوسيلة عام في الاية كما ترى فهو شامل للتوسل بالذوات الفاضلة من 
الانبياء والصالحينء في الحياة وبعد الممات» وبالإتيان بالأعمال الصالحة على الوجه 
المأمور به وللتوسل بها بعد وقوعها). 

يظهر من هذه النقول السابقة عن كتب المناوئين لهذه الدعوة السلفية - والتي 
أوردناها بإيجاز - أنها تجوز التوسل البدعي المحظورء فتجوّز التوسل بذوات 
المخلوقين وأشخاصهم أحياء كانوا أُم أمواتأ» وتجوّز - أيضاً - التوسل بجاه الأولياء ‏ 
ومنزلتهم عند الله» كما تجوز الإقسام على الله بكل صالح أو فاضل» ويورد هولاء 
الخصوم نصوصاً من القران» ونصوصاً من السنَّة يستدلون بها على دعواهي كما 
سبق ذكر بعضها. 

وأما أقوالهم التي يتضمنها العنصر الثاني» فنسردها على النحو الآتي: 

يدعي القباني عدم الفرق بين لفظ التوسل» ولفظ الاستغاثةء ولفظ التشفع فيقول: 

(جواز التوسل والتشفع والاستغاثة بالرسول ميه وبغيره من الأنبياء والأولياء 
... ولا فرق في ذلك بين التعبير بالتوسل» أو الاستغاثةء أو التشفع» أو التوجه به 
له في الحاجة ..)0. ) 

(فالمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى» والنبي َيه واسطة بينه وبين المستغيث» 
( 0ا اتف ي ار على دعن اتر قادن شنء ا اختها 
)١(‏ مجلة نور الإسلام م٠‏ ص١٠٤٠ء‏ مقال التوسل والاستغاثة. 


)۳( «مفاهیم یجب ن تصحح» ص ٤°‏ . 
(٤(‏ «فصل الخطاب» ٿ۹٠.‏ 


۲٤٦ 


فهو تعالى مستغاث» والغوث منه خلقاً وإيجادأًء والنبي عله مستغاث» والغوث منه 
تسبباً وکسباً). 

ويؤكد صاحب (إزهاق الباطل» عدم الفرق في التعبير بين لفظ الاستغاثة أو 
التوسل أو التشفع بالنبي عله ثم يقرر جواز التوسل أو الاستغاثة بالنبيء مادام أن 
المتوسل أو المستغيث يعتقد أن الله هو المتصرف في الامورء فيقول: 

(لا فرق أن يعبر بلفظ الاستغاثةء أو التوسل» أو التشفعء أو التوجه .. فكل من 
الاستغائثة والتوسل والتوجه والتشفع بالنبي عي كما ذكره في «تحقيق النصرة» 
و«مصباح الظلام»» و«المواهب اللدنية» للقسطلاني واقع في كل حال قبل خلقهء» وبعد ِ 
ر ا ا ا ا البعث في عرصات 
القيامة 8 


ثم يقول» بعد كلام طويل: (ولا ينبغي أن يستريب أحد في جوازه» كيف والقائل 
معتقد بأن الله هو الشافي والكاشف للضرء وأن الأمور ترجع إليه)". 

ويقول أيضاً: ) 

(إن كان يعتقد - أي المتوسل والمستغيث بغير الله - أن المتصرف في الأمور 
هو الله والطلب في الحقيقة» ونفس الامر منه» وغيره لا يملك شيئا من الضر والنفع 
والوضع والرفع» ولكن مع ذلك يتوجه الخطاب» والطلب إلى الوجيه المقرب لدى 
الرب ... فالطلب في الحقيقة منه تعالى لا من سواه» وإن كان في الظاهر متوجها 
إلى غيره فلا بأس به في المعنى ...)0 

فالتوسل والاستغاثة بالأموات جائزة - عند صاحب (إزهاق الباطل» - مادام أن 
المتوسل والمستغيث بالموتى يعترف بأن الله هو المتصرف في الأمور. 

ويؤكد محسن بن عبد الكريم هذا المعنى الذي قرره سلفه» فيقول: 

ا و ا 
وإن لم يأذن به اللهء وإن شاء النفع فعله» وإن لم يأذن به الله. ولو كان معتقداً لذلك 
لما جعله - أي الولي أو النبي - وسيلة إلى الله» ولوجّه العبادة إليه من أول الأمر)( 
)١(‏ المرجع السابق ق۲۸. 
(۲) إزهاق الباطل» لمحمد بن عبد الوهاب بن داود الهمداني» ق۲٦٠‏ . 
(۳) المرجع السابقء ق۷۲. 
(٤(‏ 
)°( 


° 


المرجع السابقء› ق۰۷ بتصر ف يسدر . 
فخا الخد هن ادت اقل تكد و 


4۷ 


ویستنکر داود بن جرجیس على من استغرب طلب التسبب من الموتى» مادام أن 
ذلك الذي طلب من الموتى» ويستغيث» ويتوسل بهم يعترف بان الله هو الفاعل» فيقول: 

(كيف يستغرب طلب التسبب من الموتى والتشفع والوسل بدعائهم إلى ربهم ...؟ 
فهل إذا عامل أحد هولاء الذين هذا حالهم معاملة الأحياء يلام على ذلك» أو يعاب 
أو يوثم» أو يكفر .. مع اعتقاده أن الفعل لله وحده خلقاً وإيجاداً لا شريك له»ء وأنه 
يکون من اهل القبور من الأنبياءء والأولياءء تسبباً وكسباً؟)('. 

ويدعي داود أن الصالحين بعد وفاتهم أحياء في قبورهم» كما هم عليه في الدنيا 
فیقول: 

(وكان بعد من يدعي العلم في زعمه وهو أجهل من هبنقةء يقول كيف يعلم 
ألانبياء» والاولياء بمن يستشفع بهم وینادیهم؟ فقلت لهم هم مکشوف لهم في الدنياء 

ويقول: (إن سائر الموتى أحياء حياة برزخيةء ولا ينكر التوسل والتشفع بهم إلا 
من جعلهم تراباً وعظاماًء وترك ما يجب لهم ويسند إليهم إكراماً وتعظيماً ..)". 

ويزعم ابن جرجيس أن منكري التوسل والاستغاثة بالموتى» إنما أتاهم الإنكار 
من اعتقادهم أن الميت لا يسمع ولا يرى وليس له حياة برزخية»ء يقول داود: 

(اعلم أيها المومن أن المنكر للتوسل والتشفع هن الاتباء واا من عباد الله 
الصالحين والاستغاثة بهم .. إنما أتاه الإنكار من اعتقاده أن الميت إذا مات صار تراباً 
لا يسمع ولا يرى ولیس له حياة برزخية في قبره .. ولو كان معتقداً أن سائر أهل 
القبور أحياء حياة برزخية يعقلون» ويسمعون» ويرون» ويتزاورون» وان اعمال 
الأحياء تعرض عليهم» لما وسعه الإنكار ..)0. 

وجاء في رسالة ضد الوهابية ما نصه: 


(ثم أي فرق بين التوسل بالأحياء في قضاء الحاجات» وبين من مضى من الأنبياء 
والأولياء حتى جوزتم الأول وأنكرتم الثاني)(“. 


)١(‏ «المنحة الوهبية في الرد على الوهابية» ص٥۲‏ باختصار. 
(۲) المرجع الضابق» ص١٠.‏ | 
(۳) المرجع السابق» ص٣١۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ المرجع السابق» ص'۲» ۳ باختصار. 
(ه) رسالة في الرد على أجوبة الوهابية» مخطوطة من ورقة واحدة دارة الملك عبد العزيز. 


€۸ 


ويبيّن محمد بن مصطفى الحسني جواز التوسل والاستغائة بغير اللهء لعدم اعتقاد 
- هولاء المستغيئين والمتوسلين - التأثير لغير الله ولا يكتفي الحسني بذلك» بل يقرر 
انتقاء التأثير وسقوط الأسباب» فليست النار سبباً في الاحتراق وإنما اقترنت النار 
بالإحراق فقط ... يقول: ۰ 

(والمسلمون لم يعتقد أحد منهم التأثير في الواسطة المتوسل بها إلى الله كيف 
وصغار الولدان منهم يعرف ذلك ضرورة لقراءته كلام الله كل حين» وقد نفوا التأئير 
عما يحكم عليه بالعادة أنه موّثر بحاسة العيان كالنار مثلاء فإن إحراق ما مسته 
لا دلالة للعادة عليه أصلا وإنما غاية ما دلت عليه بالعادة أنه مؤثر بحاسة العيان 
كالنار متلا فإن إحراق ما مسته لا دلالة للعادة عليه أصلاء وإنما غاية ما دلت عليه 
العادة الاقتران e‏ ۰ 


ارف فاب ا ا ا و و 
ک ضا ت هو لاء الأموات سبب عادي 5 انز له!! يقول دحلان: 
(فالتوسل والتشفع والاستغانة كلها بمعنى واحد» وليس لها في قلوب المومنين 
معنى إلا التبرك بذكر أحباء الله تعالى» لما ثبت أن الله يرحم العباد بسببهم سواء كانوا 
أحياءُ أو أمواتاء فالمؤثر والموجد حقيقة هو الله تعالى» وذكر هولاء الأخيار سبب 
عادي في ذلك التأثير» وذلك مثل الكسب العادي فإنه لا تأثير له)'. 
ويورد دحلان قولاً اخر يدعي فيه مساواة الحي بالميت؛ لأن كلا منهما لا تأثير 
له في شيء» ومن اعتقد أن الحي يقدر على بعض الأشياءء فقد اعتقد اعتقادا باطلاء يقول: 
(الحي والميت مستويان في أن كلا منهما لا تأثير له في شيء .. واعتقادكم أن 
الحي قادر على بعض الأشياء يستلزم اعتقادهم أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختياريةء 
وهو اعتقاد فاسد ومذهب باطل» فإن اعتقاد أهل السنَّة والجماعة أن الخالق للعباد 
وأفعالهم هو الله وحده لا شريك لهء والعبد ليس له إلا الكسب الظاهري .. فيستوي 
الحي والميت في أن كلأ منهما لا خلق له ولا تأثير» والمؤثر هو الله تعالى وحده ..). 
ويدعي السمنودي - كأسلافه السابقين - عدم التفريق في التوسل بين أن يكون 


)۱( «إظهازڑ العقوق في الرد على منع التوسل إلى لله تعالى بالنبي والولي الصدوق»ء طاء مطبعة التقدي 
مصر ؛ ATTY‏ ص۸٤.‏ 


)( «الدرر الفنننة قي الرد على الوهابية» ص٤٠‏ . 
)( المرجع السابق ص٤۳‏ بتصرف يسير. 


۔ 4۹ 


بلفظ التوسل» أو الاستغاثةء أو التوجه .. مادام أن الاستغاثة بالأنبياء» والصالحين ليس 
لها معنى إلا طلب الغوث حقيقة من اللهء ومجازاً بالتسبب العادي'. 
ويطنب الدجوي في هذه المسألةء فيجوّز التوسل والاستغائثة بالأموات إذا كان 
من فعلها يسند الخلق إلى الله وحده ... ولو أسند شيئاً لغير الله فإن ذلك يحمل على 
الإسناد المجازي لا الحقيقي ..» فلا تفرقة - إذن - بين الأحياء والأموات في هذا 
المقام» بل إن حصر التوسل في الحي دون الميت أقرب إلى وقوع الناس في الشرك. 
يقول الدجوي: 


(لا أدري كيف يكفرون من يقول: أن لله خالق کل شيء» وبیده ملکوت کل شيء 
وإليه يرجع الأمر كله والمتوسل ناطق بهذا في توسله. فإن المتوسل إلى الله بأحد 
SC‏ ولم ينسب إلى من توسل به فعلاً ولا خلقاء نما 

ثبت له القربة والمنزلة عند الله .٠‏ حتى أننا لو رأيناه سند شيئ لغير الله تعالىء علمنا 
بمقتضى إيمانه أنه من الإسناد المجازي» لا الحقيقي كقولهم أنبت الربيع البق)". 

ويقول في موضع اخر: 

ولت ادري هل باخذ هرلاء الظواهر أ بالمقو دمجا فن كان التعريل 
ي ل كان قول القائل «أنبت الربيع البقلء وأرواني الماء وأشبعني 
الخبز» شركاً وكفراً. 

وإن كانت العبرة بالمقاصد والتعويل على ما في القلوب التي تعتقد أنه لا خالق 
إلا اللهء وان الإسناد لغيره إنما هو لكونه كاسبا لهء أو سبباً فيه» لا لكونه في التفرقة 
SG CES ES E‏ 
الميت»)". 

ل فالتفرقة بين الأحياء والأموات في هذا المقام غير صحيحة فان الطلى ' 
من الله» والفعل لله لا من المستغاث به). 

ويهاجم اود مخالفيهم فيقول: 

(إن تخصيص جواز التوسل بالحي دون الميت أقرب إلى قاع الناس في 


)0 انظر: «سعادة الدارين» .۲١۷/١‏ ۰ 
(۲) مجلة نور الإسلامء م٠ء‏ مقال حكم التوسل بالنبي» ص۸۸٥.‏ 

(۳) المرجع السابق»ء م۲٠‏ مقال التوسل وجهلة الوهابيين» ص٠".‏ 
)٤(‏ المرجع السابقء م٠؛‏ مقال التوسل وجهلة الوهابيينء ص۲۲ . 
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الشرك» فإنه يوهم أن للحي فعلاً يستقل به دون الميت» فأين هذا من قولنا أن الفعل 
في الحقيقة لا للحي ولا للميت؟ ومن أمعن النظر في كلامهم لم يفهم منه إلا مذهب 
المعتزلة في الأحياء ومذهب الذين يئسوا من أصحاب القبور في الأموات)'. 

ويقرر العاملي أن: (الأخبار صرحت بعدم الفرق بين الحي والميت بل - وكذا _ 
الموجود والمعدوم)". 


ويدعي العاملي - أيضاً - أن: (التفرقة بين التوسل بالأحياء والأموات تحكم 
محص وجمود بحت)7. 

ويذكر الزهاوي مقالة أسلافه» فيدعي أن التوسل والتشفع والاستغاثة بمال واحد؛ 
لان القصد منها التبراك ارات الذين بسببهم يرحم الله عباده» ولكنهم أُسباب 
- عادية - لا تأثير لهم؛ لأن الموجد حقيقة هو ال. 


ويقول الزهاوي: 

(المراد من الاستغاثة بالأنبياء والصالحين والتوسل بهم هو أنهم أسباب ووسائل 
لل الفقو ةوان الله هو الفاعل .. لا أنهم هم الفاعلون كما هو المعتقد الحق في 
اتر الافعال: فان ICES‏ والسكين سبب عادي 
خلقه الله تعالى القطع عنده)” قلست التنكين - على حد زعم الزهاوي - سبباً في 
القطع وإنما خلق الله القطع عند اقترانه بالسكين .. 


e‏ لزهاوي 2 ا ء على ما قرره في بذوات 


ويزعم الطباطبائي أن الميت كالحي إدراكاً وشعوراًء بل يزيد الميت على الحي» 
فيقول: 
الإدراك والشعورء والالتفات مثل ما له في الحياة بل أزيد لإجماع المسلمين عليه 


)۱( المرجع السابق» م٠»‏ مقال التوسل وجهلة الوهابيين» ص٤١١‏ بتصرف يسير. 
(۲) «کشف الارتیاب» ص٦‏ ۰». 

)۳( المرجع السابق» ص٤٠٠.‏ 

.٦٠ص انظر: «الفجر الصادق»»‎ )٤( 

) ( «الفجر الصادق»» ص۳٥‏ ٤د.‏ 

(1) انظر: «الفجر الصادق»» ص۹٥.‏ 


بعد الكتاب والستة)'. 


ويذكر خزبك عدم الفرق في التوسل بين الأحياء والأموات؛ لأن الله وحده هو 

ويورد حسن الشطي شبهة لمن خالفهم» ويرد عليهم» فيقول: 

(فإن قلت شبهة من منع التوسل رؤيتهم بعض العوام يطلبون من الصالحين أحياءُ 
افوا أشیاء لا تطلب إلا من الله ويجدونهم يقولون للولي افعل لي کدا وکذاء فهذه ' 
الألفاظ الصادرة منهم توهم التأثير لغير الله . 

اخخا نان الألفاظ الموهمة محمولة على المجاز العقلي› والقرينة عليه صدوره 
من موحد ولذا إذا سئل العامي عن صحة معتده بذلك فيجيبك بأن الله هو الفعال وحده 
لا شريك له» وإنما الطلب من هوّلاء الأكابر عند الله تعالى المقربين لديه على سبيل 
التوسط بحصول المقصود .. ولا يصح لنا أن نمنعهم من التوسل والاستغاثة مطلقا 
0 
) ويورد سوقية معتقدهم في الأفعالء فکان مما اورده أنه قال: 

(واعتقاد أهل السنة والجماعة أن الفاعل في هذه العوالم هو الله وحده لا شريك 
له» لا تأثير لشيء من الأشیاء كبر أو صغر» شديداً کان أو ص ضعيفاً» والشيء يوجد 
عنده لا به .. متل قول الموحد أنبت الربيع البقلء› فإسنأد الإنبات لئ الربيع إسنأد 
مجازي» للعلم بأن الفثبت خحققة كمي أله وخذة لا يشار كه فيه غبرو ٠)‏ 


ویذکر محمد غعاشق قى الرحمن - بعد أن ساق حدیث توسل ادم بمحمد قبل وجوده - 
عدم الفرق بين لفظ التوسل ولفظ الاستعانة ولفظ الالتجاء» فيقول: 


(ولا فرق في هذا المعنى بين أن يعبر عنه بلفظ التوسل» أو الاستعانة أو التشفعء 
أو الالتجاء» والداعي بالدعاء المنكور وما في معناه متوسل بالنبي ٣له؛‏ لأنه جعله 
لاإجابة الله دعاءه ومستغیث ٤ E‏ 


)١(‏ «البراهين الجلية»» ص۲۳. 

(۲) انظر: «المقالات الوفية»» ص۹۹٠٠‏ 

)( «النقول الشرعية»» ص۷١٠٠ء» ۰٠١۸‏ باختصار. 

.٠٤ص تتبيين الحق والصواب»»‎ )٤( 
٠٤٣ص‎ »ه٠٤٠١١ «عذاب الله المجدي لجوف منكر التوسل النجدي»ء مكتبة الحقيقة» استانبول»‎ )٥( 


YoY 


(بالنسبة للمتوسل بهم› د فلا فرق بين أنهم أحياء أو أموات؛ لأن المتولي لأمورهم 
a RE 1‏ ومں اعتقد E‏ وهو 

ويجيء المالکي خد ا أولئك الخصوم» فیردد ما قاله أشياخه فيقول: 

5 (إن الاستغاثةء والتوسل إن كان المصحح لطلبها هو الحياة كما يقولون فالأنبياء 

أحياء في قبورهم وغيرهم من عباد الله المرضيين» ولو لم يكن للفقيه من الدليل على 
صحة التو سل والاستغاثة به عه إلا قياسه على التوسل والاستغاثة به في حياته الدنيا 

ويقول أيضاً: 

اا ا ا ق E‏ 

ويدعي المالكي (أن الأرواح لها من الإطلاف والحرية ما يمكنها من أن تجيب 
من يناديهاء وتغيث من يستغيث بها كالأحياء سواء بسواء» بل أشد وأعظم). 

وهکذا بت يتضح العنصر الثاني من خلال تلك النقول - التي سبق إيرادها عن 
کتب المنأوئين› فظهر أن الخصوم يعتفدون أن التو سل إلى الله بالاشو ات بمعنی 
الاستغاتة بهم ه فلا فرق بين المعنيين. 

وتبيّن أنه لا فرق - عندهم - في التوسل والاستغاثة بين الحي وبين الميت» لأنه 
ليس للميت ولا للحي تأثيرء فالموّثر والفاعل هو الله وحده» ولو جد في بعض «الألفاظ 
الموهمة» - كما يسمونها - ما يتوهم منه إسناد الفعل إلى الأموات» فلا حرج في ذلك؛ 
لأن هذا الإسناد إسناد مجازي لا حقيقي .. 

وكذلك لا فرق عندهم بين الأحياء والأموات في التوسل» والاستغاثة؛ لأن 
الأموات أحياء في قبورهم» بل إن حياتهم» وإدراكهم أتم وأكمل ممن كان في الدنيا. 

وسنورد الرد والبيان الشافي على تلك الشبهة من خلال ما سطره بعض أئمة 
الدعوة السلفيةء وأنصارها. 


( «گوة الدفاع والهجوم»ء ص ۱۲. 
۲( «مفاهيم يجب أن تصحح»» ص۹۱ . 
( المرجع السابی» ص۹۲ . 
( المرجع السابق» ص٣۹‏ . 
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وقبل أن نورد الرد والبيان - بشيء من التفصيل - لما تضمنته شبه تحريم 
التوسل بكلا عنصريهاء نرى أن يسبق ذلك إشارة لما يحتويه لفظ «التوسل» من 
الإإجمال والاشتراك الذي يحتاج إلى تفصيل وتمييز. 


ولقد بين علماء الدعوة ذلك فأوضحوا ما يحمله مصطلح «التوسل» من الإجمال 
الذي لابد من تفصیله» وما يتضمنه مں الإطلاق الذي لابد تقییده. 


يقول صاحب كتاب «التوضيح»: 

(إِن التو سل فيه إأجمال واشتراك بحسب الاصطلاح» فمعناه في لغة الصحابة 
والتابعين طلب الدعاء من النبي أو الصالح» أو التوجه بدعائه . 

وأما معناه في لغة المعاندين فهو أن يسأل الله عز وجل بذات ذلك المخلوق» 
ويقسم عليه تعالى به» أو يسأل ذلك المخلوق نفسه على معنى أنه وسيلة من وسائل 
الله یتقرب بذاته وسال منه شفاعته ..)'. 

ويوضح الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ما يحتويه لفظ «التوسل» 
من الاشتراك» فيقول: 

(إن لفظ التوسل صار مشتركاأء فعبَاد القبور يطلقون التوسل على الاستغاثة بغير 
الله» ودعائه رغبا ورهباء والذبح والنذرء والتعظيم بما لم يشرع في حقٌ مخلوق. 

وأهل العلم يطلقونه على المتابعة والأخذ بالسنّة فيتوسلون إلى الله بما شرعه 
لهم من العبادات» وبما جاء به عبده ورسوله محمد ڪيه وهذا هو التوسل في عرف 
القران والسئّة ... ومنهم من يطلقه على سوال الله ودعائه بجاه نبيّه أو بحق عبده 
الصالح. أو بعباده الصالحين» وهذا هو الغالب عند الإطلاق في كلام المتأخرين 
كالسبكي والقسطلاني وابن حجر - أي الهيتمي ). ٠‏ 

وكذا ذكر الالوسي ما تضمنه لفظ التوسل من إجمال» فقال رحمه الله: 

(إن لفظ التوسل صار مشتركاً على ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة التي 
يحبها الرب ويرضاهاء ويطلق على التوسل بذوات الصالحين ودعائهم واستغفارهم 
ويطلق في عرف عباد القبور على التوجه إلى الصالحين ودعائهم مع الله في الحاجات 
والملمُات)". 


)۱( کتاب او جن و الخلاق»» ص٠ T°‏ 
)۲( «منهاج التأسيس؛› ص۷٦۲‏ . وذکر قریباً من هذا الكلام في کتابه شا الظلام» ص۰۱۷۸ 
)۳( «فتحالمنانتتمةمنهاج التأسيس؛ ص ٠ ٠.‏ .وانظر :«الأسنةالحداد؛ لابن سحمان ص ؛ ١٠٠و‏ «الصواعق‌المرسلة الشهابية٠ص۷›‏ ۸. 


i: 


لقد استغل الخصوم هذا الإجمال والاشتراك في لفظ التوسل» فقلبوا الحقائقء 
وأجازوا دعاء الموتى» والاستغاثة بهم باسم التوسل» ثم زعموا أن الشيخ الإمام يكفر 
من توسل بالأنبياء والصالحين. 


فزعم ابن سحيم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر من توسل بالصالحين'. 
وحرف أبن منصور الكلم عن مواضعهء فادعى أن الشيخ الإمام يكفر من توسل بذوات 
TEA‏ وافتری دحلان حیث قال: 


(كان محمد بن عبد الوهاب يخطب للجمعة في مسجد الدرعية ويقول في كل 
خطبة: ومن توسل بالنبي فقد كفر)". 

ويزيد العاملي كذباً وزوراً على سلفه» فيقول: 

(والتوسل بأنواعه مما منعه الوهابية وجعلوه شركا)'. 

إن الشيخ الإمام كفر من استغاث بالآموات سواء كانوا أنبياء أو أولياء ولو سميت 
تلك الاستغاثة توسلاًء فالعبرة بالحقائق والمعاني وليست بالأسماء والمباني» فالتوسل 
عند عبّاد القبور يطلقونه على الاستغاثة بالموتى وطلب الحاجات منهم - كما تقدم -. 


وأما دعوى أن الشيخ كفر من توسل بالصالحين» بمعنى سوال الله بجاه هو لاء 
الصالحين فقد أجاب الشيخ الإمام على تلك الدعوى - ردا على ابن سحيم - فقال: 

(فالمسائل التي شنع بهاء منها ما هو من البهتان الظاهر - وذكر الشيخ الإمام 
منها - قوله: اني اكفر من توسل بالصالحين» وجوابي ان اقول سبحانك هذا بهتان 
عظیم)(“. 

وفي المقابل نجد أن خصوماً فهموا أن الشيخ لا ينكر الاستغاثة بالموتى» وطلب 
الحاجات منهم» واحتجوا بجواب كتبه الشيخ الإمام في حكم التوسل إلى الله بالصالحين 
ذكر فيه أنه لا ينكر من توسل بالصالحين؛ لأنها من مسائل الفقه» ولا إنكار في مسائل 
الاجتهادء مع أن الشيخ الإمام صرَّح» ووضّح في نفس الجواب الفرق بين التوسل 
بذوات الصالحين بمعنى سوال الله بذواتهم» وبين سوال الصالحين ودعائهم والاستغاثة 


.٠٤/٠ وانظر: أيضاً‎ ٠١/١ انظر: «مجموعة مؤلفات الشيخ»‎ )١( 

(۲) انظر: «مصباح الظلام» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ص"۷. 
(۳) «الدرر السنية في الرد على الوهابية؛ ص١٤.‏ 

)٤(‏ «کشف الارتیاب» ص۳۰۱. 

(°) 


°) مجموعة مولفات الشيخ» .٠٤/١‏ 
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بهم - فيما لا يقدر عليه إلا الله -» فكان مما قاله رحمه الله: (ولكن إنكارنا على من 
دعا المخلوق أعظم مما يطلب منه تفريج الكربات» وإعطاء الرغبات» فأين هذا ممن 
يدعو الله مخلصاً له الدين لا يدعو مع الله أحدأًء ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك 
أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين» أو غيره يدعو عنده» لكن لا يدعو إلا الله مخلصاً 
له الدين)'. 


فاحتجوا بهذا النص الذي هو حجة دامغة عليهم وادعوا به جواز الاستغاثة 
بالموتى الصالحين باسم التوسل» مع أن كلام الشيخ دليل عليهم لا لهم» ورد على 
خطئهم وانحرافهم ٠‏ 

وعقب هذه الإشارة التي أوضحت ما يتضمنه لفظ التوسل من الإجمال 
والاشتراك» فإننا نورد بياناً موجزأً للتوسل الشرعي - كما بيّنه وقرره علماء الدعوة - 
تمييزاً له عن التوسل البدعي .. 

إن التوسل الشرعي إما أن يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وإما أن يكون 
التوسل بالأعمال الصالحةء وإما أن يكون التوسل بدعاء الرجل الصالح. 

وقد أشار الک خفد بن ناضر ين مغر إلى هذه الانراع الثلائة الى تمل 
التوسل الشرعي فقال: 

(.. الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم هو التوسل إلى الله بالأسماء والصفات 
والتوحيد» والتوسل بما أمر الله به من الإيمان بالرسول ومحبته وطاعته ونحو ذلك 


وكذلك توسلوا بدعاء النبي عيهء وشفاعته في حياته» وتوسلوا بدعاء العباس وبيزيد 
3 


ل ) 
فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة كتوسل لزا بإيمانهم في قولهم: إربنا 
ننا سمعنا مناديا للإیمان 4( ٠‏ وکتوسل ا الصحر ة المنطبقة' 


)۱( «مجموعة مولفات الشيخ؛ |۸“ وأنظر: تاریخ ابن غنام» ۰۸/۱ ۰ . : 

)۲( انظر إلى تلبيس المالكي في كتابه «مفاهيم يجب أن تصحح» حيث نقل كلام الشيخ AE‏ 
isd SBE ECS‏ ۳ واحتج به زور وبهتاناً - 
على جواز الاستغاثة بالموتى. 

(۳) «الدرر السنية» 1۷/۹ 

.7۳ سورهة ا عمران: اة‎ (٤( 


علیهم()» وکسواله تعالی بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» وهذا معنی قوله تعالی: 
ليا أيها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة4" فإنها القربة التي تقرب إلى 
الله وتقرب فاعلها منه» وهي الأعمال الصالحة)" 


ويوجز الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أنواع التوسل 
المشىروع بقوله: 

(التوسل المشروع الذي جاء به الكتاب والسَة هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى 
تالاغمال: الضالحات» والصفات اللائقة بجلال رب البريات» وكذلك التوسل 
إلى الله 5 النبي عر يي وشفاعته في حياته» وبدعاء غیره من الأنبياء والصالحين 


e 
(التول ا الصحابة والتابعين هو طلب الدعاء من الرسول في حياته‎ 
توسل عمر بدعاء عمه .. فهذا (من ) التوسل المشروع» والشيخ - أي محمد بن عبد‎ 

الوهاب - لا يمنع من هذا ولا ينكره)(° 
فالتوسل الشرعي معلوم ومفهوم بأدلته وأنواعه» وكما قال أبو السمح: (وأما 
التوسل إلى الله تعالى فقد أمر تعالى به إجمالاً وتفصيلاًء وبيّنه رسوله له قولاً وعملاً 
٤ O‏ 


وهذا ا وکدا أتباعهء امالا لها ر حه 
الله تعالى لعباده من الوسائل التي تقربهم إليه. 


)١(‏ حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. 

(۲) سورة المائدة: اية .٠١‏ 

(۳) «الدرر السنية» ۸١/۲‏ باختصار» وانظر: «التوضيح عن توحيد الخلاق» ص"٤.‏ 

.۲۳۲/۹ «لدرر السنية»‎ )٤( 

(6 #الامشة الخاد ص5 اتشان وانظر ر 

#الرسالة المكة في ارد على اترات الرمة طا مط المتان من ۴١‏ أف رة 
(۷) انظر: «البروق النجدية في اكتساح الظاعات الدجوية»» مطبعة المنار» مصر»› ١٠۳٠٠ه»‏ ص۲۲ _ 


Yo 


(فإن أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقرون بالتوسل المشروع» ويدعون إليه 
ا OE ARE O OP ODE E‏ 
وف الین غ 
وبعد هده العجالة التي أوضحنا فيها المراد بالتوسل eT‏ وبعص 
أدلتهء وإقرار وإتعان د َة الدعوة السلفية بهذا التو سل الذي شرعه الله تعالی» وبینه 


رسوله له . 


ننتقل إلى الرد والبيان لما تضمنه العنصر الأول من شبهة تحريم الترشل: 
ونعرض لانواع التوسل البدعي بالرد والمناقشةء ثم نتحدث عن أدلتهم ومدى صحتها 
ندا ومدى صحة الاستدلال بها متناً. 

نقصد بالتوسل البدعي» التوسل إلى الله بذوات المخلوقين وأشخاصهم» والتوسل 
E U i E E ES‏ كما ذکرہ 

وينبغي أن يعلم داء - أن حكم هذه لأاع افلائة لا يسل إلى درجة اندرا 
الأكبر الذي يخرج عن المّةء وإنما هي بدع قد تصل إلى درجة التحريم» أو دونه 
لأن من توسّل ال الله بهو لاء الصالحين› أو جاههم» فهو يدعو الله مخلصاً له الدينء 
ولكن يقول: أسألك بهولاء الصالحين". 

ولعلنا ادا وردنا - الآن - الردود على تلك الأنواع من التوسل اا 
الحكمء ویزول اللبس والاإشكار. 

وقد تحدَث الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عن ذلك التوسل فقال: 

(وأما . بالذات e‏ سوال الله بذوات المخلو قين 

وأما التوسل بالذات بعد الممات فلا دليل عليه ولا قاله أحد من السلف» بل 
)١(‏ «الشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص۰٠۲‏ باختصار. . ٠‏ 

(۲) انظر بيان ذلك في كتاب «صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان» للسهسهواني ص۰۹٠۲.‏ 


. e^ 


ونقل عن بعضهم جوازه» وهذه المسألة وغيرها من المسائل إذا وقع فيها النزاع بين 
العلماءء فالواجب زد ما تنازغوا إلى الله والزرسول» ومغلوم أن هذا الح يكن منقولا 
عن النبي 4ء ولا مشهوداً بين السلف» وأكثر النهي عنه. 


ولا ريب أن الأنبياء والصالحين لهم الجاه عند اللهء لكن الذين لهم عند الله من 
الجاه والمنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم» ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم 
ومحبتناء فإذا توسلنا إلى الله بإيماننا بنبيه بء ومحبته وطاعته واتباع سته کان هذا 
من أعظم الوسائل وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته» 
فلا يكون وسيلةء فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بما مر من التوسل به من الدعاء 
للمتوسل وبمحبته واتباعه» فبأي شيء يتوسل به الإنسان إذا توسل إلى غير بوسيلة» 
فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك» مثل أن بقول لأبى الرجل أو صديقه 
أو من يكرم عليه اشفع لنا عند فلانء وهذا جائز» وإما أن يقسم عليه فلا يجوز الإقسام 
بالمخلوق» كما أنه لا يجوز أن يقسم على الله بالمخلوقين» فالتوسل إلى الله بذات خلقه 
بدعة مكروهةء لم يفعلها السلف من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان)'. 

ويوجز الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الجواب على أنواع هذا التوسل» 
فیقول: 

(وأما التوسل»ء وهو أن يقال: اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك محمد عي أو 
بحق نبيك» أو بجاه عبادك الصالحين» أو بحق عبدك فلان» فهذا من أقسام البدع 
المنمومة ولم يزد بذلك نص)'". 

ويبين الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حكم سوال الله بالموتى فقال: 

(وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو من البدع المحدثة في الإسلام» ولكن بعض 
اکن 
وأما التوسل إلى الله في الدعاء بغير النبي مء فيقول عنه الشيخ عبد الله: 
(لا نعلم أحدا من السلف فعله» ولا روي فيه أثر). 
«الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ۲۳/۹. 
«الدرر السنية» N‏ 


)۱( 
)۲( 
)"( «مجمو عة الرسائل والمسائل» 1۹/١‏ باختصار. 

۷١/١ المرجع السابق‎ )٤( 


0۹ 


ويذكر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين حكم الإقسام على الله بمخلوق 
فقال: | 

(وأما الإقسام على الله بمخلوق فهو منهي عنه باتفاق العلماء» وهل هو منهي 
عنه نهي تنزيه أو تحريم؟ على قولين أصحهما أنه كراهة تحريم)'. 

ومما أجاب به الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب لمن سأله 
عن التوسل بجاه النبي مه أو غيره من الأنبياء والمرسلين» فكان مما قاله رحمه الله: 

(وأما التوسل بجاه المخلوقين كمن يقول: اللهم إني أسألك بنبيك محمد عله ونحو 
ذلك بعد موتهم» فهذا لم ينقل عن النبي عي وأكثر العلماء على النهي عنه. وحكى 
ابن القيم رحمه الله تعالى أنه بدعة إجماعاً. ولو كان الأنبياء والصالحون لهم جاه 
عك اانه وتعالى فلا يقتضي ذلك جو از التوسل بذواتهم وجاههم؛ لأن الذي لهم 
مر الجا ازا أمر يعود نفعه إليه؛ a E a a‏ إلا باتباعنا لهم 
وما لھہ)'. 


ويوضح الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن سواله الله بالرجل الصالح ليس في 
الشريعة ما يدل على جوازه فيقول: 
(ولو جاز «سوٌال الله بالرجل الصالح»» لما ترك الصحابة السابقون الأول من 
المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم التوسل بالنبي عه بعد وفاته» كما كانوا 
يتوسلون بدعائه في حياته إذا قحطوا. وثبت عن أمير المومنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه خرج بالعباس بن عبد المطلب عام الرمادة بمحضر من السابقين 
الأولين يستسقون فقال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فأسقناء ثم قال ارفع يد يك یا عباس فرفع یده» یسال الله تعالء 
ولم يسأله بجاه النبي عي ولا بغيره» ولو كان هذا التوسل حمًاء كانوا إليه أسبق» وعليه 
أحرص)'. 
ونورد بعض جواب الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن في مسألة سوال 
الله بالمخلوقء والاقسام على الله به»› حیث قال رحمه الله : 
) (وإذا تقر هذاء فقد عرفت سلمك الله كلام الناس في مسألة سزال الله بمخلوق. 
)١(‏ الدرر السنية» .۸٥/۲‏ 
(۲) المرجع السابق ۲۳۲/۹. 


)( «الدرر السنية» ۲ -. 


۰ 


والاقسام على الله به» وقد ذاكرتك فيها بأن الذي نعتقده أنا لا نكفر بها أحدأًء بل نقول 
هي بدعة شن نة تى عا الت . 

ويسوق السهسواني جوابا حول السؤال بحق فلان فيقول: 

(فالقول الفصل في ذلك: أن السوال بحق فلان إن ثبت بحديث صحيح» أو حسن 
فلا وجه للمنع» وإن لم يثبت فهو بدعة» وقد عرفت فيما سلف أن كل حديث ورد 
في هذا الباب لا يخلو من مقال ووهن» فالأحوط ترك هذه الألفاظء وقد جعل الله في 
SS‏ 5 جى إلى 

ويقول الشيخ صالح بن أحمد: 
ن که م 6 اجتلبوا له أحاديث لا أصل لها ودندنو چ 
MENS e ys‏ 

ولعل تصور أنواع التوسل البدعي - الثلاثة - يكون أكثر وضوحأ وبياناء وكذلك 
حكمهاء عندما ننتقل إلى رد وبيان العنصر الثاني من شبهة هذا الفصل. 

ومن المناسب - في هذا المقام - أن نذكر كلمة جامعة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
في مسألة التوسل بالصالحين حيث يقول رحمه الله: 

(ومازلت أبحث» وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء» هل جوز 
على فتيا للفقيه أبي محمد بن عبد السلام أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي ُء 
وأما النبي عله فجوّز التوسل به إن صح الحديث في ذلك). 

وأما ما أورده القوم من الأدلة القرانية واستدلالهم بهاء وكذا أحاديثهم ..» فنذكر 
أمثلة من إجابات أنصار هذه الدعوة السلفية على تلك الأدلة. 

فأما استدلالهم بقوله تعالى: ايا أيها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 


المرجع السابق .۲۷١/١‏ 
«صيانة الانسان» ص۷ ۰ ۰ 


(۱) 

(۲) 

)"( «تدمیر اال خد و اخ نور؛» ص °٥‏ . 

(“( نقلاً عن: اخفد ا عیسی» «الرد على شبهات المستعينين بغير الله»» دار مصر للطباعةء 0 


۲۹۱ 


الوسيلة)'» فيقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: 

- (الوسيلة هي القربة والتوسل إلى الله التقرب إليه بطاعتهء واتباع رسولهء 
والافتداء به» وهذا هو الوسيلة المامور بها في قوله سبحانه #وابتغوا إليه الوسيلة). 
ومن الوسيلة دعاوه لهم عه وطلبهم ذلك منه في حیاته كما کانوا یطلبون منه : 
يدعو لهم ويستسقي لهم كقول عمر: الهم كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء فهذا من 
الوسيلة المأمور بها)'. 


ويبين الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن لمراد بالوسيلة في الايةء 
فیقول: 

(إن الوسيلة في شرع الله الذي شرعه على ألسن جميع رسله هي عبادته وحده 
لا شريك له» والإيمان به» وبرسله» والأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها). 


) وقد ساق القصيمي الجواب على استدلالهم بهذه الاية من ثمان خو کيا على 
طريق الاإلزام والجدل. 


كما أورد القصيمي سبعة وجوه جواباً على استدلالهم بقوله تعالى: ولو أنهم 
إذ ظلموا أنفسهم جاووك فاستغفروا الله ... الأية4ء نختار وجهاً واحداً منها حيث 
قال : | 

(وهي واقعة معينة لا تفيد العموم بمعناهاء ولا لفظهاء وقعت في حياته عیب 

فف ار ات التعميم في الحياة والممات؟ مع أن لفظها لا يفيدء ومعناهاً لا یریده» 
وأما كون الوقائع المعينة تكون عامة لغير صاحب الواقعة فمن أدلة أخرى دلت 
عليه). ۰ 


وأما استدلالهم ببعض الأحاديث» فالجواب عليها ما يلي: 


) فأما حديث توسل ادم بحق محمد فقد أجاب عليه الشيخ سليمان بن عبد الله بن 


.٠٠ سورة المائدة: ية‎ )١( 

)۲( تاقفن الس سن ١‏ 

( دلائل الروع في الرد على المتفرخة سس ۸۹: 
)٤(‏ انظر: «البروق. النجدية» ص٦۲»›‏ ۲۷. 

(*) سورة النساء: اية .٠٤‏ 

)١(‏ «البروق النجدية» ص۷". 


(فأما حدیتث توسل آذه بحق محمد. فالجواب أن هذا الحديث ساقط› لان 
عبد الرحمن بن يزيد ضعيف بالاتفاق ضعفه مالك» واحمد» وابن معين» وابن المدينيء 
وأبو زرعة وأبو داود» وابن سعد» وابن ا حاتم» وابن خزيمة» وابن حبان» قال 
ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه» فهذا كما ترى تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن 
اسلم» وهو هو. وقال الحافظ الذهبي في «تلخيص المستدرك» لما ذكر الحاكم هذا 
الحديث» فقال: هذا صحيح. 


قال الذهبي: أظنه موضوعاً ثم هو مخالف للقران؛ لأن الله عر وجل ذكر قصة 
ادم عليه السلام» وتوبته وتوسله» ولم يذكر الله أنه توسل بالنبي عه)'. 


«أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي ...» - وهو .في السنن - حيث استدلوا به 
على سوال الله بخلقه. فقال الشيخ رحمه الله في بيان معناه: 

(وأما ما ورد في السنن «بحق السائلين عليك» وبحق ممشى الذاهب إلى المسجد 
ونحو دلك» فالله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقًا تفضلاً منه وإحساناً إلى عباده 
فهو توسل إليه بوعده» وإحسانه»ء وما جعله لعباده المؤمنين على نفسه حقًا تفضلاً منه› 
وإحساناً إلى عباده» فليس هذا من الباب أعني باب مسألة الله بخلقه» وقد منعه فقهاء 
الحنفيةء کما حدتني به محمد بن محمود الجزائري الحنفي( رحمه الله بداره 
بالاسكندريةء وذكر أنهم قالوا: لا حق لمخلوق على الخالق.. 


ويشهد لهذا ما يروى أن داود قال: «اللهم إني أسألك بحق أبائي عليك» فأوحى 
الله إليه: أي حق لابائك علي» أو نحو هذا. والحق المشار إليه بالنفي هذا غير ماتقدم 
إتباته. فإن المثبت بمعنى الوعد الصادق وما جعله الله نلماشي إلى الصلاةء وللسائلين 
من الإجابةء والإنابة فضلاً منه وإحساناًء والمنفي هنا هو الحق الثابت بالمعارضةء 
والمقابلة على الإيمان والأعمال الصالحة. فالأول يرجع ويعود إلى التوسل بصفاته 
الفعلية والذاتيةء والتاني يرجع إلى التوسل بذوات المخلوقين»ء فتامله فإنه نفيس 


0 


)١(‏ «لدرر السنية» ۲۳۳/۹ بتصرف يسير. 

(۲) أحد شيوخ الشيخ عبد اللطيف في مصر؛ فقيه» مقريء» تولى إفتاء الأسكندرية في عهد محمد عليء 
وله عدة مؤلفات» توفي سنة ۷١۲١ه.‏ أنظر: «معجم المؤلفين» ١/١١‏ وانظر: تعليق محمد حامد الفقي 
على كتاب «مصباح الظلام»» ط أنصار السلَّةَ المحمدية» ص ٦١١١ء .٠١١۷‏ 

(۳) «مصباح الظلام» ص۱۷۹ ۱۸۰. 


۲۳۹۴۳ 


وأما استدلالهم بحديث «يا عباد الله أعينوني»» وحديث ما عباد الله احبسوا) 
فأجاب عنه الشيخ محمد بن ناصر الحازمي فقال: (والحديثان لا يصحان. أما الأول: 
فرواه الطبراني في الكبير بإسناد منقطع» والثاني: ففي إسناده معروف بن حسان» قال 
ابن عدي: منكر الحديث e‏ | 
- وكتب الشيخ أحمد بن عيسى جواباً على استدلالهم بحديث الأعمى» فكان مما 

قر حضون الفا ما رة شه الاك في مي ك الاع وا 
أنه ليس فيه إلا طلب الدعاء من النبي عه وأنه دلالة فيه على التوسل بالذات» 
كالعلامة السويدي وابنه» والشيخ نعمان بن محمود آفندي الالوسي ..)'. 

وقد أفاض الشيخ السهسواني في الرد على ما اف ا به من غاد تما 
بالرد والنقد» فکان مما قاله رحمه الله - جواباً على استدلالهم بحديث فاطمة بنت أسيد 
على جواز' التوسل بالأنبياء _: ) 

(وفيه - أي حديث فاطمة بنت أسيد - روح بن صلاح» وثقه ابن حبان والحاكي 
وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الذهبي في «الميزان»: روح بن 
صلاح المصري يقال له ابن سبابة ضعفه ابن عدي» يكنى أبا الحارث» وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال الحاكم ثقة مأمون. ١.ه.‏ 


و المصزي وهو ضعيف ضعفه ابن 
غد هو دال في القسم المعتدل من أقسام من تكلم في الرجال كما في «فتح 
المغيث» للسخاوي ولا اعتداد بدکر ابن حبان له في الثقات» فان قاعدته معروفه من 
الاحتجاج بمن لا يعرف کما في «الميزان». ) 


وكدلك لآ اعتداد بتو نیقی الحاكم وتصحيحه فانه داخل في القن E‏ قال 
السخاوي). 


. «يقاظ الوسنان»» ق٤۲ وانظر: ما كتبه الشيخ سليمان بن عبد الله ال الشيخ حول هذا الحديث في «تيسير‎ )١( 
.۲٤۷١ص الحمید»‎ 

(۲) «الرد على شبهات المستعینین بغیر الله» ص٥ .٥‏ 
وانظر: ما كتبه الشيخ سليمان بن عبد الله حول هذا الحديث في «تيسير العزیز الحمیده ص٤٤۲‏ ۷ 
وما كتبه الشيخ محمود شویل حول هذا لخدي ندا ومتناً في «القول ي العنيده 
کے 

(۳) «صيانة الإنسان» ص۱۲۹ .` 


ويقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري في حاشية الجواب السابق: 

(هذا الحديث - أي حديث فاطمة بنت أسيد - لا يصح درايةء إذ صيغة متنه 
وركاكة ألفاظه وما فيه من المبالغة مما يدل على عدم ثبوؤته. زيادة على غرابته» وما 
في سنده من الضعف الذي تكلم عليه المؤلف)' 

و استدلالهم بحديث عتمان بن حنيف» فقال السهسواني عن هذا الحديث: 

(في سنده ابو جعفر» قان کان هو عيسی بن ابي عيسى ماهان أبو جعفر الرازي 
التميمي - كما ظنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» - فالاكثرون على ضعفه .. قال 
عنه الحافظ في «التقريب»: صدوق سيء الحفظء وقال أبو زرعة: يهم كثيراء وقال 
الفلاس: سيء الحفظء وقال النسائي: ليس بالقوي. 


وٳِن کان ابا جعفر المدني كما في سنن ابن ماجه فهو مجهول ٩()..‏ 


وأما استدلالهم بحديث «أسألك بحق السائلين إليك»» فقد تكلم السهسواني على سنده 
فقال : ) 

(ففي سنده عطية العوفي فإن جارحيه أكثر من معدليه» ووجه ضعفه کونه شیعیا 
مدلساًء وكذا عدم الضبط وكثرة الخطأً .. كما أن في سنده فضيل بن مرزوق» وهو 
من احالف فة .. وكذا في سنده الفضل بن موفق أبو الجهم ضعفه أبو حاتم» والأشبه 
ن هذا الحديث موقوف كما قال أبو حاتم)'. 


هذه بعض الردود على استدلال الخصوم في إثبات التوسل البدعيء ول قد 
بتلك الردود الإحاطة والتفصيل» وإنما قصدنا مجرد التنبيه والتمئيلء فلقد ألفت - و لله 


الحمد - كتب عرضت لهذه الأدلة بالرد والنقد التفصيليء فأغنى ذلك عن ذكره. 
وننتقل إلى الرد على ما جاء في العصر الثاني من هذه الشبهة ونشرع في الرد عليها 


)١(‏ المرجع السابق ونس الصفحة. 
وانظر: ما كتبه محمود شويل حول حديث فاطمة في كتابه «القول السدید» ص۱۱۷ - .٠١١‏ 

(۲) «صيانة الإنسان» ص١۳٠‏ باختصار. 
وا ا كه الف مان بن غ ان ا خرن حف عن ن خف في نر افر 
الحفكة ن5۸ 4۹ 

(۳) «صیانة الإنسان» ص٤۱۲‏ - ٠۲١‏ باختصار. 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيميةء و«رسالة في التوسل» للألبانيء 
و«التوصل إلى حقيقة التوسل» لمحمد بن نسيب الرفاعي» ومقال د. محمد خليل هراس: «الرد على كتاب 
حكم التوسل بالأنبياء والأولياء»» لمحمد حسنين مخلوف» مجلة كلية أصول الدین ع۲› ص۳۹۳ - 4۸۲٤ء‏ 
و«الشفاعة؛ لمقبل بن هادي الوادعي. 


۲“ 


- أولاً - فيما ادعوه بأن التوسل إلى الله بالموتى بمعنى الاستغاثة بهم» فقد أورد 
صاحب كتاب «التوضيح» هذه الدعوى ثم أبطلها من عدة وجوه» فكان مما قاله رحمه 
الله : ) ) E‏ ) ) ) 
(فإن قيل يجوز أن يكون لفظ الاستغاثة بغير الله بمعنى التوسل» فمعنى قول 
المستغيث أستغيث برسول الله» وبفلان اللي أي أتوسل برسول الله أو بالولي الصالح» 
ويصح حينئذ أن يقال تجوز الاستغاثة في كل ما يطلب من الله بالأنبياء والصالحين 
بمعنى أنه يجوز التوسل بهم في ذلك ويصح لفظاً ومعنى. الجواب أن هذا باطل من 
وجوه ٠‏ ) | 
أحدها: أن لفظ الاستغاثة في الكتاب والسّة وكلام العرب» إنما هو مستعمل 
بمعنى الطلب من المستغاث به لا بمعنى التوسل» وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم 
ع ن ااه انو فر اه فا ا ف عله ال ا وقول اال اف 
به بمعنی توسلت بجاهه» هذا كلام لم ينطق به أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازاًء 
ولم يقل أحد مثل هذاء ولا معناه لا مسلم ولا كافر. 
الثاني: أنه لا يقال استغثت إليك يا فلان بفلان أن تفعل بي كذاء وإنما يقال 
استغيث بفلان ان يفعل بي كذاء فاهل اللغة يجعلون فاعل المطلوب هو المستغاث بهء 
بلا تون السات ةراس وافطار ت ان ااا اة و" 
الثالث: أن من سأل الشىء؛ أو توسل به» لا نكون مخاطبا له ولا مستا نه 
لأن قول السائل: أتوسل إليك يا إلهي بفلانء إنما هو خطاب لله لا لذلك المتوسل 
ية كاف العستحا ت يه فانه مخاطت ستول منة الوت قفا شال من أله قحلت .: 
المشاركة في سوال ما لا يقدر عليه إلا الله» وكل دعاء شرعي لابد أن يكون الله هو 
المدعو فيه. 


الرابع: أن لفظ التوسل والتوجه ومعناهما يراد به أن يتوسل إلى الله ويتوجه 

إليه بدعاء الانبياء والصالحين وشفاعتهم عند خالقهم في حال دعائهم إياهء فهذا هو 

الذي. جاء في بعض آلفاظ السلف من الصحابة رضوان الله عليهم .. وهذا هو الذي 

عناه الفقهاء في كتاب الاستسقاء في قولهم ويستحب أن يستسقى بالصالحين ..)'. 

ويوضح الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الفرق بين التوسل والاستغاثة 
a en e O‏ 


٣۹٦ 


(وبينهما فرق عظيم أبعد ما بين المشرق والمغرب .. فالعامة الذين يتوسلون 
في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول أحدهم أتوسل إليك بنبيك أو بملائكتك أو 
بالصالحين أو بحق فلان وغير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم يعلمون أنهم لا يستغيثون 
بهذه الأمور ولا يسألونها وينادونها فإن المستغيث بالشيء طالب منه سائل لهء 
والمتوسل به لا يدعو ولا يطلب منه» ولا يسأل وإنما يطلب به وکل أحد يفرق بين 
المدعو به وبين المدعو والمستغاث» ولا يعرف في لغة أحد من بني ادم أن من قال 


مړ ې کټ 


أتوسل إليك برسولك» أو أتوجه إليك برسولك فقد استغاث به حقيقة فإنهم يعلمون أن 
المستغاث به مسئول مدعو فيفرقون بين المسئول وبين المسئول به» سواء استغاث 
بالخالق أو بالمخلوق)'. 

كما يوضح الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الفرق بينهما 
فیقول: 

(واعلم أن التوسل بذات المخلوق أو بجاهه غير سؤاله ودعائه» فالتوسل بذاته 
أو بجاهه أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمنيء وأدخلني الجنة بنبيك محمد مء أو 
بجاه نبيك محمد َء ونحو ذلك فهذا بدعة ليس شرك» وسؤاله ودعاؤه هو أن يقول: 
٠‏ يا رسول الله أسألك الشفاعة وأنا في كرب شديدء فرج عني» واستجرت بك من فلان 
فاجرني ونحو ذلك» فهذا كفر وشرك اكبر ينقل صاحبه من الملة؛ لانه صرف حق 
الله لغيره؛ لأن الدعاء عبادة لا يصلح إلا لله» فمن دعاه فقد عبده» ومن عبد غير الله 
فقد اشرك» والادلة على هذا اكثر من ان تحصر» وكير من الناس لا يميز ولا يفرق 
بين التوسل بالمخلوق أو بجاهه» وبين دعائه وسؤاله فافهم ذلك)". 
ويرد الشيخ عبد الرحمن بن حسن على هؤلاء المجوزين للشرك باسم التوسل» 
فیقول: 

(وليس عند هولاء الملاحدة ما يصدون به العامة عن أدلة الكتاب والسئّة التي 
فيها النهي عن الشرك في العبادة إلا قولهم قال احمد بن حجر الهيتمي» قال فلان› 
وقال فلان يجوز التوسل بالصالحين ونحو ذلك من العبارات الفاسدة. فنقول هذا 
وأمثاله ليسوا بحجة تنفع عند الله وتخلصكم من عذابهء بل الحجة ما في كتاب الله 
وستّة رسوله الثابتة عنه» وما أجمع عليه سلف الاأمة وأئمتهاء وما أحسن ما قال الإمام 
مالك رحمه الله: وكلما جاءنا رجل اجدل من رجل نترك ما نزل به جبریل على محمد 


)۱( امجموعة الرسائل والمسائل» ۷/١‏ 
)( «الدرر السنية» EA‏ 


يه لجدله. إذا عرف ذلك فالتوسل يطلق على شيئين فإن كان ابن حجر وأمثاله 
أرادوا سوال الله بالرجل الصالح فهذا ليس في الشريعة ما يدل على جوازه» فإن كان 
أرادوا بالتو سل دعاء lL Sl E‏ هو شرك المشركين بعينهء والأدلة 
على بطلانه في القران كثيرة جذا)'. 


ویبین الشيخ عبد الرحمن بن حسْن ضلال داود بن جرجيس حيث خلط بين 
التوسل إلى الله بالموتى وبين الاستغاثة بالموتى» فكان مما قاله الشيخ رحمه الله: 

(فدخل عليه الضلال والخطأً من وجوه: منها أنها -جعل المتوسل به بعد موته 
في دعاء الله مستغيتاً به» وهذا لا يعرف في لغة أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازاً 
مع دعواه الإجماع على ذلك فان المستغاتث هو المسئول المطلوب منه 5 المسئول 
به). ) 


ويوضح الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الفرق بين مسألة الله بجا 
الكل فاا الخلق ما لا يقدر عليه إلا الله فيقول: 

(فاعلم أن مسئلة الله بجاه الخلق نوع» ومسئلة الخلق ما لا يقدر عليه إلا الله نوع 
اخر» فمسئلة الله بجاه عباده منعها أهل العلم» ولم يجزها أحد ممن يعتد به» ويقتدى 
به كالائمة الأربعةء وأمتالهم من أهل العلم والحديثء إلا أن ابن عبد السلام أجاز ذلك 
بالنبي مله خاصة» وقيّده بثبوت صحة الحديث الذي جاء في ذلك وهو حديث الأعمى 
الذي جاء إلى النبي عه وقال: ادع الله يا محمد .. الحديث. قال ابن عبد السلام إن 
- صح الحديث فيجوز بالنبي عله خاصةء والحديث في سنده من لا يحتج به عند أهل 
العلم كما لا يخفى على أهل الصناعة. - إلى أن قال الشيخ عبد اللطيف: وبالجملة 
فهذه المسألة نوع» ولا يخرج بها الإنسان عن مسئلة الله وإنما الكلام في سوال العباد 
وقصدهم من دون اللهء فسوٌال العباد والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك 
جلي» ولو قال يا ولي الله اشفع لي فإن نفس السؤال محرم» وطلب الشفاعة منهم يشبه 
قول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الاله)0 | 


ويشير الشيخ السويدي' إلى الفرقة بينهما فيقول: 


) المرجع السابق ۲/١١١ء .١١١‏ 

۲) «القول الفصل النفيس»» ص١٤٠‏ 

) «البراهين الإسلامية في رد الشبه الفارسية»» (مخطوط) المكتبة السعودية» رقم۹٣۸1/۲»‏ ق۸٤» .٤۹‏ 
) هو محمد أمين السويدي» أحد علماء العراق» له عدة مؤلفاتء توفي سنة ١٤٠١ه.‏ انظر: «المسك 
الإذفر)» ص۹٤٠.‏ 


9۸ 


(وهذا التوسل الذي ذكر فيه الخلاف فيما إذا كان الداعي يتوجه إلى ربه» متوسلاً 
إليه بغيره مئل أن يقول أسالك بجاه فلان عندك» أو بحرمته» او بحقه» واما إذا توجه 
إلى ذلك الغير وطلب منه فهو شرك كما تحقق)'. 

ويبيّن الشيخ سليمان بن سحمان أنواع التوسل جملة» موضحا الفرق بينها فيقول: 

(والتوسل له أقسام» فقسم مشروع وهو التوسل بالأعمال الصالحة» وبدعاء النبي 
يه في حياته وطلب الاستغفار منه» وبدعاء الصالحين وأهل الفضل والعلم» وكذلك 
بالأعمال الصالحة» وقسم محرم» وبدعة مذمومة» وهو التوسل بحق العبد وجاهه 
وحرمته نبيًا كان ذلك» أو وليّاء أو صالحاً؛ لان ذلك لم يرد به نص عن رسول الله 
بء ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين .. وأما قصد هولاء من التوسل فهو 
دعاء الأنبياءء والأولياء» والصالحين» وكشف الكربات» وإغاثة اللهفات. فمن صرف 
شيئاً من هذه الأنواع لغير الله فهو كافر مشرك بإجماع المسلمين ...)'. 

وبهذا يعلم أن هناك توسلاً شرعيًاء وتوسلاً بدعيًا محرماء وأن التوسل عند عبّاد 
القبور هو بمعنى دعاء الموتى والاستغاثة بهم. وكذلك ندرك خطأً ما ذكره هولاء 
الخصوم بأن لفظ التوسل بمعنى الاستغاثةء وكذلك بمعنى الالتجاء» وغيرها من الألفاظ 
التي أوردوها بقصد التمويه والتلبيس» وتزيين الشرك باسماء ينخدع بها عامة الناس» 
لذا بقول أبو بطين رحمه الله: 

(ولما علم الشيطان أن كل من قرأ القران» أو سمعه ينفر من الشرك»› ومن عبادة 
غير اللهء ألقى في قلوب الجهال أن هذا توسل» وتشفع بهم» والتجاء إليهم ونحو ذلك 
فسلب العبادة والشرك اسمهما من قلوبهم» وكساهما أسماء لا تنفر عنها القلوب)'. 

ولكن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق» فالحكم يدور مع الحقيقة وجوداً وعدمأء 
وليس مع الأسماء والألفاظء لذا قال الشيخ ابن سحمان رحمه الله: 

(فإنه من المعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير أسمائهاء فلا تزول 
فة اغفاد كو اسا كة عاد عر ال وة فاا ركا وها 
للضالخين .و تقر فن الأعتار بحقاتق الأهورء لا بالامماء و الأضطلاحات والكة 
يدور مع الحقيقة» وجوداً وعدماً لا مع الأسماء ..). 


)۱( نقلاً عن: «الرد على شبهات المستعينين بغير الله» لأحمد بن عيسى ص٥ه٠.‏ 

(۲) «الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية»» مطابع الرياض» ١۷١١ه»‏ ص۷)› ۸. 
(۳) «لانتصار» ص٣۱.‏ 

.٠۸۲ص «الضياء الشارق»‎ (٤( 


وأما دعواهم بعدم الفرق بين التوسل والاستغاثة بالأحياء» وبين التوسل 
والاستغاثة بالأموات؛ لأنه ليس للميت ولا للحي تأثير أو فعل؛ لأن الفاعل - حقيقة - 
هو الله وحده» وإن وجد في كلام العامة بعض «لالفاظ الموهمة» التي توهم إسناد 
الفعل إلى الأموات» فلا جناح عليهم؛ لأن هذا الإسناد إسناد مجازي لا حقيقي» هذه 
هي دعواهم» فأما الرد عليهم فيكون على النحو التالي: ‏ 

يبيّن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين بطلان دعواهم بأن الطلب من 
الأموات من باب التسبب'ء فيقول: 

(نحن لا ننكر إضافة الأشياء إلى أسبابهاء ولكن الله سبحانه هو خالق الأسباب 
والمسببات» ولا يلزم من ذلك أن نعتمد على الأسباب» فضلاً عن أن نسألها ونرغب 
إليها وهي مخلوقةء بل يتعين على العباد أن يعتمدوا على خالق الأسباب ويرغبوا إليهء 
ويستعينوا به ويعبدوه وحده» إياك نعبد وإياك نستعين). 

ثم يقول: (فطرد هذا الأصل الباطل - أي دعاء الأموات كأسباب - أن يجوز 
ذلك في جميع الأسباب» وقد قال تعالى: بالل الذي يرسل الرياح فتثیر سحاباً ي(" 
فیلزمه يجوز للناس أن يطلبوا من الريح أن تسير لهم سحاباً ماطراء تعالی 
في حق نبيّه: إكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور4' والمراد 
بالظلمات ظلمات الجهل والكفر والشك إلى نور العلم والإيمان» فيجوز على أصل 
هذا أن يقال يا رسول الله أخرجنا من الظلمات إلى النور)“. 

ويكشف الشيخ صالح الشثري بطلان دعوى دحلان - ومن معه - حين جوز 
التوسل والاستغاثة بالأموات» مادام أن المتوسل والمستغيث بهم يعتقد أن التأثير 

والإيجاد لله وحده» وأنه ليس للحي ولا للميت فعل أو تأثيرء يقول الشثري رحمه الله: 

(وعلى معتقد هذا الملحد أن رسول الله عي أخطأاً وظلم في قتال المشركين؛ 
لأنهم لا يعتقدون تأثيراًء ولا إيجاداً لغير اللهء مع أن هذا الملحد قد نقض أصله في 
نفس تعریفه بقوله: فالمستغيث يطلب ممن استغاث به أن يحصل له الغوث من غير 
فل التخضدل إا فل فان ال اس الذي طت منت وف لك ف م ها مع 
تناقضه مذهب القدرية المجبرة .. القائلين بأن العبد مجبور لا فعل له حقيقةء بل إسناد 


) سبق إيراد تلك الدعوى كما ذكرها ا ا ا «المنحة الوهبية». 
( سور هة ة الروم: أية ۸ 

.١ سور ة إبراهیم: أية‎ (r 

( اتان التقديس» ص ° . 
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e‏ فكأنه لم يسمع قول الله سبحانه وتعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا 
ض) ‏ فأثبت سبحانه فعل الظلم لهم فعاقبهم عليه» وقال تعالى: إومكروا ومكر 
اللا ؟ الآيةء أيظن من له أدنى رائحة من عقل أن لله قصد نمبة مكر المشركين 
إليهم مجاز» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا)". 


ويرد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن على دعوى ابن جرجيس 
حین ادعی أن من اعتقد أن الأسباب العادية فاعلة من غير استنادها إلى الله فهو كافر 
اناع فیقول: 


(إذا كان إسناد الفعل إليها استقلالاً يكفر فاعله إجماعاًء وهي من الأسباب العادية 
التي أودع الله فيها قوة فاعلةء فكيف لا يكفر من أسند ما لا يقدر عليه إلا الله من 
إغاتة اللهفات› وتفريج الكربات إلى غير الله من الصالحين ولحوهم»› وزعم انها 
ال أو أن الله وكل اليم انين كرام ابم هذا أولى بالكفر وأحق به ممن قبله. 


ويقال للعراقي أنث لا ترضتي كير آهل القبور لاحتمال الفذر ر الشيهة وانة 
شرك أصغر يثاب من أخطأاً فيه» فكيف جزمت بكفر من أسند القطع للسكين من غير 
) استناد إلى الله وما الفرق بين من عذرته وجزمت بإثباته» وبين من كفرته وجرمت 
بعقابه > ليست إحدى المسألتين بأظهر من الأخرى» وما يقال من الجواب فيما أثبته 
من الكفر يقال فيما نفيته .. 


ويقال جمهور العقلاء على الفرق بين الأسباب العادية وغيرهاء فالشبع والري 
والدفء اتات عادية فاعلة» وإنما يكفر من أنكر خلق الله لهذه الأسبابء وقال بفعلها 
دون مدبر علیم حکیم» وهذا البحث يتعلق بتوحيد الربوبيةء وأما جعل الأموات أسبابا 
یستغاٿث بها وتدعی وترجی»› وتعظم على أنها وسائط فهذا دين عبّاد الأصنام» يكفر 
فاعله بمجرد اعتقاده وفعله» وإن لم يعتقد الاستقلال كما نص عليه القران في غير 
موضع). 

ويورد الشيخ السهسواني ما في دعوی دحلان من البطلان»› حیںن ادعی أن 
المتوسلين والمستغيثين بالأموات لا يعتقدون التأثير الا لوخد فیقول السهسواني 


رحمه الله: 


(1) 

)۲( سورة ال عمران: أية 04 

(۳) «أييد الملك المنان» ق٥أ٠» .٠١‏ 
(٤(‏ «منهاج التأسيتن؛ ص٦٦۲‏ ۲۱۷ . 


سورة هود: اية ١1‏ 
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اقول فة كلام هن جود 


الأول: أنه يعتقد کثير من العوام» و بعص الخواص في أهل القبورء وفي 
المعروفين بالصلاح من الأحياء نهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله . 


الثاني: أن مجرد عدم اعتقاد التأثير والخلق والإيجاد والإعدام .. لا يبريء من 
الشرك فإن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم أيضاً كانوا مقَرّين بأن الله هو الخالق 
الرازق»ء بل لابد فيه من إخلاص توحيده وإفراده .. 


الثالث: أن مجرد كون الإحياء والأموات شركاء : فی انهم لا تقون شا ولس 
لهم تأثير في شيء» لا يقتضي أن يكون الأحياء والأموات متساوين في جميع الأحكاي 
حتی یلزم من جواز التوسل بالاحياء جواز التوسل بالأمواتء ويف ولیس معنی . 
التوسل بالأحياء إلا التوسل بدعائهم» وهو ثابت بالأحاديث الصحيحة» وأما التوسل 
بدعاء الأموات فلم يثبت بحديث صحيح ولا حسن:.)('. 


ويسوق الشيخ عبد الكريم بن فخر الدين حجة في الرد على دعوى دحلان - ومں 
سار على نهجه نين رغم ان ذكر الصالحين في الاستغافة والتوسل نفا هر مف 
عادي لا تأثير له» فقال الشيخ عبد الكريم مجيباً: 


(فان کان كما زعم» فينبغي أن لا يکون التأثير والخلق والإيجاد لله القدير بدون 
ذكر الأخيار عادةء فإنه سبب عادي على قولهء فيلزم منه أنه لا يشبع بطن أحد بمجرد 
أكله !لا إذا ذكر هولاء الأخيارء فإن الأكل سبب عادي للشبع» وذكر الأخيار سبب 
عادي ثانيء وأن لا يسرج سراج بالفتيلة والزيت إلا بذكر الأخيار» وقس على ذلك 
کل شيءَ من غير انحصار). 

وأما دعوى بعضهم أنه يجوز الاستغائة بالأموات والأحياء؛ ؛ لأن لهم قدرة كسبية 
وتسببيةء فيجيب الالوسي عن هذه الدعوى فيقول: 

(وما أورد على الجواب من أن للمستغاث بهم قدرة كسبية وتسببيةء فتنسب 
الإغائة إليهم بهذا المعنى سواء أكانوا أحياءُ أم أمواتاًء وسواء كانت الاستغاثة بما يقدر 
عليه المستغاث به ام لاء مدفوع بان كون العبد له قدرة كسبية لا يخرج بها عن مشيئة 
رب البريةء لا یستغاث به فیما لا یقدر عليه إلا الله» ولا یستغاث به» ولا یتوکل علیه» 
ولا يلتجأً في ذلك إليهء فلا يقال لأحد حيء أو ميت قريب» أو بعيد ارزقنيء أو أمتني» 


(۲) الحق المبين في الرد على اللهابية المبتدعين» ص٣٠.‏ 
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أو أحي ميتي» أو اشف مريضي إلى غير ذلك مما هو من الأفعال الخاصة بالواحد 
الفوة القع ل فال ل له رة ك ك كرت الات تحصو ليها حم اة ا 
ا أعني في حمل متاعي أو غير ذلك والقران ناطق بحظر دعاء كل أحد» لا من 
الاه ول هن )اراتا سوا كاو اناغ ا لوةه ى غره وسوا ء گان 
الدعاء بلفظ الاستغائةء أو بغيرهاء فإن الأمور غير المقدورة للعباد لا تطلب إلا من 
خالق القدر ومنشيء البشر»ء كيف والدعاء عبادة وهي مختصة به سبحانه)' 


ويرد الشيخ ابن سحمان على ما زعمه الخصوم حين ظنوا أن السكين لا يقطع 
بنفسه» وإنما القاطع هو الله تعالىء والسكين سبب عادي خلق الله تعالى القطع عنده 
فیقول رحمه الله: 

(فالجواب أن يقال: هذا القول من أقوال أهل البدع والأهواء» وليس هو من كلام 
اهل الة والجماعة. قال شيخ الإسلام: وهو لاء هم الاقترانية الذين يقولون أن الله 
يخلق عند السبب» لا بالسبب ومن نحا نحوهم من المتصوفة القائلين بإسقاط الأسباب 
الظاهرةء وذلك لاآن عندهم ليس في الوجود شيء يكون سبباً لشيء أصلاًء ولا شىء 
ل ن ی ق ا ا غ 
عندهم سبب الثواب» ولا المعاصي سبب للعقاب)'. 

ويبطل القصيمي دعواهم بالمجاز العقلي في هذه الشبهة» فيقول: 

(إذا كان إدخال المجاز جائزاً لديكم في الأدعية وفي النداء» وفي كل الأقوال 
المعة عن الاعتقادباث عن الدنانات فمل ترون أن هدا عار بلا قدو لا رط 
في هده المسائل بحيث إدخال المجاز في كل قول وفي كل دعاء مادام مقبولاً في 
فانون البلاغة وعلوم المجازات؟ ام انتم لا تدعون هذه الدعوى ولا تذهبون هذا 
امه ف افون ج ار لجار في جع ارال لادا ب إنه د كران لكم هن 
اختیار أحد المدهبينء› ۴ اخترتم فقد خصمتم» ولا ريب فإنكم إذا اخترتم الراي 
الاول» وزعمتم أن المجاز جائز مطلقاً بلا قيد ولا شرط في کل کلام ومقال» قل 
لكم هذا باطل بالإجماع والضرورة فإنه لو كان صحيحأ حفًا لما استطعنا أن تخطيءء 
ولا ن نعارض من قال مثلا عيسى هو ابن اللهء أو قال علي بن ابي طالب هو خالق 
محمد عليه السلام دل شالك فحاز ال > فیرد بقوله عیسی هو ابن الله 
a‏ 


.٠٤۷ص فتح البيان تتمة منهاج التاسيس»‎ )١( 
. «الضياء الشارى» ص٣ ۲۰ باختصار‎ (۲) 
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هذه الأقاويل من أقاويل الموّمنين الصحيحة المقبولةء التي لا اعتراض عليها ولا فند ‏ 
فيهاء وهذا يقضي بألا يوّخذ قائل بمقال» ولا متكلم بكلام .. 

وأما إن قلتم بالرأي الثانيء أي قلتم أنه لیس كل ما صح مجازاً صح ديناً بل 
من المجازات ما هو ضلالات» ومنه ما الذهاب إليه إثم كبير» وذنب لا يجوز للمسلم 
اقتحامه» قيل لكم إذن لعل هذا المجاز الذي زعمتموه وأجريتموه .. هو إثم 
وباطل)/' 

ويقول أيضاك في الرد على الدعوى السابقة: 

(هنالك فرق بين دعوة الميتين وبين قول الناس أنبت الربيع البقل والماء العشب» 
ذلك ان الاول طلب والثاني خبر»ء وبين الامرين فرق حقيقي عظيم معروف» وليس 
EGY CF EE OEE ae Pb‏ 
لعشب)0. 
) وأما دعواهم بأن هؤلاء المشتضنن امات ل فون الات إلا لله وحده 
س E A‏ إلا التبرك› ولو وقع منهم بعض «الألفاظ الموهمة» 


فن وا رلك ستيان نر اف يطل تك دعر ستليا لذا قال الشيخ 

a es‏ .. وما صار هجیراهم عند 
الأموات» ومصارع الرفات من دعائهم» والاستغاثة بهم» والعكوف حول أجداثه» 
ورفع الأصوات بالخوار» وإظهار الفاقة» والاضطرار» واللجاً في ظلمات البحرء 
الف ت ها الان واج و الأظفال)( 

ويرد ابن سحمان تلك الدعوى الخاطئة فکان مما قاله: 

(والألفاظ التي يقولها العوام» وينطقون بها دالة دلالة مطابقة على اعتقاد التأثير 


)١(‏ «الصارع بين الإسلام والوثنية» ٤٠٠/۲‏ باختصار. 

(۲) المرجع السابق .٤٦١/۲١‏ 

(۲) هو حسين بن مهدي النعمي التهامي» من أهل صبيا بتهامة اليمنء تعلم ودرّس في صنعاءء توفي سنة 
۷ ھ. 
أنظر : «الأعلام» ٠/۲‏ وانظر: مقدمة كتابه «معارج الألباب». 

. ۱٦۱۹ص «معار ج الألباب في مناهج ال ا ك ف م اة الفقي» ص!۲؛ مطابع اا ۲۳ھهھهھ»‎ (٤( 
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من غير الله فما معنی الشبهة؟)(١).‏ 

وأما الرد على دعواهم بأنه لا فرق بين الحي والميت؛ لأن الميت له حياة في 
قبره» وله إدراك وشعور» فإذا كان لا فرق بينهما. فيجوز التوسل» والاستغاثة 
بالأموات» والأحياء دون تفريق» فإن الرد على تلك الدعوى يكون على النحو التالي: 

يوضّح الشيخ أبو بطين بطلان دعواهم» وتناقضهم فيهاء مع بيان الحق في تلك 

المسالةء فيقول: 

(فمن سوى بين الحي والميت بقوله يطلب من الميت ما يطلب من الحي» فقد 
سوى بين ما فرق الله والناس بينهماء حتى المجانين يعرفون الفرق بين الحي 
والميت)'. 

(ويقال لهذا المساوي بين الأحياء والأموات» من المعلوم أن أهل الدنيا يستقضون 
حوائج بعضهم من بعض» برهم وفاجرهم» مسلمهم وكافرهم وقد استعار النبي عه 
أدرعاً من صفوان بن أمية وهو مشرك» ومازال المسلمون يستقضون حوائجهم من 
المسلم» والذمي» والبرَّء والفاجرء فيلزم المساوي بين الأحياء والأموات أن يساوي 
بین اموات المذكورين كما كانوا في الدنيا كذلك» فإن قال طلب الحاجات مختص 
بموتى الصالحين» فلا يجوز طلبها من موتى الكفار والفسّاق قيل له نقضت أصلك› 
حيث فرّقت بين أحياء هولاءء وأمواتهم. فإن قال موتى الصالحين أحياء في قبورهم 
كما زعم» فهو كاذب في ذلك» ولم يرد في ذلك حديث إلا ما أخبر الله عن حياة الشهداء 
مع أن حياتهم لا تدرك بالحس» ولا بالعقل فالله سبحانه أعلم بحقيقتهاء وأما سوى 
الشهداء غير الانبياء» فلم يأت خبر عن الرسول أنهم أحياء في قبورهم» وإنما هو 
افتراء وكذب ... فإن قال: أن صالحي الأموات ينعمون في البرزخ» قيل له وضدهم 
يعذبون فيدركون العذاب كما يدرك الصالح النعيم. وهذا إدراك» وإحساس لا يعلم 
حقيقته إلا الله). 


ویوّکد الشيخ صالح الشثري بداهة الفرق بين الطلب من الحي وبين الطلب من 
الميت»› فقال : 

(من المعلوم بالفطرة السليمةء وإن كان جاهلاً يفرق بين الطلب من الحي الحاضر 
)۱( «رکشف غیاهب الظلام»» ص۲۰۹ . 


)( اناشافن التقديس»» ص٤‏ °. 
(r)‏ المرجع السابقء ص۹٥‏ 2 باختصار يسدر . 
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مما في يده أو دعائه له» وبين الطلب من الميت والغائب» ولا يسوي بين الحي 
والميت»› إلا من اختالته الشياطين Cs a‏ التي فطره الله عليهاء أو إنسان أعماه 
الهوى والتقليد ..)'. 

وقد أورد السهسواني كثيراً من الحجج في إيطال التسوية بين الحي والميت» ِ 
فکان مما قاله: 

(إن قدرة الحي على بعض الأشياء دون الميت ثابت بالكتاب والسنة . e‏ 
قوله تعالى: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها). - ومن الأحاديث - قوله 4 «إذا 
مات الإنسان» انقطع عنه عمله ...»)". 

كما أن إثبات الكسب ولو باطنيًا للميت مخالف للنص الصريح هو قوله بله: 
«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله» فلا يعباً به» على أن قدرة الحي على الكسب يعلم 
حدها بالمشاهدة مثلاً نعلم أن الحي يقدر على حمل الحجرء وعلى أن يحول بينه 
وبين عدوه الكافر› أو يدفع عنه سبعاً صائلاء ااا أو يدعو لهه أو نحو ذلك 
وأما قدرة الميت على الكسب فعلى تقدير تسليمها لا تعلم حدَها بالمشاهدةء فما طريق 
العلم بها؟ وهل هي مساوية لقدرة الحي أو زائدة عليها أو ناقصة عنها؛ فلابد من بيانه 
E aE‏ ودونه e‏ الدعوة اس 


فیا الأموات من الأنبياء والصالحين ذ ا ر التي لا يقدر عليها إلا الله 
على الأحياء القادرين على الأسباب العادية المقدور عليها من أفسد القياس» وأبطل 
إبطال» وأمحل المحال؛ لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الأحياء والأموات ولم يسوا 
بينهما بقوله وما يستوي الأحياء والأموات)“). 

ويتجدث علامة العراق الالوسي عن ااه سماع الأموات فیقول: 


(لا يشك اهن أهل العلم أن في مسألة السماع فولین› أحدهما: أن الأموات 
بسمعوںن»› ومع ذلك لا يستمد منهم ولا يستغخاث بهم في قضاء الحاجات» ولا يلجأ 


.٠٠ق تأييد الملك المنان»»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: آية ۲۸٠‏ انظر: أدلته القرانية في كتابه «صيانة الإنسان» ص۷٤۲»› .۲٤۸‏ 
(۳) رواه مسلم. انظر: الأحاديث الاخری في کتابه «صيانة الإنسان» ص۹٤٤۲‏ - .٠١١‏ 

.٠٠۳ - ۲٤۷ص باختصارء وانظر: الرد تفصیلاً‎ ٠٠١ »۲٠٥۲ص «صيانة الإنسان»»‎ )٤( 
.۲۲ سورة فاطر: أية‎ )٥( 

(1) «مجموعة الرسائل والمسائل» .۸٠۷/٤‏ 


۲۷٦ 


إليهم» لعدم ورورد ذلك في الشريعة. 

والاخر: أنهم لا يسمعون» وإلى كل قول من هذين القولين ذهب جم غفير من 
أهل العلم» وكل منهما أورد أدلة على مدعاه لا يمكن إنكارهاء وليس هذا الاختلاف 
في متأخري الأمةء بل إن السلف كانوا مختلفين في ذلك. فإنكار السماع رأسأء وإثباته 
مطلقاً لا شك في أنه مكابرة محضةء فالراجح قصر السماع على ما ورد وهذا الوجه 
يجمع بين الروايات المختلفة)'. 

ولكن - كما يذكر الآلوسي - من يقول بسماع الأموات لا يقول بأنهم يسمعون 
كل كلام» ومن أي محل كان قريب أو بعيد ... فإن هذا باطل بإجماع المسلمين)"". 

وأخيراً نكتفي بما أوردناه من نقول موجزة لأئمة الدعوة وأنصارها في إزالة 
اللبس في هذه الشبهة» ثم رذهاء ومن أراد المزيد والتفصيل فعليه بما كتب السلف 
قديماًء وأتباعهم من أهل هذه الدعوة وغيرهم. 


(۱( «فتح المنان تتمة منهاج الا ص۲۳۸۰ . 
(۲) المرجع السابق» ص۳۸۲ 


¥ 


الفصل الثالث 
منع الاستشفاع بالنبي ميل © 


أطلق الخصوم على الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» وأنصار دعوته شبهة 
منع الاستشفاع بمحمد ُء فادعوا أن الشيخ الإمام وأتباعه من بعده يمنعون طلب 

وقبل الشروع في عرض هذه الشبهة ثم رذهاء ينبغي أن ننبه إلى أن موضوع 
الشفاعة يرتبط - إلى حذ كبير - بموضوع التوسل» لذا فهناك تداخل كبير بين هذا 
الفصل؛ ae cap‏ عرض هذا ا E a‏ 
التو سل» مما نأاسب ا بهذا الفصل. 


وقد تحدث خصوم هذه الدعوة عن شبهة منع الاستشفاع بالنبي نه فادعوا أن 
الشيخ الإمامء وأتباعه من بعده يمنعون طلب الشفاعة من النبي محمد ر وکذا سائر 
الأنبياءء والأولياء» وذكر الخصوم حجتهم فى هذه المسألةء وسنوزد أقوالهم من 
خلال كتبهم -» وحججهم في هذا المقام. 

يدعي القباني الفرق بين المشركين الذين اتخذوا الأصنام شفعاء لهم عند الله 
لتقربهم إليه زلفى» وبين المسلمين - كما زعم القباني - الذين يطلبون الشفاعة من 
الا 


فليس سبب كفر مشركي العرب هو اتخاذ الأولياء شفعاء تقربهم عند الله زلفىء 
وإتما كان كفرهم بسبب اعتقادهم أن الملائكة والأولياء بنات وأيناء الله على حد دعوی 


)١(‏ كان هذا الفصل ضمن الشبهات» لأن مسألة الاستشفاع بمحمد عله من المسائل المجملة التي تحتاج إلى 
تفصيل وبيان» وسيتضح ذلك في تنايا هذا الفصل. 
وانظر: تفصيلاً لهذه المسألة في كتاب «شر ح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» ط الرابعةء المكتب 
الإسلامي بیروت» ص۱٦۲‏ - ۲٣۳‏ 


۷۸ 


القبانيء لذا يقول القباني: 
(العلَة التي وجبت كفر المشركين هي اعتقادهم في الأنبياءء والأولياء» والملائكة 
أنهم أبناء الله وبنات الله تعالى الله عن ذلك ..)'. 


ويقول أيضاً: (إن عبادة المشركين للأنبياء» والأولياء إنما هي بالسجود لتماثيله» 
ليتقربوا إليهم ...) ٠.‏ ) 

ويستنكر القباني أن يكفر من قال: يا رسول الله اشفع لي» فيقول بكل قبح ووقاحة 
مخاطباً الشيخ الإمام: 

(أما أنهم کفروا بمجرد قولهم يا رسول الله اشفع ليء ۴ أغثني› وأنها مساو أ 


لقول المشرك واعتقاده أن المسيح هو اللهء ولعبادة تمثاله من السجود والذبح كما 
ادعيت ذلك» وجزمت به. فما أقمت على ذلك الدليل والبرهان يا طويل الاذان). 


ويجوّز ابن داود الهمداني طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياءء فلا يحتاج إلى 
إذن من الل؛ لأن الله أذن لهم في الشفاعةء يقول ابن داود: 

(إن الله تعالى أذن لنا أن نطلب منهم - أي الأنبياء والأولياء - الشفاعة» وليعلم 
أولاً أن طلب الشفاعة منهم لا يحتاج إلى ورود إذن من الله في ذلك» فإنا بعد أن علمنا 
أن لهم جاهاً وجيهاً عنده تعالى» بحيث إذا شفعوا قبلت شفاعتهم» فعلمنا مع ذلك أن 
الله تعالى أذن لهم في الشفاعة» ساغ لنا أن نطلبها منهم» ونجعلهم شفعاء عنده» ونقول 
لهم اشفعوا لنا عند الله في قضاء حوائجناء فإن لكم عند الله جاهاً وجيهأًء وشفاعة 
مقبولة كما يسوغ لأحدنا أن يقول لآخر توسط لي عند السلطان» واشفع لي لدى 

ويرد ابن داود على الشيخ الإمام في تلك المسألةء فيقول: 

(وقول الزنديق الحجازي: إن الله أعطاه الشفاعةء ونهاك عن طلبها منه كما قال: 
إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا4 غلطء فإن الدعاء المنهي عنه هنا 
بمعنى العبادةء وطالب الشفاعة لا يعبد الشفيع» بل يطلب منه أن يشفعه عند اللهء كما 


."٦ق «فصل الخطاب»‎ )١( 
المرجع السابق ق۳۸.‎ )۲( 
.٤٠ق المرجع السابق‎ )۳( 
إزهاق الباطل» قهأ".‎ )٤( 
.٠۸ سورة الجن: اية‎ )٥( 
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او د د ای ا ا ع و ا 
الشفاعة التي أعطاها غير النبي» فصح أن الملائكة يشفعون» والأولياء يشفعون. أتقول 
إن الله أعطاهم الشفاعةء فاطلبها منهم. فإن قلت هذاء فقد عبدتم» غلط أيضاًء لما قلنا 
من أن طلب الشفاعة ممن أعطيها سواء كان نبيًاء أو كان وليّاء أو وصيًاء أو ملكأ 
أو ا ليس عبادة لهء فیصح لنا أن نطلب الشفاعة من الرضاء والاولنات 
والملائكةء والصلحاءء وليس في ذلك شرك)". 

ويسوي ابن داود بين قول: اللهم شفع محمداً فيناء وبين قول: يا محمد اشفع لي 
فیقول: 

(وإذا ثبت أن لهم - محمد عه وعترته - الشفاعة المقبولةء وأنهم مأذونون في 
اللهم شفعهم فيناء أو لا تحرمنا شفاعتهم» أو تقبل شفاعته فيناء وإن شئنا طلبناها منهم 
وقلنا يا أولياء الله اشفعوا لنا عند الله واستغفروا ذنوبنا إلى غير ذلك)". 

ويفسّر محمد بن عبد المجيد معنى الإذن - أحد شرطي قبول الشفاعة - فيقول: 

(والذي يظهر - والله أعلم - تفسير الإذن بلازمه» من الرضى والاختيارء 
والمعنى: لا أحد يشفع عنده شفاعة نافعة» إلا برضاه» واختياره تعالى» إذ لا ينفذ لأحد 
مراد لم یرده الله تعالی e‏ 

(والمتحصل من هذا أن الشفاعة لا تتوقف على إذن خاص» بمعنى إطلاقها 
وإباحتها اللشافع» ولكن يتوقف نفعها على رضاه تعالى أن يقبلهاء واختياره 
و ) 

ويدافع محمد بن عبد المجيد عن المستغيثين بالموتى والذين يسألونهم الشفاعة 
(۲) إزهاق الباطل» ق٠٠.‏ 
(۳) المرجع السابق ق٣٥.‏ 
(٤(‏ «الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية»» ص٣١.‏ 
(*) المرجع السابق» ص٤٠.‏ 


YA 


يستغيث من المسلمين بنبي» أو ولي ويسأله الشفاعةء معتقداً أنه لايملك نفعاً 
لارا 

ويرد محمد بن عبد المجيد على اعتراض لما قرره فيقول: 

(وأما تمسكه - أي الإمام سعود بن عبد العزيز - في منع استشفاعهم إلى الله 
بقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعاً4' قلنا مسلم» ولا ينافي طلبنا منهم الشفاعة في 
مارب الدنيا والآخرة؛ لأن شفاعتهم لنا من بعد إذنه تعالى لهم بإلهام» أو غيره مما 
يعلمونه أولاًء ولأن شفاعتهم مجرد دعائه لله تعالى» وطلب وابتهال» كما يدعو المؤمن 
لأخيه بظهر الغيب. ومعنى توقفها على الإذن توقف قبولها على رضاه تعالى» ‏ 
واختياره الإجابة» لا كما زعم المشركون أن معبوداتهم تشفع لهم عنده» وجزموا 
بذلك» ولم يلتفتوا إلى توقف نفع شفاعتها على قبوله تعالى» ورضاه» حتى كأنهم 
لا يجوزون رد شفاعتها ..)". 

ويدعي الحداد أن سبب كفر مشركي العرب هو نسبتهم الولد لله تعالى» وليس 
لأنهم جعلوا الأصنام» أو الأولياء شفعاء تقربهم عند الله زلفى. فيقول: 

(وقوله تعالى في سورة الزمر: طوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى4 فإن بعدها قوله تعالى رذا على من نسب له الولدء تعالى 
الله الو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد 
القهار 4 .. وقولهم ليقربونا معتقدين أنهم الهة وأنهم شركاء» كما حكى عنهم 
سبحانه في قوله: إهذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا)ء الايةء ولو أنهم امنوا بالل 
وحده» وأقروا برسالة نبيه» وما جاء به» واعتقدوا في الحجر أنه من خلقه› وأنه 
لا ذنب لهء نفعهم» لقوله عليه السلام «لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه)ء لاعتقاده 
أنه لا يضر ولا ينفع خلق من خلقه إلا بإذنه). 


٠١ص المرجع السابقء‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: اية .٤٤‏ 

(۳) الرد على بعض المبتدعة..» ص١٤‏ بتصرف يمسير. 

.٣ سورة الزمر: اية‎ )٤( 

(°) سورة الزمر: اية ٤‏ 

(1) سورة الانعام: اية .٠١١‏ 

(۷) (قال ابن تيمية - عن هذا الحديث -: كذب» ونحوه قول الحافظ ابن حجر لا أصل لهء وقال ابن القيم: 
هو من كلام عبّاد الأصنام» الذين يحسنون ظنهم بالأحجار). 
عن كتاب «كشف الخفاء» لاسماعيل العجلوني» مكتبة التراث» سورياء ۲٠۷ »۲۱٦/۲‏ باختصار. 

(۸) مصباح الاآنام»» ص۸١.‏ يظهر - جليًا - من كلام الحداد» وغيره من المبتدعة الذين سبق ذكرهم» أنهم - 


۲۸1 


ويدعي عمر المحجوب أن الوهابيين ينكرون الكثير من الشفاعة فيقول: 

(ولعلك من المبتدعة الذين ينكرون أنواعاً كثيرة من الشفاعة)'. ) 

وينكر إياغيل الميمي أن الاستشفاع بمعخمة ب لين عادة لهه لأنها فى ماك 
. يقول: 

(ولیست ای شاا u E‏ للمطلوب - أي محمد ؛ 
لأنه لا يعظم طالبها كتعظيم المعبود ..)( 
(أما مسألة طلب الشفاعة من رسول الله عه .. فإن هذا الطلب ليس عبادةء فإن 

الله لما وعده بهاء ا ا ت ah SiS BEE iB‏ 

على إعطائها ..)". 

ويورد جعفر النجفي كلاماً حول الشفاعةء كان مما قاله: 

(إن الشفاعة إن كانت من قبيل الدعاءء فيرجع طلبها إلى التماس الدعاء من الأنبياء 
والأولياء» فتكون عبارة عن دعاء مخصوص لنجاة الغيرء أو قضاء حاجته في أمور ‏ 
الدنيا والاخرة. فلا كلام» ولا بحث في جواز طلبها من كل أحد كما لو سالت إخوانك 
الدعاء ... ولا ريب أن المستشفع بالنبي» والأولياء في دار الدنيا يريد هذا المعنى). 

ويسوق دحلان ما قرره علماء الدعوة من اشتراط إذن الله في قبول الشفاعةء 
تم ذدکر رده» فیقول: 

(ومما يعتقده المنكرون للزيارة» والتوسل منع طلب الشفاعة من النبي عله ويقولون 
أن الله تعالى قد قال في كتابه العزيز: لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه4ء وقال 


< لا یدرکون» ولا يعرفون معنى إذن الله» فهم لا يفرقون» ولا يميزون بين الإذن الكوني القدري» وبين 
الإذن الديني الشرعي ٠...‏ فقد ظن هؤلاء الجهلة أن معنى إذن الله للشافع» أي تحقق ذلك قدراً وكوناء 
ومن تم استنكروا كلام أئمة الدعوة في إيراد هذا الشرط لتحقيق الشفاعة» لأنهم فهموا من هذا الشرط 
بإمكانية وقوع ما يخالف القدر - الكوني -» مع أن علماء ا 
الديني. 
انظر: بيان الفرق بين الإذن الكوني القدري وبين الإذن الديني في كتاب شفاء العليل» لابن القيم» مكتبة 
التراث» القاهرة» ص۸۸٥‏ 

)١(‏ «الرد على الوهابية»» صن۷. 

(۲) «المنح الإلهية» ص۲°. 

(۳) المرجع السابق» ص٤٠.‏ ) 

)٤(‏ «منهج الرشاد»» ص۹٤ ٠۰‏ باختصار. 

(*) سورة البقرة: اية .۲٠١‏ ` 


, AY 


تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)' فالطالب للشفاعة لا يعلم حصول الإذن 
للنبي عه بالشفاعة للمؤمنين. 

وقد صحت الأحاديث بأنه عله يشفع لمن قال بعد الأذان: «اللهم رب هذه الدعوة 
التامة ..» إلى اخر الدعاء المشهور» ولمن صلى على النبي عله يوم الجمعةء 
ولمن زار قبره عه .. فالطالب للشفاعة كأنه يتوسل إلى الله تعالى بالنبي عله أن 
يحفظ عليه الإيمان إلى أن يتوفاه الله» فيدخل في شفاعة النبي عه ويكون من 
أهلها). 

ويذكر السمنودي ما اشترطه علماء الدعوة لقبول الشفاعةء من الإذن للشافع أن 
يشفع» والرضا عن المشفوع له» ثم يرد ذلك بقوله: 

(وأقول أن منعهم المذكور» واحتجاجهم هذا عليه مردود عليهم» وباطل 
بالأحاديث الصحيحة الصريحة في حصول الإذن للنبي يله بالشفاعة للمؤمنينء 
لکونهم ممن ارتضی الله تعالى أن يشفع له» وبما صح متواتراً من طلب بعض 
الصحابة الشفاعة لله من النبي عبب). 

ويورد السمنودي النصوص التي تثبت الشفاعة» ثم يقول: 

(وهذه الايات» والأحاديث وما ماثلها على عمومهاء ولم يخصصها أحد بحال 
الحياة دون الممات)(“. 

ويدعي السمنودي أن طلب الشفاعة من باب التسبب فقال: 


(والشفاعة وإن كانت في الحقيقة بإذن الله ..» ولكن على المسلم أن يباشر السبب» 
وأمر الإذن في القضاء إلى الله تعالى إن شاءء وإن لم يشأء لم يكن. هذا هو اعتقاد 
المسلمين لا يعتقدون غيره» فمقصودهم بطلبهم الشفاعة من الأنبياء» والصالحين إنما 
هو التسبب). 


ويذكر الطباطبائي أن الوهابيين يثبتون الشفاعةء ولكن يمنعون طلبها في الدنيا 
من اصحابهاء ثم يرد على هذا المعتقد فيقول: 


.۲۸ سورة الأنبياء: آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) «الدرر السنية في الرد على الوهابية»» ص٣".‏ 
)٤(‏ «سعادة الدارين» ۲/۲. 

.1/۲ المرجع السابق‎ )٥( 

(1) المرجع السابق ۷/۲. 


YAY 


(قالت الوهابية أن الشفاعة للأنبياء» والأولياء منقطعة في الدنياء وإنما هي ثابتة 
لهم في الاخرة» فلو جعل العبد بينه وبين الله وسائط من عباده يسألهم الشفاعة كان 
ذلك شركا وعبادة لغير اللهء فاللازم أن يوجه العبد دعاءه إلى ربه ويقول: اللهم اجعلنا 
ممن تناله شفاعة محمد مء ولا يجوز له أن يقول يا محمد اشفع لي عند الله) - ثم 
ذكر أدلتهم على ذلك -. 

ثم قال: (وقالت الإمامية أن الشفاعة ثابتة للنبي يله » وصالح المؤمنين» والملائكة 
المقربين» فيجوز الاستشفاع بهم إلى الله تعالى لنهوض الكتاب والسنّة عليه .. 

وقول ابن عبد الوهاب: أن الله أعطى نبيّه الشفاعةء ولكن نهاك عن الاستشفاع 

... كلام شعري مبناه الخيالء فإنه مثل أن يقول أن الله تعالى أعطى نبيّه صلى 
ادر ور القيامة سقاية الحوض»ء ا عن الورود علیه» 
والاستسقاء منه. 

وقوله تعالی: eT‏ 
وقوع الشفاعة الحسنة من المؤمنين» بعضهم في حق بعض» ومتى جاز» جاز التوسل 
بالشفيع ولو كان ذلك شركاً لما صح الإنن في الشفاعة لا عقلاً ولا سمعاً مع أنها 
مأذون فيها ومرغب إليها بقوله سبحانه: يكن له نصيب منها))'. 

ويجوّز عبد الرؤوف الرافضي الاستشفاع بمحمد َيه إلى الله فيقول: 

REE E A DN 

MSE ka 
کا أمر الل طاعة مقبولة عند الله وخاتم الأنبياء خير من فاتح الأنبياء‎ 
.).. بل من سائر الأنبياءء والاستشفاع به أيسر من السجود‎ 

ويدعي العاملي جواز طلب الشفاعة من كل ممن حيًا أو ميتاً؛ لأنه كطلب الدعاء 
فیقول: 

(فطلب الشفاعة من الغيرء كطلب الدعاء منه. وقد ثبت جواز طلب الدعاء من 


(1) سورة النساء: اية .۸١‏ 
)۲( «البراهين الجلية»» ص۷١ء .٠۸‏ 
)۳( «فصل الخطاب»» ی۳۹ باختصار. 


. A€ 


أي موُمن كان ... ويجوز طلب الشفاعة إلى الله تعالى من كل ممن فضلاً عن الأنبياء 
والصالحين» وفضلا عن سید المزسلن). 

ويدعي العاملي - أيضاً - أن أتخاد الأصناب ۴ الأولياء شفعاء عند الله» ليس 
سبباً في شرك عباد الأصنام والأولياءء يقول: 

(والمشركون لم يعلم أن هذا سبب في شركهم؛ لأنه لم يصدر منهم وحده» بل 
صدر معه ما هو کاف في الشرك»› والكفر من إنكار الرسل› والشرائع»› والعبادة 
٠‏ | 
للأصنام)"'. 

ویستنکر العاملي طلب الشفاعة من الله وحده في الدنياء فيقول: 

(أما قولهم فالشفاعة حق» ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله. فإذا كانت حقًا 
فما المانع من طلبها؟ أفيجعل الله طلب الحق باطلا وشركا؟ تعالى الله عن ذلك فطلب 
الحق لا يكون إلا حقَّاء وطلب الباطل لا يكون إلا باطلاء والتقييد بقولهم في دار الدنيا 
دال على جواز طلبها في الأخرةء كما يدل عليه حديث تشفع الناس بالأنبياء» واعتذار 

وهل منع الناس من الشرك في الدنياء وأبيح لهم الشرك في الاخرة)". 

ثم يورد العاملي دليلاً له» ويرد علیه: 

(وأما قوله: إن الله أعطاه الشفاعةء ونهاك أن ڌ تطلبها منه وقال: فلا تدعوا مع 
الله أحدًا4 فقول فاسد؛ لأن الدعاء المنهي عنه في الاية لا يشمل طلب الشفاعةء 
كما لا يشمل طلب الدعاء التي هي نوع منه» ولا يمكن أن يكون شاملا لذلك» إذ يكون 
محصله أن الله تعالى أباح لك أن تطلب من كل أحد ما أعطاه الله إياه إلا 
الشفاعة)(“. 

وادعى فضل الرسول البركاتي هذه المقالة: 

(والنجدية خالفوا أهل السلّة والجماعة في الشفاعةء وخلطوا مع الاعتزال أنواعا 
من الخبط والشناعة» قالوا إن الشفاعة بالوجاهة غير ممكنة واعتقادها كفر)'. 
)۱( «کشف الارتيأاب»» ص۲٤۲‏ . ) 
)۲( المرجع السابق» ص۱٣١۲‏ . 
(۳) المرجع السابق» ص٠٠٠.‏ 
(٤(‏ سورة الجن: أيه 1۸ 
)٥(‏ «کشف الارتیاب»» ص۰٣۲‏ بتصرف. 
)7( 


«المعتقد المنتقد»» مكتبة الحقيقة» استانبول» ۱۹۸۳ء ص٣٠۳٠.‏ 


YAoe 


ويبيح الاوردبادي الاستشفاع بالأولياء بقوله: 

(وأما الاستشفاع بهم» فلم يكن إلا لأن الله أثبت الشفاعة لعباده المكرمين في قوله 
تعالى: إلا لمن ارتضى4' وأذن بشفاعتهم في قوله تعالى: إمن ذا الذي يشفع ٠‏ 
عنده إلا بإذنه ي" فيتوسل عند الله» ويتوجه» ويستشفع إليه بأوليائه من عباده). 

يتبيّن - من خلال هذه النقول أن هؤلاء الخصوم يدعون أن العلَة التي أوجبت 
كفر المشركين» هي اعتقادهم في الأنبياءء والملائكة أنهم أبناء الله وبناته - تعالى الله 
عن ذلك ٠‏ او اعتقادهم ان الاصنام تنفع وتضر» وليست علة كفرهم اتخاذهم الاصنامب 
أو الأولياء شفعاء كي تقربهم عند الله زلفى. 

كما أن المناوئين يجوّزون طلب الشفاعة من الأنبياءء والأولياء في دار الدنيا؛ 
لأن الله أذن لهم في الشفاعةء وبعضهم يفسر الاذن بمعنى الرضا والاختيار. ونلاحظ 
نهم ينفو ن أن يكون طلب الشفاعة من الأنبياء» أو الأولياء عبادة لهم» بل هو كدعاء المسلم 
لاخيه» كما أن طلب الشفاعة منهم عام لا فرق في ذلك بين الأحياء منهم والأموات. 

ويدعي الخصوم ن الشفاعة حين تطلب في الدنيا من الأنبياء فلانها في ملکهم 
وحوزتهم. 

لقد أفاض علماء هذه الدعوة اللفية e e‏ المتالة فر وها 
غاية الوضوح» وأوردوا الأدلة والبراهين عليهاء وذكروا شبهات الخصوم» 
واعتراضهم» ثم أعقبوها بالرد والمناقشة. 

وقد تحدث الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عن هذه المسألة في أكثر من 
موضع» .وأطال في بيانها وإظهارها. 

فن ال مخ بن ب ارهاب مشاه ل ان اتر الان اد 
ووسائط بینهم وبين اللهء ویدعونهم» ويرجونهم» بحال المشركين الذين قاتلهم رسول 
الله له ممن اتخذ الأصنام» أو الأولياء شفعاء تقربهم عند الله زلفى» مع اعتقاد أن 
النفع والضر من عند الله¿ ويورد الاعتراضات في ذلك فيقول: 

(إن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل» يصدون بها الناس عنهء 
منها قولهم: نحن لا نشرك بالله» بل نشهد أنه لا يخلق» ولا يرزق» ولا ينفع» ولا يضر 
)١(‏ سورة الأنبياء: اية ۲۸. 
)۲( سورة البقرة: أية .٠٠٠١‏ 


)"( رسالة في الرد على ألوهابيةء المطبعة العلوميةء الأنجف» ١٤١١ه‏ ص۲۲. 


۲۸٦ 


أل اله و خد لا فرك له وان ا ج ل ملك فة ها رل كر فلا ن 
عبد القادر أو غيره» ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. 

فجوابه هو أن الذين قاتلهم رسول الله َه مقرّون بما ذكرت» ومقرَّون أن 
أوثانهم لا تدبر شيئاًء وإنما أرادوا الجاه» والشفاعةء كما في القران. فإن قال هولاء 
الآيات إنما نزلت فيمن يعبد الأصنام. كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف 
تجعلون الأنبياء أصناماً فجاوبه بما تقدم ... فإنه إذا أَقرَ أن الكفار يشهدون بالربوبية 
كلهاء وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعةء ولكن أراد أن يفرق بين فعله› وفعلهم 
بما ذكر - فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الاصنام» ومنهم من يدعو الاولياء الذين 
قال الله فيهم: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربي' 
ويدعون عيسى بن مريم وأمه» ويدعون الملائكة .. 

فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام» وكفر أيضاً من قصد الصالحين 
وقاتلهم رسول الله عّه. فإن قال: الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع 
الضار المدبرء لا أريد إلا منهء والصالحون ليس لهم من الأمر شيء» ولكن أقصدهم 
أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواءء واقرأً عليه قوله 
تعالى: «والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفىي" 
وقوله تعالى: اويقولون هوؤلاء شفعاوًنا عند الله واعلم أن هذه الشبهة أكبر 
ما عندهه). 


ويقرر الشيخ الشفاعة» ويثبتهاء ويذكر شرطي الشفاعة»ء ثم يرد على من قال إن 
الله أعطى الشفاعة محمداً فأطلبها منه» يقول رحمه الله: 


(فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله عله وتبرأً منها؟ فقل لا أنكرها ولا أتبرأً منهاء 
بل هو ميه الشافع المشفع» وأرجوا شفاعته» ولكن الشفاعة كلها لله» كما قال تعالى: 
قل لله الشفاعة جميعًا4 ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عر وجلّ: إمن 


)۱( سورة الإسراء: ا „OY‏ 

(۲) سورة الزمر: أية .٠‏ 

(۳) سورة يونس اية 1۸. 

.٠١١/١ «مجموعة مؤلفات الشيخ»»‎ )٤( 

وانظر: ما كتبه الشيخ الإمام في بيان أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله َه ما قصدوا الأصنام إلا لطلب 
القربة والشفاعة .. 

«مجموعة مولفات الشيخ؛ ٠۰/١‏ ۳۹۸. 

(٥)‏ فو ا م ا 


YAY 


ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما 
قال عر وجلّ: ومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه). فإذا كانت الشفاعة 
كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه» ولا يشفع النبي َء ولا غيره في أحد حتى 
ان أف ها ورل باذ إلا لأهل الت خيد» تن لكت ان الثفاعة كلها له فاطكها مته 
وقل: اللهم لا تحرمني شفاعته» اللهم شفعه في وأمثال هذا. 

فإن قال النبي عه أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. 

فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعةء ونهاك عن هذا فقال: لفلا تدعوا مع الله 
الله أحدا)» وأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غير النبي عله فصح أن الملائكة يشفعون› 
والأولياء يشفعون» والأفراط يشفعون» أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم. 
فإن قلت هذاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه» وإن قلت: لاء 
بطل قولك: أعطاه الله الشفاعةء وأنا أطلبه مما أعطاه)(. 

ويرد الشيخ الإمام على من ألصق بهم فرية إنكار شفاعة الرسول عي فيقول: 
(يزعمون أننا ننكر شفاعة الرسول عيلهء فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم» بل 

نشهد أن رسول الله يل الشافع المشفع» صاحب المقام المحمود» نسأل الله رب 

العرش العظيم أن يشفعه فيناء وأن يحشرنا تحت لوائه. هذا اعتقادنا وهذا الذي مشى 
عليه السلف الصالح» وهم خت الناس لنبيهم» وأعظمهم في اتباع شرعه)“. 

ويؤكد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الشفاعة لا تطلب في الدنيا 
إلا من الله فلا تطلب من الانجياي أو الأولياء بعد موتهم»› يقول رحمه الله: 

(والشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله تعالى كما قال تعالى: «وأن 
المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدًا4 وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك 
ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين4'"» فإذا كان الرسول ع وهو سيد 
الشفعاء» ودم فمن دونه تحت لوائه لا يشفع إلا بإنن الله لا يشفع ابتداء بل «يأتي فيخر 
)١(‏ سورة البقرة: اية .٠٠١‏ ) ) 
(۲) سورة ال عمران: أية .۸٥‏ 
() سورة الجن: اية .٠۸‏ 
)٤(‏ «مجموعة مؤلفات الشيخ» ١/١٠٠ء .١١١‏ .. 
)٥(‏ المرجع السابق .٤۸/١‏ 
(٦)‏ سور هة الجن: أيه ۸. 


)۷( سورة يونس: أية *. 


۸۸ 


ساجداً فيحمده بمحامد يعلمه إياهاء ثم يقال ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطء واشفع ٠‏ 
تشفع» ثم يحد لهم حذا فیدخلهم الجنة) فكيف بغيره من الأنبياء والأولياء؟ وهذا 
الذي ذكرناه» لا يخالف فيه أحداأً من علماء المسلمين. بل قد أجمع عليه السلف ا 
من الصحابة والتابعين الأئمة الأربعة وغيرهم ..)'. 
وعلى ضوء ذلك» فلا تطلب الشفاعة من المصطفى يله بعد موته» ولأنه 
- أيضاً - ليس هناك دليل على طلبها منه بعد موته» لذا قال الشيخ الإمام: 
(القائل أنه يطلب الشفاعة بعد موته يورد علينا الدليل من كتاب اللهء أو من سنّة 
ويوكد الشيخ الإمام ا طلب الشفاعة من موتى الصالحين يضاد توحيد العبادة 
وينافيه» فیقول: 
(إن أهل الجاهلية يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. يريدون 
شفاعتهم» لظنهم أن الله يحب ذلك» وأن الصالحين يحبونه كما قال تعالى: لإويعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هولاء شفعاوًنا عند ا4ء 
تعالى: #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4ا 
وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله عه فأتى بالإخلاص» وأخبر أنه دين 
الله الذي أرسل به جميع الرسل» وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص ..)' 
ويرد الإمام عبد العزيز الأول على من ادعى عدم شرط الإذن من الله في مسألة 
الشفاعةء فيبين أن من شفع عند غيره بغير إذنه فهو شريك له في حصول ذلك 
(ولهذا خب جل وهلا ماد الشفاعة عن كل أحد ير إن الله رخ فا فة 
أحد عنده إلا بإذنه لا ملك ولا نبي ولا غيرهما؛ لأن من شفع عند غيره بغير إذنه 
فهو شريك له في حصول ذلك المطلوب لتأثيره فيه بشفاعته» ولاسيما إن كانت من 
غير إذنه» فجعله یفعل ما طلب منه» والله تعالی لا شريك له بوجه من الوجوه» وکل 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۲) «مجموعة مولفات الشیخ» ١٠١/١‏ باختصار. 
(۳) المرجع السابق .٤۸/١‏ 

(6 2 ور ون ا 04 

() سورة الزمر: اية .٣‏ 

(1) «مجموعة مولفات الشیخ» .٠٠٤/۱‏ 


۲۸۹٩ 


من أعان غیره على أمر فقد شفعه فيه والله تعالى وتر لا يشفعه أحد بوجه من 
الوجوه» ولهذا قال عر من قال: قل لله الشفاعة جميعًاي). 

وتبدو أهمية هذه المسألة ومدى قيمتهاء من خلال ما كتبه الإمام عبد العزيز 
ال کو ت عر ال ارك المستشفعين بالموتى» ثم أشار إلى فائدة مهمة وهي 
أن الشفاعة ثابتة بالوصف» لا بالشخص .. يقول: 

(وما حجتهم علينا إلا أن المدعو يكون شفيعاً ووسيلة» ونحن نقول: هؤلاء 
الداعون الهاتفون بذكره» المعتقدون في الاحياء الغائبين المدعوين» والاموات يطلبون 
کشف شدتهم» وتفریج کربتهم» وإبراء مریضهم وتکثیر رزقهم .. لم یكفهم الاقتصار 
على مسألة الشفاعة والوسيلة» وهما من أعظم المخاضمة الجارية علينا مما قاتلنا 
وبدعناء وجعل اليهود والنصارى أخف شرا منا ومن أتباعنا. 


مې مهه ص 


وحقيقة قولنا أن الشفاعة وإن كانت حقًا في الاخرة فلها أنواع مذكورة في 
محلهاء ووجب على كل مسلم الإيمان بشفاعته ع4 بل وغيره من الشفعاءء فهي ثابتة 
بالوصف لا بالشخص» ماعدا الشفاعة العظمى فإنها لاهل الموقف عامة وليس منها 
ا تشصدون: فال رف من مات لا دقوت بان شيا كما ف الح من خب أي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي مه أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة وأني خبأت 
دعوتي شفاعة لأمتيء وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالل 
شیئا»0)7). 

aaa 

(ونثبت الشفاعة لنبينا محمد به يوم القيامة حسب ما وردء وكذا نثبتها لسائر 
الاناءء و الماافكة , الار ليا و الاطفال خس ها وزد أيضاء ونسالها من الماك لها 
والآذن فيها لمن يشاء من الموحدين الذين هم أسعد الناس بها كما وردء بأن يقول 
أحدنا متضرعاً إلى الله تعالى: اللهم شفع نبينا محمد مب فينا يوم القيامة» أو اللهم 
شفع فينا عبادك الصالحين» أو ملائكتك» أو نحو ذلك مما يطلب من الله لا منهم. 
فلا يقال يا رسول الله أو يا ولي اللهء أسألك الشفاعةء أو غيرهاء كأدركني» أو أغثنيء 


E: REE (١ )‏ 
)١(‏ «الهدية السنية»» ص٤٠.‏ 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 
)٤(‏ «لهدية السنية» ص١٠.‏ 


4٠ 


أو اشفعني» أو انصرني على عدوي» ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى)' 

ويبيّن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر أن الشفاعة كلها لله وحده» وأنها لا تكون 

(وبيان أن الشفاعة كلها لله ليس لأحد فيها شيء» وأنه لا شفاعة إلا بعد إذن 
الله تعالیء› ونه تعالی لا بأنن إلا لمن رضي قوله وعمله» وأنه لا یرضی إلا التو حيدء 
ومعلوم أن أعلى الخلق» وأفضلهم» وأكرمهم عند الله الرسل والملائكة المقرّبون» وهم 
عبید محض لا یسبقونه بالقول» ولا يتقدمون بین يديه ولا يفعلون شيئا الا بعد إذنه 
لهم وأمره» فيأذن سبحانه لمن يشاء أن يشفع فيه فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما 
هي له تعالى» والذي شفع عنده إنما شفع بإذنه له» وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى 


نفسه» وهي إرادته ن يرحم عبیده)". 


ويسوق صاحب كتاب «التوضيح» شرط رضا الله عن المشفوع له» وشرط الإذن 
للشافع» مما يقضي وجوب التجرد» والتوجه لله وحده» فيقول: 

(ومسألة الشفاعة لم ينفها الله سبحانه» لكن أخبز أنها لا تكون ولا تنفع إلا لمن 
أذن له» فالشفاعة بعد رضائه تعالى عن المشفوع فيه وهذا بخلاف الشفعاء للمخلوقينء 
فإنهم قد يشفعون لمن لم يوذن لهم في الشفاعة وقبل استئذان المشفوع إليه» وهذا 
كقوله: امن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4( 

وقوله: لإوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن 
الله لمن يشاء ويرضى4ء وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى4 وقال: لما 
من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذکرون4ء» وهذا یوجب 
انقطاع تعلق القلوب بغيره» ولو كان نبيًاء أو ملكأً. فكيف بالمشايخ؛ والعلماء» والملوك. 
فإن غاية الراجي لهم المعتقد أن يقول هم يشفعون ليء فد اتر سات اها فة 
شفيع إلا من بعد إذنه» وأنكر أن يشفع اكد ا اة واو اه الشفاعة لا تنفع إلا 


٠ )١(‏ «الهدية السنية» ص١٤.‏ وانظر: كلاماً قريباً من ذلك في رسالة الشيخ محمد بن عبد اللطيف ال الشيخ 
ضمن کتاب «الهدية السنية» ص۷ ۰ 0 

() المرجع السابق صا"1. وانظر: ر ا اناس في مساألة التفاعة 
امجمو عه الرسل والمسائل؛ ۷/٤‏ ۰ 

(9 سور ةلقرو ا 5 

5 رة الت اة 

(°( سورة الاشاة اة TN‏ 

(١) 


سورة يونس: اية .٣‏ 


لفن ءاف ل ) ) 

وبين الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب مناسبة إيراد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب لباب (الشفاعة) د ضمن أبواب «كتاب التوحيد» فیقول: 

(لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثهء إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال 
الشفاعة. كما قال تعالى: لٳويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعارنا عند الله4ء وكذلك قطع الله أطماع المشركين منهاء وأخبر أنه 
شرك» ونره نفسه عنه» ونفی أن یکون للخلق من دونه ولي أو شفیع» كما قال تعالی: 
الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ڈ ثم استوی على العرش 
ما لکم من دونه من ولي ولا شفیع أفلا تتنكرون 4(" أراد المصنف - الشيخ 
الامام - في هذا الباب» إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك» وأن الشفاعة التي 
يظنها من دعا غير الله ليشفع له» كما يشفع الوزير عند الملك منتفية دنيا وأخرىء 
وأنها لله» هو الذي يأذن اللشافع ابتداء» لا يشفع ابتداء كما يظنه أعداء الل)'. 


ويرد الشيخ سليمان على دعوى الخصوم بأن طلب الشفاعة من الموتى ليست 
عبادة لهم» > لأنه دعاهم للشفاعة فقط فیقول رحمه الله: 
(فإن قلت: إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاءء اما من دعاهم 
للشفاعة فقط فهو لم يعبدهم» فلا فلا يكون ذلك شرکاً. 


قیل: مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك» والشرك لازم لهء كما أن الشرك ملزوم ) 
التنقص الرب سبحانه وتعالى» والتنقص لازم له ضرورةء شاء المشرك أم أبى. وعلى 
٠‏ هذا فالسؤال باطل من أصله لا وجود له في الخارج» وإنما هو شيء قدره المشركين 
في أذهانهي فإن الدعاء عبادةء بل هو مخ العبادةء فإذا دعاهم فقد عبدهم» 
وأشرك في عبادة الله شاء أم بی). ) 


ويكشف إلشيخ سليمان بن عبد الله عما يتضمنه اتخاذ الشفعاء من دون الله من 
التنتقص لعظمة الالهيةء والهضم لحق الربوبية» وسوء الظن برب العالمينء فيقول: 


)١(‏ «التوضيح عن توحيد الخلاق»» ص۷۷. 
وانظر: تفصيلاً عن شرطي الشفاعة في الگا نة كن 0 006 
(۲) سورة يونس: اية .٠۸‏ 
(۳) سورة السجدة: اية .٤‏ 
)٤(‏ «تیسیر العزیز الحمیده» ص۲۷۳ .۲۷٤‏ . 
() المرجع السابق» ص٦۲۷.‏ 


(إن المتخذ للشفعاء والأندادء ااا أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر 
أمر العالم معه من وزير أو ظهيرء وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه 
بذاته» وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة 
الشفيع» وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع» أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع 
یرحم» أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسالوا الشفيع أن يرفع حاجتهم إليه كما هو حال 
ملوك الدنيا ... وهذا أصل شرك الخلق» وكله تنقص للربوبية وهضم لحقهاء ولهذه 
الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك شرك» ونرّه نفسه عنه فقال: إويعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هولاء شفعاونا عند الله ٠قل‏ أتنبئون 
انه بها لا كفي الشموات ولا فى الأرض يانه وتعالى غفا بشر ون 

ويجمل الشيخ سليمان بن عبد الله حقيقة أمر الشفاعة فيقول: ‏ 

(وحقيقة أمر الشفاعة» أن الله. سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاصء 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه» وينال المقام المحمودء فهذا هو 
حقيقة الشفاعةء لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع 
ابتداء فيمن شاء» فيدخله الجَّة» وينجيه من النار. ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم 
إذا زاروهم E‏ 

ويتحدث الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن امتناع طلب الشفاعة من النبي عه بعد 
وفاتهء فيسوق الأدلة النقلية التي تثبت هذا المنع ثم أورد دليلاً عقليا في منع ذلك فقال: 

(وأما دليله من العقل» فالعقل الصريح يقضي» ويحكم بما يوافق النقل بأن النجاة 
والسعادة والفلاح وأسباب ذلك كله لا تحصل إلا بالتوجه إلى الله تعالى وحده 
وإخلاص الدعاءء والالتجاء له؛ لان الخير كله بيده» واما المخلوق فليس في يده من 
هذا شيء كما قال تعالى: طما يملكون من قطمير4' فتسوية المخلوق بالخالق 
خلاف العقل كما قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تنكرون) فالذي له 
الخلق» والأمرء والنعم كلها منه» وكل مخلوق فقير إليه لا يستغني عنه طرفة عينء 
هو الذي يستحق أن يدعی ویرجی ویرغب إليه ويرهب منه 6 


نو و 
«تيسير العزيز الحميد»» ص١٥۲۷ ۲۷٦‏ باختصار . 


۱ 
۲ 
۳ 
€ وز فاطز :اة ۴ . 
سوزة النحل: اية .٠١‏ 
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ویرد الشيخ عبد الرحمن بن حسن على من كذب وادعى فرية الإجماع على 
طلب الشفاعة من النبي ميه بعد موته» فيقول: 

(الله أكبر ما أعظمها من فرية على اللهء وعلى كتابه وعلى رسوله بء وعلى 
السلف» اة الدين. فانظر ایی هده الجراة العظيمةء جعل ما أجمع عليه الرشل» 
والكتت» والسلف» والمسلمون مں تحریم دعاء غير الله» واتشديد النهي عنه» وعں 
اتخاذ الشفعاء» جعل ذلك المحرم أشد التحريم مجمعاً على جوازه ..)'. 

ا عد ارج ن کن ا ا اش ن درن د 

وما يتضمنه من الطامات .. فکان مما قاله: ٠‏ 

وك ریب ن أتخاذ التفعاء والتوجه إليهم بالقلب واللسان ينافي سلا القلب 
والوجه لله وحده» وقد قال تعالی: لإوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم 
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ..4'. أخبر تعالى أن النذارة بالقران لا ينتفع بها 
إلا من تخلى عن الشفعاء في دار العمل» وعلق رغبته» ورهبته وسؤاله وطلبه بمن 
له الملك کله»ء وله الحمد كلهء وببده الخير کله» وإليه يرجع الا کله 0 


ويقول أيضا: (ولا ريب أن الاستشفاع بالموتى يتضمن أنواعاً من العبادة: سوال 
غير الله» وإنزال الحوائج به من دون الله» ورجائه»ء والرغبة إليه» والإقبال عليه بالقلب 
والوجه والجوارح واللسان .. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الل). 
ويظهر ٠‏ عبد الرحمن بن حسن المراد بالاستشفاع بالمصطفى في حياته 
(وأما الاستشفاع يالرسول ا في حیاته ارا به استجلاب دعائھء ولیس 
خاصا به َه بل کل حي صالح یرجی أن يستجاب له» فلا بأس أن يطلب منهء ا 
يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة ..)(. ) 


ويفرق الشيخ أو بطين بين أن تطلب من الشافع أن يشفعء ا اه ي 
حوائجك» كما فرق القران بينهما ... يقول أبو بطين: 


.)١(‏ المرجع السابقء» ص۸۲. 
) سورة الأنعام: أية .٥۱١‏ 
(۳) «القول الفصل النفيس»ء شر 
) المرجع الفاة ضن ٠‏ 
انظر ماكتبه شيخ عبد ارحمن بن جسن أناتخاذ لاء شرا في بمجموعة لرسائل و السائله 
() «فتح المجيد شرح کتاب التوحید» ص٤:2.‏ . ` 


۹٤ 


(وقد فرق القران بينهما في قول صاحب يس لإءأتخذ من دونه الهة إن يردن 
الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئًا ولا ينقذون4 فالإنقاذ هو بالنصرة 
والمظاهرةء والشفاعة بالجاه والمكانة). 


وينه الشيخ أبو بطين على ما د يقع اللبس فيه» من إطلاق القول بأن الله ملك 
المؤمنين الشفاعة» فيقول رحمه الله: 

(إطلاق القول بأن الله ملك المؤمنين الشفاعةء خطأء بل الشفاعة كلها لله وحده 
لإقل لله الشفاعة جميعًا 4" وأثبت سبحانه الشفاعة بإذنه» وأخبر النبي عَيله أن 
الأنبياء يشفعون» والصالحين يشفعون» وعلى هذا فمن أذن الله له في الشفاعة» يصح 
ان يقال أنه ملك ما أذن له فيه فقطء لا ما لم يوذن له فيه» فهو تمليك معلق على الإذن 
رارضا ل تفلك مطلق كفا بزمة هذا 'الضمال > ويد التفغاء ‏ صلوات: ال 
وسلامه عليه لا يشفع حتى يقال له ارفع رأسك» وقل يسمع واشفع تشفع ..)(° 

ويوكد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن على هذا التنبيه» ويزيده 
بیانا ووضوحا بقوله: 

(وليس قولهم: أنه أعطى الشفاعة بمعنى ملكها وحازها كسائر العطايا والأملاك 
التي يعطاها البشر»ء وأيضاً فإن الله يعطي رسله وأولياءه ما لا عين رأت ولا آذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر» أفيقال أن الله أعطاهم ذلك» وملكهم إياه» فيطلب 
منهم ويرغب إليهم فيه؟ فإن كان ذلك مشروعا وسائغاء فالشفاعة فيدت بقيود لم تقيد 
بها هذه العطايا والمواهب السنيةء وقد قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعًَا له ملك 
السموات والأرض4» وقد قال تعالى: [ولا يشفعون إلا لمن ار تضى)"» وقال 
تعالى: إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه4). 


() شور سن ابة ۲۴ 

) ( (تامششن التقدیس»» ص٤‏ ۲. 

£6 + سور لز‎ (r) 

a (٤( 

)٥(‏ «تاسیس التقدیس»» ص۸۲. 

)7( سورة الزمر: اية f‏ 

(۷) سورة الانبياء: اية ۲۸. 

)۸( وة الق نة 5 

.۲٠٣١٥ص «مصباح الظلام»»‎ (٩) 

وانظر ماكتبه الشيخ عبداللطيف حول منع طلب الشفاعة من محمد تله بعد موته في «الدرر السنيةء ۰/۹ 
وانظر: ما كتبه أيضاً حول أن الشفاغة لله لا تطلب إلا منه في كتاب «منهاج التأبيس» ص۲٠٠.‏ 


۹0٥ 


ويقرر الشيخ عبد اللطيف مشابهة من طلب الشفاعة من الأولياء الموتى» بحال 
النصارى فيقول: ) 

(ولو قال يا ولي الله اشفع لي» فإن نفس السوّال محرم» وطلب الشفاعة منهم 
يشبه قول النصارى» يا والدة الإلهة اشفعي لنا إلى الإله. وقد أجمع المسلمون أن هذا 
شرك» وإذا سألهم معتقداً تأثيرهم من دونه فهو أكبر وأطى)'.٠‏ 

ويتحدث الحازمي عن الشفاعةء فيؤكد على شرط الإذن للشافع أن يشفع فيقول: 

(وأما الشفاعة فإن الله تعالى يقول: «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنهي" 
ورسول الله عَيهُ لا يشفع يوم القيامة» حتى ياذن الله به بالشفاعة» ثم إن هولاء الذين 
النفيسةء ونحروا عند قبورهم» لا يدرى هل لهم شفاعة أم لا؟ قال الله تعالى: أم 
اتخذوا من دون الله شفعاء قل اُولو کانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون4» وقال 
مشفقون 4ء ولما قال ميه لجبريل عليه السلام: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما 
تزورنا فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك .. الاية)» أخرجه البخاريء فإذا كان نزول 
جبريل عليه السلام لزيارة خير الانام لا يكون إلا بأمر ذي الجلال والإكرام» فكيف 
يطلب منه شيء وبالأولی من ليس بأمين وحي رب العالمين)(“. 

ويذكر الشيخ صالح الشثري ما وقع فيه المبتدعة من قلب الحقائق فكان مما ذكره: 

(فإذا کنا على جنازة میت» ندعو له لا ندعوا به» ونشفع له لا نستشفع به» فبعد 

الدفن أولى وأحرى» فبدل أهل الشرك والبدع قولاً غير الذي قيل لهم» بدلوا الدعاء 
له بدعاء نفسه» والشفاعة له بالاستشفاع به e‏ 


ومما ذكره السهسواني - أثناء رده على دحلان - قوله: ' 
(وجملة القول أن طلب الشفاعة منه عله في حياته ثابت بلا شك» وكذلك طلب 
الشفاعة منه ميه يوم القيامة» وهذا لا ينكره أحد)". 


.٤٤ق «البراهين الإسلامية»‎ )١( 
.٠٠١ سورة البقرة: أية‎ )( 
.٤١ سورة الزمر: أية‎ )۳( 
.۲۸ سورة الأنبياء: اية‎ )٤( 
.٠۹یٿ «إیقاظ الوسنان»»‎ (٥( ۰ 
.٠٥١ق تاييد الملك المنان»»‎ )٦( 
."٠٣ص «صيانة الإنسان»»‎ )۷( 


ویقول رحمه الله: (ثبوتٍ الشفاعة› وحصول, الإذن وم القيامة 2 لا ينره 


فثبوته غير مسلم). 

ويشير الشيخ أحمد بن عيسى إلى أن صرف طلب الشفاعة إلى غير الله من 
الموتى ونحوهم شرك عظيم .. يقول رحمه الله: 

(قد أخبر تعالى أن الشفاعة جميعها له» فمن طلبها من غير اللهء فقد طلبها ممن 
لا يملكهاء ولا يسمع ولا يستجيب» وفي غير الوقت الذي تقع فيهء ولا قدرة له عليها 
إلا برضا ممن هي له» وإذنه فيها وقبوله» فطلبها ممن هي له في دار العمل عبادة 
من جملة العبادات» وصرف ذلك الطلب لغيره شرك عظيم» ومن تدبر ايات الشفاعة 
حق التدبرءعلم علمأً يقينيًا أنها لا تقع إلا لمن أخلص أعماله كلها للهء واتبع ما جاء 
به الرسول ته من توحیده وشرائع دينه» فليس لله من عمل عبده إلا الإخلاص)". 

ويوضح الشيخ ابن سحمان رحمه الله الحكم في الاستشفاع بالنبي عله فيقول 
أثناء رده على الزهاوي: 
(قوله ثم إن الوهابية عدواالاستشفاع إلى الله تعالى بالنبي عله بعد موته كفراً 
مع أن الإجماع منعقد على جوازه. فأقول إن كان أراد بالاستشفاع بالنبي عله كأن 
يقول القائل: اللهم إني أسألك بجاه محمد» أو بحقهء أو حرمته» فهذا القول بدعة محدثة 
محرمة ولا يكفر الوهابية أحداً بهذاء وإن أراد بالاستشفاع بالنبي بأن يدعوه ويستغيث 
به كأن يقول رسول الله أغثني»› وادركني» وأنا في حسبك» أو يسأله» أو يطلب منه. 
ما لا يقدر عليه إلا الله» ويتوكل عليه ويلجأً إليه في جميع مهماته .. فان کان أراد 
SST SS LS‏ 
ويتوكل عليهم كفر إجماعاً .. 

وأما دعوى انعقاد الإجماع على جوازه فدعوى مجردة» اللهم إلا إجماع عبّاد 
فما افق غه غلماء E‏ البيان ١‏ المفيد» ما نصّه: 

(«ونعتقد» أن الشفاعة ملك لله وحده ولا تكون إلا لمن أذن الله له لولا يشفعون 
(۱( المرجع الغا ص۲۷۲ . 
)( «الرد على شبهات المستعينين بغير الله»» ص ٤٥°‏ . 


)( «الضياق الشارق»» ص٦١٠.‏ 


۰-۷ 


إلا لمن ارتضى)' ولا يرضى الله إلا عمن اتبع رسله» فنطلبها من الله مالكهاء 
فنقول: اللهم شفع فينا نبيك مثلاء ولا نقول: يا رسول الله اشفع لناء فذلك لم يرد به 
کتاب» ولا سلّة ولا عمل سلف» ولا صدر ممن يوثق به من المسلمينء فنبرأً إلى 
) الله أن نتخذ واسطة تقربنا إلى الله أو تشفع لنا عنده» فنكون ممن قال الله فيهم وقد 
أقروا بربوبيته» وأشركوا بعبادته #ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم و 
ويقولون هوّلاء شفعاونا عند الل0)4. ) 

وقد ساق القصيمي الدلائل على بطلان الاستشفاع بالموتى»› نختار منها قوله: 

(المستشفعون بالموتى لابد أن يعتقدوا أنهم قد أعطوا من كمال السمع» والإحاطة 
بالغيب ما لم يكن لهم» وما لم يكن إلا لله وحده» ولابد أن يعتقدوا فيهم أيضا أنهم 
يعلمون الغيوب» ويحيطون علمأً بالقريب والبعيد .. ولهذا يدعو النبي والولي في 
الوقت الواحد منهم الداعون الكثيرون المختلفون لغات» ولهجات» وحاجات» ثم 
ايكون ان ذلك النبيء 4 الولي نيع داهم واستشفاعهم. فإذا كان الاستشفاع 
بالموتى يلزمه نحلهم هذه الصفات التي لا يمكن أن تعدو رب الغالمينء أو نحل بعضها 
فلا ريب في بطلان هذا الاستشفاع» وفساد عقائد القائلين به). 


ا 

(کما أن الله قد ذکر في کتابه إنکار شفاعات المشركين» ونعى عليهم أنواع 
استشفاعاتهم» فنفى شفاعاتهم جملة» ونعى عليهم استشفاعهم أيضاً جملةء وأخبر أن 
من جملة ضلال القوم» وفساد عقائدهم» ومن جملة شركهم بالله» واستحقاقهم النقمة 
والمقت» اتخاذهم الشفعاء إليه» وطلبهم الشفاعة من معبوديهم ..)(“. 


وقول اقفن اا( كن أا ان مان ن ها ا تاع اتر غ 
المشركين هو الاستشفاع المقرون باعتقاد صاحبه بان ذلك المستشفع به المرجو 
للشفاعة قديم مع الله مساو له في القدرة والسلطان» وذلك لأن المشركين كانوا مقرّين 
بأن الله وحده هو خالق الخلق وخالق العالم وخالق أصنامهم وشفعائهم وما يعبدون 
ویدعوں مں دوں الله. ) 


.۲۸ سورة الأنبياء: أية‎ )١( 

(۲) سورة يونس: اية 1۸. 

(۳) «لبيان المفيد»» ص۷. 

)٤(‏ «الصراع بين الإسلام والوثنية» ۲۱۲/۲ باختصار. 
)٥(‏ المصدر السابقء ۲۷۹/۲. 


۹۸ 


ولا يمكن أيضاً أن يحمل هذا الاستشفاع الذي يعتقد صاحبه أن من استشفع به 
يشفع بدون إذن الله وبدون رضاه» بل يشفع قهرأً وقسرأ؛ لان المشركين كانوا مقَرّين 
ا وخضوع کل شيءَ لله لا ينازعون في هذا ولا يمحالون» ولهدا 
يتخذون اصنامهم شفعاء لديه تعالى» ويقولون انها تقربهم إلى الله زلفى»ء ويقولون 
هوّلاء شفعاوًنا عند الله ولا ريب أنه لابد أن يكون الشافع والمشفوع له خاضعين 
دائنین لسلطانه وقهره؛ لأنهم لو كانوا يعتقدون أن الأصنام مستقلة عن الله قادرة على 
منح الخير»ء والفلاح» والسعادة من دون الله وبدون إدنه ورضاه» لما احتاجوا إلى 


فإذا كان الأمر كذلك» فإن هؤلاء المستشفعين بالموتى قد شابهوا المشركين 
الأولين في اتخاذهم الأصنام شفعاء» ووسائط تقربهم إلى الله زلفى. 
تم یتحدث عما یجره الاستشفاع بالموتى من المحرمات» فکان مما قاله: 


(إن تجويز الاستشفاع بالموتى يلزمه أنواع كثيرة من أنواع المحرمات 
المحظورة في الدينء وقي العقول» فان الميت إذا استشفع بهء وقصد للشفاعة» فلابد 
أن يعكف على قبره وان الظات به» وأن يستلى» و يفصد» ویحج من کل مکان ... 
ومما يدل على هذا التلازم الواقع والعادة ..)'. 


ويرد القصيمي على دعوى العاملي بأن الله أعطى الصالحين الشفاعة» فلا مانع 
من سو الهم ما اعطواء فکان من ردوده انه قال: ) 

(قد أعطى الله الملائكة الشفاعة على ما ذكر في الايةء ولا يجوز طلبها منهب 
ولا الاستشفاع بهم بالضرورة»ء بل لقد أعطى الجماد الشفاعة كما قال: أنه أعطاها 
الحجر الأسود» وأخبر أنه يشفع ويشفع يوم القيامة. وهل يجرأً المخالف الرافضي 
ان يدعي انه يجوز طلب الشفاعة من الجماد ومن الحجر الاسود» وانه يجوز 
الاستشفاع به؟ بل لقد جاء وصح أن القرآن يشفع» وأن الأطفال يشفعون لابائهم 
وأقاربهم. فهل يزعم الرافضي أن الاستشفاع بالقران» والقران عندهم مخلوق» 
وبالأطفال جائز مطلوب ودين يتقرب إلى الله به؟). 


تم وة ا اکر على دعوى العاملي السابقةء يقول القصيمي: 


.۲۸٦/۲ المصدر السابقء‎ )١( 
المصدر السابق» ۲۸۸/۲ باختصار.‎ )۲( 
.٠٠١ ۳۰٠/۲ المصدر السابقء‎ )۳( 


۹۹ 


(ثم من ذا الذي قال بأن كل من أعطي شيئاً جاز طلبه منه؟ وأي دليل على هذا 
القول إذا قيل؟ وهل يجوز للناس جميعاً أن يسألوا الأغنياء الأموال والأشياء التي 
أعطاها اللہ اها؟ وهل يجوز لكل مسلم أن يسال كل مخلوق ما أعطاه الله وما ملكه 
إياه من أنواع الأموال والأعطيات بحجة أن الله أعطاه ذلكء وبحجة أن لا مانع من 
سوال الخلق ما أعطوا؛ لأن طلب الحق لا يكون باطا)'. 

ونختم هذا الفصل بسؤال وجه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
ونص هذا السوال: 

هل الوهابية ينكرون شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلاء؟ 

فأجاب سماحته بما يلي: ) 

(لا يخفى على كل عاقل درس سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه 
أنهم براء من هذا القول؛ لأن الإمام - رحمه الله - قد أثبت في مولفاته» لاسيما في 
كتابيه «التوحيد»» و«كشف الشبهات» شفاعة الرسول عله لأمته يوم القيامةء ومن هنا 
يعلم أن الشيخ رحمه الله وأتباعه لا ينكرون شفاعته عليه الصلاة والسلام» وشفاعة 
غیزه من الأنبياء والملائكة والمؤمنين» بل يثبتونها كما أثبتها الله ورسوله» ودرج 
على ذلك سلفنا الصالح عملا بالأدلة من الكتاب والسنّةء وبهذا يتضح أن ما نقل عن 
الشيخ وأتباعه من إنكار شفاعة النبي عه من أبطل الباطل» ومن الصد عن سبيل 
الله والكذب على الدعاة إليهء وإنما نکر 2 - رحمه الله - وأتباعه طلبها من 
الأموات ونحوهم 6 ) 
يظهر من خلال هذه النقول المتعددة ما كان عليه أئمة هذه الدعوة السلفية من 
الفهم العميق» والمعتقد الصحيح لمسألة الشفاعةء وطلبهاء وشروطهاء وما يتعلق بها 
>.٠‏ ومن ثم استطاعوا أن يردوا شبهات الخصوم ودعاويهم بأقوى الأدلة وأوجزها. 


.٠١٠/۲ المصدر السابقء‎ )١( 
E E aT وانظر:‎ 
r ۹/۲ 

(۲) مجلة البحوث العلميةء العدد التاسع» ص۳۲۳. 


ool 


الباب الثالث 
فیما اعترض عليه من قضايا الدعوة مع المناقشة 


نورد في هذا الباب ما سطره الخصوم من كتابات تتضمن وصف هذه الدعوة 
السلفية وأنصارها بما هو حق وصدق» ولكنهم ساقوا هذه الجوانب الصادقة من 
قضايا الدعوة السلفية في مقام الاعتراض والاستنكار» وليس من أجل الاإقرار بها 
والاإنصاف» ولذا فإن هذه الاعتراضات على هذه الدعوة السلفية لا تخلو من كذب 
وتحامل كما سيظهر جليًا في فصول هذا الباب. 

وسيكون مسلكنا في هذا الباب هو إيراد اعتراض الخصوم بما فيه من حق 
وصدق» وما زادوا عليه من إفك وكذب» ثم مناقشة هذا الاعتراض» وسيتضح 
بالأدلة والبراهين ما كان عليه أئمة الدعوة السلفية من موافقة الحق والصواب 
في تلك المسائل» كما تكشف حال أولئك الخصوم وما كانوا فيه من ضلال وزيغ 
وانحراف» أثناء إيرادهم تلك الاعتراضات. 


۳۰۱ 


الفصل الأول 
هدم الابنية على القبور 
والنهي عن شذ الرحال لزيارتها 


ارصن خصو ی ا 
بعده - بأنهم یهدمون e a EE‏ القباب التي على الأضرحة 
والمشاهدء ويمنعون تجصيص اللقبور وکسوتها وتزيينهاء ويرون النهي عن شد 
الرحال لزيارة القبور ... ونحو تلك الأمور. 

ويالفعل فة كان الشيخ رحمه ال اع ين دد رن رر قو لا 

ا 2 ا اد ف و SCG‏ 
واو دو قا EY‏ التحامل والتشنیع على هده ا السلفيةء 8 فانها لا تخلو 
_ غالبا من الكذب والافتراء. 

ومن أوائل المعترضين - في هذا الفصل - سليمان بن سحيم» حين ذكر ذلك 
ي رم شنالتة ا الى فقال: 
الجببلةء زيد بن الخطاب والصحابةء وهدم قبورها وبعثرها؛ Si‏ 


ولا يقدرون أن يحفروا لهم» > فطووا على أضرحتهم قدر ذراع ليمنعو ا الرأيحة 
a E E SS‏ 


و هدمه e‏ 
ويستعظم المحجوب هدم القباب» فيقول - مخاطباً الإمام عبد العزيز لاال _: 
(و اما عا خنحت إلنه من هدم ها نى غل مشاه الارلا من الاب من غار 
)1( ف عن ابن غنام» ا الأفكار» AN‏ 


۳۲ 


قر دن ار وار ا ي اف اذا وات الي ٠‏ 
وجعل علوي الحداد في كتابه «مصباح الأنام» فصلا في صحة بناء القباب على 
الأولياء والعلماء» فضلاً عن الأنبياءء ثم عقد فصلا في القبة وندبهاء وأنها قربةء حيث 
طعن الحداد في الوهابيين حين هدموا القباب وأزالوها". 


ووصف الحداد الوهابيين بأنهم (يهدمون القبب المبنية عليهم - أي على 
لقبور -) '. 

ون اساعل الس غلل ار أا الور اجه ا اء ي ف 
أصحاب الكهف في قوله تعالى: لقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم 
مسجدًا)) يقول إسماعيل: 

(.. فإن الله تعالى لما حكى بناء المسجد هاهناء ولم يسقه مساق الذم» ولا تعقبه 
بابطال دل عل أن اتخاذ المسجد غل انيت لا بانن به 


وة هذا التميمي مبحتاً في البناء على القبورء جوز فيه البناء على القبورء 
مستدلاً على ذلك ببعض النقول لبعض المنتسبين للعلم» وموّولا النصوص الشرعية 


a 
. o. حسلبا لجو ير‎ 


ويورد الرافضي «اللكهنوري» معتقد الشيخ الإمام في زيارة قبر المصطفى ع 
فیقول: 
(وأنه يحرم شد الرحال إلى زيارة قبره .. ومستنده إلى حديث رووه قال رسول 
الله يله: رلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» والاستدلال به على مرادهم غلط 
ظاهر» فإن مفهوم الحديث كما يظهر على من له أدنى إلمام بالعربية هو أنه لا تشد 
الزخارف الاه ا إل ا ساح فن ال هه جب ان كران ن ن 
المستثنى ... وأين من ذلك النهي عن شد الرحال لزيارة قبر النبي عله ولم يزل 
المسلمون وعلمائهم يتعاهدون زيارة قبر النبي ع4 وما أنكر قط منكر. فقد ثبت 


)١(‏ رسالة في الرد على الوهابية» ص۷. 

(۲) انظر: «مصباح الانام»» ص٤٤‏ - .٤٤‏ 
(۳) «مصباح الانام»» ص۲۹. 

.۲١ سورة الكهف: اية‎ )٤( 

.٥۸ق «المنح الإلهية»»‎ )٥( 

(© اظ المعر الان ا ك 

(۷) رواه البخاري ومسلم. 


(0. 

إجماع المسلمين) '. 

ثم يذكر مذهب الشيخ الإمام في حكم البناء على القبور» فيقول: 

(اعلم رحمك الله أن مذهبه في القبور أنه يحرم عمارتها. والبناء حولهاء 
وتعاهدهاء والدعاء والصلاة عندهاء بل يجب هدمها وطمس اثارها ..). 

رو قزري (2 م لدا ادرا ارت رادان راان رام 
الكفر والطغيان ...). 

) ويورد اللكنهوري الأدلة على جواز عمارة القبورء فیقول: 

(وثبت ذلك في الكتاب في قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذنَ 
عليهم مسجدًا4 حيث قال المسلمون لما مات أهل الكهف نحن نبني عليهم مسجداً 
يصلي فيه» فحكى سبحانه مقالة المسلمين من غير رذ عليهم ولا إنكار. والعجب من 
شارح کتاب «التوجید لابن عبد الوهاب حيث قال بعد ذكر هذه الآية: هذا دليل على 
أن الذين لبوا هم الكفار إذ لو كانوا مؤمنين ما أرادوا أن يتخذوا على قبور الصالحين 
مسجدا؛ لان النبي عي لعن فاعل ذلف). ) 

ويذكر إجماع قومه من الإمامية الرافضة في ذلك» فيقول: 

(وأما الإجماع عند أصحابنا الإمامية فهو أيضاً متحقق في هذا المقام فإن علمائنا 
رضي الله عنهم من صدر الإسلام إلى هذا العصر لم يزالوا مطبقين على استحسان 
مشاهد الأئمة وتعظيمهاء e‏ وتجديدهاء علی دآ مضت القرون› ونسلت 
الار فة فر غ خلات أحد). 

وتخ ونی خت أبي الهياج (بأنه وارد في قبور الكفان التي لا فائدة 
في بقائهاء ولا حرمة لها عند الله تعالى)“ 

(وأن المراد بالقبر المشرف هو المرتفع مثل قبور النصارى المرتفعة من 


ے۔ 


«كشف النقاب»» ص۲۱ . 
المرجع السابق» ص۸۲. 
المرجع السابق» ص۸۲ ۸۳. 
سورة الكهف: أية .۲١‏ 
«كشف النقاب»» ص۰٠‏ . 
المرجع السابقء» ص٤٠٠.‏ 
سياتي إيراد نص هذا الحديث. 
المرجع السابق» ص١أ١٠٠.‏ 


چ 


ل که 


ت بے بے لے ا لے ا لے ا بے ا بے 
فا 


حح 


o 
ا ا کک کک کک ا‎ 


الأرض» وأما إذا كان نفس القبر مسطحاًء ولكن بني حوله قبة عاليةء فلا يصدق عليه 
أنه القبر المشرف)''. 

ويدعي اللكنهوري أن (تقبيل القبر بعد الموت كتقبيل اليد في الحياة لوجود 
الملاكء وهو التعظيم فيهما على السواء)". 

ويذكر اللكنهوري أن الوهابيين سنة ۲۲۳٠ه‏ (هدموا القباب» فهدموا قبة سيدتنا 
خديجة رضي الله عنها ... وهدموا قبة مولد النبي مء ومولد أبي بكر ...). 

ويعقد جعفر النجفي بابا في بناء قبور الأنبياء والأولياء» ويجعل ذلك أمراً 
مشروعاء بحجة أن في بنائها سببا لزيارة القبور وإدراك فضل الزيارةء وانه علامة 
E‏ 

ويثبت دحلان مشروعية شد الرحال لزيارة قبر النبي مله فيقول: 

(وإذا كانت كل زيارة - أي للقبر - قربةء كان كل سفر إليها قربة» وقد صح 
خروجه مله لزيارة قبور أصحابه بالبقيع وأحد» فإذا ثبت مشروعية الانتقال لزيارة 
قبر غيره ّ4 فقبره الشريف أولى وأحرىء» والقاعدة المتفق عليها أن وسيلة القربة 
المتوقفة عليها قربة أي من حيث إيصالها إليها)“. 

ويرد دحلان على من قال: أن منع شد الرحال من باب المحافظة على التوحيد 
فيقول: (إن هذا تخيل باطل؛ لأن المودي إلى الشرك إنما هو اتخاذ القبور مساجدء 
أو العكوف عليهاء وتصوير الصور فيها ..). 

ویجیب دحلان عن حدیث «لا تشد الرحال ..» بقوله: 

وأما قوله «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والشنجة الأفصنى" فمعاة أن لا فة الزخال إلى مسجد لأجل تعظيمه والضلاة 


) المرجع السابقء» ص۷١٠.‏ 

(۲) المرجع السابقء» ص۸٠٠.‏ 

) المرجع السابق» ص۲۹٠.‏ 

ومما يجدر ذكره أن هذا الرافضي ألف كتاباً سماه «البيت المعمور في عمارة القبور»» ويقول - كما 
جاء في كتابه «كشف النقاب» ص۸۹ - (أن هذا الكتاب قد طبع في الهندء وتهافت عليه الناس كالفراش 
المبثوث). 


(6) انظ منهج الرشاد ض١۷‏ 

. ۹ «الدرر السنية في الرد على الو هابية»» ص‎ (٥) 
المرجع السابق» نفس الصفحة.‎ )1( 

)۷( رواه البخاري ومسلم. 


ف لي السا اف فاا ةه الرخان إيا الطنها :السا ها وا 
التقدير لابد منهء ولو لم يكن التقدير هكذاء لاقتضى منع شد الرحال للحج» والهجرة 
٠‏ من دار الكفر» ولطلب العلم» وتجارة الدنيا وغير ذلك. ولا يقول بذلك أحد)'. 

وذكر دحلان الأحاديث في وجوب زيارة القبر النبوي» حيث نقلها عن ابن حجر 
الهيتمي من كتابه «الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم»» يقول دحلان: 

«من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني» رواه ابن عدي بسند یحتج به. 

«من زار قبري وجبت له شفاعتي» رواه الدارقطني. 

«من حج فزارني في مسجدي بعد وفاتي کان کمن زارني في حياتي». 

«من زارني بعد موتي» فکأنما زارني في حياتي. 

نم قال: فتلك الأحاديث كلها في تأكيد زيارته عه حيًا وميتأء والزيارة شاملة 
للسفر؛ لأنها تستدعي الانتقال من مكان الزائر إلى مكان المزور» وإذا كانت كل زيارة 
قربةء کان كل سفر إليها قربة ..). 

رخضضن التودى اا في اكلم على ناك مرو عة التمسح ا 
وتقبيلها وكسوتهاء وجعل توابيت أو قباب أو عمائم لهاء وأعمال المولد للأنبياء 
والاولياء. وغيرها ذلاف". 


وقد تحدث السمنودي عن البناء على القبور»› فأشار لی حدیث ابي الهياج «أن 
لا أدع قبراً مشرفاً الا سویته») قائلاً: 


إلم يرد تسويته بالأرض» وإنما أراد تسطيحه جمعا بين الأخبار كما أن ذلك 
كان في قبور عظماء المشركين محواً لاثار ما كانت تفعله الجاهلية .. فلا حجة فيه 
للوهابيةء وإلا لكان التسنيم والتسطيح ممنوعين»› Ey‏ 
ا أجاب علماء المدينة المنورة على استفتاء قدمه الشیخ عبد الله بن بلهید رئيس ٠‏ 


(۱( ا ألسنية»» ص°. 

(© الاخ اد هره ف اشا | 
وقد ذكر دحلان في کتابه «خلاصة الكلام»ء ص۲۷۸ ما حدث سنة ۸ه حيث أن (الأمير سعود بن 
عبد العزيز قد أمر بهدم القباب» فهدموا أولاً ما في المعلى من القبب» فكانت كثيرة» ثم هدموا قبة مولد 
النبي 4ء ومولد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ومولد سيدنا علي رضي الله عنهء وقبة السيدة 
خديجة رضي الله عنها). ٤‏ 

(۳) انظر: «سعادة الدارین» .١۹/۲‏ 

.۷١/١ «سعادة الدارين»‎ )٤( 
.٠٠١/١ وانظر: جوابه على حديث «لا تشد الرحال ...» في كتابه «سعادة الدارين»‎ 


e 


القضاة في الحجاز»ء إليهم حول البناء على القبور ..» وكان جوابهم على الاستفتاء 
في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة اربع واربعين وتلاثمائة والف 
۲٥(‏ رمضان «(a٤‏ ومما جاء في هذا الجواب ما نصه: 

(أما البناء على القبور فهو ممنوع إجماعاً لصحة الأحاديث الواردة في منعه 
ولهذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه مستندين على ذلك بحديث علي رضي الله 
عنه أنه قال لابي الهياج: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عله أن لا تدع 
تال ال فته ولا قرا ترقا لا وة رواه مسلم. 


وأما اتخاذ القبور مساجد»ء والصلاة فيها فهو ممنوع مطلقأء وإيقاد السرج عليها 
أيضاً لحديث ابن عباس لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج رواه أهل السننء وأما ما يفعله الجهال عند الضرائح من التمسح بهاء 
والتقرب لهم بالذبح والنذر ودعاء أهلها مع الله فهو حرام ممنوع شرعا لا يجوز فعله 
أصلا. وأما التوجه إلى حجرة النبي عه عند الدعاء فالأولى منعه كما هو معروف 
فن ر ات كنت المدذفت وان افضل الجيات حية الفلة و اها الطر اف نها 
مما كتبوه» ما ذكره العاملي ردا على الوهابيةء يقول العاملي معترضاً عليهم: 

(إن بناء القبور» وتجصيصهاء وعقد القباب فوقهاء وعمل الصندوق والخلعة لها 
مما حرمه الوهابية. وأوجبوا هدم القبور والقباب التي عليها والبناء الذي حولهاء وزعم 
الوهابيون أن البناء على القبور بدعة حدثت بعد عصر التابعين ..)'. 

ويذكر العاملي بعض أعمال الوهابيين فيقول: 

(هدم الوهابية المسجد الذي عند قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي 
ذلك المسجد العظيم الواسع فلا يرى الزائر لقبر حمزة اليوم إلا أثر قبر على تل من 
التراب ..)". 


.ه١١٤٤١ جريدة أُم القری» عدد 1۹ء ۱۷ شوال‎ )١( 
.۳٣۷ص «کشف الارتیاب»»‎ () 


(۳) المرجع السابق» ص٤١٤.‏ 


۳۷ 


ویذکر العاملي ضا عنهم: 


مت الوهابية تعظيم القبورء واضتايا: رارك بان لر وتقیل لاء 
ولأعتاب مشاهدهاء اوتمسح بهاء وطواف حولهاء ونحو ذلك)('. 

ويحكي العاملي عن الوهابيين فيقول: 

(ومنعت ألو هابية أتخاذ الخدمة والسدنة لقبور الانبياءء والأولياء والصلحاءء 
واتخاذها عيدا)". | 

(ومنعوا أيضاً تزيين المشاهد بالذهب» والفضةء والمعلقات والحلي والكسوة 
ونحو ذلك). ) 

ويذكر العاملى حال الوهابيين بالنسبة إلى شد الرحال لزيارة القبر النبوي» فيقول: 

(وقد منع الوهابية من شد الرحال إلى زيارة النبي صلى الله عليه واله وسلم 
فضلا عن غيره» وقد عرفت آن ابن تي GSE SEs‏ إنهم 
زیارتها فا اا التهویل والتشنيم)0). 

وقد أورد العاملي ما فعله أتباع هذه الدعوة السلفية من هدم القباب والأبنية على 
القبور في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز سنة ۸١١۲٠هاء‏ کما ذکر ھدمھم للقباب 
كذلك في عهد الملك عبد العزيز سنة ١٤۳١هء‏ فقال عنه: 

(لما دخل الوهابيون إلى الطائف هدموا قبة ابن عباس كما فعلوا في المرة الأولىء 
ولما دخلوا مكة مكة المكرمة هدموا قبة عبد المطلب جد النبي 4ء وأبي طالب عمهء 
وخديجة ا المو منين› وخربوا مولد النبي ع ومولد فاطمة الزهرايء ولما دخلوا 
جدة هدموا قبة حواء» وخربوا قبرهاء كما خربوا قبور من ذكر أيضأًء وهدموا جميع 
ما بمكة ونواحيها والطائق ونواحيها من القبابء والمزارات» والأمكنة التي يتبرك 
بها). 
) وينادي محمد علي الأوردبادي بالويل والثبور حین يقول: 
) المرجع السابق» ص۲۹٤.‏ 
( المرجع السابق› ص۸٤٤‏ . 
( المرجع السابق»› ص .٤٥‏ 
)٤‏ المرجع السابق» ص٤١٤.‏ 
( 
( 


انظر: المرجع السابق»› ص'۲ !۰۲ T۳‏ 
اترك ا دوا 


(طرقت الإسلام تلك الداهية الفادحة» والفاجعة المبرحة» مفرقة الكلمةء 
ومضعضعة أركان ألجامعةء ومشوشة أمر الأمة» ومضيعة الحرمةء ألا وهي فادحة 
هدم القباب e‏ 


ويدعي الأوردبادي أن معنى اتخاذ القبور مساجد هو السجود على القبور فقط؛ 
لأن المسلمين لم يتخذوا القبور كالمساجد الشرعية 

وبتعجب الأوردباي فیقول: 

ا د ا 
في حرمه المدينة المنورئ". 


“e 


ويقول: 
(وهل يستطيع مسلم أن ينكر المقام العظيم في الإسلام لهولاء الذين هتكت 
لزيارتهم» واستكثار من تلاوة القران» وذكر الله عند مراقدهم ..)( 


ويكتب الرافضي محمد حسين رسالة «في نقض فتاوى الوهابية» جواباً على فتوى 
علماء المدينة - التي سبق ذكرها -» موكداً ومقرراً أن التسوية في حديث أبي الهياج 


«ولا قبراً مشرفاً إلا سویته» بمعنی عدلته وسطحته» لا بمعنی ساویته وهدمته. 


ويقول محمد حسين: 
(والأخبار ناطقة بمشروعية بنائهاء وإشادتهاء وأنها من تعظيم شعائر الله ومن 
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)' 
والمشاهد. فوجودها دليل غل جواز البناء علی القبور» يقول: 
ل(ماذا ينكرون وهذه القباب العاليةء والبنايات الشامخة القائمة حول مراقد الأنبياءء 
واااو ل لاعن الحاة و الارن و ف اف الهاو الالح ك دك ا 


.٣ص «رسالة في الرد على الوهابية»»‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق» ص٠.‏ 

() المرجع السابق» ص٤.‏ 

)٤(‏ المرجع السابق» ص"1. 

() انظر: «رسالة في نقض فتاوى الوهابية»» ص۹٩‏ - .٠١‏ 
(1) المرجع السابقء» ص۷١ .٠۸‏ 


۳۰۹ 


بطون الأقطار والأمصار. بل أن في الاثار القائمة حول قبور الأنبياء السابقين كقبر 
دانيال» وقبر هود» وصالح» وذي الكفل» ويوشع في بابل» وكقبور الأنبياء المدفونين 
شد الت المقدس» بل في بناء الحجر على قبر إسماعيلء وأمه هاجر لأكبر دليل 
على اهتمام الأمم السالفة في تعظيم مراقد أنبيائهم» وليس بأقل من اهتمام المسلمين 
في تعظيم مرفد نبيهم»› ومراقد أوليائهم)'. 
وينتقد الطباطبائي الوهابيين ويمدح قومه الإمامية فيقول: 
(قالت الوهابية: لا يجوز بناء القبور وتشييدها. 
وقالت الإمامية: يجور 0 القبور للانبياء ا وشا ها وحفظها) 
الطباطبائي عى ٠‏ دذلآک بان ا ء على و من باب شعائر الله؛ لآ 
وصونها عن الاندراس. 
والمشاهد من البيوت التي أذن الله أن ترفع» ويذكر فيها اسمه» فإن المراد من البيت 
هو ت الطاعة وگل فكل اعد العادة 5 المساجد» والمشاهد لكونهامن المعابد)". 


افا ان ارس ينا القباں الطاهرة لأئمة ف الذين ذهب الله 


عنهم الرجس» وطهرهم تطهيراً. وأن ذلك منهم إنكار لمودة ذي القربى التي هي من 
الضتروزيات الثابدة بالکتاب 


ا تنقيصه الرسل»› n ET‏ 
وو ست اطا و ا لے غ ف رخال اة القبور»› فیقول: 


)۱( «رسالة الرد على فتاوى الوهابيين»» ص4 .٠١‏ 
يظهر من هذه النقول المتعددة لبعض علماء الرافضة ضد فتاوى علماء المدينة حول البناء على القبورء ا 
هو لاء الرافضة لحقهم غيظ شديد فسودوا تلك الكتب» من أمثال العامليء والأوردبادي» ومحمد حسين» وحسن 
در الدين ةو اللاعى وغبر هو 9 جا قي داكت فالرافضة قد عرفوا بعمارة المشاهد وهجر المساجد. 
انظر : توضيحاً لموقفهم من الفتوى في جريدة أم القرى» عدد .۱۰٤‏ 

ا ا 

© افر ا 

. المرجع السابق» ص۷۲‎ (٤( 

) ( «المقالات الوفية»» ص۱۸۸٠.‏ 


ا 


(نحن نستدل على شد الرحال على سبيل الوجوب» أو الندب لأماكن دون المساجد 
التلاتة بشد الرحال للتجارة الشرعية» وطلب العلم الشرعي» والمقابر» وللإخوان 
المومنين أحياءُ وأمواتاًء ولاسيما قبر نبينا عهُ. وجميع الأنبياء والرسل والصحابة 
اراد وان واا 

لقد اهتم علماء الدعوة - كعادتهم - بمسألة البناء على القبور ولعلنا في هذه 
الأوراق المعدودة نكشف جانباً من هذا الاهتمام والحرص. ولا غرو في هذاء فإن 
البناء على القبور» وتشييدهاء وشد الرحال إليها قد اشتمل - قديماً وحديثاً - على 
الكتير من البدع والمنكرات» عدا ما يترتب» وترتب عليه من إحياء الوثنيةء وإعادة 
مظاهر الشرك المتنوعة» وأن التاريخ والواقع أكبر برهان على ذلك والله المستعان. 

وقبل أن نورد بعضاً من أجوبة أئمة الدعوة وأنصارهاء ومناقشتهم على هذا 
الاعتراض» نرى مناسبة أن يسبق ذلك شيئاً مما كتبه الشيخ حسين بن مهدي النعمي 
ردا على من زعم أن هدم القباب والمشاهد أذية لاء الله» يقول رحمه الله: 

(وليت شعري» كيف يكون أمرهم إذا لم يرعهم إلا نزول الإمام الأطهر صاحب 
السبق الأشهر» علي رضي الله عنه ونضّرء بساحتهم يقول: «بعثني رسول الله عل 
ان لا ادع قبرا مشرفا إلا سویته» ولا تمثالا إلا طمسته». 

فعلى الذي يشاهد من حالهم» كأنا لهم وقد تاروا ذلك المثار» وأخذوا لتلك المعاقل 
بالثار» وأرجعوا عليًا القهقرى» وتركوه زاحفاً على الوراء وقالوا: أذية لأولياء الله ... 

ثم كيف الخطب لديهم في هذه الأبنية على الأموات المعدة للتلاوة» والصلوات 
المشتملة على المحاريب» والفرش» والسرج وسائر الالات إذا أتاهم في شأنها رسول 
صاحب الوحي المنزل» والهدي السوي الأعدل» يقول: بعثني لإزالة ما قد تقدم إليكم 
بالنهي عنه من اتخاذ القبور مساجد. 

وهذا كله بالنظر إلى نفس البناء على القبرء لا إلى ما ترتب عليه من الوثنية 
والشرك» وعلى إحياء هذه المشاهد من كلم الإسلام وفقء عين شريعة المختار عليه 
الصلاة والسلام» وما يقع في الزيارات من أنواع الشرك بدعاء المقبورين»ء والطواف 
بتلك الانصاب» والعكوف عندهاء والنذر والتقرب لها بانواع القربات. وما ترتب على 
ذلك من المفاسدء والمنكرات كترك الصلاة المكتوبةء وما يقولون من أقاويلهم المفتراة 
المكذوبةء قد حملوا الولي أو حملها عنهم» واختلاط الرجال بالنساء وأرباب إالملاهيء 


(۱( «قوة الدفاع واألهجوم»» ص٦٤‏ . 
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واتخاذ الزينات والمجاهرات بالبدع والمعاصي ...)'. 


من أنواع المفأاسد الوثنية کما e‏ هده الأبنية معتكف كل طامةء اف فجور 
اهل الو والرنى و الام 


ويرد النعمي على هولاء المبتدعة قولهم: (من المعلوم أن تة له قبةء وأولياء 
المدينة وأولياء سائر البلدان وأنها تزار كل وقت ..):. 
أقول: e‏ كدلكت» 2 ماذا؟ بعد آن حر بال وار وبراً جانبه 


E N E‏ فهل اُشار بشيءَ من هذا أو 
ت :و لم ينه عنه؟)7. 


ويقول النعمي حاكيا حال عباد القبور:. 

ا و ا وھا ا ی ا و و ا 
إليهاء ويروون قاتلهم الله أنى يوفكون إذا دهمتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» ثم 
يذوقون الرحمة من الله مع كفرهم هذا. فيقولون كرامة الشيخ وبرهانه» وإذا خفق 
سعيهم يقولون هو غائب أو ساخط). 

وأما ما أورده الخصوم من الاعتراض على هدم الشيخ للقباب» والأبنية التي على 
القبورء والنهي عن شد الرحال لزيارة القبورء فنجد أن الشيخ حسين بن غنام - رحمه 
الله - من أوائل من بين ووضّح صواب هذا الاعتراض» فقد بيّن ذلك في جوابه على 
رسالة ابن سحيم» مع رده على ما زاد ابن سحيم من الكذب والبهتأن» يقول رحمه الله: 

(فهذا الکلام ذکر فيه ما هو حق وصدق» وذکر فيه ما هو کذب وزور وبهتانء 
فالذي جرى من الشيخ رحمه الله وأتباعه أنه هدم البناء الذي على القبورء والمسجد 
المجعول في المقبرة على القبر الذي يزعمون أنه قبر زيد بن الخطاب رضي الله 


)١(‏ ممعارج الألباب»» ص١٤ء‏ باختصار. 
وانظر: ما كتبه النعمي - في نفس الكتاب. حول الأحاديث في النهي عن البناء على القبور ص : ۹ II۳‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق» ص١٠٠.‏ 
(۳) المرجع السابق» ص١٤٠.‏ 
وانظر: ما كتبه النعمي من وقائع حدثت للقبوريين من الشرك بالله والتضرع إلى الأموات» والذبح لهاء 
وقصدها من أجل الشفاء» وقضاء الحاجات. ص۱۷۷ - .٠۸۲‏ | 
)٤(‏ المرجع السابق» ص٠٠۲٠.‏ 
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عنه» وذلك كدب ظاهرء فإِن قبر زيد رضي الله عنه ومن معه من الشهداء لا يعرف 
أن موضعه بل المعروف أن الشهداء من أصحاب رسول الله بيه قتلوا في أا 
مسيلمة في هذا الوادي» ولا يعرف أين موضع قبورهم من قبور غيرهم» ولا يعرف 
قبر زيد من قبر غيره» وإنما كدب ذلك بعض الشياطين وقال للناس: هذا قبر زيدء 
فافتتنوا به» وصاروا يأتون إليه من جميع البلاد بالزيارة» ويجتمع عنده جمع كثير 
وا نه قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» فلأجل ذلك هدم الشيخ ذلك البناء الذي 
على قبره» وذلك المسجد المبني على المقبرة اتباعاً لما أمر الله به ورسوله من تسوية 
القبور» والنهي الغليظ الشديد في بناء المساجد عليهاء كما يعرف ذلك من له أدنى 


ملكة من المعرفة والعلم. ' 
وقوله: «وبعثرها لأجل أنهم في حجارة ولا يقدرون أن يحفروا لهم فطووا 


على أضرحتهم قدر ذراع» ليمنعوا الرائحة والسباع». فكل هذا كذب وزور وتشنيع 
على الشيخ عند الناس بالباطل والفجور» وکلامه هذا تكذبه المشاهدت فان الموضع 
الذي فيه تلك القبور موضع سهل لين الحفرء وأهل العيينة والجبيلة وغيرهما من بلدا 
العارض يدنون موتاهم في تلك المقبرةء وهي أرض سهلة لا حجارة فيها)(. 

ودكر ابن غنام ما فعله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع عثمان 
بن معمر أمير العيينة - في باديء دعوته - من هدم القباب وأبنية القبورء يقول: 
الى الاماكن التي فيها الأشجار التي يعظمها عامة الناس والقباب وأبنية القبور» فقطع ا 
انور وهدموا المشاهد والقبورء وعدلوها على السنَةء وكان الشيخ هو الذي هدم 
قبة قبر ز بد بن الخطاب بيده» وكذلك قطع شجرة الذيب مع بعض أصحابه» وقطع شجرة 
قريوة: ثنيان بن سعود ومشاري بن سعود» وأحمد بن سويلم» وجماعة سواه 

ويوّکد ابن غنام أن ما فعله الشيخ الإمام هو عين الحق والصواب الذي عليه 
اهل العلم من کل المذاهب ۰ قول رحمه الله: 

(ولقد كان العلماء رضي الله عنهم من قديم الزمان ينكرون هذا الذي حدث في 
هذه الأمةء من تعظيم القبورء وبنائهاء وبناء المشاهد عليهاء ودعائهاء وسوّال أهلها 
قات الحاجات» وتفريج الكربات. وقد بيّنوا للناس أن هذا خلاف دين الإسلام. 


() «روضة الأفكار» .٠١١/١‏ 


۳۹۴۳ 


فليس هذا الذي بينه للناس الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في النهي 
عن دعوة أهل القبور والتبرك بالأشجار والأحجار» فهمه من تلقاء نفسه دون أن يفهمه 
اخ علماء هذه الأمة. بل إن العلماء كلهم من جميع المذاهب مطبقون على النهي 
عنه» والإنكار» والتغليظ على من فعله من الجهال وهم مجمعون على وجوب تغيير 
ما قدروا عليه من ذلك)'. ) 


شن الاما عبد العزيز الأول معنى حديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد» 
فیقول: 

(وهو حديث ثابت باتفاق أهل العلم يتلقى بالقبول عنهم» وهو إن كان معنا 
لا تشدوا الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى الثلاثة التي قد ذكرت» فالسفر إلى 
:هذه المساجد الثلاثة إنما هو للصلاةء والدعاءء واللكرء وقراءة القران»ء والاعتكاف 
الذي هو من الأعمال الصالحةء وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق 
أهل العلم» حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة» ولا يشر ع 
شد الرحال إليه من بعيد» ولذلك كان النبي به يأتي إليه كل سبت ماشياً وراكباًء 
وكان ابن عمر يفعله كما في الصحيح. | ) 

إذا كان السفر المشروع لقصد مسجد النبي له للصلاة فيه» ودخلت زيارة 
القبر تبعا؛ لانها غير مقصودة استقلالأًء فحينئذ فالزيارة مشروعة مجمع على 
استحبابها بشرط عدم فعل محذور عند القبر. 

واتخاذ قبور الأنبياءء والأولياء مساجد هو الموقع لكثير من الأمم» إما في الشرك ‏ 
الأكي أو فيما دونه من الشرك» فإن النفوس قد أشركت بتمائيل القوم كود وسواع 
ويغوث» وتماثيل طلاسم الكواكب› ونحو ذلك). ٠‏ ا 

ويذكر الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ما فعلوه أثناء دخولهم مكة 
المكرمة سنة ثمان وعشر ومائتين والف من الهجرة (۱۲۱۸ھ)» فکان مما قاله: 


بعد ذلك أزانا جميع ما كان يعبد بالتعظيم والاعتقاد فيا ورجاء القع ودقع 


٠.٤٤/١ المرجع السابق‎ )١( 
. ومما يدل على اهتمام الشيخ الامام بهذه المسألة» أنه عقد في «كتاب التوحید» باباً بعنوان (باب ما جاء‎ 
فی التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده)» ثم تلاه ب(باب ما جاء أن الغلو في‎ 
قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون اله)» ثم أعقبه بباب ثالث (باب ما جاء في حماية المصطفى‎ 
٠'۷ - ٠۲/١ لھ جناب التوحید» وسدّه کل طريق يوصل إلى الشرك) انظر: «مجموعة مؤلفات الشيخ»‎ 
) .٠۹ «الهدية السنية»» ص۱۸‎ )۲( 
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الضر بسببه من جميع البناء على القبور وغيرهاء حتى لم يبق في البقعة المطهرة 
طاغوت يعبد» فالحمد لله على ذلك)(' 

ويعلل الشيخ عبد الله الدافع لهذا الهدم فيقول: 

(وإنما هدمنا بيت السبدة خديجة› وقبة المولدء وبعص الزوايا المنسوبة لبعضص 
الأولياء حسما لذرائع الشرك ا و فانه 
لا يغفر)'. 

ويشير الشيخ عبد الله إلى أن بناء القباب على القبور من علامات الكفر فيقول: 
(أما بناء القباب على القبور فهو من علامات. الكفرء وشعائره؛ لأن الله أرسل محمداً 
بهدم الاوثان» ولو كانت على قبر رجل صالح؛ لأن اللات رجل صالح» فلما 
مات عكفوا على قبره وبنوا عليه بنية وعظموهاء فلما أسلم أهل الطائف» وطلبوا 
منه أن يترك هدم اللات شهرأًء لئلا يروعوا نساءهم وصبيانهم حتى يدخلوهم الدين فأبى 
ذلك عليهم وأرسل معهم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب» وأمرهما بهدمها)'. 

ولما سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: هل يجوز البناء على القبور؟ء كان 
ا ات وة ا 

(ثبت في الصحيحين والسنن عن رسول الله عه أنه نهى عن البناء على القبور 
وأمر بهدمه» كما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الاسدي قال: قال علّي: إلا 
ا ا ق و 
القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه ...). 

وذكر الشيخ حمد أحاديث أخرىء» ثم أورد أقوال العلماء في ذلك ثم قال: 

(ومن جمع بين ستة رسول الله عه في القبور» وما أمر به وما نهى عنه» 
وما كان عليه أصحابه» وبين ما أنتم عليه من فعلكم مع قبر أبي طالب» والمحجوب 
وغ رهما و خة اد هما مادا للاخر مناقضاً له» بحيث لا يجتمعان أبداً» فنهى رسول 


.٣"۷ص المرجع السابق»‎ )١( 
. ٤ المرجع السابقء ص"‎ ( ) 
1 «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ (۳) 
«الهدية السنية»» ص"۸.‎ )٤( 


الله َه عن البناء على القبور .. وأنتم تبنون عليها القباب العظيمةء والذي رأيته 
في المعلاة أكثر من عشرين قبةء ونهى رسول الله عه أن يزاد عليها غير ترابهاء 
وأنتم تریدون عليها عير التراب» التابوت الذي علیه» ولباس الجوخ» ومن فوق دلک 
القبة العظيمة المبنية بالاحجار والجص)'. 


ويبين صاحب «التوضيح» بعضاً مما يجب تجاه القبور فيقول: 


(وأما تعظيم القبور بمعنى احترامهاء فإن كانت المسلمين فواجب لا يجوز تبول» 
ولا تغوط» ولا جلوس ووطوء عليها لما في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن 
النبي عله قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليهاء» وفيه أيضاً أن النبي له 
رای رجلا قد اتکا على قبر فقال: SS GSS‏ 
قال: قال رسول الله ي4: «لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص إلى 
جلده» خير له من أن يجلس على قبر مسلم». 


وأما تعظيمها بمعنى عبادتها فهو أكبر الكبائر عند الخاص والعام» وأصل فتنة 
عبّاد الأصنام كما قاله السلف من الصحابةء والتابعين والأئمة المجتهدين)'. 


ثم نكر صاحب «التوضيح» الأحاديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد منها 
حديث عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله عَيله» طفق يطرح خميصة كانت 
على وجهه» فإذا اغتم كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى› 
اټخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر أمته ما صنعوا» متفق عليه ثم يقول صاحب 
«التوضيح» - بعد هذه الأحاديث - مشيراً إلى حال عبّاد القبور: ) 

(وهذا حال من سجد لله عند قبر» فكيف بمن يسجد للقبر نفسه» أو دعاه» وعدل 
عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع الجهال والطغام وضعوھا لأنفسھم بتلبیس إبلیس 
عليهم» فسهلت لهم» وطابت بها قلوبهم من تعظيم القبور»ء وإكرامهاء والتوكل عليهاء 
والنذر لهاء وكتب الرقاع فيهاء وخطاب الموتى بالحوائج يا سيدي يا مولاي افعل بي 
كذا وكذاء وأخذ تربتهاء والخرق التي عليها تبركأء وإيقاد السرج عليهاء وتقبيلهاء 
وتخليقها وشد الرحال إليها)". 


:.۸°٥ص «الهدية السنية»»‎ )١( 
وهذه السطور التي نقلناها من كلام اشیخ حمد بن ناسر بن معمر هي جزه من مناطرته لطبا مک‎ 
.ه١١١١ سئه‎ 

(۲) «التوضيح عن توحيد الخلاق»» ص۲۰۸. 

(۳) المرجع السابق» ص٤٠۲.‏ 


۳۹١ 


وأورد صاحب «التوضيح» الكثير مما يحدث عند القبور من الشركيات والبدع 
والمحدثات' ٤‏ 


ثم بين صاحب «التوضيح» الزيارة الشرعية لقبر نبينا عه فيقول: 

(فأما المشروع من زيارة قبر نبينا محمد مء فهو ما قاله الإمام مالك وأحمد بن 
حنبل والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من المجتهدين كلهم قالوا: إن من كان حاضراً 
في المدينةء فيشرع في حقه أن يأتي إلى القبر» فيصليء ويسلم على النبي َه وعلى 
صاحبیه رضوان الله علیهما. قالوا: ولا يكثر من المجيء عليه» ولا يكرره في اليوم 
مرات احتراماً له» ولأنه لم يفعله الصحابة ولا التابعون» وأن من قدم من سفرء أو 
کے ا ا ا و ا 
يصلي لله في المسجد ركعتين). 

ثم يتبعه ببيان الزيارة البدعية للقبر النبوي فيقول: 

(وأما غير المشروع فهو قصده للدعاء واتخاذه عيدأً بالاجتماع عنده» والسفر 
إليه؛ لما في «الصحيحين» وغيرهما من المسانيد والسنن أنه عله نهى أن يتخذ قبره 
مسجداً وقال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» بعد قوله: «اللهم 
لا تجعل قبري وثناً يعبد» فإنه عه لم ينه عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد 
استهانة بأهلهاء بل لما يخاف على القاصدين لها من الفتنة بدعائهاء أو الدعاء 
عندها). 


ويبين صاحب «التوضيح» بطلان ما استدلوا به من أحاديث في مشروعية شد 
الرحال لزيارة قبر المصطفى َيه وسائر القبورء فيذكر أوجه البطلان فيها: 

أحدهما: أن هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة باتفاق غالب أهل العلم» ولم 
يجعلها في درجة الضعيف إلا القليل. 

الثاني: أنه لم يثبت عن النبي مله حديث واحد في زيارة قبر مخصوص» 
ولا ووی فی د ي لأهل الصحيح» ولا السنن»ء ولا الأئمة المصنفين في المسانيد 
کالامام أخمة وغیره. 


(۱) انظر: المرجع السابقء» ص‌٣۲۱۹»›‏ ۲۲۹. 

(۲) المرجع السابقء» ص۱٤۲»‏ وانظر: ص۲٤۲‏ _ .٠٤٠١‏ 

(۳) المرجع السابق» ص٠٤۲.‏ 

)٤(‏ وقد نكر صاحب «التوضيح» تلك الأحاديث» وقد سبق إيرادها نقلاً عن دحلان. 
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الثالث: نهیه ی عن اتخاذ قبره عیداً کما ثبت عنه من غير وجه رواه ابو داود 
من حديث ابي هريرة» ورواه سعيد بن منصور في سننه من حديث ابي سعيد المهري 
وغيرهما. 


کا ا قبري عيدا وصلّوا علي فان صلاتكم تبلغني حیث ما کنتم 
ثم يقول: من حج ولم يزرني فقد جفانيء أو يقول من زار وري 
ونخوها من المخطفاتا و كفا سال رنه ا ب امن د 
الرحال إليهء وان للدعاء عنده يقصد. 


الرابع: أن متأخري الفقهاء القائلين بزيارة القبور من الشافعية» وغيرهم حتى 
ابن حجر الهيتمي صرح في الإمداد الذي شرح به الإرشادء كلهم قالوا ينوي الزائر 
مع زيارته التقرب بالسفر إلى مسجده مله وشد الرحل إليه» والصلاة فيه لتكون زيارة 
القبور تابعة له ..)'. 

NE O 
فيقول: (فإن عباد القبور لا يقتصرون على بعض من يعتقدون فيه الضر والنفع» بل‎ 
كل من ظنوا فيه ذلك بالغوا في مدحه» وأنزلوه منزلة الربوبيةء وصرفوا له خالص‎ 
E E A EAE e e 

لفلاني رجل صالحء > بادروا إلى المحل وبنوا عليه قبة وزخرفوها بأنواع الزخارفء 
PE eh IEE TN‏ المعروفة أو المتوهمة فأفعالهم معهاء وعندها 
لا تكن خضبرة. فكثير منهم إذا رأوا القباب التي يقصدونهاء كشفوا الرؤوس» فنزلوا 

عن الأكوانء فإذا أتوها طافوا بهاء واستلموا أركانهاء a‏ شلوا غندها 
e‏ 
المكانات المشر فة للأنبياء والأرلياءء ف 

(فالجواب لا ريب أن هذا مما نهى عنه رسول الله عه بقوله: رلا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد» فإذا كان تبركاً للمحل المزور فهو من الشرك؛ لأنهم قصدوا 
بذلك تعظيم المزور كقصد النبي مء أو الولي لتعود بركته بزعمهم. وهذه حال عبّاد 
الأصنام سواء كما فعله المشركون باللات» والعزى ومناة فإنهم يقصدونها لحصول 
)۱( «التوضيح عن نوحید ألخلاق»» ص۲۰۱ YoY‏ باختصار . 


وانظر: باقي الأوجه ص‌۲٥۲» .۲٠۳‏ 
)( «تيسير العزيز الحميد»» ص۲۲۱.. 
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البركة بزيارتهم لهاء وإتيانهم إليها ٠٠)..‏ 

ويوجز الشيخ عبد الرحمن بن حسن الجواب في مسالة شد الرحال إلى قبر النبي 
ر فقا : 

(ان بعض العلماء قد قال يجوز السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين» وهذا القول 
لصاحب «المغني»» وبعض الا ف اة و افو 2 حون د 
«فزوروها» وأما ما يحتج به بعض من لا يعرف الحديث من قوله «من زارني بعد 
مماتي فكانما زارني في حياتي» فهذا الحديث لا تقوم به حجة عند من له معرفة بعلل 
الندنت. 

ويقول ابن تيمية رحمه الله: والصحيح ما ذهب إليه المتقدمون كأبي عبد الله بن 
بطة» وأبي الوفاء بن عقيل وو اف س الي هن ان هذا السفر منهي عنه 
لا تقصر فيه الصلاة» وهو قول مالك والشافعي وأحمدء وحجتهم ما في «الصحيحين؛ 

عن النبي مله أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد». وهذا الحديث اتفق 
الأئمة على صحته والعمل به في الجملة. فلو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو 
مشهد» او يعتكف فيه او يسافر إليه غير هذه الثلاتةء لم يجب عليه ذلك باتفاق العلماء 
ولو نذر أن يأتي مسجد النبي مء أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه 
الوفاء بهدا الندر عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالىء کما نص عليه شیخ 
ال 


ويعلق الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن على ما يردده عباد القبور 

(وهذه العبارة وهي قولهم الدعاء عند قبر فلان ترياق مجرب» قد تنازعها عباد 
القبور والمتبركون بهاء فمنهم من يدعي ذلك لقبر أبي حنيفة ومنهم من يدعيه لقبر 
معروف الكرخي» وعبّاد عبد القادر وأحمد البدوي والحسين عندهم ما هو أعظم من 
ذلك وأطم» وبعضهم يفضل الدعاء عندها على الدعاء في المساجد التي أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه» وبهذا وأمثاله عمرت المشاهد» وعطلت المساجد وبنيت 
القباب» وأرخيت الستور على التبوابيت بمضاهاتها لبيت الله ...). 


)١(‏ «مجموعة الرسائل والمسائل» ٠١/۲‏ بتصرف يسير. 
(۲) المرجع السابقء .١١٠/۲‏ 

وأنظر: جواباً اخر للشيخ عبد الرحمن بن حسن في نفس الکتاب ۰۳۹۰/۲ ۳۹۳, 
(۳) «البراهين الإسلامية»» ق۳۹. . 
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ولقد أفاض الشيخ عبد اللطيف في الحديث عن حال بلاد المسلمين قبيل ظهور 
دعوة الشيخ الإمام» وما كانت عليه تلك البلاد من الفتنة بالقبورء والغلو في المشاهدء 
وما عم فيها وطم من مظاهر الوئنية .. فکان مما قاله رحمه الله: 

(وفي بندر جدةء ما قد بلغ من الضلال حده» وهو القبر الذي يزعمون أنه قبر 
حواء» وصنعه لهم بعض الشياطين» وأكثروا في شأنه الإفك المبينء وجعلوا له السدنة 
والخدام» وبالغوا في مخالفة ما جاء به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» من النهي 
في تعظیمه» وتوقیره» وخوفه» ورجائه. ) 

ركذف الول واد الاكراذ طهر فها من أضناف الفرك: الفجور والفساد 
... فعندهم المشهد الحسيني قد اتخذه الرافضة وثناً بل ربا مدبّرأًء وخالقاً ميسرأء 
وأعادوا به المجوسية» وأحيوا به معاهد اللات والعزى» وما كان عليه أهل الجاهلية 
الارلىء وكذلك مشهد العباس» ومشهد علي» ومشهد أبي حنيفةء ومعروف الكرخي 
والشيخ عبد القادر. فإنهم قد افتتنوا بهده المشاهد رافضتهم وستتهم. 

والرافضة يصلون لتلك المشاهد» ويركعون ويسجدون لمن في تلك المعاهد» وقد 
صرفوا من الاموال والنذور لسكان تلك الاجداث والقبور ما لا يصرف عشرٍ معشاره 
للملك العلي القدير ..)'. 

٠‏ وهذه البدع والشركيات قد أنكرها أهل العلم» وليس إنكار الشيخ الإمام بدعأً في 

هذا الأمر .. يقول الشيخ عبد اللطيف مبيناً ذلك: 

(وهذه الحوادث المذكورة والكفريات المشهورة والبدع المزبورة قد أنكرها أهل 
العلم والإيمان» واشتد نكيرهم» حتى حكموا على فاعلها بخلع ربقة الإسلام والإيمانء 
ولكن لما كان الغلبة للجهال والطغام انتقض عرى الدين وانثلمت أركائه. ) 

فليس إنكار الحوادث من خصائص هذا الشيخ» بل له سلف صالح من أئمة العلم 
والهدى» قاموا بالنكير والرد على من ضل وغوى» وصرف خالص العبادة إلى من 
تحت أطباق الثرى ..)'. 
ومن المناسب أن ننقل ما سطره الموؤرخ الشهير ابن بشر رحمه الله عن بعض 
(مجمو عة الرسائل والمسائل؛ TAY/Y‏ باختصار . 


)۱( 
)۲( المرجع السابق A۹ eTA^A/Y‏ باختصار. 
وانظر: المرجع السابق <f. ۳4¥/r‏ وانظر: کنات «مصباح الظلام» ص٤۱‏ . 
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الأعمال التي قام بها الإمام سعود بن عبد العزيز في هذا المقام. 

(ففي حوادث سنة ١١۲٠ه‏ حين توجه سعود بالجيوش إلى كربلاءء فهدم القبة 
الموضوعة على قبر الحسين)'. 

(وفي حوادث سنة ۷١۲١ه‏ حين دخل سعود مكة» وطاف وسعى» فرق جيوشه 
يهدمون القباب التي بنيت على القبور والمشاهد الشركيةء وكان في مكة من هذا النوع 
شيء كٿير في أسفلهاء الاه ووسطهاء وبيوتها). 

ثم يقول ابن بشر: 

(فأقام فيها أكثر من عشرين يوماًء ولبث المسلمون في تلك القباب بضعة عشر 
يوما يهدمون» يباكرون إلى هدمها كل يوم» وللواحد الاحد يتقربون» حتى لم يبق في 
مكة شيء من تلك المشاهدء والقباب إلا أعدموهاء وجعلوها تراباً)(. 


ويصف الشيخ الشثري شد الرحال إلى المشاهد بأنه من محنثات الأمور.. فيقول: 

(قد علم بالضرورة من دين الإسلام أن شد الرحال إلى المشاهدء وإلى قبور 
الاتاءة, الفالن جل تعظيمه لن هن عمل الفضطف و لا فن ضمل الحا 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان» بل هو مبتدع محدث مردود على صاحبه بحديث 
رسول الله عه «من أحدث في أُمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»)0. 

(قوله - أي دحلان -: والزيارة شاملة للسفر؛ لأنها تستدعي الانتقال من مكان 
الزائر إلى مكان المزور كلفظ المجيء الذي نصّت عليه الاية الكريمة)(“. 


أقول: هب أن الزيارة مطلقة شاملة للسفرء ولكن قوله عل «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد ألحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» مقيد لذلك 


)۱( «عنوان أالمجد في تاریخ نحدل» Yov/\‏ بتصرف. 

)۲( المرجع السابق ا 
وقد نكر الكرتي قريياً من للك 
انظر: کتاب «من أخبار الحجاز ونجد ڦي تاریخ الجبرتي» لمحمد غالب إشراف دار اليمامة للبحتث»› 
الرياضص» سنۀ ١۹۰١۳١ه‏ ص !۱ ١‏ 

() رواه البخاري ومسلم. 

. ٤ق «تاييد الملك المنان»ء‎ (٤( 

)٥(‏ أي قوله تعالی: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله» واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 
تو ابا رحیما) [إسورة النسأء: اية “[ 
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الإطلاقء على أن لفظ الزيارة مجمل كالصلاة والزكاة والربا. فان كل زيارة قبر ليست 
قربة بالإجماع للقطع بأن الزيارة الشركية والبدعية غير جائزة» فلما زار النبي ع 
القبور وقع ذلك الفعل بياناً لمجمل الزيارة» ولا يثبت السفر من فعله عه > مع أن 
الخروج إلى مطلق المسجد أيضاً شامل للسفر وهو قربة ..» فيكون السفر إلى مسجد 
غير المساجد الثلاثة أيضاً قربةء والخصم أيضاً لا يقول به» وكذلك الصلاة والذكر 
شاملان لجميع الصلوات المبتدعة والأذكار المبتدعةء فلو سوغ الاستدلال بمثل تلك 
الإطلاقات» للزم جواز تلك الصلوات المبتدعة والأذكار المحدثة)'. 

ثم يرد السهسواني قول دحلان: (وقد صح خروجه به لزيارة قبور أصحابه 
بالبقيع» وبأحد» فإذا ثبت ثبت مشروعية الانتقال لزيارة قبر غير قبره ع فقبره الشريف 
اولی): 

فيقول المنهشواني مجيبا 

(أقول: الثابت بالحديث المذكور إنما هو مشروعية الانتقال الذي هو دون السفر 
للزيارة» ولم ينكر أحدء والانتقال الذي تنكر مشروعيته هو ي وهو ليس 
بثابت) ٠."‏ 


ثم يبطل السهسواني قاعدة دحلان: أن وسيلة القربة المتوقف عليها قربة .. لكي 
يجوز دحلان من خلالها شد الرحال لزيارة القبور ... فأبطلها السهسواني من عدة 
أوجه»ء ندکر منها ما يلي: 
الأول: أن هذه القاعدة في أي كتاب من كتب الأصول والفقه؟ وما الدليل عليها 
من الكتاب والستّة؟ ولابد من نقل الإجماع عليها. 
الشاني: ن هذه القاعدة منقوضة بأن إتيان مسجد قباء والصلاة فيه ركعتين قربة. 
لا زو الثنخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: کان النبي ڪيه يأتي مسجد 
قباء كل سبت ماشياً وراكباً ويصلي فيه ركعتين. مع أن السفر إلى قباء ليس بقربة» ‏ 
فإنه سفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. ) 
الثالث: أنا لا نسلم أن مطلق زيارة قبر النبي له قربةء بل القربة هي الزيارة 
التي لا يقع فيها شد رحل بدليل حديث لا تشد الرحال ٠...‏ 
الرابع: ور ی ا ت دلا سام کونها توق 
)١(‏ «صيانة الإنسان»» ص٦۷.‏ 
)۲( المرجع السابقى»› ص۷۷ . 
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على السفر للزيارةء لجواز أن يسافر لزيارة المسجد النبوي» أو أمر آخر من التجارة 
وغیرها. 

الخامس: أنه لو سلمت هذه القاعدة فهي إنما هي وسيلة لم ينه الشرع عنهاء 
والسفر للزيارة قد نهى الشارع عنه بدليل «لا تشد الرحال ..»). 

ويذكر الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم اللهء جانباً 
من معتقدهم في مسألة البناء على القبور فيقول: 

(فنحن ننكر الغلو في أهل القبور والإطراء والتعظيم» ونهدم البنايات التي على 
ور وات لما فيها من الغلو والتعظيم الذي هو أعظم وسائل الشرك بالله ..). 

ويرد مسعود الندوي على فرية كاذبة .. فيقول: 

(ومما افتراه الأعداء من التهم المكذوبة أن سعود بن عبد العزیز بن محمد بن 
سعود كان هدم القبة المبنية على القبر النبوي» والغريب أن المؤرخين الاأوربيين 
يتلذذون بذكر هذه الأسطورة الكاذبة)". 

ومما كتبه ابن سحمان في الرذ على الحدادء ما قاله رحمه الله : 

(لم يعهد في زمن من الأزمنةء إطباق جميع الناس خاصتهم وعامتهم على جواز 
البناء على القبورء واتخاذها مساجدء وإسراجهاء وخدمتها وسدانتها والعكوف عندهاء 
بل كان أهل العلم بالله وبدينه في كل زمان ومكان ينهون عن البناء عليهاء وعن 
إسراجهاء والعكوف عندهاء وعن شد الرحال إليها للزيارة)“. 

ويقول: (وأما هدم القباب فنعم» فإن الشيخ فعل ذلك وقد اتبع في ذلك أئمة 
الإسلام من سادات الحنابلة وغيرهم من العلماءء فبناء القبور إنما أحدته الرافضة 
فهم سلف الحداد وأشباهه من عباد القبور)“. 

ويجيب ابن سحمان على اعتراض الطبطبائي قائلاً: 

و ا ی و ا ا 
التي تعبد من دون الله» وشرعوا فيها من الأمور التي لم يأذن بها اللهء ولا كان عليه 


(© :الرس الشاي در ۷ اها 

اة ان ر 5 

)"( محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم»» ص۱۸۳. 

(6 ا کر ) 
)٥(‏ المرجع السابقء ص٣‏ ۲۰. وانظر :کتاب «الضیاء الشار ق »ص۲۷۹ »و کتاب «کشف غیاهب الظلام»» ص .۲٠١١‏ 


i 


یر ق E a a‏ 
ويقول أيضاً: ) | 
(نعم امتثلت الوهابية أمر رسول الله عه في هدم القباب التي بنيت على آهل 
لبقيع من أهل البيت وغيرهم؛ لأن ذلك سنة رسول الله ينه وسنّة أصحابه» ومن 
بعدهم من الأئمة المهتدين» ولا يعيب على الوهابية بهدمهم القباب التي بنیت على 
ضرائح الاموات إلا من أعمى الله بصيرة قلبه)". 


وبين أحمد الكتلاني أن اتخاذ القبور مساجد من المحدثات الشركية فيقول: (لم . 
يثبت قطعاً عن رسول الله بء ولا عن أصحابه بطريق صحيح ولا ضعيف» أنهم 
IPE e a ee‏ 
O E AO‏ 
وأن يوحد الله لا يشرك به شيئأء ٠‏ 


وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن كل عمل جار تحت أحكام الشريعة فما كان 
Ss SG as‏ 
وتحالته النفوس)". 


وق سذ رو ا بی فزق آمل قت تی ابنا دی ری فکان من 
قوله: (ذکر الإمام الشافعي کي «الأم» أن ولاة مكة كانوا يهدمون ما بني في مقبرتها 

من القبور» ولا يعترض عليهم الفقهاء» ونقله عنه النووي في شرح مسلم» عند شرح 
ما ورد في هذا المعنى من الأحاديث» وفي «الزواجر» لابن حجر الهيتمي أن اتخاذ 
القنوان منسناجد و إنقاد النبر < ا و ااه ار و الات هاو انها الا 
ا کا من کبائر الوت 


ويورد عبد الكريم بن فخر الدين بعض العلماء لمان فد اارحان ریا 
القبورء فيقول: (ومن المانعين عن السفر لزيارة قبور الأولياء افاي الك ف 


.٠٠ق «الحجج الواضحة الإسلامية»»‎ )١( 
.٤٤ق المرجع السابقء‎ )۲( 

(۴) «الصيب الهطال»» ص١٠.‏ 

.٤٤ ٤٣ص «لهدية السنية» (حاشية)»‎ )٤( 


PTE 


الشافعية» وابن عقيل» وابن بطة وابن تيميةء وابن القيم وابن عبد الهادي من 
الحنابلة)'. 

ويصف الشيخ محمد بن عثمان الشاوي ما شاهده من الأعمال القبورية في مكة 
المكرمة حين دخلها مع اتباع هذه الدعوة السلفية سنة ١١٤١١ه.‏ وما فعلوه من هدم 
قباب الشرك» يقول رحمه الله: 

(وبعد أن فرغنا من أعمال العمرة» وبادرنا إلى هدم .القباب» وجدنا في القبة 
اة عل فر آم الم شن خدخة رضن أله عا ما ا تناع خكاكة من اك 
أنا وجدنا رقاعا مكتوبا فيها: يا خديجة يا ام المؤمنين جئناك زائرين» وعلى بابك 
واقفين» فلا تردينا خائبين فاشفعي لنا إلى محمد يشفع لنا إلى جبرائيل» ويشفع لنا 
جبرائيل إلى الله ووجدنا عندها كبشا قد جاء به صاحبه ليقربه إليها ... ووجدنا عند 
باب القبة عجوزاً شوهاء من سدنتهاء ولقد حدثني غير واحد أنهم سألوها ما حالك 
فقالت: هي خادمة لسيدتها المتصرفة في الكون منذ عدة سنين» ولا تصوم» ولا تصلي» 
ومع كلك تم ها ا اراو غك اة ين القع و لر ر ال ات ها ا خضي ' 
وعندها من أنواع الطيب» ما لم نجد مثله عند البيت الحرام والحجر الأسود» وأمثال 
هذا كثير معلوم» فلهذا استعنا بالله تعالى على إزالة تلك القباب ... وأما ما هناك من 
القباب والابنية على القبور والكتابة وأنواع الزخرفة فذلك شيء لا يعده عاد» لكن 
ال ا رد ا اء جلى ال من عير مر يو فن دواع الاد له 
بدعة محرمة؛ لانها من أكبر الو سائل إلى تعظيم أرباب القبور وعبادتهم من دون 
الد 

ويفصح الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيف" (ت ١۸١١ه)‏ عن 
موقفهم من المشاهد والقباب على القبور» وذلك في قصيدة يرد بها على من می 
نفسه ب«فتى البطحاء» حين استنكر ذلك الفتى» ما فعلته جيوش الموحدين اثناء دخولها 
مكة من هدم القباب» والأبنية على القبور ... يقول الشيخ عبد اللطيف: 

وقولنا أننا قد هدمنا مشاهداً لخير نبي أو لأفضل صاحب ‏ 

نعم أننا والحمد لله وحده نهدم قباب الشرك من كل جانب 
)١(‏ «لحق المبين»» ص۲۳. 
(۲) القول الأسد» ق٣.‏ 
ا ع و ع کی ن کن رفي باقن م 6 ا وتعلم بهاء 


ثم جلس للتدريس» وتولى إدارة المعاهد العلميةء وله معرفة بالعروض» ويقرض الشعر» وأصدر مجلة 
إسلامية»› توفي. في الرياض. ار «مشاهیر علماء نجد»» ص٤٦۱‏ . 
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ونكسر أوثاناً ونهدم ما بني على أثر أو بقعة للأطايب'' 
وقد تضمن «البيان المفيد» -الذي اتفق فيه علماء الحجاز ونجد-أن البناء على القبور 
بدعة؛ لان الرسول له أرسل عليًاء فأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه بالأرض”'. 


ولما سأل الشيخ عبد الله بن بلهيد علماء المدينة عن البناء على القبور سنة 
٤ه‏ وكتبوا جواباً مطابقاً للسوٌال جار على الأضول الشرعية والقوانين ا 
من ذكر الحكم بدليله» وقام بعض المبتدعة وقعدوا وضجوا على تلك الفتوى 
a YE E RS SSS‏ 
منها قوله: 

(وهذه الكتب من جميع المذاهب الأربعة قد ثبت فيها أحكام القبور» ونحن لم 
- نخرج عما قالوه» فأفيدونا من شرع البناء على القبور» ومن أول من بنى عليهاء وغير 
خاف على من له أدنى ممارسة لعلوم الحديث والتفسير والتاريخ أنه في زمن رسول 
الله يله ما دفن أحد في قبر إلا في التراب» ولم يجصص»؛» ولم يبن عليه» وكذلك 
من مات من الصحابة بالمدينة المنورة» وفي مكة المكرمة» وغيرها من البلاد البعيدة 
وكل من مات منهم دفنوا هنالك» ولم تجصص قبورهم» ولم يبن عليها ..). 

ويذكر الشيخ فوزان السابق جانباً من تلبيس عبّاد القبورء فيقول عنهم 

(إنهم يتعلقون بالأسماءء» ويغيرون الحقائق من نصوص الكتاب والسنّة 
ويحرفونها عن مواضعهاء ويعارضونها بالأحاديث الضعيفة والموضوعةء محتجين 
بها على فتح أبواب شركهم وضلالهم» الذي أضلوا به كثيراً من جهلة هذه الأمة مقتفين 
في ذلك أثر من حذرهم نبيهم يله عن سلوك سبيلهم» وذلك فيما جاء عنه يه من 
الأحاذيث الصحيحة في لعن متخذي رر اكه ةما الذي نهى الله تعالی 
عنه» ف e‏ «ولولا ذلك لأبرز 
فة دز :انه خشي اس ذ مسجدا). 


E" (۱(‏ الأسده ى ٠‏ وقد ألحقت هذه القصيدة بعد نهاية رسالة الشاويء وقد قرض قصيدة الشيخ 
عبد اللطيف كل من المشايخ: 
ب رة و معان مح وه الل ر اه ا ل اة م ار 
قصيدة يرد بها على فتى البطحاءء وقد قرظ هذه القصيدة ة الشيخ محمد بن عبد اللطيف ال الشيخ.. 
(۲) انظر: «البيان المفيد»» ص٠.‏ 
(۳) جريدة ام القرى» عدد ٤١٠٠ء ٤‏ جمادی الثانية ١٠٤٠٠ه.‏ وانظر: «خطاب الشيخ ا ن۱۹ : 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. ٠‏ 
)٥(‏ «لبیان والإشهار» ص۲۱٠.‏ 


۳۲٢ 


واا ا اة من رفت ن اة الاو و ا وها تخو اة الف 
واتخاذ القباب والافتتان بهاء يظهر أن قولهم وفعلهم هو عين الحق والصواب الذي 
تشهد له الأدلةء وتثبته البراهين» وتعضده أقوال أهل العلم والدين» ومن ثم ظهر 
اكان غ لصون الال و لت عة الراب ع ع لكف ال 
وزاغوا عن الصدق» فظنوا الحق باطلاء واعترضوا على الشيخ الإمام وأتباعه - من 
بعده - فيما جاء به من الصواب. 


وأدركنا ما كان عليه أئمة الدعوة من البصيرة والفقه لواقعهم وبيئتهم فيما حكوه 
من الطامات الشركية والمصائب الكفرية والحوادث البدعية التي نزلت ووقعت في 
بلاد المسلمين بسبب الافتتان بالقبور وتزيينها. 


۷ 


الفصل الثاني 


تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبيَة وتوحيد الالوهيّة 


أورد خصوم الدعوة السلفية اعتراضاً اخر على إحدى قضايا الدعوة فادعوا 
ان الشيخ الإمام ابتدع أمرا جدیداء وأستحدث شاا منکرأء حين جعل التو حيد فسمين: 
توحيد الربوبية» وتوحيد الالوهيةء وفرق بين معنيهما. 
رالمخالفة لشيخ الإمام وأماج دعوتهء ولذا قإن اعتراضهم لا يخلو من ليس وتموبه 
وترویر. 

ويظهر أن سبب هذا اكرات من ف اتس هو اعتقادهم أن الإقرار بأن 
الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبرء بيده النفع والضر .. هو غاية التوحيدء 
فتوحید الربوبية هو الواجب على المكأف» وليس معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله 
عندهم الا بان الله وحده هو القادر على الاختراع» فاد کان تو حید الربوبية هو غاية 
التوحيد» وهو المطلوب من كل مكلّف» فلا اعتبار إلى غيره» ولا نظر إلى ما عداه 
ومن ثم رفض هو لاء القوم هذا التقسيم واستنكروه» واعترضوا على الشيخ الإمام في 
ذلك. ) ) 
ونورد اعتراضهم كما جاء مسطوراً في کتبهم» ثم نتبعها بالمناقشة التي تكشف 
عن صحة ما قصده الشيخ الإمام وأتباعه من إيراد هذا التقسيم والتفريقء وأن تقسيم 
التو حيد الى تو توحید ربوبية is Ma‏ النصوص القرانية والأحاديث 

يسوق علوي الحداد هذا الاعتراض فيقول: 

(توحيد الألوهية داخل في عموم توحيد الربوبيةء بدليل أن الله تعالى لما أخذ 
الميثاق على ذرية آدم» خاطبهم الله تعالى بقوله «ألست بربكم4' ولم يقل بإلهك» 


.٠١١ سورة الأعراف: اية‎ )١( 


۳۸ 


فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية» ومن المعلوم أن من أقر له بالربوبية فقد أقر له 
بالألوهيةء إذ ليس الرب غير الإله بل هو الإله بعينه. 

ومن العجب العجاب قول المدعي الكذاب لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله من أهل القبلة أنت لم تعرف» التوحيد نوعان: توحيد الربوبية الذي أقرت 
به المشركون والكفار» وتوحيد الألوهية الذي أقرت به الحنفاء وهو الذي يدخلك في 
دين الاإسلام. 


وأما توحيد الربوبية فلاء فيا عجباً هل للكافر توحيد صحيح» فإنه لو كان توحيده 
شنا لأخرجة من الثارء إذ لا يقي فها مؤحذ كما صرحت به آلأحايت)'. 


ويورد محسن بن عبد الكريم قول أحد أسلافه» وهو عبد الله بن عيسى حيث 
يقول - معترضاً على هذا التقسيم -: 

(ثم إن المخالف - يعني ابن عبد الوهاب - جعل التوحيد توحيدين توحيد 
الربوبيةء وتوحيد الألوهيةء فقال: إن الأول اعترف به المشركون» وأما الثاني فلم 
يعترفوا به» وجعل توحيد الإلهية راجعاً إلى العبادة» ولا نعلم سلف له في هذاء ونحن 
لا نسلم الفرق» بل توحيد الربوبية هو توحيد الألوهيةء إذ الصفة لا تزول عن 
القوضوف فزت الراك و الارن الغا ا 


ثم ينكر ابن عيسى إقرار مشركي العرب بتوحيد الربوبية مستدلا بقوله تعالى: 
لإوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم 


نقورًا)". 

ثم قال ابن عيسى: (فلم يكن مشركوا العرب مقرّين بالأحدية والربوبية كما 
: 0 | 
رعم ۰.) .۰ 


ويقول داود بن جرجيس حول هذا التقسيم:.. ) 
(إن هذه الشبهة هي التي غر بها إبليس هؤلاء وأشباههم» فإذا رأيت جوانها 
سقطت» وتبين المؤمن من الكافر» والموحد من المشرك» فاعلم أن الكفار كانوا 
مشركين بالله تعالى أصنامهم في الربوبية والعبادة .. فمن قال أن الكفار كانوا يوحدون الله 
(۱) «مصباح الانام»» ص۷٠.‏ 
)۲( «لفحات الوجد»» ق۲۳ .۲٤‏ 


(۳) سورة الفرقان: أية .٠٠‏ 
)٤(‏ «طلفحات الوجد» ق٤٠.‏ 


۳۹ 


توحيد الربوبية أخذاً من ظاهر بعض الأيات» فقد أخطأء وما أصاب» ولا تدبر السلّة 
ولا الكتابء نإن الربوبية والألوهية متلازمان. کک لأن الذي 
يستحق أن يعبد لابد أن يكون ربا)('. 


ويدعي السمنودي أن مشركي العرب وقعوا في الكفر بسبب اتخاذهم ربًا من 
دون الله» وعلى ذلك فهم غير مقرّين بتوحيد الربوبيةء يقول السمنودي: 

(لقد جاء مشركوا العرب الكفر من جهة اأعتقادهم استحقاق العبادة لغير الله» 
واتخاذه ربا من دون الله» وأما المسلمون فإنهم بحمد الله بريئون من ذلك إذ 
لا يعتقدون شيئاً يستحق الألوهية والعبادة غير الله تعالى» فهذا هو الفرق بين الحالين. 
وأما هؤلاء الجاهلون المكفرون للمسلمين» فإنهم لم يعرفوا الفرق بين الحالينء تخبطوا 
وقالوا أن التوحيد نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية)( 

ويقول السمنودي - في موضع اخر -: 

(وأما المشركون الين نرلت فيه الات الف اة انوا يقترن استعقاق 
أصنامهم الألوهية والعبادة ويعظمونها تعظيم الربوبيةء ون كانوأ يعتقدون أنها 
لا تخلق شيئا). 


ويورد أحمد دحلان تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبيةء وتوحيد الألوهية 
ويستنكر هذا التقسيم» ثم يذكر أدلته على إبطاله» يقول دحلان: 
(وقالوا أن التوحيد نوعان توحيد الربوبية» وهو الذي قر به المشرکون» وتوحيد 
| الآلوهية وهو الذي اقزر ةالو خدون: وهو الذي يدخلك في دين الإسلاي و تو حید 
الربوبية فلا يكفي» وكلامهم باطل .. فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. 
ا تړی إلى قوله تعالی: E‏ بربکم ولميقل سنت الھک 
بالالو هة اد ا غير الالهء بل هو الاله بعينه. 


وفي الحديث «إن الملكين يسألان في قبره فيقولان له: فن ردك ولم يقولا: 


)۱( نقلاً عن: «سعادة الدارين» ۲۲/۲. 

٠)۲(‏ «سعادة الدارين» کک 

(۳) المرجع السابقء ۳٠٤/۱‏ 

) ( سورة الأعراف: أية ۲ 

)٥(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم» وهو جزء من حديث البراء بن عازب. 


۳ 


من إلهك؟» فدل على أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. 

- ثم قال - وهل للكافر توحيد صحيح؟ فإنه لو كان للكافر توحيد صحيح لأخرجه 
الله له إذا قدمت عليه أأجلاف العرب ليسلموا على يده» يفضل لهم توحيد الالوهية» ' 
وتوحيد الربوبيةء ويخبرهم أن توحيد الألوهية هو الذي يدخلهم في دين الإسلام»› أو 
يكتفي منهم بمجرد الشهادتين» وظاهر اللفظ› ويحکم بإسلامهم› فما هذا الافتراء 
والزور على الله ورسوله» فإن من وحّد الربً فقد وحد الإله» ومن أشرك بالرب فقد 
أشرك بالاله» فليس للمسلمين إله غير الرب» فإذا قالوا لا إله إلا الله إنما يعتقدون 
أنه هو ربهم» فينفون الألوهية عن غيره كما ينفون الربوبية عن غيره)'. 

وقد اتحدث يوسف الدجوي عں 6 الاعتراضص فأطالء فاستنکر ا 
السابى - وذکر أدلته وحججه» فقال: 


(فقولهم أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية» وتوحيد الالوهية تقسيم غير 
GR E RET GL DEE‏ 
i SES SMa LIN‏ 
باتباعهم في کل شيء» ولا معنى لهذا التقسيمء > فإن الاله الحى هو الرب الحق»› والاله 
الباطل هو الرب الباطل» ولا يستحق العبادة والتأليه إلا من كان رباء ولا معنى لأن 
نعبد من لا نعتقد فيه أنه رب ينفع ويضر E.‏ 

ثم ساق الدجوي دلته واستدلاله فقال: 

(يقول تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا) فصرح بتعدد 
الأرباب عندهم» وعلى الرغم من تصريح القران بأنهم جعلوا الملائكة أرباباًء يقول 
ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب: 

أنهم موحدون توحيد الربوبيةء ولیں عندهم إلا رب واحدء وإنما أشركوا في 
نوحید الألوهية. 

ويقول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن وهو يدعوهما إلى التوحيد ظإءأرباب 
)۱( «الدرر السنية» ص١٤»› .٤١‏ 


)۲( مجلة نور الإسلامء المجلد الرابعء مقأل بعنوان «توحيد الألوهيةء وتوحيد الربوبية»» ص٥٥۲» .۲٥١‏ 
)٣(‏ سورة ال عمران: اية .۸٠‏ 


۳۴۳١ 


مه“ ٤‏ ب م (۱ م ا ن ۹ 
متفرقون خير ام الله الواحد القهار4 ويقول الله تعالى:. وهم يكفرون بالرحمن 
قل هو ربي4 وأما هم - أي مشركوا العرب فلم يجعلوه رباء ومثل ذلك قوله 
تعالی: لإلكنا هو الله ربي)' خطاباً لمن أنكر ربوبيته تعالى). 


ال أن قال الذخرى: فليس عند هّلاء الكار توحيد الربوبيةء كما قال ابن . 

lS E Ca i Sl i E E a EE‏ لأنه ليس هناك 

ی هی و الربوبيةء وشيءِ اخر یسمی توحید الالرهنة عن ونتف عة 

السلام. فهل هم أعرف بالتوحيد منه أُم يجعلونه مخطئاً في التعبير بالأرباب دون 
الالهة. ٠‏ ) 


ويقول الله تعالى في أخذ الميثاق: ألست بربكم قالوا بلى» فلو كان الإقرار 
بالربوبية غير كاف» وكان متحققاً عند المشركين» ولكنه لا ينفعهم كما يقول ابن تيميةء 
ما صح أن يوٌخذ عليهم الميثاق بهذاء ولا صح أن يقولوا يوم القيامة: إن كنا عن 
هذا غافلين4ء وكان الواجب أن يغير الله عبارة الميثاق إلى ما يوجب اعترافهم ‏ 
بتوحيد الالوهية» حيث أن توحيد الربوبية غير كاف كما يقول هؤلاء إلى اخر 
ما یمکننا أن نتوسع فيه» وهو لا يخفى عليك» وعلی کل حال فقد اکتفی منهم بتوحید 
الربوبيةء ولو لم يكونا متلازمين لطلب إقرارهم بتوحيد الألوهية أيضاً)". 
ثم يقول: ٤‏ 
(فهل ترى للمشركين توحيداً بعد ذلك يصح أن يقال فيه أنه عقيدة؟ أما 
التيميون فيقولون بعد هذا كله أنهم موحدون توحيد الربوبية» وأن الرسل لم 
يقاتلوهم إلا على توحيد الألوهية الذي لم يكفروا إلا بتركهء ولا أدري ما معنى هذا 
الحصر مع أنهم كذبوا لعافو وا اال علیهم» وافقخلوا المخرمات وانكر وا 
البعث واليوم الأاخرء وزعموا أن لله صاحبة وولداً .. إلخ» وذلك كله لم يقاتلهم عليه 
الرسل في رأي هولاءء وإنما قاتلوهم على عدم توحيد الألوهية كما يزعمون)'. 


.۳۹ سورة يوسف: اية‎ )١( 
.٠١ سورة الرعد: اية‎ )۲( 
.۴۸ سورة الكهف: أية‎ ( 
.٠١١ سورة الأعراف: اية‎ )٤( 
.٠۷١ سورة الأعراف: اية‎ )٥( 
.٠٠۷ مجلة نور الإسلام» المجلد الرابع» مقال بعنوان «توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» ص‌۲۶۱۹»‎ )1( 
يريد الدجوي بهذا اللقب: اتباع أبن تيمية.‎ (۷) 
.۲١۹‌ص المرجع السابق»‎ )۸( 


افد 


ويتعجب الدجوي مرة أخرى من هذا التفريق فيقول: 

(وإني أعجب لتفريقهم بين توحيد الألوهية والربوبيةء وجعل المشركين 8 
توحيد الربوبية مع قوله تعالى: [اتخذوا أحبارهم ورهبانهم رابا هن دون ا 
وهل الف دهن الارنات ال الردون ي 

ويسوق العاملي تقسيم التوحيد في مقام الاعتراض حيث يقول: 

(وقسموا التو حيد إلى توحيد الربوبية» وهو الاعتقاد بأن الخالق الرازق المدبر 
ایر هی او العبادة وهو صرف العبادة كلها إلى الله قالوا: ولا ينفع الأول 
بدون الثاني؛ لان مشرکي قریش کانوا یعتقدون الأول فلم ينفعهم لعدم إقرارهم 
بالثاني» كذلك المسلمون لا ينفعهم الإقرار بتو حيد الربوبية» لعبادتهم الانبياء 
والصالحين وقبورهم بنفس الأشياء التي كان المشركون يعبدون أصنامهم بها)". 

ويورد حسن خزبك عنواناً - في كتابه المقالات الوفية - باسم: «العقيدة المستحدثة 
التفريق بين توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية» كان مما قاله فيه: 

(وعقيدتهم الجديدة هي التفريق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فقالوا أن 
الكفار وحدوا توحيد الربوبية aT‏ تو حید الألوهية؛ لأنهم مع اعترافهم بأن 
الله هو الخالق الرازق عبدوا الأصنام ..( - ثم نقل حسن خزبك کلام دحلان -. 


فأنکر هو لاء الخصوم تة تقسيم التوحيد إلى توحيد الربؤبيةء وتوحيد الألوهيةء ولم 
ا ا وخ خد ا رة هو الما والعللوت س الات وغو أن 
مشرکي والعرب الذين قاتلهم رسول الله و لم يکونوا مقرَّين بان الله هو الرب 
الخالق الرازق المدبّر المحي المميت .. ونحوها من صفات الربوبية - كما هو ظاهر 
EE‏ 

لذا يقول الطبطبائي: 


(ثم إنه سبحانه حكم بشركهم لاتخاذهم تلك الأصنام شريكاً لله في خلق وتدبير 
العالمء EES aah a r‏ 
فلا تجعلوا لله أندادا 4( « e‏ هذا ممن لا يعتقد في الانشاءة والصلحاء الخلق 
)۱( سورة التوبة: آية ۳١‏ 
(۲) المرجع السابق» ص۲۲٠.‏ 
)"( «کشف الارتیاب»» ص١٤ .٠‏ 
(٤(‏ «المقالات الوفية»» ص۲۳١۲‏ بتصرف يسير. 
)°( 


ا الق اة ا 


YY 


والتدبير ولا يعتقد عبادتهه)'. 


وترتب على ما سبق بيانه» أن الخصوم فهموا أن العبادة لله هي مجرد الخضوع 
للرب» والاعتراف بأفعال الرب مثل الرزق والإحياء والاإماتة والنفع والضر. 

لذا يقول أحدهم - وهو محمد بن عبد المجيد - في تعريف العبادة: ) 

(فالعبادة شرعاً غاية التذلل والخضوع لمن يعتقد له الخاضع بعض صفات 
الربوبيةء كما ينبيء عنه مواقع استعمالها في الشرع. 
فغاية الخضوع لا تكون عبادة بمجردها بل حتى تكون على وجه خاص» وهو 
اعتقاد الخاضع ثبوت صفة من صفات الربوبية للمخضوع له). 

وإذا انتقلنا إلى مجال المناقشة والجواب على الاعتراض - السابق -ء فنجد أن 
الشيخ الإمام رحمه الله قد اعتنى بهذا التقسيم» والتفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد 
ا ن آن مشرکي 
نكروا توحيد العبادت وقالرا اک ادن - أجعل الآلهة لْهَا واحذا 
إن هذا لشيء عجابي. 

Sa LS 

(فإذا تحققت تحققت أنهم مقرّون بهذاء ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول 
الله َء وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادةء وعرفت أن رسول الل 
ی e‏ إلى إخلاص E‏ تعالی: 

إقرارهم بترحيد الربوية لم يدخلهم في الإسلام؛ وان قصدهم الماك والأيياءء 
والأولياءء یریدوں ام والتقرب إلى الله بذلک هو الذي ایل دماءهم وأموالهم 
ر وهذا التوحيد هو معنی قولك لا إله إلا ال).. 


ويبين الشيخ الإمام الفرق بين التوحيدين فيقول: 


.۲٠ص وانظر: «منهج الرشاد» لجعفر النجفي»‎ ٠۳۲ «البراهين الجلية»» ص۲۲»‎ )١( 
.٠١ص «الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية»»‎ )۲( 

(۳) سورة ص: اية .٥‏ 

.٠۸ سورة الجن: أية‎ )٤( 

(°) «مجموعة مؤلفات الشيخ» .٠١١ ٠٥٦/١‏ 


۳٤ 


(فإذا قيل لك ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ فقل: توحيد الربوبية 
فعل الرب مثل الخلق› والرزق› والاإحياء والاماتةء وإنزال المطر› وإنبات النبات»› 
وندبير ااهوو: وتوحيد الالهية فعلك أيها ألعبد مثل: الدعاءء والرجاءء والخوف» 
والتوکل»› والانابة والرغبة» والرهبةء والنذر› a.‏ وغير ذلك من أنواع 
العبادة) 

ويوضح الشيخ رحمه الله اجتماع الربوبية والألوهية» وافتراقهما فيقول: 

(اعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان› ويفترقان كما في فوله: قل أعوذ برب 
الناس ملك الناس إله الناس4ا » وكما يقال رب العالمين وإله المرسلينء وعند 
الإفراد يجتمعان كما في قول القائل: من ربك» مثاله الفقير والمسكين نوعان في فوله: 
#إنما الصدقات للفقراأء والشساكين ي : ونوع واحد في قوله ا «افترض عليهم 
صدقة توخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهب > ذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في 
القير: : من ربك؟ معناه من إلهك» لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد 
بها وكذلك فوله: «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الل( 
وقوله: إقل أغير الله أبغي ربًاي وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4 
E hE A‏ 

فينبغي التفطن لهذه المسألة). 


وفي هذه Se‏ ي جواب عل فير من أله 
يجتمع توحید الربوبية والألوهية ومتی تر قان سا انت هذا ا اڪ 
والتفريق»› اوك القران والسنّة تثبته وتدل عليه. 


.٣۷۱/۱ المرجع السابقء‎ )١( 
وانظر: ما كتبه الشيخ حول تلك المسألة في مجموعة مؤلفاته:‎ 
۳4۹9 TA «TTY «1 .°/1 
AY MAY No AEE AYE |o 
۲) 
۲) 


٤ 


امنور الان ا ا ۳ 

) سورة التوبة: اية 8 

)٤(‏ جزء من حديث رواه البخاري ومسلم. 
(<) سورة الحج: اية .٠١‏ 

.٠١٤ سورة الانعام: اية‎ )٦1( 

(۷) سورة فصلت: أبة ۳۰ 

(۸) 


۸) «مجموعهة مولفات الشيخ»» .۷/٥‏ 


Yo 


يود صاحب التوضيج؛ على من ادعى أن الأوهية هي رة على الاختراع 
ن ی ا ف کرو کی ن و 
E -‏ 


ولم يعلم أن مشركي العرب اوا مقرين بهذا ت معترفين» فلم يقولوا أن 
العالم له خالقانء أو مدبران بل الخالق والمدبر واحدء إولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى تؤفكون4'. 


فهذا التوحيد من الواجب على العبيدء ولكن لا يحصل به التوحيد لاله كل العبيدء ' 
ولا يخلص بمجرده عن الشرك الذي هو أكبر الكبائرء ولا يغفره الله يوم تبلى السرائر 
بل لابد ان یخلص الدین کله لله فلا یتأله بقلبه غير الل ولا یعبد إلا إیاه مخلصاً له 
الدين)". 


ویرد صاحب التوضيح» على من زعم أن مشركي العرب يعتقدون النفع والضر 
لغير الله فيقول: 


(زعمه ان المشركين الأولين کانوا يعتقدون النفع والضرء والعطاء والمنع من 
غير رب العالمين»› وڍرد هذا صریح قوله تعالی: قل أرأيتم إن أتاکم عذاب الله أو 
أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه 
إن شاء وتنسون ما تشركون4ء وقوله تعالى: وما يمن أكثرهم بالل إلا وهم 
9 0 
مشرکون) ...( 
رالغاي اا ن ار ت ف ن ن ن خی ت 


ج“ 


يقول: 
(اعلم أن الله تعالى لم يبعث رسله عليهم السلام وينزل كتبه ليعرف خلقه بأنه 
هو الخالق لهم» الرازق ونحو ذلكء فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسلء قال 


.1١ سورة العنكبوت: أية‎ )١( 

)۲( «التوضيح عن توحيد الخلاق»» ص١٠۸٠.‏ 
(۳) سورة الأنعام: آية ١٤ء .١١‏ 

١ سورة يوسف: ا‎ (٤( 

)°( «التوضيح عن توحيد الخلاق»» ص٠۸٠‏ 
وانظر: بقية الادلة ص ۱١۱۸ء .٠۸۲‏ 


۳ 


الله تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
لعل دونك الخارمي ابات كنيرة تذل غل ما قال بلحت راف 
ا کتبه» لإخلاص توحیده» وإفراده بالعبادة لا يتم إلا يان الدعاء کله له والنداء 
والاستغانة والاستعانةء والزجاء وأاستجلاب الخيرء واستدفاع التىر له ومنه» 
للا لغيره ولا من غيره ولا يدعى مع الله أحد ... وقد تقرر أن شرك المشركين 
الذين بعث الله تعالى إليهم خاتم رسله عله لم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها 
تنفعهم› وتقربهم إلى الله زلفىء وتشفع لهم عنده مع اعترافهم بأن الله سبحانه هو 
خالقهاء وخالقهم» ورازقهاء ورازقهم» ومحییها ومحییهم وممیتها وممیتهم ..)0 


ثم يقول الحازمي - مبيناً وجه الشبه بين المشركين الأولين وبين عبّاد القبور -: 

(فإن قلت أن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله تعالى هو الضار النافع» والخير 
والشر بيده» وإنما استغائوا بالأموات قصداً لإنجازه ما يطلبونه من الله عر وجل. 

قلت: وهكذا كانت الجاهلية فإنهم يعلمون أن الله سبحانه هو الضار النافع» وأن 
ق و و و ی 
كتابه العزر یز)( 


a a 
أهل العلم التي توضح ذلك التقسيم وتقرره» فيقول رحمه الله:‎ 

(وأما الإقرار بتوحيد الربوبية وهو أن الله سبحانه خالق کل شيء وملیکه 
و د . فهذا يقر به المسلم والكافر ولابد منه» لكن لا يصير الإنسان به مسلماً حتى 
لإلهية إليه e‏ وبه 
E O‏ 
بتوحيد الربوبية على إشراكهم في توحيد الألوهية. 


ومن يخرچ الحي من الميت. ويخرج الميت من الحيء ومں بدیر امز فسيقولون 
الله أ الاية. 


. سورة الزخرف: آية‎ )١( 
.۲ ١ق «يقاظ الوسنان»»‎ )۴( ۰ )۲( 
.۴١ سورة يونس: اية‎ . )٤( 


PV 


قال البكري الشافعي في تفسيره على هذه الاية: إذا قلت إذا أقروا بذلك فكيف 
عبدوا و كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة اللهء والتقرب إليهء 
لكن في طرق مختلفة» ففرقة قالت: ليس لنا أهلية عبادة الله ب بلا واسطة لعظمتهء 
فعبدناها لتقربنا إليه زلفى. وفرقة قالت: الملائكة ذو وجاهة عند اللهء اتخذناها أصناما 
على هيئة الملائكة لتقربنا إلى الله زلفىء وقالت: جعلنا الأصنام قبلة لنا في العبادة 
كما أن الكعبة قبلة في عبادته. وفرقة اعتقدت أن لكل صنم شيطاناً متوكلا بأمر الله 
SS SS SEES‏ حوائجه نامز اللهء وإلا أضنانة: الشظان 
که نانو ٣‏ 


وقال ابن کثیر عند قوله تعالی: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى4' إنما يحملهم على عبادتهم أنهم عبدوا الأصنام اتخذوها 
على صور الملائكة المقربين في زعمهم» »> فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة 
عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم» ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. 


وقال تعالی: وما يوّمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) قال ابن عباس 
وغیره: إذا سألتهم من خلق السموات والارض قالوا الله» وهم یعبدون معه غیره. 
ففسرو ا الإيمان في هذه الاية بإقرارهم بتوحيد الربوبية والشرك بعبادتهم غير الله 
وهو توحيد الألوهية)". 


ويبين الشيخ الشثرى الفرق بين التوحيدين من خلال إقرار رگن : بتوحید 
الربوبية دون توحيد الألوهيةء فيقول رحمه اللّه: 

(توحید الزيويية لم ينكره المشركون» بل أقروا به» فلو أشرك أحد فيما يختص 
بالرب من ذلك» لكان شركاأً في توحيد الربوبية لا يغفر» والرب سبحانه يأمر نبيه 
في كتابه العزيز بأن يحتج على المشركين في شرکهم في توحيد الألوهية بإقرارهم 
بتو حيد الربوبية. قال تعالى: #قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع 
والأبصار» ومن يخرج الحي من الميت»ء ويخرج الميت من الحيء ومن يدبر الأمر 
فسيقولون الله فقل أفلا تتقون4 وقال تعالى: ا الخلق تم 
يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فأنى يوفكون )ا - وغيرها من الايات التي ذكرها 


)۱( سور ة الزمر: أية ا 
)۲( سورة يوسف: أية ٦‏ . 
)( «الانتصار»» ص۰۸ .٩‏ 
)+( 
)°( 


E سورة يونس: : اية‎ )٤ 


.۳٤ سورة يونس : أية‎ )٥ 


۳۸ 


الموؤلف - ثم قال الشثري: 

(أتراهم مشركين في ربوبيته التي أقروا بها أم شركهم في توحيد الإلهية بجعل 
معبوديهم وسائط بينهم وبين الله؟). 

ويقول أيضاً - موضحاً شرك كفار العرب الأوّلين _: 

(فإذا عرفت نهم لم يعتقدوا فيمن عبدوهم صفات الربوبيةء وإنما جعلوهم وسائط 
بینهم وبين الله یحبونهم کحب الله يدعونهم ویتذللون لهم» ويتضرعون إليهم لطلب 
الحاجات» وتفریج الكربات»› وإغاثة اللهفات› بر عمهم أن رتبتهم قصرت عن التأهل 
لسوال رب الأرض والسماوات قال تعالى: إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي 
من هو کات کفار 74 ). 


ومما أورده السهسواني في الجواب على اعتراض دحلانء قوله رحمه الل: 
(لا مرية في أننا مأمورون باعتقاد أن الله وحده هو ربنا ليس لنا رب غيره وباعتقاد 
أن الله وحده هو معبود ليس لنا معبود غيره» وأن لا نعبد إلا إياءء والأمر الأول هو 
الذي يقال له توحيد الربوبيةء والأمر الثاني هو الذي يقال له توحيد الألوهية ..)0) 
ثم ذكر السهسواني الايات الدالة على كلا الأمرين - إلى أن قال رحمه الله: 

(ولا أظنك شاكا في أن مفهوم الرب» ومفهوم الإله متغايران» وإن كان مصداقهما 
في نفس الأمرء ا المسلمين الخالص واحداً. . وذلك يقتضي تغاير مفهومي 
التوجيدء فيمكن أن يعتقد أحد من الضالين توحيد «الرب»»ء ولا يعتقد توحيد الإله» وأن 
يشرك واحد من المبطلين في الإلهية ولا يشرك في الربوبيةء وإن كان هذا باطلاً 
في نفس الأمرء ألا ترى أن مصداق الرازق» ومالك السمع والأبصارء والمحي 
والمميت» ومدبر الأمرء ورب السموات السبع» ورب العرش العظيم» ومن بيده 
ملکوت کل ي والخالق» ومسخر الشمس والقمر» ومنزل الماء من السماءء 
ومصداق الإله واحد؟ ومع ذلك كان مشركو العرب يقرون بتوحيد الرازق ومالك 
السمع والأبصار وغيرهما ويشركون : في الألوهية والعبادة). 


.٠٠١ ۲٤ق «تأييد الملك المنان»»‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: أية ۳. 

(۳) «تأييد الملك المنان»» ق٦٠.‏ 

.٠٤٤ص «صيانة الإنسان»»‎ )٤( 

.٤٤١ _ ٤٤٤ص انظر: المرجع السابقء‎ )٥( 
.٤٤١ ء٤٤٤ص المرجع السابق»‎ )٦( 


۳۹ 


ویکشف السهسواني عن تنبيه مفيدء وهو ان کون ماف الرب عين مصداق 
الاله في تفس الأسء وعند المسلمين المخلصين» لا يقتضي اتحاد مفهوم توحيد 
الربوبية والألوهية ولا أتحاد مصداق الرب والاله عند المشركين .. 


يقول رحمه اللّه: 


(فعباد القبور يقرون بتوحيد الرازق» زالمخي رايت والخالق والمؤثرء 
والمدبر والرب» ومع دلك يدعون غير الله من الأموات خوفاً وطمعأء ويذبحون لهم» 
ويطوفون لهم» ويحلقون لهم› ويخرجون من أموالهم جزءأً لهم» وكون مصداق الرب 
عين مصداق الإله في نفس الأمرء وعند المسلمين المخلصينء > لا يقتضي اتحاد مفهوم 
توحيد الربوبيةء وتوحيد الألوهيةء ولا اتحاد مصداق الرب والإله عند المشركين من 
الاقم الماضية» وهذه الأمة. 

ائ رح ارو ر ك خارف كسا رااان 
والمضاف في کليهما كلي› وهذا غني عن البيانء وكذلك المضاف إليه في كليهماء 
فإن الربوبية والألوهية منتزعان من الرب والإله» وهم كليان. ا الرب فلان معناه 
المالك والسيد والمتصرف للإصلاح والمصلح والمدبرء والمربي» والجابرء والقائم 
والمعبودء وکل واحد مما ذکر معنی کلي. 

زا الاله فلان معناه اعرد كق :او باظل» وهو معنى کلي› اة ها 
أيضاً يكون معنى كليأء فتوحيد الربوبية اعتقاد أن الرب واحد سواء كان ذلك الرب 
عين الاه ا غیره» وتوحید الألوهية اعتقاد أن الاله واحد سواء كان ذلك الاله عين 
الرب ا غیره. 

وإذا تقرر هذا فنقول: يمكن أن يوجد في مادة توحيد الربوبية ولا يوجد توحيد 
الألوهية لمن يعتقد أن الرب واحدء ولا يعتقد أن الإله واحد بل يعبد الهة كثيرة. 
ویمکن' أن يوجد في مادة تو حید الألوهية ولا يوجد توحيد الزوحة فر دف ان 
المستحق للعبادة واحد» ولا يعتقد وحدانية الرب» بل يقول أن الأرباب كثيرة متفرقةء 
ويمكن أن يجتمعا في مادة واحدة كمن يعتقد أن الرب والإلّه واحد» فثبت أن مفهوم 
تو حید لز بوبية مغاير قهرم تر جيك الالو هة . نعم توحيد الربوبية من حيث أن الرب 
مصداقه إنما هو الله تعالى لا غير يستلزم توحيد الألوهية» من حيث أن الإله مصداقه 
إنما هو الله تعالى لا غير» لكن هاتين الحيثيتين زائدتان على نفس مفهومي التوحيدينء 
ثابتان بالبرهان العقلي والنقلي)'. 


(1) المرجع السابق» ص١۷٤٤‏ ۔ .٤۹‏ 
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(على أنا لو قطعنا النظر عن بحث تغاير مفهومي التوحيدينء فمطلوبنا حاصل 
ا فلن تو حيد الألوهية لا یتأتی إنكاره من أحد من المسلمين. 


وهو کاف لإئبات إشر الك عباد القبور› فإنهم إذا دعوا غير الله رغبة ورهبة 
وطلبوا منهم ما لا يقدر عليه إلا الله» ونحروا لهم» ونذروا لهم» وطافوا لهم» وحلقوا 
الل 


ثم يسوق السهسواني ما استدل به دحلان على اتحاد توحيد الألوهية وتوحيد 
الربوبية ويعقبه بالمناقشة والجواب» فلما ادعى دحلان أن قوله تعالى: «الست بربكم 
قالوا بلى4' دليل على أن الله اكتفى من البشر بتوحيد الربوبيةء لأنه لم يقل ألست 
بإلهكم» فكان جواب السهسواني على هذا الاستدلال بما يلي: 

(إن غاية ما يثبت يثبت من الأية أن الله تعالى لم ينكر في هذه الآية توحيد الألوهية 
وهذا لا دلالة له بشيء من الدلالات على اتحادهماء فرب حکم ینکر في اة كو 
أخرى» وتوحيد الألوهية وإن لم يذكر في هذه الاية فهو مذكور في ايات أخرىء 
وتوجيه الاكتفاء بتوحيد الربوبية لين متحصراً ة gg e‏ 
أحدهماء بل هناك احتمالات أخر: 


الأول: أن الإقرار بتوحيد الربوبية مع لحاظ قضية بديهيةء وهي أن غير الرب 
لا يستحق العبادة يقتضي الإقرار بتوحيد الألوهية عند من له عقل سليم وفهم مستقي» 
قال ابن كثير تحت قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك 
السمع والأبصار4 الايةء يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانية ربوبيته 
غل وخانة اة 


الاحتمال الثاني: أن في الاية اختصاراً والمقصود: ألست بريكم وإلهكم؟ يدل 
عليه اثر ابن عباس: إن الله مسح صلب ادم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى 
يوم القيامة»ء فاخذ منهم الميثاق أن يعبدون ولا يشركوا به شيئأًء وتكفل لهم بالأرزاق 
.. الحديث. ) 


هه 


ر 
)١(‏ سورة الأعراف: آية .٠۷١‏ 
)٣( ٠‏ سورة يونس: اية .٠١‏ 


۳4١ 


الاحتمال الثالث: أن المراد بالرب المعبود»ء قال القرطبي: الرب المعبود» وعن 
عكرمة في تفسیر قوله تعالی: ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون ال4 ء قال 
يسجد بعضنا لبعض» کذا قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره وغیره» وقال الله تعالى 
في سورة التوبة: [اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم 
E‏ هو سبحانه عما يشرکون)' فالمراد 
بالارباب في تلك الاية هم المعبوذون)" 


ويرد الشيخ ابن سحمان دعاوى الحداد في اعتراضه على ذلك التقسيم؛ فيقول 
ر حمه اة 
(وأما قوله E‏ اا و ی ا 


a‏ ل يقل ديع أن للكافر المشرك توحيداً صحيحاء ولكن أخبر أن 
مشرکي العرب کانوا مقرّين بان الله وحده خالق کل شيء» وکانوا مع هذا مشرکین»› 
قال تعالى: طوما يومن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون4ء قال طائفة من السّلف: 
تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع ذلك يعبدون غيره» فإيمانهم 
هو إقرارهم بتوحيد الربوبيةء وهذا الإيمان بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام وهم 
يعبدون غير الله» أي يشركون به في توحيد الألوهية)(“ 


ويوكد عبد الكريم بن فخر الدين على ضرورة التفريق بين نوعي التوحيد 
فیقول: ) ) | 
(أقول قال الله سبحانه: «قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 
سيقولون لله قل أفلا تتقون4) وقال عر من قائل: إوإذا قيل لهم لا إله إلا الله 


(0 وة ال غمران: اة 

(۲) سورة التوبة: اية .١‏ 

(۳) «صيانة الإنسان»» ص١٥٤‏ _ ٠٥٤‏ باختصار. 
وما كتبه السهسواني في الاحتمال الثالث»ء هو قريب مما كتبه الشيخ الإمام حول اجتماع التوحيدينء 
وافتراقهماء فإن كلمة «الرب» وكلمة «الاله» إذا اجتمعتا افترقتاء إذا افترقتا اجتمعتاء كما بينه الشيخ الإمام 
بالادلة والبراهين» مما ذكرناأه سابقا. 

In سورة يوسف: : اية‎ )٤( 

٠١۷ّنض «الامننة الحداده»‎ (٥) 
.١ ٤١ وانظر: ما كتبه أبن سحمان في القرق بين التوحيدين في كتابه «الصواعق المرسلة الشهابيةه ص‎ 

.۸٦ سورة المؤمنون: ابة‎ )٦( 
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يستكبرون" الآيةء فتبيّن لك أن المشركين من العرب الأول كانوا يقرون بربوبية 
الله تعالى» وينكرون وحدانيته تعالى في الألوهية أي العبودية» ويقولون إنكاراً منهم 
[أجعل الالهة إلها واحدًا إن هذا لشيء عجاب4 الآية .. فلأجل ذلك تنوع 
التوحيذ بنوعين توحيد الربوبيةء وتوحيد الألوهية» فإنكار هذا إنكار الحس). 


وقد أجاب القصيمي على دعاوى الدجوي» وتتبعها بالرد والنقاش» تم اعقبها 
غ ف عق 


فلما زعم الدجوي أن المشركين كانوا ينكرون وجود الله مستدلاً بما فهمه من 
الايات القرانيةء متل قوله تعالى: «وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا 
وما الرحمن#'. فأجاب القصيمي على هذا الاستدلال بعدة أوجه نذكر منها: 

(الأول: ليس في الاية الكريمة إنكار للرحمن» وإنما فيها استفهام عنه «بما» التي 
يسال بها عن حقيقة الشنيءء والمصدق بوجود الأمر يسأل عنه» لا خلاف بين اللغويين 
في ذلك» فهم يقولون: ما الروح؟ كما قال تعالى: «ويسألونك عن الروح4 وهم 
يومنون بها .. فالسوال عن الأمر ليس إنكاراً له. 


الثاني: نقول هب ذلك ندا ولکن هل هو جحود لذاته تعالی؟ ا جحود 
رکا ن اا الخ فقول ها القار وما ال ر ن وع اك هى ف 
بهاء وقد يكون شربهاء ولكن يجحد تسميتها بهذا الاسم» أو يجهلهاء فالاسم غير 
المستمىء؛ والمدلول غين الدال. 


الثالث: في خبر صلح الحديبية لما أمر رسول الله عه بكتابة بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال سهيل بن عمرو نائب المشركين في الصلح: أما الرحمن فلا نعرفهء 
ولكن اكتب باسمك اللهم» فقول سهيل: لا نعرف الرحمن» ولكن اكتب باسمك اللهم. 
يدل على امرينء على أنهم ومون :بالك وانهم يستعينون »به في أموره وعلى أن 
الذي ينکرونه هو وصفه بالرحمن» ولو كانوا ينكرون ذاته لعارض باسم اللهم» ولانكر 
لفظ الجلالةء ولفظ الرحيم المذكورين فهذا يفسر الايةء ويوضح قولهم وما الرحمن4. 


aC سورة الصافات: أنه‎ )١( 
.٥ سورة ص: اية‎ (۲) 

(۳) «الحق المبين». ص٦".‏ 
(<( ور افر ا ا 
(٥(‏ 


سور ة الإسراء: ا .Ao‏ 
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الرابع: المفسرون قاطبة يفسرون الاية بإنكار المشركين لهذا الاسم لا لذاته» 
وقد أجمعوا على هذا التفسير. 

الخامس: هذه الأية على فهمهم مخالفة لتسمية العرب مشركين بالل والناس 
قاطبة يقولون انهم مشرکون بالله» فلو کان جاحدیه لما کانوا مشرکین به» فتسمیتهم 
مشرکین بالله یدل على أنهم مؤمنون بوجوده» ولکن عبدوا معه غیره)'. 

وقد دکر القصيمي أجوبة e‏ 0 فنكتفي ھا را 

ثم رد القصيمي مقالة الدجوي بأن الرسول لم يذكر الفرق بين التوحيدين فقال 
فلا ا e‏ ا وإن ر الثاني نازعنا وفلنا ege‏ علیه» بل 
نقول أن الرسول وأصحابه أعلموا الداخلين في الدين أن هناك توحيد ألوهية وربوبية 
بقولهم لهم قولوا لا إله إلا اللهء ولا تعبدوا إلا الله ولا تدعوا إلا إياهء مع قولهم 
لا خالق ولا رازق إلا الله وهولاء يریدون أن یکون کلام رسول الله عله بان يقول: 
ينقسم التوحيد إلى فسمين e‏ ) 

ثم ذكر القصيمي البراهين على الفرق بين توحيد الألوهيةء والربوبية فكان مما 
قاله : ) 
كلمة الرب» فإله بمعنى المعبودء والرب بمعنى المالك للشيء وصاحبه. 

البر ۰ قال قل اعو ذ برب الناس ملك اناس اله er‏ 
و عن حد البلاغة 


البرهان الثالث: باتفاق آهل اللغة ان إلها شن مالرة ککتاب اي مکتوب» وان 


(۱( االفصل الحاسم بين الو هابيين ومخالفيهم»» ص۲۲ .۲١‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق ص٥۲‏ - ٠‏ 
ثم ذکر القصيمي البر اهين الدالة على أن المشركين الأو ائل موّمنون بأن الله خالق كل شيء. ص o _ ٤ ٠‏ 
) المرجع السابق ص2۹. باختصار . وانظر: الرد مفصلا ص۹۸٥‏ - .١۷‏ 
)٤‏ سورة الناس: اية ٣ - ١‏ 
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ربًا بمعنى راب أي اسم فاعل» لانه يقال رب الناس أي ملكهم ذ ت ر ا 
الفاعل باسم المفعول. 

البرهان الرابع: اخدر اقرا ا الكفار كان يسمون أصنامهم الهة قالوا: 
لاوما نحن بتاركي الهتنا عن قولك 4 | ولم يخڊر في اية أنهم قالوا لها 9 فلو 
کان لا قرف بين اللفظين نوها أربابا كما وها اله 

البرهان الخامس: الذي يحقن دم المشرك أن ينطق بكلمة الإخلاص على - 
يأتي بما بنقضها - وهذه الكلمة التي تحقن الدم هي لا إله إلا الله باتفاق المسلمين. 
ولا يعصمه أن يقول لا خالق إلا الله بإجماع المذاهب» ولو كان معنى الإله والرب 
واحداً لما عصم دة اخة الفط ذون الاخر) 

وهكذا يظهر - عبر تلك النقول لأئمة الدعوة وأنصارها - أن تقسيم التوحيد إلى 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيةء والتفريق بينهماء أن ذلك تقسيم وتفريق تثبته الأدلة 
وتقرّره النصوص» ويشهد له أئمة العلم والهدى. فليس تقسيماً مبتدعاً - كما ادعاه 
أولئك الناس - استحدثه ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب» بل الصواب والحق في هذا 
التقسيم والتفريق» والزيغ والضلال في الإعراض عنه» والاعتراض عليه» ومن ثم 
e e le Ca a al CS‏ التوحید على توحید 
الربوبيةء حتى ظتَوا أن مشركي العرب قد أنكروا ج الربوبيةء الذي يعتبرونه 
- هو لاء الخصوم - غاية التوحيد. 

ومن المناسب في نهاية هذا الفصل أن نذكر ما كتبه حسين بن مهدي النعمي 
رحمه الله حول إقرار مشركي العرب بتوحيد الربوبيةء دون الإقرار بتوحيد العبادة 
يقول: 

(ولقد تتبعنا في كتاب الله فصول تراكيبه» وأصول أساليبه» فلم نجده تعالى حكى 
عن المشركين أن عقيدتهم في الهتهم وشركائهم التي عبدوها من دونهء أنها تخلقء 
وترزق» وتحي» وتميت» وتذنزل من السماء ماء» وتخرج الحي من الميت» والميت 

من الحي ... بل إذا ضاق عليهم الامر واشتدت بهم الكرب» فزعوا إلى الله وحده. 

فاذا سئلوا عن حقيقة دينهم هل هو شرك في الربوبية؟ دانوا ذختا للت و خذه 
E a E E‏ 


.o۳ سورة هود: اية‎ )١( 
. ومخالفيهم»» ص۷٦ - ۷۱ . بتصرف سیر‎ E (۲) 


{o 


بقوله: إقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون» سيقولون لله قل أفلا تذكرونء 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم» سيقولون لله قل أفلا تتقون ‏ 
..) الايات. 


فهذا شرك القوم واتخاذهم الآلهة الذي كان سبباً أن سجّل عليهم ربهم القاهر 
فوق عباده بالشرك والغي والضلال والكفر والظلم والجهلة)'. 

ويقول النعمي في موضع اخر: 

(ومن أمعن النظر في ايات الكتاب وما قصل من محاورات الرسل مع أممهم 
و جد أن اف الشأنء ومحط رحال القصد شيوعاء وكثرة وانتشاراً وو هو دعاء 
الل وخدة وإخلاضن السادة لث وان الغافلين كانرا بنقنضن هذة الصفة من ذون ان 
يضيفوا لما عبدوا شيئا من صفات الربوبية كخلق ورزق وغيرهماء او يجعلوا لها 
من ذواتها وصفاتها مقتضيا وملزما للعبادة» بل اعربوا عن اتخاذها الهة لتقريبهم إلى 
الله وشفاعتها عنده e‏ ) ) 


(1) سورة الموؤمنون: ایات ۸٤‏ ۔ ۸۷. 
(۲) «معارج الألباب»» ص۲۰۲» ۲۰٤‏ باختصار. 
)۳( المرجع السابق» ص٤۲۱.‏ 
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الفصل التالث 


إنكار دعاء الموتى 


ساق خصوم الدعوة السلفية اعتراضاً ثالثاً على دعوة الشيخ الإمام» فذكزوا أن 
الشيخ الإمام ينكر دعاء الموتى» وينكر الاستغاثة بهم» بل ويكفر من دعا الأموات 


وقبل أن نورد هدا الاعتراض بشيء من البيان والتوضيح» وما ج من 
استدلالات الخصوم في جواز دعاء الموتى والاستغائة بهم» فإن من المناسب ان نذكر 
بأن هذا الفصل يتداخل مع فصل تحريم التوسل» فهناك علاقة وارتباط بينهماء حيث 
أن مسالة الدعاء والاستغائة تتصل بمسألة التوسل - كما هو ظاهر في فصل تحريم 
وشل = ) 

ولذا فإن بعض المسائل والأفكار التي سبق ذكرها هناك - في فصل تحريم 
التوسل - ولها صلة بهذا الفصل» فإننا هاهنا نسوقها بإيجاز وإجمالء لكي يكتمل 
عرض افكار هذا الفصل بصورة شمولية» وقد نضيف إليه ما يزيده بيانا ووضوحا.. 

اف ما دعا ا ا ا ا اا ا و 
صرفها لله وحده» فالدعاء - كما هو معلوم - من أفضل الطاعات واكد العبادات» 
وأعظمها شاناء وأعلاها قدرأًء وقد دل على هذا الكثير من النصوص القرانية 
والاحاديث النبوية. 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - في هذا المقام _: 

(الدعاء عبادة من أجل العبادات» بل هو أكرمها على الله .. فإن لم يكن الإشراك 
فيه شركأء فليس في الأرض شرك وإن كان في الأرض شرك» فالشرك في الدعاء 
اولی أن يكون شركا من الاإشراك في غيره من انواع العبادة» بل الاإشراك في الدعاء 
هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله له فإنهم يدعون الأنبياء 
والصالحين والملائكة ليشفعوا لهم عند اللّه» ولهذا يخلصون في الشدائد لله» وينسون 

۳4۷ 


ما یشرکون) 

ومع أهمية هذه العبادة» ووجوب صرفها لله وحده» وإخلاص الدعاء له سبحانه. 
في السراء والضراء» حيث أن تجريد الدعاء لله وحده إيمان وتوحيد»ء ودعاء غيره 
- مهما كان - كفر وإشراك» ومع كل ذلك» فإن الكثير قد اتخذوا من الموتى ملجا 
وملاذاً يلوذون بهم» فيسألونهم تفريج الكربات» وقضاء الحاجات»› وربما زادوا على 
ذلك فسألوهم دخول الجنان»ء ولاو اران 


ولم يقفوا عند هذا الحدء بل تجاوزوا ذلك» فأنكروا على من أخلص الدعاء لله 
وحده» واعترضوا عليه وخالفوه» كما فعل اولئك الخصوم مع اتباع هذه الدعوة 
السلفية. 

ومما يجدر ذكره أن الخصوم قد يعترضون على الشيخ الإمام في إنكاره دعاء 
الموتى والاستغاثة بهم» ولكق لا سه نة دعا فف هونة رسا ت اختانا ج ورجا 
أطلقوا عليه استمدادأًء وربما جعلوه تشفعاً فعأ» وربما زینوا دعاء الموتی وصيّروه نداء 
لا دعاء» وکل ذلك يفعله أولئك الخصوم لكي يزينوا للعوام ذلك الشرك بأسماء 
لا ينفرون منهأ ... ) 

فذق وفر اف من قك لاء هو سال ال تي رطف اتدابات ي 
وطلب حصول الغوث منهم» وسؤال المدد» وشفاء المرض وغيره من الأمور التي 
لا تسأل ولا تطلب إلا من الله وحده. 


ويورد الخصوم اعتراضهم على إنكار دعاء الموتى» فيستغربون ويستنكرون 
المنع من سوال الموتى» والاستغاثة بهم» ثم يوردون ما عندهم من الاستدلالات في 
إثبات وتجويز دعاء الأموات» فيدعون أن سوال الموتى ودعائهم جائز» كما جاز 
سوال الأحياء وطلب عونهم» ووجه المساواة بين الموتى والأحياء هو أن الأموات 
كالأحياء في الحياةء فلهم حياة برزخية يدركون فيها ويشعرون» ويتصرفون كالأحياء» 
وأيضاً فالأموات مثل الأحياء في السوال وطلب الحاجات؛ لأن من سأل ودعا ميتا 
معتقداً ن الله هو الموٌّثر والفاعل» فهذا جائز» مثل سوال الاكتا فلا فرق بين الأحياء 
والأموات؛ لأن الفاعل حقيقة هو اللهء ويدعي أولئك الخصوم أن سوال الموتى ليس 
دعاء لهم» بل هو نداء كنداء الغائب» وليس كل نداء دعاءء فيجوز نداء الموتى مادام 
أن الذي يناديهم لا يعتقد التأثير لهم» بل يجعل الله هو الموؤثر وحده. . 


)۱( «تيسير الغر الذي ص۰۲۱۹ باختصار يسیر. . 


۳4۸ 


وبهذا يظهر ما تضمنه اعتراض الخصوم - في هذا الفصل - إجمالاء وسنذكره 
الان بشيء من التفصيل مدعماً بأقوال الخصوم من خلال كتبهم: . 

(وأما ما ادعاه بأن الاستغاثة هي عبادة لغير الله تعالى» وأنها شرك أكبر من 
شرك الكفار» فلم يقم على ذلك الدليل والبرهان ..)'. 

ويجوّز القباني الاستغائة بغير الله فيقول: 

(جواز التوسل والتشفع والاستغاثة برسول الله يه وبغيره من الانبياء 
والأولياء)"'. 

ويدعي القباني أن منع الاستغاثة بالاموات قول محدث فيقول: 

(قد قلدت ابن تيمية في عدم جواز التشفع والاستغاثة بمخلوق ميت أو 
غائب)7'. 

ك الا جوا الانهاة اكاب لمرن اء الصالضن د 
مونهم ا ويعلل ذلاک بقو له: 

(لأن معجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم» أما الأنبياء فلاأنهم 
احياء في قبورهم ياکلون» ويشربون» ويصلون» ويحجون بل وینکحون كما وردت 
بذلك الاخبار. 

والشهداء أيضاً أحياء عند ربهم شوهدوا نهارأًء وجهاراً يقاتلون الكفار في العالم 
المحسوس في الحياة وبعد الممات)'. 

ويدعي الحداد أن إنكار الاستغاثة بالأموات من هفوات الشيخ الإمام» فيقول: 

(ومن هفوات النجدي إنكار التوسل والاستغائة والمناداة بأسمائهم أي 


.٠٠قق «فصل الخطاب»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ق۰۱۹ انظر: ق۲۷. 
(۳) المرجع السابقء ق٣٥.‏ 

.۲٣ص «مصباح الانام»»‎ )٤( 

.٥°٤ص المرجع السابقء»‎ )٥( 
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ا انا ا 


ويسوق محسن بن عبد الكريم أقوال أسلافه ممن عارض هذه الدعوة» فأنكروا 
أن يوجد الشرك في دعاء غير الله» فيقول: 

(وألزمهم - أي ألزم يوسف بن إبراهيم الأمير الوهابيين - أن الشرك في الدعاء 
ليس بشرك اکبر» فلا يخر ج به فاعله من دائرة الإسلام بعد تحقق دخوله فيه» وعرفهم 
أن للدعاء في الايات والحديث التي تمسكوا بها معنى غير النداء لطلب ٠‏ 
الحاجات)'. ) 


ويقول محسن: (وأما المولى عبد الله بن عيسى في كتابه «السيف الهندي»»ء فإنه 
لم يساعدهم من أول الأمر على تسمية دعا الأولياء والتوسل بهم معصية فضلاً عن 
أن يكون شركأً أصغر. فكيف يكون شركاً أكبر مخرجاً E‏ دم). 


ويدعي ابن جر جيس ُن الواقع لمنع لوهابیین من الاستغاثة لاء والأولياء 
بعد موتهم هو عدم إيمانهم بالحياة البرزخية » وابن جرجیس پدعواه تلك قد افتری 
عليهم بهتاناً عظيماً .. 


ويدعي أبن جرجیس أن حياة الأنبياء عليهم السلام في قبورهم حياة حقيقيةء 
ويجعل باباً في سماع الموتى يقول فيه: ) 


(ولما کان المیت لا يرد ردا متعارفاء بل ردًا نؤمن به ولا نسمعه غالباً لم يحصل 
حقيقة التكلم .. لا لان الميت لا يسمع. وهذا ظاهر)(. 


ETT ONT‏ يقول كيف يعلم الأنبياء 
والأرلياء» بمن يستشفع بهم ويناديهم» فقلت لهم هم مكشوف لهم في الدنيا. وهم على 
aS Eb‏ 


)١(‏ المرجع السابق» ص1۲. 

(۲) طفحات الوجده» ق۱۸. 

(۳) المرجع السابقء ق٠۲‏ . 
وقد تضمنت رسالة دفي الرد على الوهابية؛ لعبد الله بن بأفقيه العلوي أدلة كثير استدل بها العلوي جفى 
أن الشرك في الدعاء ليس بشرك أكبرء والرسالة المذنكورة عبارة عن محاورة جرت بين هذا العلوي 
وبين بعض أتباع الدعوة السلفية سنة ١١١١هء‏ كما ذكر ذلك العلوي في مقدمة رسالته. 

_ .٤ص انظر: «المنحة الوهبية»»‎ )٤( 

. المرجع السابقىء» ص"‎ (٥) 

.٠١ص المرجع السابقء»‎ )١( 
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ويدعي ابن جرجيس أن الأولياء حياتهم حقيقيةء فلا مانع من الطلب منهم فلا إِثم 
في ذلك» مادام أن الطالب منهم يعتقد أن الفعل لله وحده» ثم يزيد في كذبه وافترائهء 
ويدعي إجماع العلماء على جواز الطلب من الموتى. 

يقول ابن جرجیس: 

(إن الأنبياء والأولياء المنقولين بسيف المجاهدة لله كالشهداء الوارد فيهم النص 
القراني في حياتهم الحقيقية. كيف يستغرب طلب التسبب منهم والتشفع .. فهل إذا 
عامل أحد هرّلاء الذين هذا حالهم معاملة الأحياء يلام على ذلك. أو يعاب أو يوثم 
... مع اعتقاده أن الفعل لله وحده خلقأً وإيجاداً لا شريك لهء وأنه يكون من أهل القبور 
ھل الأنبياء والأولياء تسببا وکسبا)'. 


ثم يقول: (فالأحاديث الواردة في الطلب من الموتى» وأجمع عليها العلماء» مبني 
أمرها على هذا الأصل ..)" 

ويجوّز ابن داود الهمداني الاستغائة بالموتى» ويعلل ذلك أن المستغيث بهم يعتقد 
أن المتصرف في الأمور هو اللهء وأنه وحده يملك الضر والنفع» ولكن مع ذلك يوجه 
الطاب والطلت إلى امقرت. ا E‏ 
في الظاهر متوجهاً إلى غيره". 

ويجوّز ابن داود الاستغائة.بالموتى؛ لأنه لا فرق بين الأحياء والأموات فيقول: 

(فإنه لا فرق بين الميت والحيء إلا أن الروح مفارق عن البدن العنصري في 
الميت» وحال في الحيء ومتعلق التعظيم» والاستغاثة والمخاطبة والاستجارة ونحوها 
إنما هو الروح وليس للبدن). 

ويدعي دحلان كذلك عدم الفرق بين الأحياء والأموات؛ لأنهم لا يخلقون شيا 
والمؤئر والخالق هو الله وحده .. كما أن المستغات به حقيقة هو الله وأما النبي أو 
الولي فهو واسطة بين وبين المستغيث» فالغوث من الله خلقاً وإيجاداء والغوث من 
المخلوق تكسباأً وتسبباً..' 


.٠١ص المرجع السابق»‎ )١( 
.٠١هص المرجع السابق»‎ )١( 
باختصار.‎ ۷١ ۰۷٥ق انظر: «إزهاق الباطل»‎ )۳( 
المرجع السابقء ق۷۷ء باختصار.‎ )٤( 
.۸۲ - وانظر: أدلته على إثبات حياة الموتى» ق۷۷‎ 
.١١ ١٤ انظر: «الدرر السنية» ص۱۳‎ )( 
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ويرد دحلان على من جعل دعاء غير الله شركأ» ويسمي دحلان هدا الدعاء ندأءء 
فیقول: 

(وشبهتهم التي يتمسكکون بها نهم يرعمون ان النداء دعاءِء وکل دعاء عبادة 
بل الدعاء مح العبأدة. 


وحاصل الرد عليهم أن النداء قد يسمى دعاء كما في قوله تعالى: طلا تجعلوا 
دعاء الرسول بینكم کدعاء بعضكم بعضًا4' لکنه لا يسمى عبادة» فلیس کل دعاء 
غبادة» ولو كان كل نداء دعاءء وكل دعاء عبادة لشمل ذلك نداء الأحياء والأموات» 
فيكون كل نداء ممنوعاً مطلقاً سواء كان للأحياء والأموات» أُم للحيوانات والجمادات. 
وليس الأمر كذلك» وإنما النداء الذي يكون عبادة هو نداء من يعتقد ألوهيته» واستحقاقه 
للعبادة فيخضعون بين يديه فالذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله تعالىء 
اعفاد الاو اعرا ال و مرد ا ف افون هة وار 
فإنه ليس عبادة ولو كان ميتاً أو غائباً)". 


ويورد السمنودي أئمة E‏ السلفية الاستغاثة بالموتی في مقام 

الاعتراض والمخالفةء فيقول عنهم 
٩‏ 

(أنكروا جواز الاستغائة بالنبي به وكذا بغيره من الأنبياء والصالحين والأولياء. 
e‏ الحد فزعموا أن ااا ا و و 
کبر ..)0. 

ويقرر السمنودي أن حياة الموتى في قبورهم ۹" حقيقية» فبعد أن ساق حديث 
حمل الجنازة والإسراع بهاء وأنها إن كانت صالحة قالت قدموني ... الحديث» قال 
السمنودي بعد إيراد هذا الحديث: ٤‏ 

(فهذا يدل على أن الميت يتكلم حقيقة بلسان المقال بحروف وأصواتاً يخلقها الله 
تعالى فيه» وأسند الفعل إلى الجنازة وأراد الميت)' 


ويجرّز الطباطبائي الاستغاثة بالموتى» وأنها ليست بشرك فيقول: 


() ور ة اتور اة 

(۲) «الدرر السنية»» ص٤".‏ 

(۳) «سعادة الدارين»» .٠١١/١‏ 

.٠١٠/١ المرجع السابقء‎ )٤( 

ونقل السمنودي بعض ما سطره ابن جرجيس في مسألة سماع الموتى وتزاورهم وتصرفهم بعد موتهم» 
وزاد عليه. انظر: «سعادة الدارین»» .۳۳١ » ۳۳٣/۱‏ 


YoY 


(وأما عدم كون التوسل بالميت إلى الله شركاأء فلأنه نظير التوسل بالحي وسؤاله 
قضاء الحوائج بواسطة دعائه من الله تعالى» فكما أنه ليس من الشرك» كذلك التوسل 
بالميت» فيجعل أحد التوسلين كالآخر» بجامع السؤال من المخلوق» إذ لا وجه لتوهم 
کونه شركأء إلا كونه دعاء لغير الله تعالى» فإذا جاز بالنسبة إلى الأحياء جاز مطلقاً .. 
وذلك لوقوع نداء المخلوق والدعاءء والالتماس له في الكتاب لقوله سبحانه [إفاستغاثه 
الذي من شيعته على الذي من عدوه)' وسؤال قوم موسى منه الاستسقاء» وقال 
سبحانه حكاية عن يوسف «اذكرني عند ربك4. فلو جازت هذه الأسئلة ولم تكن 
شركأء جاز سوال الأنبياء والأولياء عند الوقوف على قبورهم» أو من مكان بعيد إجابة 
للمضطر). 


ويدعي الطباطبائي عدم التفريق بين الحي وبين الميت؛ لأن للميت من الإدراك 
والشعور مثل ماله حال الحياةء بل يدعي أن الميت يزيد على الحي في الإدراك» وأن 
الكتاب» والسنَّة والإجماع قد دل على ذلك. 


ويرعم الطباطبائي أن الأنبياء قد اا ت بغير اللهء فیقول: 


(فالانبياء مع انهم معصومون؛ استعانوا بغیر الله تعالى»› a‏ 
له يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4ا“ فكيف تنكر الوهابية 
جواز الاستمداد بالمخلوق)'. 

ويذكر الطباطبائي مقالة الوهابيين في شأن دعاء غير اللهء ثم يردها .. فيقول: 

(وثالثها قول الوهابية: أن الدعاء مخ العبادة» والعبادة لا تجوز لغير الله تعالىء 
لأنها شرك. 

والجواب عنه: المنع عن أن مطلق الدعاء عبادة فضلا عن ين یکون روح 
العبادةء وإنما الدعاء من الدعوة» ومنها قوله تعالى: «ندع أبناءنا" - وذكر 
الطباطبائي ايات أخرىء» إلى أن قال -: فإن المراد من الدعاء فيها النداء» وليس كل 


(۱) 

() سورة يوسف: اية .٤١‏ 

(۳) البراهين الجلية»» ص۲۷» باختصار. 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق ص٤۲‏ - ۲۷. 
)٥(‏ سورة الانفال: أية .٠٤‏ 

.۳٤ ٣٣ص «البراهين الجلية»»‎ )١( 
(۷) 


e 


سورهة أل عمران: اية 1١‏ 


of 


نداء دعاءِء وکل E‏ عبادة بل ولا دعاء الله عبادة ندائه ومجرد 
خطابه 6 


وعقد النبهاني في كتابه «شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» باباً يتكون من 
أربعة فصول لتقرير مشروعية الاستغاثة ثة. بالنبي له وغيره من الأنبياء والأولياء - 
احا وأمواتا". 


ويدعي النبهاني أن هو لاء لمستغیاین بالموتی يعترفون بأن الله وحده هو الفقال» 
فلا حرج عليهم في ذلك ... يقول: 

(وأنت إذا نظرت إلى كل فرد من أفراد المسلمين عامتهم وخاصتهم» لا تجد في 
نفس أحد منهم غير مجرد التقرب إلى الله لقضاء حاجاتهم الدنيوية والاخرونة 
بالاستغاثات. مع علمهم بأن a‏ الفعال الق المستحق للتعظيم بالأصالة وحده 
لا شريك له)'. ) 

ويدعي الزهاوي تجويز العلماء الأجلاء الاستغاثة بالرسول مله فيقول: 

(وقد جوز العلماء الاستغاثة والتوسل بالنبي له فإطلاق لفظ الاستغاثة على 
من یحصل منه غوث ولو تسبباً وکسبا أمر نطقت به اللغةء وجوّزه الشرع ..). 

ويجوّز الزهاوي الاستغاثة بالموتى» لأن الموتى لهم حياة وسماع مثل الأحياءء 
فیقول: ) ) 

لا قال أن حناة الأاة و الشهذاء غير الحباة الفنيوية فلا نطق هذه على ملف: 
لانا نقول لو سلمنا أن تلك الحياة ليست من نوع الحياة الدنيويةء فمجرد ثبوت الحياة 
لهم أي حياة كانت» كاف لثبوت السماع لهم وتجويز التوسل والاستغاثة بهم ..)(“. 

ر التجون الك شر اك من افو وتفن ويك ال غات 
لتجویز دعواه فيقول: ) 

فالمستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخاق مستظ في أمر من الأمور غير 
مستمد من الله تعالیء أو راجع إليه. وذلك شيء مفروغ منهء ولا فرق في ذلك بين 


.٠١ «البراهين الجلية»» ص۳۹‎ )١( 

(۲) انظر: شواهد الحق»» ص۹۸ - .٠١١‏ 
(۳) المرجع السابق» ص١١١ء‏ باختصار. 
)٤(‏ «الفجر الصادق»» ص٤٥.‏ 

.٦"۸ص المرجع السابق»‎ )٥( 


o4 


ا کل 


كما يدعي الدجوي أيضاً عدم الفرق بين الأحياء» والأموات» لأن الأموات لهم 
فاخا ل 

(لا فرق بين الحي والميت» فإن منزلته ميتاً كمنزلته حيًا؛ لأن الفاعل حقيقة هو 
الله .. كما أن الأرواح بعد موتها باقية مدركة فاهمة على نحو ما كانت عليه في حياتها 
أو أشدء ولذلك يتساءلون عن الأحياءء ويفرحون» ويحزنون بما يكون منهم ..)". 
فإن الاستغاثة طلب الغوث والتخلص من البلية. وهذا كما يسند إلى الله تعالى»ء يسنده 
إلى غيره .. وكذلك الاستعانة فإنها طلب المعونة من الغير» وهي من الله تعالى خلق 
الفعل في العبدء ومن العباد المشاركة في الفعل ليسهل ..)'. 

ويقول مخلوف: 

(أن الاستغاثة تستعمل تارة في طلب الإغاثة بمعنى خلق التخلص من البلية وهذا 
مختص به تعالى» وتارة في طلب الإغاثة بمعنى السعي في التخلص من الشدة وهذا 
المعنى يصح إسناده إلى العباد). 
مماتهم بحجة أن: (الاستغاثة والطلب في حقيقة الأمر من الله تعالى لا من غيره 
فلا يصح القول بمنعها)“. 

ويسوق العاملي ما ذكره الشيخ الإمام في حكم من استغاث بغير الله» وذلك في 
مقام الاعتراض عليهء والاإنكار لمقالته» فيقول العاملي: 


(وصرَّح محمد بن عبد الوهاب بأن دعاء غير الله» والاستغاثة بغير الله موجب 


)١(‏ «المقالات الوفية» (تقريظ الدجوي تلك المقالات ..) ص ۳٣۲۲ء ۲۲٤‏ بتصرف يسير. 
وانظر: ما كتبه الدجوي في مجلة نور الإسلام»ء المجلد الإولء مقال حكم التوسل بالنبي» ص۸۹٥°.‏ 
والمجلد الثاني» مقال التوسل وجهلة الوهابيين» ص٠.‏ 

(۲) المرجع السابق»ء نفس الصفحات. 

(۳) «رسالة في حكم التوسل بالأنبياء والأولياء» (ضمن مجموعة كتب) ص۷۳٠‏ بتصرف يسير. 

.٠۷١ص المرجع السابق»‎ )٤( 

.٠١۳ص «النقول الشرعية»»‎ )٥( 


oo 


للارتداد عن الدين» والدخول في عداد المشركين)'. 
أالانبياءء فیقول: 

(فإن كان منعه لأنه خطاب غير قادر على سماع الكلام فالنبي محمد وسائر 
الأنبياء أحياء بعد الموت)". 

ويجوز العاملي دعاء الأنبياء مادام ن الداعي 5 يعتقد استقلالاهم بقضاء 
الحاجات» فیقول: 


(فدعاء الأنبياء والصالحين لیں دا بالذات بان يحسبوا کافین ا في فضاء 
| الحاجة وإنجاح المأمور . 


ا ات یسوا مو تی کت ی ابی هی کد ی 
دعوة الله فنحن أيضاً نحكم بكفره وشركه)". 

ويسوق سوقية دليلاً على حياة الموتى فيقول: 

(فالحياة ثابتة قطعاً لا يشك فيها مؤمن..خلافاً لهذه الفرقة المغرورة الشاذة» بل 
إن علماء أوربا يقولون بخلود الارواح وقد توصلت لاستحضارها ومخاطبتها بالنوم 
... مما يدل دلالة قاطعة على الحياة بعد الموت). 


قوله تعالی - في شأن الشهداء - بل أحياء ولكن لا تشعرون4 هو: (أن الشهداء 
أحیاءء ولكن لا تشعرون ماهم فيه من الحال من تنعيم وفرح وسرور 
وانشنشا ر). 


(۱) «کشف الارتیاب»» ص۹٦٠۲.‏ 

(۲) المرجع السابقء» ص۲۷۸. 
وقد جعل العاملي في كتابه المنكور ثلاثة فصولء الأول في حياة النبي بعد موته» والاني في حياة سائر 
الأنبياء والشهداءء والثالث في حياة سائر الناس (انظر: «کشف الارتیاب»» ص۹١٠ .)١١٤١‏ 
وكان العاملي بتلك الفصلء يقلد أسلافه من أمثال جعفر النجفي الذي اتخذ تلك الفصول (انظر: کتابه 
«منهج الرشاد»» ص ١ه‏ 2 »> وقد ادعى جعفر النجفي أن الرسول مه في قبره ڍ يسمع الكلام» ويرد 
الجواب كما في حياته» غير أن الله حبس سمع الناس إلا قليلاً من الخواص. 

(۳) المرجع السابقء ص٥٤‏ - ٤١‏ باختصار. 

.٠۸ص «بيين الحق والصواب»‎ )٤( 

.٠١٤ سورة البقرة: أية‎ )٥( 

»( نقلاً عن: مدمير أباطيل محمد بن أحمد نور»» ص٤۷.‏ 


+0٦ 


ويجوّز محمد الطاهر يوسف الاستغائة بالأموات» ويعلل ذلك (بأن استناد الإغاثة 
إلى الله استناد حقيقي» واستنادها إلى الخلق مجازي» ولا فرق بين الحي والميت؛ لان 
المتولي لأمورهم في الدارين هو الله الذي أكرمهم بفضله)'. 

وبعد إيراد اعتراض أولئك الخصوم على إنكار أئمة الدعوة السلفية الاستغاثة 
بالموتی ودعاءهم» وما تضمنه هذا الاإيراد من بيان بعض استدلالاتهم وحججهم في 
ذلك بعد ذلك نسوق بعض ما كتبه أئمة الدعوة السلفية وأنصارها في تقرير وتاكيد 
أن الدعاء عبادة يجب صرفها لله وحده» وأن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا 
الله فهو مشرك كافر. وسيتضح هذا جليًا من خلال أجوبتهم ومناقشتهم لأقوال 
الخضبوة. 

لقد ركز الشيخ الإمام على عبادة الدعاء» وبين وجوب صرفها لله وحده سواء 
كان الدعاء دعاء مسالةء او دعاء عبادة» وعقد بابا في کتابه «کتاب التو حید» بعنوان: 
ان هن القزك أن سنت بغي اله أو تدعو غيرة'. 

وألّف الشيخ الإمام رحمه الله رسالة موجزة في مسائل مستنبطة من قول الله 
تعالى: «وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا4) فقال رحمه الله فيها عشرة 
درجات .. نختار منها قوله: ) 
(الأولى : تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلةء وقد خالف فيها من خالف. 
الثانية : أنها منكر يجب فيها البخض» وقد خالف فيها من خالف. 
الثالشة : أنها من الكبائر» والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة وقد خالف فيها 

من خالف. | ) 
الرابعة : أن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره» وقد خالف فيها من خالف. 
الخامسة : أن الداعي لغير الله لا تقبل منه الجزية كما تقبل من اليهودء ولا تنكح 
نساؤهم كما تنكح نساء اليهودء لأنه أغلظ كفراً). 

ولما دخلت جيوش الموحدين مكة سنة ۸١۲٠ه.‏ كان مما حدث مع علماء مكة 

ما سطره الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: 


)١( ٠‏ «قوة الدفاع والهجوم»» ص۱۲ء ٠۳‏ بتصرف يسير. 
وانظر: كتاب «الحقائق الاإسلامية»» ص۹٣۳.‏ 

.٤١/١ مجموعة موؤلفات الشيخ»‎ )١( 

)"( سورة الجن: اية .٠۸‏ 

)٤(‏ «مجموعة مولفات الشیخ»» ۰۲۸۸/۱ ۳۸۹ باختصار. 


e 


(عرَّفناهم أا دائرون مع الحق أينما دار» وتابعون للدليل الجلي الواضح» 
ولا نبالي حينئذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلناء فلم ينقموا علينا أمرأًء فألحينا عليهم 
في مسألة طلب الحاجات من الأموات إن بقي لديهم شبهةء > فذكر بعضهم شبهة أو 
شبهتين» فرددناها بالدلائل القاطعة من الكتاب والستّة حتى أذعنوا ولم يبق عندهم 
أحد منهم شك ولا ارتياب فيما قاتلنا الناس عليه آنه الحق الجلي الذي لا غبار عليهء 
ولف ا امان المعقدة من دون استحلاف ف على انشراح صدورهم» وجزم 
ضمائرهم» أنه لم يبق لديهم شك في من قال: يا رسول الله أو قال ابن عباس» أو 
يا عبد القادر» او غيرهم من المخلوقين طالبا بذلك دفع شر أو جلب خير في كل 
ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى من شفاء المريض» والنصر على العدوء ونحو ذلك أنه 
مشمرك الشرك الأكبر الذي يهدر دمه ويبيح ماله» وإن كان يعتقد أن الفاعل المؤثر 
lS SSS SG GS EG‏ 
حاجته). 

وقد سبق - في فصل تحريم التوسل د بيان بطلان أن تكون الاستغائة بالأنباء 
رغیرهم بمعنی التوسل من عدة ا ا ا 
إعادتهة وتگز ارد" 

ويبين الشيخ حمد بن ناصر بن معمر - رحمه الله - بطلان دعاء الموتى فيقول: 

(نحن نعلم بالضرورة أن النبي نله لم يشرع لامته أن يدعوا أحداً من الأمواتء 
لا الأنبياءء ولا الصالحينء ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء بل نعلم أنه 
ان گل :هده الا سور وأن ذلك من الشرك الأكبز الذي حرمه الله ورمتوله .. 
يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
ولا تحويلا ٠‏ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورًا4 فهذه الاية خطاب لكل من 
تا :دون اله مدعو ونك المدغرو ا يفي ,إلى اله الوسة ويزجن ‏ رخمتة 
ويخاف عذابه» فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين» فقد تناولته هذه 
الايةء وقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله ...)(“. 


) ٣۷ ۳٦ص .الهدية السنية»»‎ )١( 

(۲) انظر: کتاب «التوضیح عن توحید الخلاق»» ص۲۰۷ - ۴۱۲. . 
() سورة الاسراء: اية ١٥ء .٥۷‏ 

)٤(‏ اي من الملائكة او الانبياء او الصالحين. 

)١(‏ «لهدية السنية.» ص٤٠ ٠١‏ باختصار. 


© 
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ويوضح الشيخ حمد حكم من دعا ميتأء أو غائباً فيقول: 


وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماءء فإن هذا هو شرك المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله ّ4 فإنهم لم يكونوا يقولون: أنها تخلق» وترزق وتدبر أمر من دعاهاء 
بل كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده كما حكاه عنهم في غير موضع في کتابه» وإنما 
كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم من دعائها والاستغانة 
با 

ويسوق الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - إجماع 
العلماء في حكم من صرف الدعاء لغير الله فيقول: 

(اعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئاً من نوعي الدعاء - أي دعاء 
الخادة وذغاة الفسالة د لفت أله فهو مشرك ولى قال ل اله إلا انه محمد رسرل 
الله وصلى وصام. إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا اللهء فمن أتى 
بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون 
لا إله إلا الله وهم مشركون)" 

ومما أورده الشيخ سليمان في شرحه للاية الكريمة وهي قوله تعالى: اومن 
أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة4' - أثناء شرحه 
لباب (من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره) من «كتاب التوحيد» - يقول 
رحمه الله:. ۱ 

(حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله 
لا دعاء عبادة» ولا دعاء مسألةء واستغاثة من هذه حاله» ومعنى الاستفهام في إنكار 
أن يكون الضلال كلهم أبلغ ضلالاً ممن عبد غير الله ودعاه» حيث يتركون دعاء 
السميع المجيب القاذر على تحصيل كل بغية ومرام» ويدعون من دونه من لا يستجيب 


.ء۹٦/٤ «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميده» ص۲۲۷. 
وانظر: الأدلة من الكتاب والستّة وأقوال العلماء ت أن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر يخرج عن 
دين الإسلام: 
«تیسیر العزیز الحمیده» ص٤۲۱‏ - .۲۳١‏ 

(۳) سورة الأحقاف: اية .٠‏ 


0۹ 


لهم» ولا قدرة به على استجابة أحد منهم مادام في الدنياء وإلى أن تقوم القيامة)''. 
ولما سثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن حكم الاستغاثة بالموتى» كان مما 
قاله رحمه الله: 
(وأها سال اناك الأخاة نامر فى طك اجام ر اة ولرز ق وال ادي 


فالجواب هذه من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وهذا شرك في الربوبيةء 
والألوهيةء وقد كان شرك المشركين في جاهليتهم بطلب الشفاعة والقربةء وأما طلب 
الرزق» والاولاد وشفاء المرضى فقد أقروا بأن الهتهم لا تقدر على ذلك كما قال 
تعالى: قل من يرزفكم من السماء والأرض أَم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج 
الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا 
تتقون )0 . 

ويقول الشيخ أيضاً في مسألة سماع الموتى: 

(ومن قال أن الميت يسمع»؛ ويستجيب» فقد كذب على الله» وكذب بالصدق إذ 
جاءه .. قال تعالی: ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون4)“. 

ويبيّن الشيخ عبد الرحمن خطورة دعاء الموتى والتعلق بهم» ثم يبطله فيقول: 

(إن التعلق بالأموات والالتجاء والرغبة إليهم هو أصل دين المشركين. 

ويترتب على ذلك من أنواع العبادة جلهاء ومعظمهاء كالمحبة والدعاءء والتوكل 
والرجاء ونحو ذلك» وكل هذا عبادة لا يصلح منه شيء لغير الله أبدأً. ولو جاز التعلق 
بالاموات» لجاز ان يستظهر العبد بالحفظة من الملائكة الذين هم لا يفارقونه بيقينء 
وهم کما وصف الله: إعباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون)'» 
وهذا لا يقوله مسلم أصلاء بل لو فعله أحد لكان مشركاً باللهء فإذا لم يجز ذلك في 
حق الملائكة الحاضرين» فإنه لا يجوز في حق أرواح أموات قد فارقت أجسادها 
لا يعلم مستقرها إلا الله من باب أولى» قال تعالى: طوالذين تدعون من دون الله 


(۱) «یسیر العزیز الحمیده» ص۲۳۹. 
(۲) سورة يونس: أية .٠١‏ 

(۳) «مجموعة الرسائل والمسائل» .٠٠/۲‏ 
)٤(‏ سورة الأحقاف: آية .٠‏ 

(*) «مجموعة الرسائل والمسائل» ۳۷/۲. 
(1) سورة الانبياء: اية ۲١‏ ۲۷. 


۳" 


لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون)). 

ويوضح الشيخ عبد الرحمن بن حسن كيف كان الاستمداد بالأموات شركاً أكبر 
فیقول: 

(إن الاستمداد بالاموات والغائبين هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره اللهء فإن 
الاستمداد عبادةء والعبادة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله وذلك أن الاستمداد 
نتيجته الاعتمادء والاعتماد هو معنى التوكل الذي هو من خصائص الالهية وأجمعها 
لأغمال القلرت: 

كما أن مورد العبادة القلب واللسان والأركان» والمستمد لا يكون إلا داعيأً 
وراغبأًء وراهبأًء وخاشعأًء ومتذلالأًء ومستعيناً. فإن الاستمداد طلب المدد بالقلب 
واللسانء والأركان ولابدء وهذه الأعمال هي أنواع العبادة فإذا كانت لله وحدي فقد 
ألهه العبدء فإذا صرف لغير الله تعالى صار مألوهاً له). 


ويرد الشيخ عبد الرحمن دعواهم في التفريق بين الدعاء والنداءء ويثبت أنهما 
مترادفانء ويذكر الأدلة القرانية التي تدل على أنهما بمعنى واحد ومنها ما قاله 
رحمه الله _: 
وندا N E PE EAE‏ 


ومما يوضح ترادف النداء والدعاء وأنهما بمعنى واحد» ما أخبر الله تعالى عن 
نوح عليه السلام بقوله: لونوحا إذا نادى من قبل فاستجبنا له4 فأخلص القصد لل 
بندائه في كربه وشدته فاستجاب الله له. وقال في الآية الأخرى: «فدعا ربه أني 
مغلوب فانتصر 04 قسماأه تعالی دعاء)". 


ومما كتبه الشيخ أبو بطين - رحمه الله - في شأن الحياة البرزخية للشهداء» 
والحياة a aE kS‏ أنه قال: 


.۲۷ ء۲١ سورة النمل: اية‎ )١( 

(۲) «مجموعة الرسائل والمسائل» ۲۸/۲ - ۲۸۷ باختصار. 
) «الدرر السنية» ٠١٠/۹‏ بتصرف يسير. 

) سورة البقرة: اية .٠١١‏ 

) سورة الأنبياء: أية .۷١‏ 

) سورة القمر: أية ٠١‏ 

) «القول الفضل النفینں»» صض۲۹» .٠١‏ 


۴۹۱ 


(فحياتهم برزخية الله أعلم بحقيقتهاء والنبي َل قد مات بنص القرآن والسئّةء 
ومن شك في موته فهو كافر» وكثير من الناس خصوصاً في هذه الأزمنةء يعون 
أنه عي حي کحیاته لما کان على وجه الأرض بين أصحابه» وهذا غلط عظيم» فإن 
الله سبحانه أخبر بأنه ميت» وهل جاء أثر صحيح أنه باعثه لنا في قبره مثل حياته 
على وجه الأرض يسأله أصحابه عما أشكل عليهم» ومعلوم ما صار بعده عله من 
الاختلاف العظيم؛ ولم يجيء أحد إلى قبره يه يسأل عما اختلفوا فيه» وفي الحديث 
المشهور هما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام/٠‏ 
فهذا يدل على أن روحه عله ليست دائمة في قبر)'. 


ويشير الشيخ أبو بطين إلى كثرة وقوع الاستغاثة بالنبي عند المتأخرين»ء وما كتبه 
ابن تيمية في ذلك» فيقول أبو بطين رحمه الله: 

(والاستغاثة بالنبي مله صدرت من كثير من المتأخرين ممن يشار إليهم بالعلم» 
وقد صنف رجل يقال له ابن البكري كتاباً في الاستغائة بالنبي عيهء ورد عليه الشيخ 
ابن تيميةء بين فيه بطلان ما ذهب إليه وبين أنه من الشرك. قال الشيخ رحمه الله: 

(وقد طاف هذا - يعني ابن البكري - على علماء مصرء فلم يوافقه منهم أحدء 
al SR‏ فلم يعارضه أحد منهم» مع 


ويرد الشيخ اک خش ف که مو زم ایا ت یت 
الاستغاثة بالرسول عي فقال رچ الله : 


(ثم زعم أن الاستغاثة به َه َه في الشدائد E‏ 
ر الناس عنه»ء Ba‏ 
كلها قول الله تعالى: لإقل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء ال04 » وقوله 
سبحانه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدًا4)» وهذا في حال حیاته عه فكيف ‏ 
الحال بعد الممات)'. 


(۱) (رواه أحمدء وأبو داود» وغيرهما. وقال عنه ابن تيمية: إسناده جيدء وصححه ابن القيم في «جلاء الأفهام»). 
عن کتاب ٫النهج‏ السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد»» ص١۲٠‏ باختصار 

(۲) «مجموعة. الرسائل والمسائل» ٠١۸/١‏ 

۲ المرجع السابقء‎ )٣( 

TAN سوره 7 الأعراف:‎ )٤( 

() سورة الجن: اية .١١‏ 

.١١٤ص «تاسیس التقدیس»»‎ )٦( 


۲ 


ويستنكر الشيخ أبو بطين دعوى التفريق بين الدعاء والنداءء ثم يبطلهاء فيقول 


ر حمه الله : 


(ومن العجب قول بعض من ينسب إلى علم ودين» أن طلبهم من المقبورين 
والغائبين ليس دعاء لهم بل هو نداءء أفلا يستحي هذا القائل من الله إذا لم يستح من 
الناس من هذه الدعوى الفاسدة السّمجة التي يروج بها على رعاع الناس. والله سبحانه 
وتعالی قد سمی الدعاء داءء كما في قوله: إذ نادی ربه نداءٌ خفًا)» وقوله 
تعالی: e‏ الظلمات أن ل إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ي( 
وأي فرق بين ما إذا سأل العبد ربه حاجةء وبين ما إذا طلبها من غيره ميت أو غائب» 
بأن الأول يسمى دعاء والثاني نداء؟ وما أسمج هذا القول وأقبحه .. وهو قول يستحي 
من حکايته لولا آنه يروج على الجهال)( 

ويقول الشيخ محمد بن ناصر التهامي مبيناً تحريم دعاء غير الل: 

(فإذارددنا ما تنازعنا فيه» وقلنا بتحريم دعوة غير الله والاستغاثة به .. وجدنا 
القران ينادي بالنهي عن دعوة غير الله ويختمها بالوعيد الشديد لمن فعل ذلك ولو 
لم يحتج على صاحب الرسالة إلا باية واحدة» لانقطعت حجته» ووهت شبهتهء والسدَة 
كدلك تنادي فی في النهي عن أن يدعى مع الله غيره» كما في «الصحيح» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي عي أنه قال: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار,. 
ومسمى الدعاء هو السوال والطلب لغة وشرعاأًء والند هو الشبه والمثل. فمن استغاث 
بغير الله من ميت أو غائب» ا 
کل ما يحتاجون إليه في دنياهم وأخراهم). 


كما أن القول بتحريم دعاء غير الله واعتباره من الشرك الأكبر المخرج من الملة 
a GC‏ 
. فيقول الحازمي مدافعا عن الشيخ الإمام:. 


(إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ليس أول من فتح هذا الباب 
بل ما ذکره هو ما عليه جمهور العلماء .. فهو يقول لا يدعى في الممات إلا الله 


۳ سورة مریم: اية‎ )١( 

(۲) سورة الانبياء: اية ۸۷. 

(۳) «لانتصار»» ص٥۲.‏ 

)٤(‏ رواه البخاري. 

(*) لإيقاظ الوسنان»» ق٠۲‏ باختصار. 


۳۹۳ 


عر وجل» وأكثر الخلق يدعون سواه في كل محل» إذا عثرت دابة نادی من یعتقده 
کالشیخ عبد القادر الجيلاني» والشيخ خد ن وا او العيدروس»› أو البدوي» أو 
العلوي» وإذا مهم الضر في البحر» دعی کل واحد منهم شيخ بلده في زعمه» ویقول 
اا : هذا فعل المشركين؛ وليس هو أول من قال هذه المقالة بل قد سبق 
لبها ..). 


يطل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن دعوى تصرف الموتى 
فیقول رحمه الله: 


اقول باتصرف بعد الممات» فقول تعالی: لاك میت رانم تون 
تضها علا الموت. e‏ اانرى إل أل 5 وقوله: وکل تفس ذاتة 
الموت ي » وفي الحديث: «إذا مات ابن اد م انقطع عمله .. . الحديث) . فجميع ذلك 
دال على انقطاع الحس والحركة من الميت» فان أرواحهم ممسكة» وان أعمالهم . 
منقطعة عن زيادة ونقصان» فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته» فضلاً ‏ 
عن غیره بحرکة» وإن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير وشر؛ فإذا عجز عن 
حركة نفسه فكيف يتصرف في غیره ..). 


ویتحدث الشيخ عبد اللطبف عن اة ا الموتى فیقول: 


(واعلم أن مسألة السماع فيها كلام للمحققين لا يحيط به علماً إلا من فقه عن 
الله قلبه» ودق في باب العلم نظره وفهمه . .. فتأمل قوله تعالی: اوالذين تدعون من 
Sa E a‏ 
لکم ووم القيامة يكفرون بشرككم .. الاية4". 


فان هذه ااا قاو اا فان اضل السماع»› ل لئلا بتحذ فعل 
ارط خو اه والاظين أن سماع الميت مقيد بحال دون حال» لا في جميع حالاته) 0 


)۱( المرجع الا 6 ا 
و ا ا 
) ( سبو رة الزمر: ايه ۲ 
( سور ة الانبياء: أية „o‏ 
°( رواه مسلم. 
( «البراهين الاإسلامية»» OT‏ باختصار يسير . 
( سور ة فاطر : انه ۳ 
( «البراأهين الاإسلامية»› ق٤ .١١‏ 


۳٦ ¢ 


ويبيّن الشيخ عبد اللطيف اختلاف حياة البرزخ عن حياة الدنيا فيقول: 

(والذي دل عليه كتاب الله» وسنَة رسوله» وإجماع الأمة أن الحال بعد مفارقة 
ارا للاأبدان ليست کحال الحياة مں وجوه كثيرة لا یمکن ويكفي 
المؤمن قوله عيله: «إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث ..» فهذا الحديث 
يدخل تحته جميع أعماله الباطنة والظاهرة وأنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًاء وأن 
الأسباب الحسَيّةَ تزول بالموت» فكيف بغيره» وإذا كان لا يملك لنفسه شيئاً وعمله 
الضلال المبين). 

وينقل الشيخ عبد | ت ضا فا ان اة ج ف الله - في بطلان 
الاستاة تالاير ات» واثار ها السيئة ..» وأن الاستغائثة بالله وحده هي سبب انتصار 
المسلمين على التتار - انذاك -» يقول أبن تيمية: ' 

(ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي عه لم يشرع لأمته أن يدعوا 
أحدأً من الأموات» لا الأنبياء» ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا غيرها .. وربما قصدوا 
الأموات في ضرورة نزلت بهم فيدعون دعاء المضطر» راجين قضاء حاجاتهم .. 
حتى ان العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى 
عند القبور»› قال بعض الشعراء: 

يا خائفين من التتر ٠٠‏ لوذوا بقبر أبي عمر ٠٠‏ ينجيكموا من الضرر 


المسلمون يوم أحد» فإنه كان قد قضي أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك»ء ولحكمة ‏ 
كانت لله في ذلك» ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة 
لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسولهء فلما كان ذلك بعد ذلك جعانا نأمر 
بإخلاص الدين لله والاستعانة به» وأنهم لا يستعينون إلا به» ولا يستغيثون بملك مقرب 
ولا نبي مرسل. 

فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم» نصرهم الله على عدوهم 
نصرأً عزيزأً لم يتقدم نظيره» ولم يهزم التتار متل هذه الهزيمة أصلاً ..). 


( ا 
)( «البراهين الاسلامية»» TY AT‏ 
)"( مجمو عة الرسائل والمسائل» 1/۳ 8 


۳٥ 


ويرد الشيخ عبد اللطيف على افتراء داود ابن جرجيس حين كذب» وزعم إباحة 
دعاء الموتى فقال الشيخ عبد اللطيف: 

(من المستحيل شرعاً وفطرة وعقلاً أن تأتي هذه الشريعة المطهرة الكاملة بإباحة 
دعاء الموتى» والغائبينء والاستغاثة بهم في المهمات و الملمات» كقول القائل يا عليء 
اخ او عباس» او ا عبد القأادر› او غوف أو نحو ذلك من الالفاظ 
الشركيّة التي تتضمن العدل بالله والتسوية به تعالى وتقدس'» وقد نص على ذلك 
مشايخ الإسلام حتى ذكره ابن حجر في «الأعلام» مقرراً له)( 
ويوكد الشيخ عبد اللطيف أن دعاء الموتى شرك أكبرء وإجماع العلماء على ذلك 

(الادلة والنصوص متواترة متظاهرة على أن طلب الحوائج من الموتىء والح 
إليه شرك محرم» وان فاعله من أسفه السفهاء» واضل الخلق» وانه ممن عدل بربهء 
وجعل له أنداداً وشركاء في العبادة التي لا و ولا تنبغي لغيره» وأنه أصل 
شرك العالم» وقد حكى الإجماع على هذا ڈ ا ا ف ن 
كلامه» وكذلك ابن قَيّم الجوزية قرر تحريمه»ء وأنه من الشرك الأكبر» وأنه أصل 
شرك العالم في كتابه «إغاثة اللهفان» وغيره» وابن عقيل كفر بطلب الحوائج من 
الموتی)'. 

ويكشف الشيخ عبد اللطيف عما لبس فيه المخالفون حين ادعوا الحياة الحقيقية 
للموتى - كما لهم في الدنيا - ومن ثم جوّزوا سؤالهم» فيقول جواباً على هذا التلبيس: 
a ANA O E‏ 

علما بحال من دعاهم» وقدرة على إجابته» وتصرفا في العالم» وجولانا في الملكوت»› 
ويكفي المؤمن في بيان حياتهم والاإشارة إلى حقيقتها قوله تعالى: ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون)» وقوله له فيما صٌ 
عنه: «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت"» 


)١(‏ يقصد الشيخ عبد اللطيف بالتسوية بالله أي في ألوهيته وعبادته وليس في ربوبيته» لأن كفار مكة يقرّون 
بتوحيد الربوبية كما هو معلوم» انظر: تفصيل ذلك: «تيسير العزيز الحميد»» ض۹٦٤.‏ 

() أي ابن حجر الهيتمي في كتابه «الأعلام بقواطع الإسلام». 

(۳) «دلائل الرسوخ»» ص۷۹ باختصار . 

.۲٠١۲ص «مصباح الظلام»»‎ )٤( 

(<) سورة ال عمران: اية .٠١١‏ 

(7) 


٦1‏ رواه مسلم. 
۳٦٦‏ 


ويكفي في إبطال قول الصابئة وورتتهم قوله تعالى في المسيح: «وكنت عليهم شهيذا 
مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد4 فإ 
في هذه الاية ما یدل على انه عليه السلام لا علم له بما صدر وجری منهم بعد وفاته» 
وأنة إنما يشهد بما كان منهم مدة حیاته» وبقائه فیهم» ولا یعلم سواه e‏ 

ويرد الشيخ عبد اللطيف على من ادعى حياة الأنبياء بعد وفاته كحياتهم الدنياء 

(إن هده مقالة جاهل لا يفرق بين حياة لافنا والشهداء بعد الموت» وحياتهم 
في الدنياء فظن الغبي أنها هي الحياة الدنيوية ولذلك نفى الموت» والله تعالى يقول: 
إإنك ميت وإنهم ميتون4' والحياة البرزخية تجامع الموت ولا تنافيه كحال 
الشهداء) 
) ويرد الشيخ عبد اللطيف دعوى داود حين ظنَ جواز دعاء الموتی» مادام أن 
الذي يدعوهم ويستغيث بهم يعتقد أن الفاعل والموجد هو الله وحده» ثم يرد ويبطل 
الشيخ عبد اللطيف تفریق داود بين الدعاء والنداءء» فقال رحمه الله : 

(وهذا الأحمق زاد قيدأء فقال لا يشرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من دون 
الله» وفي تلبية المشركين في الجاهلية لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه 
وما ملك فهولاء لم يدعوا الاستقلال وعلى زعم هذا ليسوا بمشركين. وقوله وهذا 
نداء لا دعاء من أدل الأشياء على جهلهء فان النداأء هو رفع الصوت بالدعاءء أو الاهز 
أو النهي» ويقابله النجا الذي هو المسارة وخفض الصوت. هذا بإجماع أهل اللغة كما 
gE N‏ 
ويوم يقول نادوا شرکائي الذين زعمتم فدعوهم4 الأيةء فما فعلوه هو عين 
ما أمروا به» وكفى بهذه الاية حجة على إبطال قوله. 


وقال تعالی: #وأیوب إذ نادى ربه4ا ونوحا إذ نادی من قبل4» وسمی 
هذا النداء دعاء في كتابه العزيزء قال عن نوح عليه السلام: «إفدعا ربه أني مغلوب 


۱ 
۲ 
۳ وة الز شر 2 8 


N سورة المائدة: ا‎ )١( 
(۲) 
(۲) 
٤۹ض «مصباح الظلام»»‎ (٤( 
(°) 
(1) 
(۷) 


مصباح الظلام»ء ص۲۹۱ . 


رة الكوتة نة 5١‏ 
سور هة لاسا أن AT‏ 
سور ه الأنبياء: ا ۷٦‏ 


: 
۷ 


۳۹۷ 


فانتصر 4ء وقال: لهنالك دعا زكريا ربه4' وفي الحديث: «دعوة أخي ذي النون 
ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه» - ونكر الشيخ عبد اللطيف غيرها من 
النصوصء إلى أن قال: فانظر هذه النصوص وما أفادت من إطلاق اسم الدعاء على 
المسألة والطلب). 


ولما سئل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - عن بعض 
الأحاديث التي وصفت موسى عليه السلام في حياة البرزخ» فأجاب عن ذلك جوابا 
شافيأً» وضًح فيه وبين ما تختص به الحياة البرزخية وتتميز به عن الحياة الدنيويةء 
ثم نقل جواباً لابن تي تيمية رحمه الله في الجواب على ذلك السؤالء سئل الشيخ إسحاق 
ابن عبد الرحمن عما ورد ان النبي عله رأى موسی وهو يصلي في قبره» وراه 
يطوف بالبيت» وراه في السماء» وكذلك الأنبياء فأجاب: 

(هذه الأحاديث وأشباهها تمر كما جاءت ويوّمن بهاء إذ لا مجال للعقل في ذلك 
ومن فتح على نفسه هذا الباب هلك في جملة من هلك» فهذه الأحاديث التي مر البحث 
فيها خاض فيها بعض الزنادقة» وصنف مصنفاً بناه عليهاء وجادل وماحل في أن من 
كان حيًا هذه الحياة التي أطلقت في القران فينبغي أن ينادى» إذ لا فرق عند هذا الجاهل 
بين الحياة الحسية والبرزخيةء لأنه اشتبه عليه أمر هذه الصلاة .. ولم يعلم أنه 
٠‏ لا خلاف في أن أهل البرزخ يجري عليهم من نعيم الاخرة ما يتلذذون به مما هو 
ليس من عمل التكليف» ومعاذ الله أن نعارض نص رسول الله عه الذي رواه مسلم: 
«إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث» والحديث عام؛ لأن المقصود به جنس 
بني ادم؛ لأن الفرد يعم كما هو مقرر في محالهء ألم يعلم المسكين أن البرزخ طور ِ 
ان وله حکم ان؟ إذ لو كان ّل بهذه المثابة أنه يلاقي الأولياء والأفاضل كما زعم 

بعض المصنفين» لبطل حكم الاجتهاد بعدهء ولم يتراجع الصحابة رضوان الله عليهم 
بعده مسائل طال فيها نزاعهم إلى زماننا هذاء إذا تحققت هذه الإشارة وتأملتهاء فلابد 
أن أنقل كلام ابن تيمية قدس الله روحه في أحاديث السؤال: 

(قال رحمه الله: أما رؤا موسى في الطواف فهذا كان رؤيا منام لم يكن ليلة 
المعراج» كذلك جاء مفسراً لما رأى المسيح أيضأء ورأى الدجالء أما رؤيته ورؤية 
غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماءء لما رأى ادم في السماء الدنياء ورأى يحيى 


.٠١ سورة القمر: اية‎ )١( 

0 وره ال هران ية ۴۸: 
(۳) رواه أحمد والترمذي والنسائي. 
(٤(‏ 


.AY «دلائل الرسوخ»» ص۰۸۱‎ )٤ 


۳۹۸ 


وعیسی» فهذا رأی أرواحهم مصورة في صورة أبدانهم .. وأما كونه رأى موسى 
يصلي في قبره؛ وراه في السماء أيضأًء فهذان لا منافاة بينهما فإن أُمر الأرواح من 

کس امز الملائكةء في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط, كالملك ليست كالبدن ... إلى 
اخر ما نقله)'. 


ويورد الشيخ أحمد بن عيسى الأدلة المتعددة على ترادف الدعاء والنداء وأنهما 
بمعنی واحد» فکان مما قاله رحمه الله ردا على من فرق بينهما: ` 

(كأنه الم يسمع ما نكره الله في كتابه من أن مدلول النداء والدعاء واحد» قال 
الله تعالى: إنكر رحمة ربك عبده زكريا ٠‏ إذ نادى ربه نداء خفياء قال رب إني 
وهن العظم مني)' فقوله: إرب) هذا هو الدعاء» سماه نداء» ثم قال ولم أكن 
بدعائك رب شقيا)" فتبين أن النداء في هذه الاية هو الدعاء لا غير. 

وقال في سورة ال عمران: هنالك دعا زكريا ربه قال رب فقوله: 
خزرب هو الدعاء في قوله: لهنالك دعام وفي سورة مريم قال: طإذ نادی > وفي 
سورة ال عمران قال: إدعا» والصيغة وأحدة. تم قال: ظإنك سميع الدعاءي»› > وقال 
کا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)» وفي الحديث مرفوعاً: «دعوة 
أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» ما دعا بها مكروب 
إل فرج الله عنه)(. 

فقلت ادعي وأدعو فان أن دى لصوت ن ينادي داعیان) ٩‏ 

ويبيّن علامة العراق محمود الالوسي اختلاف الحياة البرزخية عن الحياة 
المعهودة .. ومن ثم فلا يجوز سوال الموتى» يقول رحمه الله: 

(إن ارات الارن سوال الأخاة خد هن ال جو إذ الموت غير الحياة 
وما ثبت لهم من الحياة فهي برزخية غير الحياة المعهودة في الدنياء فمن أراد بها 


) «الدرر السنية» ۲۷١ ۲۷٤/۱‏ باختصار يسير. 

E TT O سورة مريم: أية‎ ( 

.۳۸ ETT ( 

؛) سورة الأنبياء: اية ۸۷. 

) رواه أحمد والترمذي والنسائي. 

) «الرد على شبهات المستعینین بغیر الله»» ص٤ ٠١ »١‏ باختصار. 


۹ 


الحياة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرفهء ويحتاج معها 
إلى الطعام والشراب واللباس فهذا انتكاس ظاهر» والحس والعقل يكذبه كما يكذبه 
النص» ومن أراد أنها حياة أخرى غير هذه الحياة بل تعاد الروح إليه إعادة غير 
الإأعادة المألوفة في الدنيا ليسال ويمتحن في قبر فهذا حق ونفیه خطاء وقد دل عليه 
انص الصحيح الصريح). 


ويوضح الشيخ ابن سحمان الفرق بين طلب الغوث من الأحياء» وطلبه من 
الأموات» افر كن الاخناع وال هات قان ن هة ا ا 

(وأما الإغاثة بالأسباب العاديةء وما هو في طوق البشر وقدرتهم فهذا ليس الكلام 
فيه» والأموا لا قدرة لهم على الأسباب العادية وما هو في طوق البشر وقدرتهم 

م في الحي اختياراً ومشيئة بها يثاب وبها يعاقب وبها يكلفء 
والميت ليس له قدرة الي ولا يكلف > بل ينقطع عمله بموته» وتطوی صحيفتهء› 
ولا يسأل» ولا يستفتى ولا يرجع إليه في شيء مما للعباد عليه قدرة» وسائر الحيوان 
يفرقون بين الحي والميت)'. 

ويرد الشيخ ابن سحمان على من جوز الاستغائثة بالأموات بشرط الإقرار بأن ‏ 
الله هو الموّثر» والموجد وحده سبحانه» فقال رحمه الله: 

(إن مجرد عدم التأثير» والخلق والإيجادء والإعدام والنفع والضر إلا الله 
لا ييريء من الشرك» فإن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم أيضاً كانوا مقرّين 
بأن الله هو الخالق الرازق لنافع والضار»ء بل لابد فيه من إخلاص توحيده وإفراده 
E O‏ 
كلها يکون لل). 

وقرر علماء الحجاز وعلماء نجد في.«البيان المفيد» أن الدعاء عبادة يجب صرفها 
لله وحده» وأن صرفها لغيره شرك أكبرء فقالوا رحمهم اللد: 

(ونعتقد أن عبادة غير الله شرك أكبرء وأن دعاء غير الله من الأموات والغائبينء 
وحبه كحب الله» وخوفه ورجائه ونحو ذلك شرك أكبر» وسواء دعاء عبادة او دعاء 
استعانة في شدة ا رخاء» فإن الدعاء مخ العبادة» وسواء دعاه لجلب نفع او دفع 


)۱( «تتمة منهاج اسفن ص۳۷۹ وانظر: ص۷۲٤۳‏ ۲۸٤۳ء‏ وانظر: کتابه «غاية الأمانيء» ۹/۱. 
)۲( «کشف غیاهب الظلام»» ص۰۳ ۲» بتصرف يسیر . 
)"( «الصواعق المرسلة الشهابية»» ص"1"۲. 


۴ 


فر 


كان فاعله يعتقد أن الله بيده النفع والضر .. فقال رحمه الله: 

(فإن قال قائل أن من يدعو النبي 4ء أو غيره من الأولياء لا يعتقد أنه يملك 
نفعا أو را ولا نطلت ذلك نة وان قرلة خد فامة أو وله أو خروجة :ار 
غير ذلك من أحواله يا رسول الله أو يا فلان إن أراد به طلب النفع والضر فهو شرك› 
وإن أراد أنه يشفع له عند الله أو يقربه إلى الله فهذا ليس بشرك. 

فيقال أن شرك المشركين الذين بعث فيهم النبي عه هو بتعلقهم على الأنبياءء 
والصالحين لطلب القربةء والشفاعةء كما قال تعالى: «والذين اتخذوا من دونه أولياء 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفىي"). 


(ولما سئل أحد العلماء: هل النداء بمعنى الدعاء أم بينهما فرق؟ كان جوابه: 
لا فرق بينهماء وتفريق من فرق بين النداء والدعاء تفريق يرده الكتاب والستة 
واللغة .. 


- ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنّة ثم قال: 
وقال في «المصباح»: النداء الدعاءء وقال النحاة النداء هو الدعاء بأحرف 
مخصوصة). 


ويرد الشيخ صالح بن أحمد على من ادعى أن حياة الشهداء في قبورهم حياة 


حقَيقية» فيقول: 


(إن حياة الشهداء في قبورهم كما قال تعالى: بل أحياء ولكن لا تشعرون)“» 
فنومن بأننا 5 نشعر ٍ فة حياتهم التي ابرا بها سبحانه وتعالى› وهو المختص 
بحقيقة علمهاء وأما الأستاذ" فحمل قوله تعالى: ولا تشعرون) على عدم شعوره 
بالسرور والنعيم الذي هم فيه» وهذا مبلغ علمه. 


.)١(‏ «البيان المفيد»» ص". 

() سورة الزمر: اية .٣‏ 

(۳) خطاب ابن بلهيد أثناء اجتماع علماء الحجاز ونجد» ص١۷٠.‏ 
(“( جريدة آم القری» عدد .۲۸١‏ 

.٠١٤ سورة البقرة: أية‎ )٥( 

(1) يقصد محمد بن أحمد نور» وسبق نقل قوله. 
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وي دعواه عدم موتهم» تحريم تقسيم أموالهم» على الورثة» وعدم تزوج 
انيم لأنهم أحياء على زعمه»ء والمسلمون متفقون الوهابية وخلافهم علی تقسيم 
أموالهم» وتزويج نسائهم كسائر الأموات)'. 

وأما دعوى المجوّزين الاستغائة بالأموات» بحجة أن الفاعل هو الله وحده والعبد 
a Sh‏ 

(قولك أن العبد ليس فاعلاء إما أن يكون دل عليه العقل» أو القران أو الحديثء 

أو الإجماع» أو المشاهدة» أو الضرورة»ء أو شيء غيرهاء ولا شيء» أما العقل فإنه 

لا يفهم أن العبد ليس فاعلا وأنه كالريشة تقلبها الريح تى شاءت» بل العقل يعلم أنه 

لا يحسن عقاب العبدء ولا ثوابه. ولا أمره» ولا نهيهء إلا إذا كان فاعلاً قادرا على 

الفعل والترك» ولهذا لا يلوم الحجر الهاوي من أعلى إلى أسفل إذا ضر» ولا يشكره 
إذا نفع .. 

u‏ فمن أوله إلى ينادي بهدم المقالةء منها قوله تعالى: 
إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك4ء وأما الحديث: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له وأما الإجماع فالسّلف قاطبة يرون العبد فاعلاً 
ا ا ٤‏ ا 

وها متکرن فی كتاب كل أفال انات كاري و غير 

وعقب إيراد ما سطره بعض أئمة الدعوة السلفية وأنصارها في مسألة دعاء 
الوت اتضح جليًا عظم شأن الدعاء» وأنه من آكد العبادات وأهمها وأعلاها قدراًء 
وأن الدعاء عبادة يجب أن لا تصرف إلا لله وحده. فمن خالف ذلك» ودعا الأموات 
والغائبين فقد صرف هذه العبادة العظيمة إلى غير مستحقهاء فوقع في الشرك الأكبر 
المخرج عن دين الإسلام» وإن كان يعتقد أثناء دعاءه للموتى» أن الله هو الخالق المؤثر 
وبيده - سبحانه - النفع والضر؛ فإن هذا لن ينفعه كما لم ينفع مشركي العرب ممن 
قاتلهم الرسول كيه وهم يعترفون ويقرون بما يقر به طالبوا الحاجات من الموتىء 
من إقرار بتوحيد الربوبية. 


كما ظهر - في تنايا هذا الفصل - الجواب والرد على دعواهم بعدم التفرقة بين 


«تدمیر اناطل محمد تن اخفة نور»»› س بتصرف بسير. 
سورة النسأء: أية .۷٩‏ 


( 

( 
0 وسا 

( 


«البروق النجدية»» ص۸۲ ا 
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الحي والميت» إما على حسب ظنهم» لأن الموتى لهم حياة حقيقية في قبورهم كالاحياء 
في دنياهم» أو عدم التفريق بينهما؛ لان المؤثر والفاعل هو الله وحده» وليس للميت 
ولا للحي فعل أو ئاز 

كما تبين - أيضاً - بطلان تلبيسهم في التفرقة بين الدعاء والنداء ولله الحمد 
A‏ 


Vr 


مھ 


خاتمة 


وفي هذه الخاتمة أحمد الله تعالى وأشكره على إنجاز هذا البحث وإنهائه. 


aR SS 
القادة الفلمتة ليذا النحت:‎ 


وقد تحدثت في التمهيد عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وبين أن هذه 
الدعوة ما هي إلا دعوة إلى عقيدة أهل السنَّة ا وأن هذه الحركة الإصلاحية 
ما هي الا 7 + ٠يد‏ لمنهج السلف الصالح» وأشرث إلى د بعض العلماء الذين تأثروا بدعوة 
ا ممن لم يذكرهم الكتاب الذين كتبوا في هذا المجال» كما أشرت إلى خطأاً دعوى 
ان اڪن الحركات الاإصلاحية أ الشخصيات الاسلامية قد تأثرت بدعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب» مثل الحركة السنوسيةء والحركة المهدوية» ومثل: محمد عبده 
ومحمد إقبال. 

ثم أوردت دراسة استقرائية مجملة لموّلفات المناوئين مع موقف علماء الدعوة 
من هده المولفات المناوئةء وقد اتضح أن خصوم هذه الدعوة على عدة أصناف» فمنهم 

من أبغض هذه الدعوة حسداً وبغياً كما وقع من سليمان بن سحيم مطوع الرياض» 


ومنهم من غادی هذه الدعوة وأهلها التصتارا أطر به او ا 
کتابات علوي الحدادء وداود بن جر جيس النقشبندي»› و محمد الطاهر ډوسف» 


ومالك بن داود» وغيرهم. 

) ومنهم من ناهض هذه الدعوة انتصاراً لمسلكه الرافضي كما هو واضح في 

کتابات محمد بن عبد الوهاب بن داود الهمداني» وعلي اللكنهوري» وجعفر النجفيء 

ومحسن الأمين العاملي» وغيرهم ممن سبق ذكر أقوالهم. 
وقد بنت بكثر من الامدلةء الكم الهائل من المو لفات التي صنفت ضد هذه الدعوة 

السلفيةء وبمختلف اللغات» ثم وضحت بكثير من الامثلة - أيضا -» ما سطره بعض 
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أئمة الدعوة السلفية وأنصارها في الرد على تلك المولفات» ومناقشة الشبهات» وتفنيد 
a E‏ 
ثم أوجزت أهم الأسباب التي أدت إلى كثرة تلك المؤلفات المناوئة وتعددها. 
ثم انتقلت إلى الباب الأول» ويتضمن الحديث عن مفتريات ألصقت بدعوة الشيخ 
وقد عرضث في الفصل الأول منه لافتراء الخصوم بأن الشيخ ادعى النبوةء 
وانتقص الرسول ته وابتدأت لأولاً بالحديث عن معتقد الشيخ الإمام وأتباعه في 
مسألة ختم النبوة بمحمد مء ثم أوردث الفرية كما جاءت مدونة في كتب الخصوم» 
تم أتبعتها بالرد والدحض من خلال ما کتبه اة الدعوة السلفية. 


وكذلك كان الأسلوب في فرية انتقاص الرسول عه فقبل إيراد الافتراء» كان 
هناك تمهيد يتضمن بيان مقام نبينا محمد َيه عند الوهابيينء ثم بيان الافتراء كما 
جاء مسطوراً في كتب المناوئين» وعقب ذلك يأتي الرد والدحض لهذا الافتراء» وفي 
اکر اقل كف عن اال ارك الکف مون اال کح ت وخا ن 
عليه الصلاة والسلام» وزيغهم عن معرفة مقام المصطفى ية 

وكتبتُ الفصلين: الثاني» والثالث بنفس أسلوب الفصل الأولء وكان الفصل الثاني 
حول الزعم بأن الشيخ مشبه مجسم» وقد ظهر بكثير من الأدلة والبراهين أن الشيخ 
وأتباعه في باب أسماء الله عر وجل وصفاته على منهج أهل السنّة والجماعة» من 
ولا تعطيل» ولا تحريف» فلا يتجاوزون القران والحديث. 

كما ظهر ضلال أولئك الخصوم في هذا الباب» ووقوعهم في التعطيل والتحريف› 
كما ياه بأمثلة من كتبهم. 

أما الفصل الثالث وهو حول هريه إنکار 5 لكرامات الأولياءء ققد فقد اتضح 
بطلان هذه الفرية» وأن الشيخ الإمام وأتباعه يقرّون بكرامات الأولياء» كما ظهر جلا 
E E‏ ارات فاغا أخف ا تدده 

وتحدثت في الباب اني عن الشبهات المثارة حول دعوة شيخ مع بيان الحق 
في ذلك. 

وكان موضوع الفصل الأول عن شبهة التكفير والقتال» وقد أطنبت - نوعاً ما - 


9 


في الحديث عن هذه الشبهة» وذكرت أسباب ذلك. 


وقد ذكرت في المبحث الأول من هذا الفصل مفتريات الخصوم وأكاذيبهم على 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسالة التكفيرء ثم أتبعتها بالرد والدحض. 

ثم تحدثت في المبحث الثاني عن فرية أن الوهابيين خوارج» وأن موطنهم قرن 
الشيطان»ء وقد ثبت كذب هذه الفريةء واتضح الفرق الشاسع بين الوهابيين والخوارج» 
ثم نكرت بعض أقوال العلماء قديماً وحديثاً في بيان معنى حديث نجد قرن الشيطان› 
مع توضيح بطلان استدلال الخصوم بهذا الحديث في نصر فريتهم. 

وفي المبحث الثالث كشفت - من خلال ما نقلته عن أئمة الدعوة وأنصارها - 
عن زيف شبهة الخصوم حين اذعوا أن الوهابيين أدخلوا في نواقض الإسلام ما ليس 
منهاء وبينتُ سلامة موقفهم في هذه المسألةء وأنه هو الصواب الذي سار عليه السلف 
الصالح. 


وفي المبحث الرابع بيّنتُ موافقة الشيخ الإمام لابن تيمية وابن القيم فى مسألة 
التكفيرء وأنه لم يخالفهم في ذلك كما ادعى الخصوم» وأوردت الأمثلة على ذلك. 

وفي المبحث الخامس وضحَت أن الشرك واقع في هذه الأمةء كما شهدت بذلك 
النصوص» فلا صحة لشبهة الخصوم من عدم طروء الشرك على هذه الأمة. 

وعرضتٌ في المبحث السادس لشبهة الخصوم بأن الشيخ يجعل الآيات التي 
نزلت في المشركين منطبقة على المسلمين» وأوردتُ الردود عليها. 

وختمت مباحث ذلك الفصل بشبهة خروج الشيخ على دولة الخلافة العثمانية 
وبيّنتُ ابتداء» وبنقول متعددة أن نجداً - موطن هذه الدعوة - لم تكن تحت سيطرة 
دولة الخلافةء ثم بيّنبُ بطلان هذه الشبهة. 


وفي الفصل الثاني تحدثت عن شبهة تحريم التوسل» وعرضت أُولاً لشبهة 
الخصوم في هذه المسألةء ثم أعقبتها بالرد والبيان» وبنت ما في لفظ التوسل من 
الإجمال والإطلاق» وأشرت إلى التوسل المشروع» ثم التوسل البدعي المحظورء 
وعرضت لادلة الخصوم واستدلالاتهم بالرد والجواب» وبشيء من التفصيل. 

وتحدثت في الفصل الثالث عن شبهة منع الاستشفاع بمحمد 4ء وعرضت 
لمقالة الخصوم في تجويز طلب الشفاعة من المصطفى عله بعد وفاتهء وأن ذلك لیس 
عبادة للرسول أو للولي» وذكرت حججهم في ذلكء ثم عطفت عليها بالرد والبيان» 


۳۷٦ 


وبيَّنتُ شرطي قبول الشفاعةء والفرق بين قول الداعي: اللهم شفع محمداً فيناء وبين 
e‏ ) 


فبيَّنتُ في الفصل الأول اعتراض الخصوم على الشيخ وأنصار دعوته فيما فعلوه 
من هدم الابنية على القبور» والنهي عن شد الرحال لزيارة الأضرحةء وقد ظهر 
بالأدلة والبراهين صواب فعل الشيخ وأتباعه» وأن ما اعتقدوه وفعلوه في هذه المسألة 
هو الحق الذي تعضده النصوص الشرعية» كما ظهر في ن ڪڪ ا 
وانحرافهم في تلك المسألة. 


واظهرت في الففال الثاني ومن خلال كتابات اتان الأعرة ا هاية ةة 

تقسيم التوحيد إلى توحيدين: توحيد الربوبيةء وتوحيد الالوهيةء وأنه تقسيم تقره الأدلةء 
وة رضن ارافان السلف الصالح» وبيَنتُ بطلان اعتراض الخصوم 
على ذلك التقسيي > كما اتضح أيضاً زيغ الخصوم حين اقتصروا على تقرير توحيد 
الربوبيةء واكتفوا به. 


وفي الفصل الثالث تحدثت عن اعتراض المناوئين على هذه الدعوة في إنكارهم 
دعاء الموتى» وظهر جليًا eh E‏ 
تبعه في إنكار دعاء الموتىء وابظات على ضوء تلك النقول چ 
واستدلالاتهم في هذا الاعتراض. 


وفي نهاية هذه الخاتمة أحب أن أقترح بعضاً من الحلول والأساليب لمن يهمه 
نشر مذهب السلف الصالح عفرا وبصورة صادقةء والتي يمكن ان تحقق في نفس 
الوقت ترا خبط اا الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فمن هده الحلول: 


)١(‏ الاهتمام بنشر تراث السلف الصالح» وفي سائر بلاد المسلمين» وعلى مختلف 
المستويات الثقافيةء واختيار الرسائل والمؤلفات التي توضح عقيدة أهل السنَّة 
والجماعة» وتتصف بالوضوح والإيجاز وملائمة العصر» وأن يتضح ويظهر 
لعامة المسلمين - من خلال تلك الرسائل - «عالمية» معتقد أهل الستّة 
والجماعة» فتنشر رسائل موجزة لبعضص علماء السلف الصالح ومن مختلف 
المذاهب الاربعةء وتنشر رسائل موجزة أخرى لبعض علماء السلف الصالہ 
من مختلف أقطار المسلمين» ومختلف الأزمان. 
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ف بعل مل ااال ب راا دكشف الشبهات» للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب النجدي» ومعها رسالة «تطهير الاعتقاد» E‏ أو رسالة «شرح 
الصدور في تحريم رفع القبور» للشوكاني» أو رسالة ٠«قطف‏ الثمر في بيان 
Ea E‏ 


نشر مولفات الشيخ الإمام التي توضح معتقده مثل «كتاب التو دو اول 


الثلاثة» وغيرهماء وكذلك نشر الرسائل الجامعة لأئمة الدعوة في نجدء والتي 
توضح معتقدهم ومنهجهم» كما فعل الثىيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله - 
حين جمع بعض الرسائل الهامة في كتاب سماه «الهدية السنية»» وهو خمس 
رسائل لکبار أئمة نجد وعلمائها. وترجمة هذا التراث النفيس إلى أشهر اللغات 
العالمية. 

إبراز الجوانب الدعويّة عند الشيخ الإمام» وكذا أئمة الدعوة من بعده» وبيان 
ما كان عليه الشيخ وأتباعه من فقه للدعوة» وإدراك .لاساليبها المناسبة. 
التحذير من كتب الخصوم» وتتبعها بالرد والمناقشةء وتصحيح الأخطاء الواقعة 
في بعض المراجع العامةء مثل «دوائر ف وما و تخاشنة الضاوئ 
غل الجلالين»» و«حاشية ابن عابدين»» وبعض المصادر التاريخيه. 


اللاهتمام بتدریس كتب ورسائل الشيخ في التعليم الجامعي» وحسن عرض _ 
ترجمة الشيخ a E‏ الدراسية» وإبراز اتاره العلمية والعملية على 

هذه البلادء وكذلك إظهار فضله وعظيم نفعه على بلاد المسلمين رشا 
والعناية انشا بحسن عرض قاف «كتاب التوحيد» - في المناهج الدراسية 
للمرحلة المتوسطة » وإعادة صياغة ذلك المنهج باسلوب جذاب يفهمه الناشئة 
ويدرکونه» مع مراعاة ربط مادة الكتاب بالواقع الذي يعيشه الطالب. 

فت باب الحوار والمناقشة مع المتعلّمين من الوافدين لهذه البلادء ودعوتهم إلى 
التجرد والانصاف» واتباع الحق أينما دار» وتحرير أفكازهم من تبعية حملات 

التشويه والتضليل. 


وهذه الأقاراهات الموجزة ما هي إلا غرضن من هشن ونان الله عر وجل ن ) 


يمدنا بالعون لتحقيقهاء وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اخم 


۳۷۸ 


قائمهة بمصادر البحث 


: المخطوطات : 


أحمد بن علي البصري الشهير بالقباني: فصل الخطاب في رد ضلالات ابن 
عبد الو هاب». ) 

إسماعيل التميمي التونسي: «المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية.. 
کل کو اک الرجبي الشافعي: «هذا تاريخ في شأن الوزير محمد على 
اشا 

سليمان بن سحمان: «الحجج الواضحة الإسلامية»» مكتبة الشيخ عبد الرحمن 
ابن سحمان بالرياض. 

سليمان بن عبد الوهاب: «حجة فصل الخطاب من كتاب رب الأرباب وحديث 
رسول الملك الوهاب وكلام أولي الألباب في إبطال مذهب محمد بن 
علد الو هاب». 

انال ات ا و اع ا 

صالح بن محمد الشثري: «تأييد الملك المنان فى نقض ضلالات دحلان» 
المكتبة السعو دية بالرياضص»› رقہ ٩۹۷‏ ۸1/۱ 

عبد الروؤوف بن محمد بن عبد الله النيشابوري: فصل الخطاب في نقض مقالة 
عبد العزيز بن إبراهيم السويح: «قصيدة في الرد على يوسف النبهاني»» دارة 
الملك عبد العزيز»ء ررقم۵٥۲٤‏ ۲. 


۳۷۹ 


(٠۰(‏ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ: «البراهين الإسلامية في رد 
الشبه الفارسية»» المكتبة السعودية بالریاض» رقم۹١٠٠/٦۸.‏ 


(۱۱( عبد الله بن حسين بلفقيه العلوي: «كتاب في الرد على الخوارج ومن نحا 
تحوهم). ) 
(۱۲( عبد الله بن حسين بلفقيه العلوي: «كتاب في الرد على الوهابية». 


)۱۳( عثمان بن عبد العزيز المنصور: «منهج . المعارج لآأخبار 
الخوارج». ) 


(۱٤(‏ ا وف ز المنصور: الرد دامع على الزعم أن شيخ الإسلام ابن 
تبمية ت مكتبة جامعة الاإمامء رقم ٤۷‏ ۲۱. 


عبد الوهاب». 


)٠١(‏ مجهول: «شرح أبيات في الرد على الوهابية». 


> (۱۷( محمد بن سليمان الكردي الشافعي: «مسائل وأجوبة وردود على الخوارج». 


معمر ). 
(۱۹) محمد بن عبد الرحمن بن عفالق الاحسائي: «جواب ابن عفالق على رد ابن 
معمر ). | ) 
(٣۰(‏ محمد بن عبد الرحمن بن عفالق الإحسائي: «تهكم المقلدين في مدعي تجديد 
الدين». ) ) 


(۲۱) محمد بن عبد الوهاب بن داود ا اف الباطل في رد شبه الفرقة 
الوهابية». 


(YY)‏ محمد یں عثمان الشاوي: «القول الأسد في الرد E‏ الألد»» مكتبة 
جامعة الملك سعود» رق .۲٤٩۱‏ ۰ 


FA: 


(۳٤( 


(( 


(7) 


(۷) 


(۸) 


(۱) 


محمد بن محمد القادري: «رسالة في الرد على الوهابية». 

محمد بن ناصر الحازمي: «رسالة في إثبات الصفات»» الخزانة العامة الرباط 
(المكتبة الكتانية) رقم١١٠٠‏ _ ١٣ك/١'.‏ 

محمد بن ناصر الحازمي: «رساله في مشاجرة بين هل مکۀ اقل نجد»»› 
الخزانة العامة بالرباط (المكتبة الكتانية) رقم١٠٠‏ ١٣ك/1.‏ 

مكتبة جامعة الملك سعو د»› رقم٤ ٥٥‏ . 


: المطبوعات : 


إبراهيم السمنودي: «سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة 
الظاهرية»»› جز ءان› المطبعة العامرية الشرقية» مصر› ٣١۱۳۲ھ.‏ ) 


أحمد بن إبراهيم بن عيسى: «الرد د على شبهات المستعينين بغير الله» دار 
ا 


والحلبي» (طبع ضمن مجموعة کتب)» مطبعة كردستانء مصر ۹ھ . 


اخم ا حجر ال بوطامي: «الشيخ محمد بن عبد الوهاب» قدم له سماحة 
لو غ ا و و مطبعة الحكومة» مکة» ١۹۰١١١٠ه.‏ 
اة بن حجر ال بوطامي: «تنذزيه السنة عن أن يکونا من اسل 
اخ بن زيني دحلان: «خلاصة الكلام في ا أمر اء البلد الحرام»» مكتبة 
الكليات الأزهرية القأاهرة» ۳۹۷١ه.‏ 

أخفد بن زيني دحلان: «الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية»» 
مكتبة الحلبيء القاهرة .ATAY‏ 

أحمد بن يزيني دحلان: «الدرر السنية في الرد على الوهابية»» ط٤»‏ مكتبة 
الحلبي» القاهرة» ٠٠١‏ ١ه.‏ 


)١(‏ وقد ختمتا كلا لرساتين بتي كيه حسن الشطي متهجماً على دعو الشيغ محمد بن عبد الوهاب 


کا سی گ و 


۳۸1 


)۹( أحمد بن علي بن شرف: «ديوان ابن ر ط٤»‏ مكتبة مكتبة الفلاح» الهفوف» 
۳ھ . ) 

(0 أخد ين سمه الضاري: اة الغلاة العاري غلى تضير الجلاين» ذار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

)۱۱( اخ بن محمد الكتلاني: «الصيب الهطال في كشف شبه أبن كمال»» قام بطبعه 
وتصحيحه الشيخ عبد الله الخليفي» مطابع موسسة الطباعة» جدة. 

(۱۲) ادوارد جوان: «مصر في القرن التاسع عشر»» تعريب محمد مسعود» طاء 
القاهرت ١٤١١ه..‏ 

)٠١(‏ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ: (رسائل متفرقة موجودة ضمن 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية).. | 

)٠١(‏ أمين سعيد: «تاريخ الدولة السعودية من محمد بن سعود إلى عبد الرحمن 
الفيصل وعهد الملك عبد العزيز»» من مطبوعات دارة الملك عبد العزيز 

)۱٠°٥(‏ امن شخ «سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب»» ط١ء‏ شركة التوزيع العربيةء 
بیروت. ) ) _ 

(۱١(‏ أيوب صبري باشا: «مراة الجزيرة العربية»» جزءان» ترجمة: أحمد متولي, 
والصفصافي مرسي» طا دار الرياض للنشر»› ١١٤٠ه. ‏ . | 

)١۷(‏ جاسم الفهيد الدوسري: «النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز 

) الحميد»» طاء دار الخلفاءء الكويت»› ١٤١٤٠١ه.‏ ) 

(۸) جعفر النجفي: «منهج الرشاد لمن اراد السداد»» مطبعة الحيدرية»ء النجف» 
E DEDI‏ ) 

(۱۹) جميل صدقي الزهاوي: الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل ) 
والكرامات ,الشرارف» مك لمجي مر ۴ ١٣اه‏ 

(٣۰(‏ حسن خزيك: المقالات الوفيّة في الرد على الوهابية (ضمن مجموعة كتب)ء 
ط۲» نة التوذت: القأاهرة. ) 

( )خن ضتر i‏ الكاظمي: الرد على فتاوی لوهابیین»» ط۲ مطبعة الفرات 


A٥ بغدادء‎ 


(r)‏ حسن بن عمر الشطي: «النقول الشرعية في ا على الوهابية» (ضمن 


() زأخاا أرخ إل ظط أم القري ١١١ف‏ 


FAY 


مجموعة كتب)» ط؟» مكتبة التهذيب» القاهرة. 

(۲۳) حسين بن أبي بكر بن غنام: «تاريخ نجد المسمى روضة الأفكار والأفهام 
لمرتاد حال الإمام» وتعداد غزوات الإسلام»» ط٣»‏ مطابع شركة الصفحات 
الذغنة الونا ''. 

)۲٤(‏ حسین حلمي ايشيق (تعليق): «الإيمان والاإسلام» لخالد البغدادي» مكتبة 
الحقيقة» استنبول» ١۹۸٠م.‏ 

)١(‏ حسين بن مهدي النعمي: «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» ط۲ مطابع الریاض»› ۳۹۳١٠ه.‏ 

)۲١(‏ حکیم محمد ازفا «أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان»»› 
تحقيق: عبد القادر ‏ السندي» طا نشر حدیث اکادیمي» باکستان» ٩١۰٤۱ه.‏ 

(۲۷) حمد بن ناصر بن معمر: (رسائل متعددة» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
النجديةء والدرر السنية). 

(۲۸) حمود بن عبد الله التويجري: «إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة» 
طا موسسة النور للطباعةء الرياض. 

(۲۹) خليل مردم بك: «أعيان القرن الثالث عشر» ط۲ موسسة الرسالةء بيروت» 
۷ام. 

(۳۰) خير الدين زركلي: «الأعلامه» طت دار العلم للملایین» بيروت ٤۱۹۸ء‏ 

(۳۱) داود بن سلیمان بن کک «المنحة الإلهية في رد الوهابية» ويليه «أشد 
الجهاد في إبطال دعوى الاجتهاد»» مكتبة الحقيقةء استنبولء ۳١١٤١ه.‏ 

(۳۲) سليمان بن شحمان: «الأستة الحداد في رد شبهات علوي الحداده» ط۴ مطابم 
الریاض»› ١۷١٠ه.‏ 

(۳۳) سليمان بن سحمان: «الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» 
(ضمن مجموعة كتب)» مطابع الرياض» ١۷١١٠ه.‏ 

(۳۶) سليمان بن سحعان: «كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» طا 
مطابع الرياض» ١۷١١ه.‏ 

)۳١(‏ سليمان بن سحمان: «تأييد مذهب السلف وكشف شبهات من حاد وانحرف 
ودعي باليماني شرف»» المطبعة المصطفوية» بمبي ۳١۲١٠ه.‏ 


.ه٠١١۸ وأحيائاً أرجع إلى ط١ المكتبة الأهليةء الرياض»‎ )١( 


۳۸۳ 


(1) 


(۷) 


4) 


(6) 


(4( 


(٤۷( 


سليمان بن سحمان: «عقود الجواهر المنضدة الحسان من أشعار سليمان بن 
سحمان» (ديوان ابن سحمان)» ط الأولى» المطبعة المصطفوية» بمبيء 
۳۷ھ 
سليمان بن سحمان: «الضياق الشارق في رد شبهات الماذق المارق»» طا 
مطبعة المنار» مصر›ء ١٤١٤٠١ه.‏ 
سليمان بن سحمان: «تنبيه دوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ 
المبتدعة الوخيمة»» ويليه كتاب «تبرئة ة الشيخين الأمامين من تزوير اهل الكذب 
والمين»» طاء مطبعة المنار» مصر» سنة ۳٤١١ه.‏ 
سليمان بن سحمان: «البيان المبدي لشناعة القول المجدي»» مطبعة القران 
والسنّة» امر تسر الهند. 
سليمان بن سحمان: «الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية»» ط۲» مطبعة 
المنار» مصر› ١٤١٤١١ه.‏ 
سليمان بن عبد الله أل الشيخ: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب اخ 
ط۳» المکتب الاسلامي» بیروت» ۹۷١١ه.‏ 
سليمان بن عبد الوهاب: «الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» ط» مكتبة 
۰ القأاهرة. 

سيف الله المسلول شاه فضل بديواني: سیف الجر المسلول على الأعداءي» ` 

مكثة الخققة انشتول: 
e‏ أحمد: «تدمير أباطيل محمد بن أحمد نور بالقران والحديث»» المطبعة 
السلفيةء القأاهرة. 
عباس العزاوي: «نكرى أبي الثناء الآلوسي» شركة التجارة والطباعةء بغدادء 
۷ ھه. ) ۰ 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» تحقيق: 
محمد حامد الفقي› ط۸» مطابع القصيم» الرياض»› ١۲۸١ه.‏ 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «القول الفصل النفيس في الرد على المفتري 


دأود بن جر جیس»» ط۲» دار الهدايةء الرياضص» ٥۳ھ‏ . 


)٤۸(‏ عبدالرحمن بن خن ال الشيخ: (رسائل اة متعددة» ومتنوعة» ضمن 


)١(‏ وأحيانا أرجع إلى الطبعة التي تليهاء ند ارجم الروت 
)۲( وأحياناً أرجع إلى طا مطبعة أنصار السنة المحمدية. 


A٤“ 


(۷) 


مجموعة الرسائل والمسائل النجديةء والدرر السنية). 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله ال الشيخ: «مشاهير علماء نجد 
وغیرهم»» ط۲ دار اليمامة للبحث»› الريأاضص» ۹٤‏ ه. 


EEE N EE‏ يق وتعليق): «لمع 


الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب»» مطبوعات دارة الملك عبد العزيز. 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (جمع): «الدرر السنية فى الأجوية النجدية» 

a 

( ۱( الخرة.الارل / كتاب العقائد / ط۲ المكتب ا بیروت»ء 
۵٥‏ ھه. 

( ب ) الجزء الثاني / كتاب / ط۲» المكتب الإسلامي» بيروت» 
٥ھه.‏ 

(ج) الجزء الثالث / كتاب الأسماء والصفات / ط١ء‏ المكتب الإسلاميء 
بیروت» ١۱۲۸هھ.‏ 

(د) الجزء الثامن / كتاب حكم المرتد / ط۲ المكتب الإسلامي» بيروت»› 
٥‏ ھ. 

(ھ) الجزء التاسع / كتاب مختصرات الردود / ط ۲ء مطابع شركة المدينة 
جحد ۱۲۸۸ھ. 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي: «القول السديد في مقاصد التوحيد»» مكتبة 


المعارف» الرياض. 

عبد الظاهر أبو السمح: «الرسالة المكية في الرد على الرسالة الرملية»» طا 

مطبعة المنار» مصر»› ۹١١٤١١ه.‏ 

عبد العزيز بن حمد (سبط الشيخ الإمام): «المسائل الشرعية إلى علماء 

الدرعية» (ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجديةء مطبعة المنار» مصر؛ 

) .(A٤ 2 o4“ 

عه الردر ن محنة بن مرد ووا اا د ار ال ا 

موسسة النور»ء الرياض. 

عبد الكريم بن فخر الدين الهندي: «الحق المبين في الرد على اللهابية 

المبتدعين»» (ضمن مجموعة كتب)» المطبعة الأنصاريةء دلهي. 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ: «دلائل الرسوخ في الرد على 
Ao‏ 


المنفوخ» مطبوعات الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف» الرياض» 
۲ اه 


(٥۸)‏ غت اللطف تن خد الرخفن ين خش ل الشيخ: «مصباح الظلام في الرد 
على من كذب على الشيخ الإمام»» ط١»‏ دار الهدايةء الرياض''. 

 سيدقتلاو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ: «منهاج التأسيس‎ )٥۹( 
.ه۱۲۰۹٣ ی کشف شبهات داود بن جرجیس»» مطبعة دیرسات» بمبي»‎ 

TEP (۰(‏ وخر عة انر سال و ااال 
النجدية» (الجزء الثالث)ء جمع الشيخ سليمان بن سحمان» مطبعة المنارء 
مصر. 

(1۱( عبد الله بن سلیمان بن بلهید: «خطاب ا آثنان اجتماع علماء مكة ونجدي» 
ط۲» مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة» ۹۸١١١ه.‏ 

)٦۲(‏ عبد الله بن صالح العثيمين: a‏ بن عبد و حیاته وفکره»» دار 
العلوم» الرياض. 

)۲( عبد الله بن صالح العثيمين: ارخ ۱ المملكة العربية السعودية»» طا ٤١٤‏ ٠١ه.‏ 

()٦٤(‏ عبد الله بن صالح العثيمين: «بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية 

السعودية»» أطاء مطابع دار الهلال» الرياض»› ٤٠١٤١‏ ٠١ه.‏ 

)٦°٥(‏ عبد الله بن عبد الرحمن آبو بطين: تاشن التقديس في كشف تلبيس داود 
ابن جرجيس»» مطبعة دار إحياء الكتب» مصر› ٤١٤١١ه.‏ 

)1٦(‏ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: «الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على 

المجادل عن المشركين»» ط۳» مكتبة الصحابة الإسلاميةء الكويت. 

(1۷) عبد الله بن عبد الرحمن a‏ (رسائل متعددة ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل النجديةء والدرر السنية). ) 

)1۸( عبد الله بن عبد الرحمن البسام: «علماء نجد خلال تة قرون» ثلائة أجزاء 
طا مكتة النهة الخدفة ١۳۹۸‏ 

ء١ط عبد الله بن غ القصيمي: «الصراع بين الإسلام والوثنية»» جزءان»‎ )1٩( 
.ه١‎ ٤١١ القاهرة‎ 

)۷۰( عبد الله بن علي القصيمي: البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية»» ِ 

.ه٠١١١ وأحياناً أرجع إلى الطبعة الأولى» مطبعة أنصار السنّة المحمدية» مصر»‎ )١( 


۰ 


مطبعة المنار» مصر»› ١١٠١٠١ه.‏ 

)۷١(‏ عبد الله بن علي القصيمي: «الثورة الوهابية»» طاء مطبعة الرحمانيةء مصر» 

.A\\ o٤ 

)۷١(‏ عبد الله بن علي القصيمي: «الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم»» طاء 
مطبعة التضامن الاخوي» مصر› ٤١‏ ۹١١م.‏ 

(YY)‏ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: (رسائل وأجوبة متعددة ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل النجديةء والدرر السنية). 

(۷4) عثمان بن عبد الله بن بشر: «عنوان المجد في تاريخ نجد» تحقيق: 
غد ارخ ...عد ١‏ س مراك دار ة الك 

عبد العزیز» ۳١٤١ه.‏ 

)۷٥(‏ عثمان بن عبد الله العلوي: «فصل الخطاب في بيان الصواب». 

)۷١(‏ علوي بن أحمد الحداد: «مصباح الانام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي 
النجدي التي أضل بها العوام»» المطبعة العامرة الشرقيةء مصر»ء ١٠١٠ه.‏ 

(۷۷) على باشا مبارك (تهذيب وترجمة): «خلاصة تاريخ العرب» لسيد يو» ط١‏ 
مطبعة محمد افندي» مصر› ۹١١١١٠ه.‏ 

)۷۸( علي نقي إبراهيم اللكنهوري: «كشف النقاب عن عقائد أبن عبد الوهاب»» 
المطبعة الحيدرية» النجف» ١٠٠٤١٠١ه.‏ 

(۷۹) عمر رضا كحالة: «معجم الموؤلفين»» مكتبة المثنى» بيروت. 

)۸٠(‏ عمر قاسم المحجوب: hi‏ التونسيةء 
تونس» ۱۳۲۷ھ. 

)۸١(‏ فضل الرسول القادري البركاتي: «المعتقد المنتقد»» مكتبة الحقيقةء استنابول» 
۳ م. 

›١ط فورستر سادلير: «رحلة عبر الجزيرة العربية»» ترجمة أنس الرفاعيء‎ )۸١( 
.ه١٠٤١١١ الناشر سعود العجمي» الكويت»‎ 

(۸) فوزان السابق: «البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار» ط١‏ 
مطبعة الستَة المحمدية» القاهرة» ۷۲١١ه.‏ 

)۸٤(‏ مالك بن داود: «الحقائق الإسلامية في الرد على المزاعم الوهابية»» طاء مكتبة 
الحقَيقَة» استنبول» ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

)۸٠(‏ محسن الأمين العاملي: «كشف الارتياب عن أتباع محمد بن عبد الوهاب»» 


FAV 


)۲( 
)س( 


(۹٤( 


(1°) 


0 


9 
(1۸) 


( 


طا» مطبعة ابن زیدون» دمشق»› ١٤١١ه.‏ ) 
منشورات مرکز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة ۲ م. 
محمد أبو زهرة: «تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد»» دار الفكر ' 
ار ور 

خمد ادت غالب: ٠‏ رمن أخبار الحجاز ونجد کي تار يخ الجبرتي»› اليمامة 
للنشر» الریاض»› ١۹١١٠ه.‏ 


مطابع نجد» الریاض» ١۹١٠ه.‏ 


محمد البهي: «الفكر الإسلامي في تطوره» طا دار الفكر› مصر»› ۱۹۷۱م. 


محمد توفيق بن نجيب سوفية: «تبیین ر ابن 
عدد الوهأاب»» مطبعة الفيحاءِء الشام. 


محمد جواد مغنية: «هذه هي الوهابية»» ٤٦۱۹م.‏ 


محمد حسن الموسوي الطباطبائي: «البراهين الجلية في رفع تشكيكات 


الوهابية»» (ضمن مجموعة كتب)» طهران» إيران. 
محمد خسنین مخلوف: «رحکم التو سل بالاشات الاو لاء (ضمن مجموعة 
کتب)» ط۲ مكتبة التهذيب» القاهرة. ) 


. محمد حسیين ٠:‏ «زسالة نقض فتاوی الوهابية ورك كلية مذهبهح»» المطبعة 


العلويةء النجف» ١٤١٣١٠ه.‏ 

محمد خلیل هراس: ارك الوهابية رد على مقال للدكتور محمد البهي في 
د الرها ةا مارات الجاسة الاكاة اة ۴١١‏ اف 
NE ANG GT SOE‏ 
مصر› ٤١۷‏ ۱۳۲هھ. 


محمد سليمان الكردي: «قرة العين فتاوی علماء الكو ط اء المكتبة 


التجارية»› مصضر › ۷ AھAھ.‏ 


محمد شفیق غربال: الموسوعة العربية الميسرةهء دار نهضة لبنانء بيروت, 
٤١١‏ هھه. 


(١ ۰ ۰)‏ محمد صدیق خان: أنجد العلوم»» تلاته ا دار الباز» مكة. 


FAA 


(١ ۰۱(‏ محمد الطاهر يو سف: «رسالة قوة الدفاع والهجوم»» مطبعة التمدن المحدودة 
السودان. 

(١ .۲(‏ محمد عاشق القادري: «عغذاب الله المجدي لمنكر التوسل النجدي»» مكتبة 
الحقيقة» استانبول» ٤١١‏ ١ه.‏ ) 

)٠١١(‏ محمد بن عبد المجيد بن كيران الفاسي: «الرد على بعض المبتدعة من الطائفة 
ألو هأبية»»› طا مطبعة التقدم العلمية مصر ٠:‏ ۷ ھ. 

)۱۰٤(‏ محمد عبد الله ماضي: «النهضات الحديثة في جزيرة العرب»» ط۲» دار 
إحياء الكتب العربية» مصر»› ۷۲١١ه.‏ 

. محمد بن عبد الوهاب: «مو لفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الو هاب»» اتنا‎ (١ .٥( 
الرياض» ورجعت إلى كل من.‎ 
أ ) القسم الأول: العقيدة والأداب الإسلامية.‎ ( 
(ب) القسم الثالث: مختصر سيرة الرسول عي والفتاوى.‎ 

)٠١٠١(‏ محمد بن عثمان القاضي: و رن عا کا ا 
طا مطبعة الحلبيء ۹ اهھه. 

)٠١۷(‏ محمد عطا الكسم: «الأقوال المرضية في الرد على الوهابية»» طاء المطبعة 
العمو مية» مصر › ا 

(١ ۰۸(‏ محمد علوي المالكي: «مفاهیم یجب ن تصحح». 

(۱۰۹) محمد بن علي الشوكاني: «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»» دار 
المعرفةء بیروت. 

(١ 1 ۰)‏ محمد علي العزوي اللاوربادي: «رسالة ک الرد على ألو هأبية»»› المطبعة 
العلويةء النجف» ° هھ 

)١١١(‏ محمد علي بن غريب (واخرون): «التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب 
اهل العراق وتذكرة اولي الالباب بطريقة الشيخ محمد بن عبد الوهابي» ط۲ 
دار طيبةء الرياض› ٠١٤‏ ١ه.‏ 

(١ ۱۲(‏ محمد فن بن عمر الشهير بابن عابدین: «حاشية رد المحتار على الدر 
المختار»» طا» مكتبة الحلبيء مصر»› ۱۲۸۹هھ. 


۳۸۹ 


)١١١(‏ محمد فريد بك: «تاريخ الدولة العلية العتمانية»» تحقيق: إحسان حقي» ط؟»›. 
دار النفائس» بیروت»› ١١٤اه.‏ . 

)۱۱١(‏ محمد فريد وجدي: «دائرة معارف القرن العشرين»» ط۳ دار المعرفةء 
تروت ۱۹۷۲ 

O محمد كمال جمعة‎ )٠٠١( 
) العربية»»› ط۲ مطبوعات دارة الملك عبد العزيز.‎ 

 .فئاطلا محمد لبيب البتنوني: «الرحلة الحجازية»» ط٣» مكتبة المعارف»‎ )١١١( 

(۱۷ ا) محمد بن محمد الغزي: «النعت الأكمل لأضخات الاإمام أحمد بن حنبل»»› 
تحقيق: محمد مطيع الحافظ ونزار اباظةء دار الفكر» دمشق» ١١٠٤٠ه.‏ 

(۱۱۸) محمد بن محمد بن يحيى بن زبارة: «نبيل الوطر من تراجم رجال اليمن 
في القرن الثالث عشر»» جزءان» المطبعة السلفيةء القاهرة» ١١٠١ه.‏ 

)۱٠۹(‏ محمد بن مصطفى الحسني: «إظهار العقوق في الرد على من منع التوسل 
إلى الله تعالى بالنبي والولي الصدوق»» طاء مطبعة التقدم العلمية» مصر› 
ATTY -‏ 

(۱۲۰) محمد بن منظور نعماني: «دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهأب»» 
تعريب: نور عالم الأمين الندوي» مكتبة الفرقان» لكهنوء الهند. 

)١١١(‏ محمود شويل: «القول السديد في قمع الحرازي العنيده» مطبعة السنَة 
المحمديةء القاهرة» ١۷١١ه.‏ 

(۱۲۲) محمود شكري الالوسي: «غاية الأماني في الرد على النبهاني»» جزءانء 
مطابع نجد» الرياض. 

)٠١١(‏ محمود شكري الالوسي: «المسك لازفر في نشر مزا القرن الثاني عشر 
والثالث عشر» عبد الله الجبوري» دار العلوم» الرياض»› ١١٤٠ه.‏ 

)٠۲١(‏ محمود شكري الآلوسي: «تاريخ نجد»» تحقيق: محمد بهجة الأثريء المطبعة 
السلفيةء القاهرة» ١٤١١ه.‏ 

)٠٠١(‏ محمود شكري الآلوسي: «فتح المنان تتمة منهاج التأسيس» مطبعة السلَّة 
المحمدية» ١١١١ه.‏ 

)۱۲٣(‏ محمود مهدي الاستانبولي: «الشيخ محمد بن عبد الوهاب في و علماء 
الشرق والغرب» ١١٠٠٤٠ه.‏ 

(۱۲۷) مختار بن أحمد باشا المريد العظمي: «جلاء الأوهام عن مذاهب الأئمة 


۳۹۰ 


الها ا هة الفا ى ١۴‏ 

(۱۲۸( مركز البحوث بجامعة الأامام محمد بن سعود (اختيار): بحوث أسبوع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» جزءان» مطابع جامعة الإمام» ١١٠٤٠ه.‏ 

(۱۲۹) مسعود الندوي: «منحمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفتری عليه»»› 
تعريب: عبد العليم الستوي» مطبوعات إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام 
محمد بن سعوده ٤١٤‏ ۱ه. 

(۱۳۰( مصطفى الكريمي إبراهيم السيامي: «رسالة السنين في على المبتدعين 
الو هابيين»» مطبعة المعاهد» مصر. 

)١۳١١(‏ ناصر الدين الحجازي: «النفخة على النفحة والمنحة»» مطبعة الترفي»› دمشق› 
AIT °‏ 

)١١(‏ يوسف بن إسماعيل النبهاني: «شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق»» 
مطبعة الحلبي» مصر. 

(TT)‏ يوسف بن إسماعيل النبهاني: «الرائية الصغرى في ذم البدعة ومدح السنة 
الغخراء»» ط٤.‏ 

ثالثاً : البحوث والرسائل الجامعية : 

)۱( صالح بن عبد الله العبود: «عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في 
العالم ألإسلامي» رسالة دكتوراه» مطبوعة على الالة الكاتبةء الجامعة 
الإسلاميةء المدينة المنورة» ١١٤٠١ه ‏ ١١٠٤١ه.‏ 

(۲) عبد الباري عبد الباقي: «الوهابيون الأوائل بعض الجوانب من التقييم 
المعاصر لهاء» تعريب: سيد رضوان علي» ضمن بحوث أسبوع الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب»ء مطبوع على الالة الكاتبة. 

)( محمد بن عبد الله السكاكر: «الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في 
الدعوة»» رسالة ماجستير» مطبوعة على الالة الكاتبةء جامعة الاإمام محمد 
ابن سعود» الریاض» ۱۳۹۸ _ ۳۹۹١ه.‏ 

(٤(‏ محمد محمد حسين: «دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب بين التأييد 
والمعارضة»» ضمن بحوث اسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» مطبوع 
على الالة الكاتبة. 

(ه) محمد نسيب الرفاعي: «الشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن 


۳۹۱ 


عبد الوهاب» مطبوع على الآلة الكاتبة. 


: الدوريات : 


اخ ا الحكمي: , «آار الشيخ عبد ارح کی رح د 
س۰0 ع٤‏ ص۷1 .٩٦‏ 

خد الجاسرة ,الحخت ااا على ضرائح الحنابلة»» مجلة العرب» س۲ 
ج1» ۱۰> ص١٤1‏ ۷۳۹. 

صالح بن دخيل الجار الله: ارد على مقالة القس زويمر ضد الوهابية»» مجلة 
المقتطف» م۷ ص۸۹۳ ٤‏ ۳۹. 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز: «جواب عن سؤال. هل الوهابية ينكرون 
شفاعة الرسول عيه4»» مجلة مجلة البحوث الإسلامية» ع۹» ص۲۳٠.‏ 

عبد الله بن سليمان البلهيد: «حول هدم القبور»» جريدة آم القری»› س٣‏ 
ss‏ 

عبد الله بن محمد الحبشي: «لفحات الوجد من فعلات أهل نجد»» مجلة 
العرب» س۱۷ ج4 .٠١‏ ) 

عجيل النشمي: سلسلة مقالات بعنوان: «إعادة ترتيب أوراق سقوط الخلافةي» 
مجلة المجتمع» رجعت إلى كل من: العدد ٠۰٦‏ 0.۹ ١٠ه.‏ 

مجهول (لم يعرف كاتبه): «ولا تدعوا مع الله أحدّا» فتوى لأحد العلماء 
الاعلام» جریدة ام القری» ع۶٥۲۸.‏ 

محب الدين الخطيب: «الوهابية»» مجلة الزهراءء م۳» ج۲» ص۸ _ ٠.٩٩‏ 
محمد بهجت البیطار: «کتب الإلحاد والتحريف»» جريدة م القری» س۳ 
ع. 

محمد بهجت البيطار: «دروس التوحيد والتاريخ»» جريدة أم القری» س‌۲۹۳. 
محمد رشيد رضا: «أسئلة عن القطب والإبدال ..» مجلة المنارء ١٠ء‏ 


ص ٥۰‏ ا 


محمد رشيد رضا: «أعداء الإصلاح: النبهاني» مجلة المنارء م٠٠‏ ج٠ >١‏ 
ص٦۷۹‏ ۷۹۷. 
معز شن رضا: «الزهاوي ومهاجمته لشريعة الإسلام»» مجلة المنارء 
م ج۱۱ ص۱٤۸‏ - .۸٤٩‏ 


۳4۲ 


محمد رشيد رضا: «رسائل الطعن في الو هابية»» مجلة المنارء م٤‏ € 


a As 


ر ا ا و ا ا E‏ 

ج۸ ص٤۸٩‏ _ .٥۹۲‏ 
تخ ر وا و و ا را و ا 
ح۵ ص١٤۲ .۲٤۸‏ 
محمد رشیډ رضا (تعلیق): «الرد على جريدة القبلة» لأحد علماء نجدء مجلة 
المنار» ۰۲۱۶ ح۹» ص٦۹٤› .٤۹۷‏ 
محمد بن سعد الشويعر: «لا علاقة بين الوهابية الرستمية وبين دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب السلفية»» مجلة الاعتصام» س۷٤ء‏ ع۸» ¶ 
ورت الفخري: مك التوسل نالي مله رر اللاي ا ن0۸ 
۱ ` 
يوسف الدجوي: «التوسل وجهلة الوهابيين»» مجلة نور الإسلام»› ۰۲۲ ص۲۹ 

e ETC TIRS 
“٤م يوسف الدجوي: خد الا هة الروت م ون‎ 
کن 55 کے ا ص‎ 
ق ا ا و‎ 
Aa OA Ara A 
Koa a Eg 
۷O _ 


: مصادر آأخرى : 
إسماعيل بن عتيق: دراسة عن «حياة جسين حلمي ايشيق وشيء من أفكاره» 
غير منشور. 


۰ (واخرون): 2 «تجدبد الفكر‎ N oy 


الارردة: 


۴۹۳ 


المحتوى التفصيلي لموضوعات الكتاب ‏ 


RR 


جمع المادة العلمية NA Se SSN SSE‏ 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعض اثارها ... 
حقيقة دعوة الشيخ الإمام كما جاءت في بعض رسائله 


حقيقة دعوة الشيخ الإمام كما جاءت في بعض رسائل 
أتباعه Sa N‏ 
اتان هذه الدعوة بعص العلماء ERE‏ 


دعوی اثر : بعض الحركات الإصلاحية بدعوة ا 


دراسة استقرائية مجملة لموّلفات المناوئين مع موقف 
علماء الدعوة من هذه المولفات المناوئة e‏ 
دة الفغارضة شد الذعوة الشلفة وتتزع وشائلها؛. 
ضخامة كيد بعض علماء نجد للدعوة السلفية كما يحكيه 
الشيخ الإمام r‏ 
حرص الشيخ على هداية خصومه مع شدة عدائهم .. 

من الخصوم المعاصرين لدعوة ال في نجد: 


aN E 


1° _ ۳ 
A _ 1° 
VY“ „_ ¥۷ 


TE TT 
YY _ ° 


من خصوم دعوة الشيخ: العتيقيء > سلیمان بن ) 


الموضوع 


حول رجوع الشيخ سليمان بن عبد الوهاب عن 
ضلا لاته (في الحاشية) EEE aa‏ 


من خصوم دعوة الشيخ في الإحساء: عبد الله بن عبد 


E اللطيف» وابن عفالق‎ ٠ 


موّلفات ابن عفالق ضد الدعوة السلفية EES‏ 0 
من خصوم دعوة الشيخ في المدينة: محمد بن سليمان 
الكردي RO A a‏ ۳ 
من خصوم دعوة الشيخ في العراق: القباني CE‏ 
التحفقق من اسم کتأاب القباني (في الحاشية) EE meet‏ 
ومن خصوم الدعوة في العراق: عبد الله بن داود ) 
الزبيري COE SEUSS NARA A‏ 

مدح الخصوم لما كتبه الزبيري ضد دعوة الشيخ ... ٤١1) ٤٥0‏ . 
من خصوم الدعوة في اليمن: الكوكباني ٤١ ٠.‏ 
من خصوم الدعوة في حضرموت: الحداد E o‏ 
من خصوم الدعوة في بلاد المغرب: المحجوب» محمد 
ابن عید المجيد الفاسي CA EE. SOSA RS‏ 
من خصوم الدعوة زمن الدولة السعودية الثأنية r. al.‏ 
في نجد: أبن سلوم» وعثمان بن سند E‏ 
شدة عداوة ابن منصور» ومولفاته ضد الدعوة ۹< .0 
ومن خصوم الدعوة: أبن حمید صاحب السحب الوابلة 0۰ 
من خصوم الدعوة في الحجاز: أحمد دحلان O‏ 
شناعة عداوة دحلان واستفحال أضرارها . STER seet‏ 
کتابه O SS a O O‏ 
من حصوم الدعوه في الشام: حسن الشطي or ene‏ 
من خصوم الدعوة في العراق: اللكنهوري» واأبن 

جرجیس E O E E‏ 
مو لفات ابن جرجيس ضد الدعوة e‏ 


ومں الخصوم في العراق: ابن داود الهمدانيء والنجفي of‏ 
۹٥‏ 


الموضوع ِ 


من خصوم الدعوة کي تونس: إسماعيل التميمي 7 
من خصوم الدعوة زمن الدولة السعودية الثالثة ا 
إبراهيم السمنودي E E E SD‏ 


REESE Sad والزهاوي» والكسم‎ 


من جهود الشيخ الإمام في الرد على المناوئين ' a‏ 


من جهود بحص تلامیذ الشيخ في الرد على المناوئين 
التحقيق في اسم موّلفات كتاب «التوضيح عن توحيد 
الخلاق» (في الحاشية) E es‏ 


من جهود: حمد بن معمر؛ وابن غنام» وعبد العزيز بن 


sanaanasunavasensieaancose 


: الشيخ أبي بطين» والتهامي 


من جهود الشيخ عبد الرحمن بن حسن» وابنه عبد 


: الفضلي» والشثري»› والسهسواني SR ES‏ 


: حسين بن حسن ال الشيخ» وأحمد بن 


من جهود: الالوسيء وابن سحمان Sa‏ 
: عبد الكريم بن فخر الدين» والشومي a‏ 


من جهود: فوزان السابق» وابن تركي» والبيطار ا 


۳۹٦ 


خف رز د راء ادوا 1 ) 
ي؛ واو 


06 » 00 


الدجوي»› والعامليء ومحمد | 


“A 
o¥ 
o۸ 
٥۹ 
۹ 
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الموضوع رقم الصفحة 


د من جهود: القصيمي»› ل بوطامي»› والنعماني OV EAN as‏ 
- أسباب العداء وكثرة الموّلفات ضد الدعوة السلفية ... ۷١ ۷١‏ 
- تعليق على كلمة «الوهابية» (في الحاشية) E as‏ 


الباب الأول 
مفتريات ألصقت بدعوة الشيخ مع الدحض لها 
- المنهج المختار في كتابة أبواب هذا الفصل E ae‏ 
الفصل الأول : الافتراء على الشيخ بادعاء النبوة وانتقاص الرسول ۷۸ - 1۲ 
- معتقد الشيخ الإمام وأنصار دعوته في مسألة ختم النبوة ۸٠ _ ۷۸ ٠‏ 


- موقف الشيخ ممن ادعى النبوة NERS Ss‏ 
- افتراء: ابن عفالق بأن الشيخ ادعى النبوة NORE isis‏ 
- افتراء: القباني» والحدادء والشطي EAS aa oT‏ 
- افتراء: السمنودي» وسوقية . E a‏ 
- افتراء: الإحسائي والنبهاني E Sa‏ 
س الخضن أبن سخمان تلك الفزبة aE seas‏ 
- رد ناصر الدين الحجازي لتلك الفرية E la‏ 
رد فوزان السابق لتلك الفرية RISEN tag AG‏ 
- جواب عميرة عن تلك الفرية NIS aE aS‏ 
- مقام نبنا محمد ڪيه من خلال رسائل الشيخ وأتباعه ۹۰ ۹١‏ 
- افتراء: ابن سحيم بأن الشيخ ينتقص الرسول e: ae‏ 
- افتراء: القباني» والحداد EE SG Ga‏ 
د افتراء: مختار المؤيدء والعاملي» وغيرهما ...... E‏ 
افا خن خر و فة و ها ROA e‏ 
- الافتراء كما يحكيه التعماني» وحافظ وهبه eA tas‏ 
- جواب الشيخ الإمام عن ذلك الافتراء O mas‏ 
- جواب الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن تلك 

الفرية E aa‏ 
ت وات ابي طبن والالوشن N‏ 
د اخواب أخد علماء تنجد عن ذلك الافتر آي ب Moa‏ 


۳۹۷ 


جواب: ابن سحمان عن ذلك الافتراء BE DE‏ 


جواب: الشاوي عن تلك الفرية ...... EE‏ 
- جواب: فوزان السابق عن تلك الفرية EOE VE E eas‏ 
وات وة ودل عن تلك الفرذة A E O‏ 
ت جواب: مسعود الندوي» وصالح بن أحمد E atan‏ . 
- جواب: القصيمي عن تلك الفرية O DD‏ 
- جواب: ال بوطامي» وعميرة Re NV Ra IS‏ 
٠‏ - مقام المصطفى عله في بعض كتب الخصوم مع الرد 
عليها E o‏ 
الفصل الثاني : الزعم بأن الشيخ مشبه مجسم ....... PV IF SS‏ 


بان تزجيد لأسا و الضفات كما قرره اة الذعرة ٠٠١.3۴‏ 


- تنبیه حول خلط بعض الكتاب بین حمد بن معمر وبين 


الحازمي (في الحاشية) ........ E hea‏ 
- افتراء: الزيدي» والحدادء والتميمي TE TEs‏ 
- افتراء: اللكنهوري» ودحلان» والنبهاني RTT‏ 
- افتراء: الزهاوي» والدجوي 0 
- افتراء شرف» والاسكندراني» والعاملي EEN‏ 
افتراأء: محمد مغنية n E O EEO‏ 0 


تلك الفرية .... VEE CET CAS aoe‏ 
وا ن مرف E asd E‏ 
- جواب: ابن سحمان EET AACE CEN‏ 
جواب: فوزان الغا E AN‏ 
ك حرا مد رة زا E O‏ 
٠‏ جواب: الحجازي» والقصيمي ET a‏ 
- معتقد الخصوم في أشماء. الله واضنفاتة a Eee‏ 
الفصل الثالث : فرية إنكار كرامات الأولياء Ve a VFA SS‏ 


موف القع وأتكار دغوتة من الأراد كرا 0۸ د ٠٤١‏ 


۳۹۸ 


الموضصوع 


الفصل الأول 


كذب الخصوم على الشيخ بانه ينكر الكرامات .. 
مزاعم ابن جرجيس» والسمنودي» والشطي کک 
أفتراء العلوي» وسوقية» وخزبك Re‏ 
عرض لأفكار الخصوم في مسألة الكرامات 
رد بعض علماء الدعوة على تلك الفرية e‏ 


عدم اغترار علماء الدعوة بكل خوارق العادات 
الفرق بين حال الأولياء في الحياة وفي الممات 


تغريف الكرامة عند أئمة الدعوة a‏ 
رد علماء الدعوة على من غلى في الأولياء i‏ 
غلو الخصوم في الأموات o‏ 


الباب الثاني 
الشبهات المثارة حول دعوة الشيخ مع 
بيان الحق في ذلك 


توضیح لعنوان الباب ومضمونه OTE‏ 
التكفير والقتال .. عرض ثم رد وبيان e‏ 


المبحث الأول : مفتريات الخصوم وأكانيبهم على 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير مع 


فرية ابن عفالق بأن الشيخ يكفر الأمة o‏ 
أفترأء: القبانيء وابن سحیم؛ والقادري و a‏ 
تنو ع أافتراء الحداد SRE‏ 


اکاذیب ابن منصور› ودحلان»› والزهاوي i‏ 


مزاعم ا خان» وسوقية» ومغنية a e‏ 


مزاعم حشين ايشيق» ومالك بن داود 


۹۹ 


rerrvecae 
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رقم الصفحة 
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الموضصوع 


رقم الصفحة 


أجوبة الشيخ الإمام على تلك الفرية إلى بلاد نجد .... ١۷١ » ٠١١‏ 


أجوبة الشيخ الإمام على تلك الفرية إلى المدينة واليمن 


والعراق EE es:‏ 
دفاع ابن غتام عن الشيخ الإمأم VY CIV a.‏ 
الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يفند تلك الفرية ۷۲ 
تكص ال خب العريز كن فد تلف الفررة NV n.‏ 
رد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن على ٠‏ 
افتراء ابن منصور NE VT SL O aS‏ 
جواب الشيخ الشثري عن تلك الفرية VE Ee‏ 
جواب السهسواني عن تلك الفرية VO EY‏ 
جواب أبن متحمان والشاري و القضتي:.. VY — 1V ss...‏ 
المبحث الثاني: فرية أن الوهابيين خوارج» وأن نجد 
اليمامة قرن الشيطان مع الرد والدحض لها ........ VA‏ 4¥ 
افتراء ابن عفالق» اا ا VA‏ ¢ ۷۹ 
٠‏ افتراء الحدادء وعبد الرؤوف وغيرهما Re RIV a‏ 
افتراء محسن الحسني» واللكنهوري . VAS E RE so‏ 
افتراء ابن منصور» ودحلان ER ly e‏ 
اا الموشون واه اناري NAY VAN eit‏ 
افتراء العاملي» والغماري» ومغنية ANE OAT eA‏ 
الشيخ الإمام» والشوكاني يبطلان تلك الفرية ......... ۱۸ 
جواب الشيخ حمد بن معمر عن تلك الفرية E‏ 


جواب الشيخ عبد الله بن محمد عن فرية التحليق ٠۸١ ٠...‏ 


الزانن 2 A Sa a‏ 
جواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن حديث نجد 
قزن الشبطان 1A N E aT‏ 


1A Ee e meen 2 منصوزر. ا ا‎ 


الموضوع 


رقم الصفحة 
بيان الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن لمعنى حديث 

نجد قرن الشيطان E N e o‏ 
و ا ا AR: et‏ 
الشيخ الآلوسي العراقي يؤكد أن العراق هي نجد قرن 

الشيطان AN O IAN SaaS aE‏ 
جواب ابن سحمان عن تلك المفتريات a E‏ 
جواب عبد الكريم بن فخر الدين» والحجازي عن ذلك 

e Ty الافتراء‎ 


رد الشيخ حكيم سندهوء والتويجري عن ذلك الافتراء ۱۹۰ ۰ ٠١۹۱‏ 
جواب الشيخ الألباني عن معنى حديث نجد قرن 


الشيطان O‏ ........ 14۱ ۹۲ 
القصيمي بيبطل تلك الفرية ES SD‏ 
المبحث الثالث: شبهة أن الوهابيين أدخلوا في 

المكفرات ما ليس منها.. عرض ثم رد ES Asai:‏ 
سبب مخالفة الخصوم للوهابيين في هذه المسألة ...... ۱۹۳ › ٠١۹٤‏ 
مفهوم التوحيد عند الخصوم» وزعمهم أن المشركين 

الاولين لم يقروا بتوحيد الربوبية A VO‏ 
الذبح والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله ونحوها ليس 

من الشرك الأكبر كما جاء في کتابات الخصوم ....... ۱۹۷ ۔ ٠۹۹٩‏ 
حد الشرك الاكبر كما قرره علماء الدعوة TE‏ 
الأدلة على أن المشركين الأولين يعترفون بتوحيد 

اة ek sist a o‏ 
جواب الشيخ الإمام عن تلك الشبهة E‏ 
الشيخ الامام يقرر قاعدة مهمة في هذا الشأن Naat‏ 


الشيخ حمد بن معمر يبين حكم الاستغائة بالموتی ... ۲۰۲ » ۲٠۳‏ 
صاحب كتاب التوضيح يفصّل الفرق بين نذر فعل 


الفخضة و النذر الاحل:غتز: أله ECT ET een‏ 
الشيخ ابو بطين يرد شبهة القبوريين N E‏ 


الشيخ عبد اللطيف يحكي الإجماع في حكم صرف 
٤۰١‏ 


الموضوع 


الالوسي يوضح حال اناذرين لغير ال OE Oa‏ 
اتفاق علماء مكة ونجد في حكم من صرف عبادة لغير الله ۲٠١‏ 
المبحث الرابع: شبهة مخالفة الشيخ محمد بن عبد 

الوهاب لابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة .. 


a O E 


مقالة ابن عفالق بأن الشيخ ابن عبد ا خالف ابن 
تمده FONE LE Sena sl E Oe eS‏ 
سليمان بن عبد الوهاب يذكر نقولاً لابن تيمية وابن القيم 


موكداً أن الشيخ الإمام قد خالفهما في مسألة التکفیر ۲۰۸ ۰ ۲١٠۹‏ 


داود بن جرجيس يذكر نقولاً للشيخين مقرراً مخالفة 


N Eelam أبن عبد الوهاب لهما‎ 
) ES N 

أبن عبد الوهاب للشيخين EE a a‏ 
أجوبة الشيخ الإمام عن تلك الشبهةء وإزالته لذلك 

اللبس E LS CT‏ 
جواب الشيخ أبو بطين عن تلك الشبهة E‏ 
جواب التهامي عن تلك الشبهة TIO A Orsi SAS‏ 
أجوبة الشيخ عبد اللطيف عن تلك الشبهة WUE Ves‏ 
ا الالوسي عن تلك الشبهة LD E E i O O‏ 
رد الشيخ عبد اللطيف على تلبيس ابن منصور TIA CTIY‏ 
المبحث الخامس: شبهة عدم طروء الشرك على هذه 

الأمة .. عرض ثم رد RS Toone a‏ 
غا كر عة ع اة من اروف ۹4 

. سليمان بن عبد الوهاب يذكر أدلته لتلك الشبهة AE‏ 
مقالات القباني وعبد الرؤوف وابن منصور وابن ) 
جرجيس في تلك الشبهة ELE CIR saa E‏ 
جواب الشيخ سلیمان بن عبدالله (حفید الشيخ) عن 

E ال‎ 


الموضوع 


جواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن بعض 

استدلالات الخصوم E‏ 
جواب الشيخ أبو بطين عن استدلالهم بحديث «إن 

الشيطان يئس ..» DE E DE‏ 
جواب الالوسي عن الاستدلال بحديث إن الشيطان يئس ۲۲٤١‏ 
أجوبة الشيخ عبد اللطيف عن تلك الشبهة TOTES‏ 
جواب السعدي عن تلك الشبهة E‏ 
المبحث السادس: شبهة تنزيل ايات في المشركين 

على مسلمین .. عرض ام رد EFS As‏ 
سليمان بن عبد الوهاب يذكر تلك الشبهة E e‏ 
الحداد واللكنهوري يقولان بالشبهة hE TIS‏ 
أحمد دحلان والزهاوي يرددان تلك الشبهة .............. Y۹ < YA‏ 
سوقية يردد أيضاً تلك الشبهة O‏ 
جواب الشيخ أبو بطين عن تلك الشبهة E ae‏ 
الشيخ عبد اللطيف يذكر اثار هذه الشبهة .................. ۲۲۹ » ۲۳١‏ 
اش الفشري بوخ خط رة هذه الشبة YY OYY‏ 
جواب السهسواني وعبد الكريم بن فخر الدين عن هذه 

الشبهة EE aa O‏ 
کرات او نخان ود ر در عو ا 00 0 
جواب فوزان السابق والقصيمي عن هذه الشبهة و ل 
المبحث السابع: شبهة خروج الشيخ على دولة 

الخلافة OE TTT SNN SS OS are‏ 
مقالات يعن المناوئين شمن ادع هذه ألقهة د 0۳۴ ١۶‏ 
ال اا و ا ا ا 
المسلمين ما لم يأمروا بمعصية E ae e.‏ 
بلاد نجد لم تكن تحت سيطرة دولة الخلافة .. وأقوال 

الباحثين تثبت ذلك E E A TT‏ 
کات ن غار والر قاع غ لك اة TE‏ 
النشمي يوضح موقف الشيخ من دولة الخلافة N al‏ 


٤۳ 


الموضوع 


دعوة الشيخ كانت محرَفة عند دولة الخلافة Y4 ss.‏ 
الرد على دعوى (زلوم) بان دعوة .الشيخ أحد أُسباب 

سقوط الخلافة VES OVE USER‏ 
تحريم التوسل .. عرض ثم رد VV — FE Ss‏ 
اافن ب OT‏ 
ابن عفالق» والكردي» والمحجوب يجوزون التوسل 

نالرات E‏ 
الحدادء والتميمي› و عبد الرؤوف يجوزرون كذلك 

EE E es O TATO E 


عبد الرؤوف يجوز الإقسام على الله بما أقسم به ... ۲٤۳‏ 
دحلان يستدل .ببحعض ي تجويز التوسل 


بالخلق ENE ees eT e‏ 
مقالات السمنودي» والقادزي» والكسم» والدجوي في 

ذلك E EE Soh‏ 
بعض ما كتبه العاملي» والطباطبائيء والشطي في تلك 

المسالة EO a SN SES‏ 
خزبك» والسيامي» والجبالي يجوزون التوسل 

بالصالحين ۲٤٦ E O A e‏ 
القباني يدعي عدم الفرق بين لفظ التوسل ولفظ الاستغاثة ۲٤۷ » ۲٤٩‏ 
ا التوسل بالموتى EE‏ 
ف ال ر ا ا اة E ie‏ 
ابن جرجيس يدعي عدم الفرق بين حال الأولياء في 

الحياة وبعد الممات EN. besa E‏ 
د ا ی ا ا E a‏ 
دحلان' يدعي أن التوسل بمعنى الاستغائةء و الحي 

مثل الميت EE aa e ag‏ 
العاملي يدعي عدم الفرق بين الحي وبين الميت OE‏ 
الزهاوي يجوز التوسل بالأموات وينفي الأسباب .... ٠١۱‏ 


4٤ 


الموضوع 


الطباطبائي يدعي أن الميت كالحي LO! Se‏ 
كلام الشطي وسوقية في مسألة أفعال العباد O eee‏ 
محمد عاشق يدعي عدم الفرق بين التوسل وبين 

الالتجاء. YoY E GRA a‏ 
رى الطاهر و امالك باقر بن الح رالوت Yor « YoY‏ 
ادا ا ا Yor u. o.‏ 
لفظ التوسل فيه إجمال واشتراك Yoo c Of ss‏ 
استغلال الخصوم إجمال لفظ التوسل في فلب الحقائق ۲٠١١ » ۲٠١‏ 
التوسل المشروع كما أشار إليه أئمة الدعوة OVE OT es‏ 
المقصود بالتوسل البدعي وحكمه TON.‏ 


الشیخ حمد بن معمر یوضح حکم التوسل بالذوات ... ۲۵۸ › ٠٣١۹‏ 
الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يوضح حكم 

الت شل :الط O‏ 
الشيخ سليمان بن عبد الله يبين حكم التوسل بالجاه.. ۲٠١‏ 
حكم التومبل بالمخلوق كما وضحه الشيخ عبد الرحمن 


أبن حسن E UU LG SD o‏ 
جواب السهسواني وصالح بن احمد عن بعض انواع 
التوسل البدعي ti E O TS‏ 


كلام نفيس لابن تيمية في حكم التوسل بالصالحين ... ۲١١‏ 
جواب أبي بطين على استدلالهم بالاية طوابتغوا إليه 


الوسيلة PUR OAS OSES eR ES‏ 
جواب القصيمي على استدلالهم بالاية ولو أنهم إذ 
ظلمو ا a‏ 


جواب الشيخ سليمان عن حديث توسل ادم بحق محمد ۳ 
توضيح الشيخ عبد اللطيف لمعنى حديث «أسألك بحق 


السائلين ..) OE O a‏ 
من أحونة السهسواني على أستد لالات الخصوم EET EE as‏ 
فا كا اوت مى انر اتد 

E. E O OS والاستغائة‎ 


الموضوع 


الفصل الثالث : 


رقم الصفحة 


الشيخ عبد الله بن محمد وابنه الشيخ سليمان يوضحان 


الفرق بين التوسل بالخلق وبين دعائهم TOE Ton‏ 
من جواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الرد على 

اوفك التخالفن IANS ea‏ 
الشيخ عبد اللطيف يوضح الفرق بين مسألة الله بجاه 

الخلق وبين سوال الخلق OUT Aas‏ 
من أخوبة ابن ET‏ المقام E‏ 
الشيخ أبو بطين يبطل دعوى الطلب من الأموات ٠...‏ ۲۷۰ 
الشيخ الشثري يبطل دعوی تجويز الاستغاثة بالموتی ۲۷۰ » ۲۷١‏ 
الشيخ عبد اللطيف يوضح مسألة الأسباب NV‏ 
جواب السهسواني على دعوی دحلان VEO TD‏ 
جواب الالوسي عمن جوز الاستغاثة لفرت .......... VY YY‏ 
من أجوبة ابن سحمان في الرد على شبهات المستغيثين 

الامو ات O E‏ 
القستمي حظل دع اف ف اواد العقلي ... Ve VE aa‏ 
اعفاد القو رين بان هناف مور غر :ال Vo ss.‏ 

من أجوبة أئمة الدعوة في التفريق بين الحي وبين المیت ۲۷١‏ _ ۷ 
منع الاستشفاع بالنبي له .. عرض ثم رد ......... ۲۷۸ - ٣٠١‏ 
عرض دعاوى المناوئين في هذه المسألة aT‏ 
القباني يدعي الفرق بين المشركين الاولين وبين من 

يطلب الشفاعة من ا O E O‏ 


الفاسي يفسر معنى الإذن› ويرد على أدلة أئمة الدعوة ۲۸۰ » ۲۸۱ 
كلام الحداد في هذه المسألة» وتجويز التميمي طلب 


الققاعة من الر سول ATA NA o‏ 
أدلة دحلان والسمتودي في تجويز طلب الشفاعة من 
الموتى TAT ERAT Maa E‏ 
ف ا رع ف غ ا و 


TRE TAT Re eS Eas الموتى‎ 


الموضوع 


الفصل الأول 


رقم الصفحة 


العاملي والأوردبادي يجوّزان طلب الشفاعة من الموتی ۲۸١ - ۲۸٤‏ 


الرد والبيان على تلك الشبهة ES LL‏ 
E a E Î‏ 
الشيخ الامام يذكر شرطي الشفاعة TANE TAV Sion‏ 
الشيخ الإمام يود على طلب الشفاعة من الله وحده ۲۸۸ › ۲۸۹ 

الإمام عبد العزيز الأول يقرر شرط الإذن» وثبوت ٠‏ 
الشفاء تالضف ON A a a‏ 
الشيخ عبد الله يذكر معتقدهم في الشفاعة E E‏ 
الشيخ حمذ بن معمر» وصاحب كتاب التوضيح يوكدان . 

على شرطي الشفاعة E‏ 
من أجوبة الشيخ سليمان على شبهات الخصوم Fe VO‏ 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن يرد على من جوز طلب 

الشفاعة من النبي بعد وفاته E O‏ 
الشيخ أبو بطين يوكد أن الشفاعة لله وحده ۹E‏ 40 
من أجوبة الشيخ عبد اللطيف في الرد على شبهات 

AE DVO a OSES SE Soak الخصوم‎ 


- جواب الحازمي» والشثري في مسألة الاستشفاع 


بالھوتى O‏ 
جواب ابن غیسی» واین شحمان فی مسالة الشفاعة ۲۹۷ 
اتفاق علماء مكة ونجد على أن الشفاعة لله وحده ولابد 

من شرطيها AAS TIN RAS SESE‏ 
القصيمي بيبطل الاستشفاع بالموتى من عدة أوجه Te STAs‏ 
جواب ابن باز عن معتقد الوهابيين في مسألة الشفاعة ٠٠١‏ 


الباب الثالث 


فيما اعترض عليه من قضايا الدعوة مع المناقشة 


توضيح لمضمون هذا الباب» وطريقة فصول N a‏ 
هدم الأبنية على القبور والنهي عن شد الرحال 
لزيارتها FT a E O a‏ 


الموضوع 


رقم الصفحة 


اعترأاض ابن سحیيم»› والمحجوب» والحداد على هدم 


اة القبور CA‏ 
اا ات اروف وا Yeo Pe‏ 
دحلان يدعي مشروعية شد الرحال لزيارة قبر . 

المصطفى OT E E o ee‏ 
اعتراض السمنودي EN OR OR‏ 
فق ئ علا المدينة. و اعتراضات يعن غلماء الشية 

عليها E eo a a aS‏ 
اعتراض الطباطبائي» وخزبك» ومحمد الطاهر EES nes‏ 
الرد والمناقشة لذلك الاعتراض E‏ 


رد النعمي على من زعم أن هدم ألقباب أذية للصالحين ٠٣٠١١ ٠‏ 
النعمي يذكر المفاسدة الواقعة بسبب البناء على القبور ۳1۲ 


جواب ابن غنام على اعتراض ابن سحيم TEC Teen‏ 
الإمام عبد العزيز الأول لا تشد 

E 4 الال‎ 
N 
TS E E DL DS ۸هھھ‎ 


وبين e‏ الشرعية اللقبر النبوي FETE SOS‏ 
جواب صاحب کتاب التوضیح عن بعض أدلة الخصوم ۳۱۷ » ۳٠۸‏ 
الشیخ سليمان بن عبد الله يوضح حال عباد القبور ۳٠٣۸  ..‏ 

LS EE O EE A E RE EEE الرحال لقبور  ا‎ 


GSE 

الشيخ I OM O Ss‏ 
المؤرخ ابن بشر يذكر ما فعله الإمام سعود من إزالة 

المشاهد IN Nha o‏ 
السهسواني يفند دعاوى دحلا ET‏ 


4۰۸ 


الموضوع 


الفصل الثاني ك 


رقم الصفحة 


TEC TIT e عن دعوی الحداد‎ e ابن‎ 


EEE N o ays الأهور‎ 
E E ERE 
AS E عن تلك المسألة‎ 


الشاوي يذكر ما فعلوه من هدم القباب سنة ۳٤۱۳ھ ۳۲١‏ 
اتفاق علماء که و نخد جل ان البناء على القبور بدعة ۳۲٢‏ 
جواب ابن بليهد وفوزان السابق عن ذلك الاعتراض ١'١‏ 
تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ۳۲۸ - ۳٤١١‏ 
سبب هذا الاعتراض PS SR‏ 
الحدادء والحسني يوردان الاعتراض على ذلك التقسيم T4 <. YA‏ 
دعوى ابن جرجيس والسمنودي في رد ذلك التقسيم r. c۹‏ 


TEE TTS Ra استنكار دحلان تقسيم التوحيد‎ ٠ 
Ta Tae . الدجوي يعترض على التقسيم ويذكر أدلته‎ 
العاملي يسوق التقسيم في مقام الاعتراض» وكذلك‎ 
E N O ريك‎ 
۲۳١ » ۳۳۲ الطباطبائي ينكر إقرار المشركين بتوحيد الربوبية .۔‎ 
TTT ٠... الرد والجواب عن الاعتراض‎ 
الشيخ الإمام يقرر الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية‎ 
Fo FP sss E ...... ويوضح اجتماعها وافتراقها‎ 
Ek es صاحب كتاب التوضيح بيين معني الألوهية‎ 
PPV FT eae الحازمي يذكر الفرق بين التوحيدين‎ 
TTA CPV L.... أبو بطين يقرر التفريق ويذكر أدلته على ذلك‎ 
TUE FEA See الشتري يذكر الفرق بين التوحيدين‎ 
Ea Ta أجوبة السهسواني عن ذلك الاعتراض‎ 
جو اب ابن سحمان» وعبد الكريم بن فخر الدين في تاكيد‎ 
CETTE Tea التفريق‎ 
) أجوبة القصيمي عن اعتراض الخصوم» مع ذكر أدلة‎ 


EOS TET RR SS AS SE EEA التفريق‎ 


الفصل الثالث : 


- النعميَ يؤكد إقرار المشركين الأولين بتوحيد الربوبية 
إنكار دعاء الموتى ena ae‏ 
د اهفده غبادة الغا a‏ 
- تمويه الخصوم وتلبيسهم o‏ 
- اعتراض الخصوم بإجمال aT‏ 
- تجويز القباني الاستغاثة بالموتى eT‏ 
- تجويز الحداد والحسني الاستغاثة بالموتى eT‏ 
= دعوی ابن جرجيس وآدلتة في جواز دعاء الموتى 
- دليل الهمداني في تجويز الاستغاثة بالموتى e‏ 
= دحلان يدعي ان دعاء الموتى. إنما هو نداء لا دعاء 
- السمنودي يعترض على من أنكر دعاء الموتى e‏ 
- أدلة الطباطبائي في استحلال دعاء الموتى e‏ 
دعری اهاي اهاري دجوي في تجویز دعا 
الموتى Ty ٠‏ 
ا والشطي. والعاملي في تجويز دعاء 
الموتى RE RARE‏ 
- دعوى سوهفية» ومحمد نور» وابن و في أباحة 
الاستغاثة بالموتى Sele‏ 
د الرد والمناقشة aa SA ARS‏ 
- اهتمام الشيخ الامام بتأكيد ووجوب صرف عبادة الدعاء 
لله وحده Ea SAR‏ 
ت E‏ 
- الشيخ حمد بن معمر يبطل دعاء الموتىء ويبين حكمه 
- الشيخ سليمان بن عبد الله يبين شناعة دعاء غير الله 
- الشيخ عبد الرحمن بن حسن يذكر خطورة دعاء الموتى 
اود الشيخ عبد الرحمن بن حسن على من فرق بين 
ay N GE‏ 
الخ او بن وض مل الفباة لر نة e‏ 
ت رد الشیخ ابو بظین على دغاوی ابن جرخي e‏ 


fl 
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PVT ۴4۷ 
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رقم الصفحة 


الشيخ التهامي يکد تحریم دعاء غير الله EST‏ 
الشيخ عبد اللطيف يبطل دعوى تصرف الموتی ...... 1٤‏ 
الشيخ عبد اللطيف يذكر مسألة سماع الو د 2 


ابن تيمية يوضح الآثار السيئة لمن استغاث بالموتى ٠٠١‏ 
الشيخ تعڊد اللطبف ببین حکم دعاء الموتى»› ويرد 


دعاوى الخصوم N E i EEO‏ 
جواب الشيخ إسحاق عن الحياة البرزخية PE FIA‏ 
جواب ابن عيسى في عدم التفريق بين الدعاء والنداءِ  ۳٣۹‏ 
توضیح الالوسي للمراد من حياة البرزخ VE OFT oa‏ 
جواب ابن سحمان عن اعتراض الخصوم EVA. abe‏ 
بیان علماء مكة ونجد فيمن دعا غير الله» وجواب أبن 

بليهد في ذلك E O a.‏ 
الشيخ صالح بن أحمد يوضح معنى حياة الشهداء في 
القبور ELD ER‏ 
من أجوبة القصيمي في الرد على دعاوى الخصوم في 

1 O تلاك المسبالة‎ 
PNAS TO OS Saa 
PTET VOSS قائمة بمصادر البحث‎ 
A E i E EEO أو لا: المخطوطات‎ 
i OT a اننا الفط غات‎ 
AY C۳۹1 a ثالثاً: البحوث والرسائل الجامعية‎ 
U E E رابعاً: الدوريات‎ 
E O اشا ادر اک‎ 


طبعت بمطابع دار عليبة - الرياض - السويدي 
شار عبد الملك بن هشام ۔ ت: 4۲٠۲۱۹۰‏ 


